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الطبعة الثانية بمطبعة دار الكتب المصرية 


جميع اللنقوق محفوظة لدارالكتب المصربة 





ف مدان س2 الخسزء اناسع 


تفسسير سورة هصود 


القول بمكيتها ٠‏ التزغيب فى ثلاوتها يوم اجلمعة . الأحاديث الواردة فى أنمسا شبيت 
النى صل الله عليه وسلم وتأويل ذلك . أقوال التحوبين فى تنوين لفظ «هود» 
وعدم تذو بنه إذا جعل آسما لاسورة ... 0 

تفسر فوله تعالى ؛ « الر كاب أحكت آناته 0 » ا بيان م 
الآبات وتفصيلها ٠.‏ ما قبل فى عطف التو بة عل الآستغفار . الآأستغفار 
بلا إفلاع توبة الكذابين ٠‏ معنى المتاع امسن ٠‏ الأقوال فى الأجل المسمى... 

تفسبرقوله تعالى : ,ر أله لا إنهم يثنون صدور ' ليستخفوا منه... » الآية ٠‏ سبب 
نزولا ٠‏ القراءات فى « يثنوث » ومعناها ., 0 

تفسير قوله تعالى : « وما من دابةفى الأرض | الاعل الله الل 6 ٠»‏ الآية ٠‏ 
معنى «على» فى الآ ٠‏ ظاهى الآية العدوم ومءناها الخصوص» أو هى عامة . 
وجه تفلم الآية ما قبلها ٠‏ معنى الدابة ٠.‏ حقيقة الرزق ٠‏ لا يجوز أن يكون 
الرزق معنى الملك ٠.‏ قصة الأشعريين لا هاجروا وقدموا عل 0 صل الله 
عليه وسلم وقد نفد زادهم ٠‏ الأقوال فى المستقر والمستودع ... 

تفسير قوله تعالى : « وهو الذى خاق السموات والأرض فى ستة 7 نام .., » الآية. 
بيان أن خلق العرش والماء قبل خاق الأرض والسماء . الآثار فى بدء الملق... ' 

تفسير قوله تعالى : « وائن أخعرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقوان مايحبسه... » 
الآبة ٠‏ معنى الأمة هنا وأصلها . الأمة آسم مشترك يقال على ثمانية أوجه... 

تفسبر قوله تعالى : « وليُن أذقنا الإفسان منا رحمة 0 منه إله ليؤوس 
كدر 00 الات 0 

اللفسسبر قو| سن د« فلعلك ثارك بعض ما 0 كات 00 
الول ٠‏ من قال : « أولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك » هو عبد الله 
اناا الور 
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فهرس ابلزء الناسع 






تفسير قوله تعالى : « من كان برند اللياة الدلما وز يلتها نوف إلممم أعماهم فهها ... » 

الآية , ا وام 0” انظ 

اولك لما لا ار الا 0 
تفسير قوله تعالى : « أوائك الذين 0 كا 

إشازة الآية الك المعلسد ف النار ” "ويلا إذا أر يد با اللرمن ١‏ افتطيافها 

افا 
تفسيرقوله تعسالى : رد أفن كان على بيننة من ربه وبتلوه شاهد منه ... » الآية ٠‏ 

أقزال العلياء فى الذى على ينة والشاهك يي ين يت عن بت بن ع ب.. ...15 
تفسير قوله تعنالي : "م ومن أظام من أقترى على الله كذبا ... » الآيات ٠‏ الكلام 

ا ا 
تفسير قوله تعالى : « أوائك الذين خسسروا أنفسهم ... » الآيات ٠‏ أقوال العلماء 













فى إعراب « لا حرم 6 ومعتاها 5 
تفسير قوله تسالى : « إن الذين آمنوا وعملوا الصاكات وأخبتوا إلى رمم أولنك 

أصعاب المنة ... » الآبات + بان معنى الإخبات وأصله ٠‏ الحكة فى ذكر 

قصص الأنبياء علبهم السلام لل: نى صلى الله عليه وسلم .. 5 
تفسير قوله تعالى : « فقال الملا الذي نكفروا هن قومه ما نراك إلا بثمرا مثلنا ... » 

ا 

معن الرذل فى اللغة والمراد به هنا ٠.‏ اختلاف العلماء فى تعيين السفلة ٠‏ النواك 

ص ل 








تفسير قوله تعالى : « قال ياقوم أرأيتم إنكنت عل بينة من ربى.... » الآبات ... ه؟ 
تفسيرقوله تعالى.: « قالوا يا نوح.قد جادلئنا فاكثرت جدالنا ... » الآياث ...ا 0م , 
تفسير قوله تعالى : «وأوى إل وح أله أن يؤمن من قومك إلا من قد آمن...» الآآيات 6" 







تفسير قوله تعالى : « و لصنع الفلاك وكلها مس عايه مذ منقومه مخروا منه..,» الآبات. : 
قصة السفيئة ا ل ا 


الفسير قوله لعاالم زر وقال اركيوا فم بأمم الله رما ومس ساها 0 الآيات ٠‏ 


من تفسسبر القرطى 


تفسير قوله تعالى : « ونادى نوح ريه فقال رب إن آبى من أهل ... » الايات ٠‏ 
فيه مسائل : . بيان آستحلال نداء نوح عليسه السلام لآبنه ٠‏ هل كانت خيانة 
أس أنه له فى الفراش» أو فى إخبار قومها بفوران التنور ٠‏ فى الآبة تسلية للفلق 
فى فساد أبنائهم و إن كانوا صاهين ٠‏ فبها دليل على أن الآبن من الأهل لغة 
وشرء عا ٠‏ فهها دليل على أن الولد للفراش على القول بأن الولد كان أبن آم أنه... 

م 'تعالى : « وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم أعبدوا الله م الى من إله 

» الآرات ٠‏ مادا سم رجل آنتسبوا إليه ٠‏ كان قوم هود أهل بساتين 
رت وعمارة ٠‏ كانت مساكتهم الرمال ... 

تفسير قوله تمل .: .« و إلى مود أحخاهم 6 رار بدن لال 0 
إله غيره ... » الآبة ٠.‏ فبه مسائل : اختلاف القزاء فى صرف مود وعدم 
صرفه ٠‏ بان معنى الأستعار هنا . المعالى فىكمة أستفعل . العمرى وحكها 
عند الفقهاء ... 

تفسير قوله تعالى : « قالوا يا صالم قدكنت فينا هجوا قبل هذا ... » الآآيات.., 

تفسير قوله تعالى : «ولقد جاءعت رسانا إبراهم بالإشرى قالوا سلاما قال سلام ...» 
الآبات ٠‏ فى قوله تعالى: «دفا لبث أن جاء بعجل حنيذ» مسائل : الكلام 0 
الضيافة . المهور عل أن المراد بضحك سارة هو الضحك المءروف لا الحيض, 
الأنسمية فى أو ل الطعام والمد فى آثخره مشروع فى الأم قبلنا .. 

تفسير قوله تعالى : « قالت يا و يلثا أ ألد وأنا تجوز وهذا بعل شيها ... » 
فيه مسكلتان : أصل «يا ويلنا» ودلالها ... 


تفسير قوله تعالى : « قالوا أتعجبين من أص لله رحمسة الله و بركاته عليكم أهدل 
الببت :..» الآية ٠‏ فيه مسائل : إنكار الملائكة على سارة تعجبها من أس الله» 
فى الآية دليل لأ كثر العلمساء على أن الذببح اسمعيل ٠‏ فبها دليل على أن زوجة 
الرجل من أهل البيت ٠‏ فيها دلبل على أن منتبى السلام و بركاته .. 

تفسير قوله تعالى : « فاما ذهب عن إبرا هم الروع وجاءته البشرى مجادلنا فى قوم 
لوط .., » الابات ٠‏ ما قيل في مادلة ! براهم عليه السلام لارسل .. 








ره 


تفسير قوله تعالى : « ولم) جاءت رسلنا اوطا سىء مهم ... » الآبات . قصة لوط 
عليه السلام ٠‏ هل بناته ؟ ن من صلبه » أو المراد من جملة النساء » أوكان 
الكلام مدافعة ٠‏ ليس ألف « أطهر» للتفضيل .. 

0 الى : « وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم أعبدوا 0 

الات ان ع 1 ذلك آسم مدبل-م نسبوا إلمما ٠‏ 

شمعيب عليه السسلام كانوا يتقطعون الدراهم والدنانير أيضا ٠‏ قاطع اعرد 
ترد شهادته و يعاقب... 

تفسير قوله تعالى : « وقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ... » الآبات 

تفسير قوله تعالى : « ذلك من أنباء القرى نتقصه عليك ... » الآيات . آختلاف 
العلماء فى تأو يل : «مادامث السموات والأرض» ٠‏ آختلافهم فى آستئناء ؛ 
د إلا ماشاء ر بك » على عشرة أقوال ... 

تفسير قوله تعالى : « و إنكلا لما ليوفيهم ربك أعسالم 0٠٠‏ لاله ١‏ ادف 
القزاء فى قراءة « وإذكلا لما ». 0 

تفسير قوله تعالى : « ولاتركنوا اال لا فس ارد .. » الآية ٠‏ فيه 
مسائل : حقيقة الركون والمراد به هنا ٠‏ القراءة فى «تركنوا» ٠‏ دلالة الآبة على 
ثجران أهل الكفر والمعاصى . صحعبتهم عن ضرورة مباحة ... 

تفسير قوله تعالى : « وأتم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل ... » الآية ٠.‏ فيه 
مسائل : المراد بالصلاة هنا المفروضة ٠‏ الرد على من زعم من الصوفية أن المراد 
مها أستغراق الأوقات بالعبادة فرضا ونفلا ٠‏ آختلاف العلماء فى المراد بطرفى 
النهار ٠.‏ الحسنات ها هنا هى الصلوات الهس أوهى عامة ٠‏ سيب نزول الآية 
رجل من الأنصار خلا باهر أة فقبلها . دلت الآبة على أن القبلة المرام لايجحب 
فيبا الحدّ ٠‏ الصلاة ذ كرت فى القرآن خملة و بينها النبى صلى الله غايه وسلم .. 

تفسير قوله تعالى : « وأصير فإن الله لا يضيع أحر الحسنين ... » الآآبات 

تفسير قوله تعالى: ٠‏ وماكان ر بك ليهلك القرى بظلم وأهلها «صاحون...» الآرات 

تفسير قوله تعالى : دوكلا نض عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ... » الآآيات 





تفسير سورة لو سف عليه السيلام 

تفسير قوله تعالى : « الرتلك آبات الكمّاب المبين ... » الايات ٠‏ السورة مكية كلها 
أو إلا أربع آيات منها ٠‏ سبب نزول السورة .. 

تفسبر قوله تعالى : « نن نقص عليك أ<سن القصص ... » الآية . أختلاف 
العلماء فى تسمية هذه السورة بأحسن القتصص 

تفسير قوله تعالى: «إذ قال بوسف لأبيه يا أبت إلى رأءت أحد عششركوكا...» الآنة. 
ذكر أسماء الكواكب النى رآها بوسف عليه السلام .. 

تفسير قوله تعالى : « قال ا بى لا تقصص ر ؤراك على إخوتك فيكيدوا لك 
كيدا ... » الآية . فيه مسائل : الكلام على اليا 

تفسبر قوله تعالى : « وكذلك بيتبيك ربك و يعلمك من تأو بل الأحاديث...عالآية. 
معنى الأجتباء وأصله . كان تفسير رؤيا يوسف عليه السلام بعد أربعين سنة 

تفسير قوله تعالى : « لقد كان فى يوسف وإخونه آيات للسائلين ... » الآيات. 
السائلون عن قصة يوسف هم البهود بالمدينة . أسماء إخوة يوسف وعددهم ٠‏ 
اختلافهم فى القائل بقتدل ,وسف أو طرحه .. 

تفسير قوله تعالى : « قال قائل منهم لا تقتلوا بوسف وألقوه فغيابة الحب ياتقطه 
بعض السيارة ... » الآبة . فبه مسائل : الآختلاف فى القائل بطرح يوسف 
فى الحب ٠‏ تدبير إخوة بوسف يدل على أ مم يكونوا أنبياء ٠‏ معنى الآلتقاط 
والكلام على اللقطة والضوال... 0 

سروه نال ١‏ قالوا ب ناك اانا سن رسب ٠٠‏ الآيات” 

تفسير قوله تعالى : « قال إلى لبحزتى أن تذهيوا به ... » الآبات .. 

تفسير قوله تعالى : « فلا ذهيوا به وأحمعوا ” الحب ... » الآية 

تفسير قوله تعالى : « وجاءوا أباه م عشاء ييكون » ٠‏ فده مسكلئان : نيان سرب 
يهم لبلا» دوقع قع الاير عند يعوب ءايه 00 ٠‏ فى الآية دليل على أن أن بكاء 
المرء لا ,يدل على صدق مقاله ., 





.6 فهرس المزء لت 


تفسير قوله تعالى : « قالوا'يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركما يومف عند متاعنا ذأ كله 
الذئب ... » اللآية ٠‏ فبه مسائل : الكلام على المسابقة . مسابقة الننى صلى الله 
عليه وسلم لأى 0 

تفسيرقوله تعالى : دوجاءوا على قيصه بدم كذب...» الآية. فيه مسائل : الدم الكذب 
كان دم تغلة أو جدى ذبعوه.آستدلال يعقوب عليه السلام لسلامة القميص 
على كذبوم ٠‏ 0 الفقهاء مهذه الآية على إعمال الأمارات فى مسائل من الفتقه 

ل ان واردهم فأدلل دلوه ... » الآية 00 

تفسير قوله تعالى : « وشروه أن بس دراهم معدودة ... » الآية ٠‏ فيه مسائل : 
آختلاف الغلماء فى مع « بس » هنا ٠‏ أضل النقدين: الوزن . آخة:_لاف 
العاماء فى الدراهم والدنانير هل .نتعين أولا ٠‏ فى الآبة دابل على جواز ششراء 
الثىء الخطين بالآن البسسين ., 

تفسير قوله تغالى : « وقال الذى أشتراه فن مض ر لام أنه أ كرنى مثواه ... » الآية 

تفسير قوله تغالى: « ولا بلغ أشده آنيثاه حك وعلما ... » الآبة .. 

تفسير قوله تعالى : « و راودته الثى هو فى بيثهسا عن نفسه » الآبات 0 

تفسيز قوله تعالى : .« وأسستبقا البساب وقدت قيصة مرن دير ... » الآبةا٠‏ 
فيه مسكلتان : فى الآية دابل على القياس والعهل بالعرف 

'نفسير قوله نسالى : « قال هى راودتق عن نفمى الاك 1 
الاختلافف ف .الشاهد ٠‏ . إذا كان الشاهد طفلا فلا يكون فيه دلالة على العمل 
بالأمارات. ٠‏ قول تمد فى متاع البيت إذا أختلفت فيه المرأة والرجل 0 

تفسير قوله. تعالى :. د وقال نسوة فى المديئة آعرأة العزيز ثراود فتاها عن نفسه ... » 

تفسير قولة. تعالى :. « قال رب السجن أنحب إلى” مما يدعونق إليه ... » الآيات... 

تفسير قوله تعالى : « ثم بدا لم من بعد ما رأوا الآبات ليسسجننه ...» الآية ٠‏ 
فيه مسائل. : بان علامات براءة بوسف ٠‏ 00 التى أقامها 0 . 


5 ما إذا أ كره الرجل على الزنى . 
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من تفسسير القرطى 


(ط) 


تفسبر قوله تعالى : « ودخل معه الستجن فتيان ... » الآبات ٠‏ مواساة بوسف لأهل ' 


السجن ٠‏ قصة الخباز والساق .. 0 1 
تفسير قوله تعالى : « يا صاحبى ارت متفزقورس حير أم الله ار اعد 
القهار... » الابات ... 0 
تفسير قوله تعالى : «ياصاحى السجن أما أحدما فيس ور بهخمرا...» الآية. فيهمسكلتان : 
تأويل ريا السافى والحباز ٠.‏ م نكذب فى رق باه ففسرها له العابر أيلزمها حكها 
تفسير قوله تعالى : « وقال للذى ظن أنه ناج منهما آذ كنى عند ر بك ... » الآية . 
ذاتسالل ١‏ لفان هنا مت لبقن » أو هو عل ,ابه ٠‏ اأمى عن ذعاء اليك 
ار لك ا الك ف 5 ا 
التعلق بالأسباب . 3 0 
تفسير قوله تعالى : «وقال الملك إنى أرى س, قرات سان بأكلين سعاف. ا 
تفسير قوله تعالى : « قالوا أضغاث أحلام ... » الآية .. 0 
تفسبر قوله تعالى : «وقال الذى نجا منهما وآد ؟ بعد آمة 3 ار 0 0 
نفسيرقوله تعالى : « قال تزرعون سبع سنين دأبا 00 الآية ٠‏ الآية أصل ف اقول 


بالمصام الشرعية... .. 


تفسير قوله تعالل : 12 أذ فى دن بعك ذلك سبع نان 0 الآية ٠‏ الاية 0 
فى صحة رؤيا الكافر ... 


تفسير قوله تعالى : « وقال اس 0 0 ل 

تفسبر قوله تعالى : « قال أجعلنى على حزائن الأرض ...» الآبة ٠‏ فيه مسائل : 
ببان تقليد يوسف الإمارة وتزويجه زليخا . فى الآبة ما يبيح للرجل الفاضل أن 
يعمل للرجل الفاجحى والسلطان الكافر ٠‏ وفيها دليل على جواز أن يخطب الإنسان 
عملا يكون له أهلا .. 0 

تفسير قوله تعالى : 0 7 ا الأرض ,نبوأ منها حيث نشاء ات 

تفسير قوله تعالى : «« وجاء إخوة وسفف فد<لوا عليه فعرفهم .. . » الآيات 

تفسير قوله تعالى : « قال ان أرسله مع حتى :ؤتون موثقا. من الله ... » الآية . 
الآية أصل فى جواز المالة بالعين والوثيقة بالنفس .. 


صفحة 








0 لاع 


تفسير قوله تعالى : « وقال يا بق لا ندخلوا من باب واحد ... » الآية ٠‏ فيه مسائل : 
التحرز من العين ٠.‏ واجب المسلم لكا 

تفسير قوله 'عالى : « ولل) دخلوا من حيث أمرهم بوهم 0 الات 

تفسير قوله تعالى : « قالوا وأقبلوا علبهم ماذا تفقدون ... » الآبات ٠‏ فيه مسائل : 
الكلام على ابعل والكفالة .. 0 

تفسير قوله تعالى : « قالوا تالله لقد لدنم ما جئنا [نفسد فى الأرض .., » الآبات 

تفسير قوله تعالى : « فبدأ بأوعيةهم قبل وماء أخيه ... » الآبة ٠.‏ فمها دليل على جواز 
التوصل إلى الأغرراض بالحبل إذا ل تخالف شريعة ٠‏ للرجل أن بتصرف 
فى ماله قبل حلول امول إذا لم ينو الفرار من الصدقة . 1 

تفسير قوله تعالى : « قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ... » الآبات 

تفسير قوله تعالى : « أرجعوا إلى أ فقولوا يا أبانا إن آبنك سرق ... » الآية ٠‏ 
تضمنت الآبة جواز الشهادة ٠‏ الكلام على الشههادات ... 0 

تفسير قوله تعالى : « وآسأل القرية النى ها فهها والعبر الثى أقبلنا فيها ... » الآبة ٠‏ 
فبها دلبل على أن الإلسان أن يرفع النهمة عن نفسه إن كان على حق ... .. 

نفسير قوله تعالى : « قال بل مسوات كك أفس أه| فصير ميل ... » الآبة ٠‏ 
الواجب على المسلم أن بتلق المصائب بالصبر اميل .. 

تفسبر قوله تعالى : « وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف ... » الآية ٠‏ الالتفات 
فى الصلاة نتقص فيها ٠‏ أجو, به العلماء عن معنى شدّة حزن يعقوب عليه السلام 

تفسير قوله تعالى : « قالوا تالله تفتأ تذكر يبوسف ... » الآيات .. 1 

تفسير قوله تعالى : << فلما دخلوا عليه قالوا يأمها 0 بزمسنا وأهلنا الضر ... » الآية. 
فيا دلبل على جواز الشكوى عند الضر ٠‏ وفيها دليل على أن أجرة الككال 
والوزان على البائع . 0 

تفسير قوله تعالى : « قال هل ء عام ما فعائم بيوسف 0 20 الأااتك 

تفسيرقوله تعالى : «ورفع أبويه عل 00 وحروا له دا ...» الاية ٠‏ السجود كان 
أنحناء وقد نسيخ فى شرعنا . حكم الإشارة بالإصبع فى السلام . الترغيب ف المصافة 

تفسير قوله تعالى : «رب قد آتيننى من الملك وعلمتنى من تأو بل الأحاديث ...» الآبات 





من افسدسير القر طى 


تور فشك 

افر عل ١‏ لطر لكت الا ال ” 

نفسير فوله تعالى ؛ « وهو الذى مد الأرض وجعل فبها رواسى وأنمارا ... » الابات 

تفسير قوله تعالى : « الله يعلم ما تجمسل كل أنق وما تغيض الأرحام وما تزداد... » 
الايات ١‏ أشتئلاف الفقهاء فى حيض امامل ٠‏ امامل نضع حملها لأقل من 
ا ل لان ل ” 

تفسير قوله تعألى : « له معقبات من بين بديه ومن خلفه ... » الآاية 

تفسير قوله تعالى : « هو الذى برب البرق خوفا وطمعا ... » الآبات ٠‏ بان 
سيب نزول قوله تعالى : « ويرسل الصواعق » ... ... 

تفسير قوله تعالى : « له دعوة اق والذين بدعون من دونه لا ستجيبون هم 
اثىء ... » الآيات . 

تفسير قوله تعالى : « قل من رب السموات والأرض قل الله ... » الآية 

تفسير قوله تعالى : « أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ... » الآيات.., ... 

تفسير قوله تعالى : « الذين يوفون بعهد الله ولا بنقضون الميثاق » فيه مسكلتان : 
هل الميثاق هنا عام أو خاص ٠‏ التوكل لا ينافى الأخذ فى الأسباب... ., 

تفسير قوله تعالى : « والذين يصلون ما أمس الله به أن يوصل ... » الآبات .., 

تفسير قوله تعالى : «كذلك أرسلناك فى أقة قد خلت من قبلها أثم ... » الآية ٠‏ 
درب روشا , 

تفسير قوله تعالى : « ولو أن قرآنا سبرث به اللبال ... » الآية ٠‏ سبب نزوطا ... 

تفسير قوله تعالى : « ولقد أستررىُ برسل من قبلك ... » الآآيات ... .. 


تفسيرفوله تعالى : « والذين آنيناهم اكاب يفرحدون ما أنزل إليك...» الآبات..., 


تفسير قوله تعالى : « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا 3 أزواجا وذرية ,.. » 


الآية ٠‏ سيب تروظا)) هل الآية خض على الذكاح 0 


تفسير قوله تعالى : « و الله ما بشاء وبثيت ...» الآياث... .. 





تفسير سسدورة ة إبراهم ا السلام 
تفسير قوله. تعالى ؛ « األر كاب الزلناه إليك 0 دن الظلبات إلى 


النور...» الآيات . 0 
تفسير قوله تعالى : « ولقد أرسلنا موسى ]اتنا أن أنخرج قومك من الظاسات 
إلى النور ... » الآيات .. 00 
تفسير قوله تعالى : «قالت رسلهم أفى الله شك ل ا ..» الآبات 
تفسير قوله تعالى : « وفال الذين كفروا ارساهم لتخرجتكم من أرضنا أو اتعودن 
فى ملتنا ... » الآيات . 0 
تفسير قوله تعالى : « وآستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ... » الآيات ٠‏ ما حكى 


من تفاول الوليد بن يزيد ومزيقه المصحف ... نار لقنا من 

تفسير قوله تعالى : «(مثل الذين كفروا برهم أعمالمكرماد أشئذت بدالريخ...» الآبات 

تفسير قوله تعالى : «ألم تركيف ذرب الله مثلاكلمة طيبة كشجرة طيبة...» الآيات 

تفسير قوله تعالى : « ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثانت ... » الآية... 

تفسبرقوله تغالى : «ألم ر إلى الذين بدّاوا نعمةالله كفرا...» الآبات . بانسب نزولا 

تفسير قوله تعالى : « قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة ... » الآية ... 

تفسير قوله تعالى : « الله الذى اق ااسموات والأرض ... » الآبات 

تفسير قوله تعالى : « ربنا إنى أسكنت من ذريق بواد غيرذى زرع عند بيك 
امحرم.... » الآية ٠‏ فيه مسائل : قصة :جروج إبراهم عليه السلام بالسيدة هابر 
وبابنها من الشام » ووضعهما عند البيت الخرام . لا يجو ز لأحد أن يتعلق 
الآية فى طرح أولاده بأرض مضيعة ٠‏ تضمنت الآية أن الصلاة بمكة أفضل 
من الصلاة بغيرها .. 0 

تفسير قوله تعالى : « رينا إنك 0 ما نحفى وما نعان ... » الآيات .. 

تفسير قوله تعالى : «ر ولا تحسين الله غافلا عما يعمل لظالمون ... » الآيات 

تفسير قوله تعالى : « وأنذر الناس يوم يأتههم العذاب ... » الآبات ... 

تفسير قوله تعالى : « يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ... » الآبات . 








ا يم 


سصسورة هوه كه السلام 


مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر ٠.‏ وقال آبن عباس وقتادة : إلاآبة ؛ وهى 
قوله عا لى : 0 قم الصلاة طرق امار © . شد أومعد الدارى" فى مسنده عن كعب 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم : “آفرءوا سورة هود يوم المعة وارفائى 


ل ل ا ل 


ل 
ان رسلات وعر .ا لوث و سس ور 1 : 1 


0 شىء من هذا مرسلا . وأحرجه الأردذى” المحكم أبو عبد الله 
ف «“وادر الأصول » : حدّثنا سفيان بن وكيع قال حذثنا ممد بن بشر عن على" بن صا 
عن أبى تصق عن أبى بحيّفة قال :.قالوا بارسول الله نراك قد شت ! فال ؛ ” شيبنتى 
0 وأخوائها ٠“‏ قال أبو عبد الله : فالفزع بورث الشّيب وذاك أن الفزع يذهل النفس 
ب ل ل ل ل لس الع سمه 
يست لان ديس الشعر نا ريض 200 ى الريع الا ضر إنقائه» فإذا ذهب سسقاله بيس 
يض و إما بِيضٌ شعر الشيخ اذهاب رطوبته و ببس جاده» فالنفس تذهل بوعيد الله 
وأهوال ما جاء به امير عن الله» فتذبل» و يُنشف ماءها ذلك الوعيد والمول الذى جاء به ؛ 
فنه تيب ٠‏ وقال الله تسالى : « بوم بل الولدَانَ شيا » فإنما شابوا من الفزع ٠‏ وأتا 
سورة « هود » فإنما فهها ذكر الأثم» وماحل بهم من عاج بأس الله تعالى» فاهل البقين إذا 
تلوها تراءى عل قلوبهم من ملكه وسلطانه ولحظاته البطشٌ بأعدائه» فلوماتوا من الفزع لق 
لم ؛ ولحكن الله تبارك وتعالى أسمه يلطف بهم فى تلك الأحايين حتى يقرءواكلامه ٠‏ وأثما 
أ اتها فا أشبهها من السور ؛ مثل « الحاقة » و د« سأل سائل » و « إذا الشمس كوّرت » 


5 





0 


و« القارعة »» ففى تلاوة هذه السور ما يكشف لقلوب العارفين سلطاله وبطشه فتذهل منه 
ل ل ا اك ا لني" صلى الله عليه وسلم من 
در عدون فرك 0 فاستقم كا أت » على ماياتى بيانه إن شاء الله تعالى . وقال 
بريد بن أبآن : رايت 0 صل الله عليه وسلم فى مناتى فقرأت عليه سورة « هود » 
فلما ختمتها قال : ” يايزيد هذه القراءة فأيين البكاء “ ٠‏ قال علمانا قال أبو جعفر النحاس : 
يقال هذه هود د فاعلم بغير تنوين على أنه سم للسورة؛ لأنك او سميت أمرأة بزيد لم تصرف» 
رك مز دن سير رصي ل ع لفرل) لعن عر بالتتوين عل أنه آمم للسورة؛ 
وكذا إن سبى آهسأة بزيد؛ لأنه لى) سكن وسطه خف فصرف؛ فإن أردت الحذف صرفت 
على قول الميع ٠١‏ لدت ,هذ هرك وات د سور عرد قال سر له ٠‏ والبلئل علهلا 
أنك تقول هذه الرحمن » 0 لك يك هذه رن ان نات كا 


رن بر رمه ه 


قوله ان كن اكت يله م فصلث م من لدرتف 


2 0 0 عم قور 


حكم وير 2ك ألا ثرا إل لل إن لم منه نذير وَكمْيرٌ جك 
3 و 2 ١‏ م 

وأن أستغفروا ا 2 توبوا ليه ع مما حسنا 1 اول مسمى 
0 / ذى قصل 0 وإن ا َإِىَ أحَاه رقم والتكر بواتالت 


ىس ار لص رابا 


ته كيد © إل لل يسك و تك كي 6 نوو قَديرٌ دي 


وسه يم به مه 


5 زه لله سم اس 


قوله تعالى : (( آلر )). تقدّم القول فيه ٠ب‏ ) معنى هذا كاب ٠‏ ( أحكث آبأنه) 
ف فى «وضع رفع نعمت لكاب ٠‏ .٠وأحسن‏ ماقيل فى مع «أحكت آباته» قول قتادة بأى حغات 
6 


محكة كلها لا َكل فيها ولا باطل ٠‏ والإحكام منع القول ان الفساد» أى الفلءت تقلعت 


لأيااحقها تناقض ولاخال ٠‏ وقال آبن عباس : أى لم ينسخها تكاب» بحلاف الثوراة والإنجيل ٠‏ 
22 


ومل هذا فالمعنى ؟ أ بعض آيانه بأن جعل ناذا غير منسوح ٠‏ وقد تقدّم القول فيه ٠‏ 
(1) ناجع تفسير الآية الأولى من سورة « ,يوس » ٠‏ (؟) راجع ج 4 ص ١اطبعة‏ أولى أوثالية ٠‏ 





نفسير القرطبى 


وقد بقع آسم الحنس على النوع ؛ فيقال : أ كلت طعام زريد ؛ أى بعض طعامه . وقال 
الس وابر الغالية. « أحككث إن ».اراس والنبى ( م فمسلت ) بالومد والوعيدد 
والثواب والعقاب ٠‏ وقال قنَادة : أحكها الله مرى. الباطل » ثم فصلها بالحلال والمرام ٠‏ 
بجاهد : أحككت جملة» ثم بيت بذ كرآية آية جميع مايحتاج إليه من الدليل على التوحيدد 
والنبؤة والبععث وغيرها . وقيسل : جمعت ف اللوح المحفوظ» ثم قصّات ف التنزيل ٠‏ وقيل : 
«فصَلت» نزلت كما تجا لتتدير . وقرأ عكرمة « فَصَلَتْ » فا أى حككت بالق .(إمنْ لَدنْ)) 
أى من عند ٠‏ ([ حكم )) أى حك للاأمور ٠‏ (خريرٍ)) بكل كائن وغبركائن ٠‏ 

قوله تعالى : ( أَلَا تعس دُوا إلا لله) قال الكساى والفزاء : أى بالا؛ أى أحكت 
ثم فصات بألا تعبدوا إلا الله . قال الزجاج : لثلا ؛ أى أحككت ثم فصلت لثلا تعبدوا إلا 
لله ٠‏ قبل : أمس رسوله أن يقول للناس ألا تعبدوا إلا الله ٠‏ ( إِبى لم مه ) أى من الله . 
(:ن) أت غوت تن اعذابك رسطريه إن مع (٠‏ ويفيا) ,الرصدران واعطنة كن أطاعه ٠‏ 
وقيل : هو من فول الله أولا وآخحرا ؛ أى لا تعبدوا إلا الله إننى لك منه نذير ؟ أى الله نذير 


وس ياو رشو اسه سار 


لك من عبادة غيره »ما قال : « و يدر ؟ الله نفسة ) ٠.‏ 

ا ل اا 
آرجعوا إليه بالطاعة والعبادة ٠‏ قال الفزاء : « ثم » هنا بمعنى الواو؛ أى وتو بوا إليه ؛ لأن 
الآستغفارهو الوبة » والتوبة هى الآمتغفار ٠.‏ وقيل : أستغفروه من سالف ذاو ب » 
وتو بوا إليه من المستانف متى وقعت متم . قال بعض الصاحاء : الآستغفار بلا إقلاع توب 
الك ١‏ رن ا د لسن ل ال ان سرف رف ال ع قراءء 
« ولا لَدُوا آبآت الله هُرْوًا » ٠‏ وقيل : إنما قدم ذك الآستغفار لأن المغفرة هى الغرض 
المطلوب » والنو بة هى السبب إلا ؛ فالمغفرة أؤل فى المطلوب وآحرف السبب ٠‏ ويحتمل 
أن يكون المعنى استغفروه من الصغائر» وتوبوا إليسه من الكائر ٠‏ ( ممعم متا خسنا ) 


)0( راجع ب ؛ ص ٠١‏ 8 طبعة 'ولى أو ثائية ٠‏ )2( راجع ب م ص ١٠0١‏ طبعة أول أوثائية , 












3 ادم لت 


[اورة 






هذه ثرة الاستغفار والتوبة » أى 95 بالمناف فع من سعة الرزق ورغد 0 
بالعذاب كا فمل بن أهلك قبلك ٠‏ وقيل: بمتعك مّرك »وأصل الإمتاع الإطالة» ومنه أمتع 
له بك ومنّم ٠‏ وقال سمسل بن عبد الله : المتاع الحسن ترك التلق والإقبال على الحق ٠‏ 
وقبل : هو القناءة بالموجود ء وترك الحزن عل المفقود ٠‏ ( إِلَ أجل مُسمَى ) قبل : هوالموت.. 
وقبل: القيامة .وقيل : دخول الحنة. والمتاع الحسن على هذا وقاية كل مكروه وأمي وف » 
ل ل ل ا ل ” 
« وياقُوم أستذفروا ري م ثى بوا وليه يرسل العماء عبج مدرارا و يرد قو إلى فو يم » 
وهذا ينقطع بالموت وهوالأجل المسمى ٠‏ والله أءلم .قال مقاتل : فابو | فدعا علبهم رسول الله 
صل الله عليه وس_ل» فابلوا بالققحط سبع سنين حتى أكلوا العظام الحرقة والقذَّر وليف 
والكلاب (١‏ وَبِوْت كل ذى فَصْلٍ قَضْله ) أى يؤت كل ذىسمل من الأعمال الصامات 
ع نل نت كر شلك شان ل ل انسل أىا له 2 
وهى فضل الله؛ فالكثاية فى قوله : « فَضْلَهُ » ترجع إلى الله تعالى . وقال مجاهد : هو 
ما يحتسبه الإنسان من كلام يقوله بلسانه » أو عمل يعمله بيده أو رجله » أوماتطوع به من 
ماله فهو فضل الله » يؤتيه ذلك إذا آمن» ولا يتتقبله منه إن كان كافرا ٠‏ ( ون نولا مأى 

أَحَافٌ ليد عَذَابَ بوم كبير ) أى يوم القيامة» وهوكيير لما فيه من الأهوال ٠‏ وقبل : 

اليوم الكير هو روم بذر وغيره ل » يجوز أن يكون ماضيا و يكون المعنى : وإن 
تولوا فقل لم إنى أخاف عليكم ٠‏ و يجوز أس. يكون مستقبلا حذفت منه إحدى التاءين 
والمعنى : قل لم إن لتوأوا فإنى أخاف علبكم . 

تراه شال - ( إن اله سس )ان ع مر لص ص ل للد 0ن 


ثواب وغقاب ٠‏ 





















ع 
. مويرم تابي بر سيره سوام ور 000 
0 


قوله ل 5 ا رن صدورم 0 لين 


ا ار ٠‏ رم 


ار بهم بعل ما يرون وما يلون إنه, > ع نك الصدور وي 





. تفسير القرط 8 


٠‏ 2 ًِِ ارم ا 


قوله 0 : ار 57 اك يثنون صدورمم | ايستخفوا منه) | خير ععرن.. 'معآداة 
المشركين للنى” صلى أللّه عليه وسلم والمؤمنين 3 وبيظنون أنه تنى على الله أحواهم : « “ينون 


صدورهم » أى يطوونما على عداوة المسامين ففيه هذا الحذف » قال أبن عباس' : يفون 


0( في مدو رهم من الشتحناء والعداوة » و يظهرون خلافه . نزات ق ار 0 0 نك 


وكاس رجلا حُلو الكلام حاو المنطق» يل رسول انه صل ان ليه وسل بمايحب» 
0 زر دوه 


وسطوى له بقابه على ها سوء . وقال محاهد : « يثنون صدورهم شك وأمتراء 1 وقال 
ل ل ل 
بالنى» صل الله عليه وسلم مسيدرن وظليير 4 روالاطلا اناه وغطى وجهه ؛ لكلا برأه 
الننى" صل الله عاره وسلم فيدعوه إلى الإيمان ؛ حك معناه عن عبد الله بن شاد فاللهاء 
فى « منه » تعود على الى صل الله عليه وسام ا 
وأستغشينا ثيابنا » وكنينا صدورنا فل عداوة سد فن ,عل شا ؟ فنزلت الآ ٠‏ وقيل : 
إن قوما من المسالدين كانوا يتنسكون بتر أبدانهم ولا كشفونما تحت السماء » فين الله 
ان ما آشوّات عليه قلوهم من معتقد» وأظهروه من قول وعمل ٠‏ وروئ 
0 7 ربعن مد بن عباد بن جعفر قال سمعت آبن عراش رضى الله عنهما يقول : «ألا نهم 


0 زر ره سوم 


تدنولى صدو رهم إستخفوا 1 » قال : كانوا لا لغ معوانف. النساء» ولا ون الغفائط 


دم بفضون إل الناء » فزلت 8 ذه الآنة ٠وروى‏ غير تمد بن عباد عن آبن عباس : 
كت تزه سوم ير واررة 
»ا الاإنهم تذنوى رم ب« بغير نون عاك الواو » فى وزن تنطوى؟؛ ومعنى ١»‏ كثنوى » «( 


والقراءتين الأخر يبن متقارب؟ لما لاتنوى حى ا 0 لعدمم فى على يعض 
إسازه فى الطعمن على المسامين » و بلغ من جهلهم أن توهموا أن ذلك يخفى على الله تعالى . 


)0 0( فى الأصل : « تثنوى » بذير نون بهد الواء فى وزن تنعاوى » وهو يخنااف ما فى صصيح 00 وتفسير 
الطرى عن شمد بن عباد» فلذا صو بناه عنبها ؛ وأما رواية « الثنوى » المذ كورة بالأصل فقد نسبها آبن عطبة إلى أبين 
عبيئة » و يعضده ما فى (إعى اب القرآن للنحاس) حيث قال : و روى غير مد بن عباد عن ابن عباس «ألا انهم ار 
صدورهم » بذير نون بعد الواد فى وزن تنطوى ان » وهى العبارة الآنية بالأصل' » وتعقث بعطن ,الافسر ين هذه 
القراءة بأنها غلط فى النقل لا تمه ٠‏ داجع روح المعاني والبحر وتفسير ابن غطبة ٠‏ / 





0 0 00 0 مم 


٠ در‎ 


,م ليستَحْدوا «( أى ليتواروا عله ؟ دم حمد أو عن الله (٠‏ ألاحين سسَفْشُونَ ثياهم ) 
أى 0 رعوسهم بشيابهم ٠‏ قال قتّادة 1 أخنى ما يكون العيد إذا حَنى ظهره ؛ واسسفثى 


ثو به» وأضر فى نفسه همه ٠‏ ٍ 
سان ا وس كاك في الأرض إلا عل الله زتها 7 
م عم 


لل - 
م 


مستقرها ومسترةعها كل اف اكد 5-5 0 000 


2 


2 


قوله تعالى : ( وما من دابة فى الار رض لاع ا ينن) «سل» نفى و «من » زائدة 
و «دابة» فى موضع رفع ؛ التقدير : ان إِلَاعلَ الله » « على » بمعنى « من »4 أى 
من الله رزقها؛ بدل عليه قول مجاهد 0 ماجاءها من رزق فن الله ٠.‏ وقيل: «على الله» أى 
شاد عر رقل سا عه سا رق سسلء ان قا لس ل ناك 


سبحانه لايجب عليه شىء ١‏ « ر رقا » رفع بالابتداء؛ وعند الكوفبين بالصفة؛ وظاهس الآية 
العموم ومعناها الحصوص؛ لأنكثيرا من الدواب هلك قبل 0 برزق ٠‏ وقبل : هى عامة» 
وكل دابة لم ترزق رزقا تعيش به نشد زرفت ررحها) رجه النظم بم 0 
برزق الميسع » وأنه لايل عن تربيته » فكيف فى عليسه أحوالكم ,ا معشر الكفار وهو 
برزق؟؟ ! والذابة كل حيوان يدب ٠‏ والرزق حقيقته ما يتغذّى به اللى"» و يكون فيه بقاء 
رع رماء سه 2 ل رن كن رز ع الك ا أن الك تررق ولس لشم 
وصفها بأنها مالك لعَلّفها ب وهكذا الأطفال ترق الأبن ولا يقال إن ابن الذى فى الشسدى 
ملك للطفل . وقال تعالى : « وف المَءِ ررك » ولبس لنا فى السماء ملك ؛ ولأن الرزق 
لوكان ملكا لكان إذا أ كل الإنسان من ملك غيره أن يكون قد أ كل من رزق غيره » وذلك 
غال ؛ لأن العبد لاي كل إلا رزق نفسه ٠‏ وقد تقدم فى «البقرة» هذا الممى واللهلاله ٠‏ 
وقيل لبعضهم : من ابن تأكل ؟ فقال : الذى خلق الؤسى يأتهها بالطحين » والذى شدق 


)0( زاجع بد ه ص 0#" طبعة أولى أوثانية ٠‏ 
(؟) داجع + رص ١/١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالنة ٠‏ 





هصود ا تفسسير الف طى 


الأشداق هو خااق الأر زاق ٠‏ وقيل لأبى أسند : من أبن تأكل ؟ فقال : سبحان الله والله 
اكير إن ان ررق الكنب للد يرزق أب سيد ٠ ١‏ وقول لطم الاش .من آين كل + 
فقال : من عند الله؛ فقيل له : الله ينزل لك دنانير ودراهم من السماء ؟ فقال : كأن ماله 
إلا السماء ! يا هذا الأرضٌ له والسماء لهب فإن لم يؤتى رز من السماء ساقه لى من الأرض + 
انم 
وكيف أخاف الفقسر والله رازق » ورازق هذا الخلق فى العمير والبثير 
كفل بالأرزاق للق 00 * والضّبٌ فى الببداء والشورت ف البحر 

5 الأرمذى" المحكي فى «نواذر الأصول» بإسناده غن زيد بن أسلم : أن الأشعر يبن 
أبا موسى 0 وأباعاص فنفر منهم »ما هاحروا وقدموا على رسول الله صل الله عليه وسلم 
فى ذلك وقد 0 من الزاد» فأرسلوا رجلا هنهم إلى رسول الله صلى الله 0 سأله » 
فلما آنتهى إلى باب رسول الله صل الله عليسه وسلم سمعه يقرأ هذه الآية «١‏ وما من داب 
فى الأَنْض إِلَاعَلَ الل رلْقها و بط 6 في كاب مين » فقال الرجل : 
ا على الله4 فرجع ولم يدل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
فقال لأصعايه : أنشروا أن1؟ الغوث» ولا يظنون إلا أنه قدكام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فوعده ؛ فبيما هر كذلك إذ ذأناهم رجلان عملان قصءة بينهما مملوءة خبزا وما فاكلوا منب) 
ماشاءوا » ثم قال بعضهم لبعض : لو أنا رددنا هذا الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليقضى به حاجته؛ فقالوا لارجاين : آذهبا بهذا الطعام إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فإنا 
قد قضينا منه حاجتناءثم إنهم أنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : ,ارسول الله مارأينا 
طعاما أكثر ولا أطيب دن طعام أرسات به ؛ قال : ” ما أرسات اليك طعاما “ فأخيروه 
أنهم أرساوا صاحبهم ‏ فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما صنع» وما قال لم ؛ فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ذلك شىء رزقكوه الله » 


٠ أرملوا من الزاد : أى نفد زادم ؛ وأممله من الرمل كأنهم لصوا بالرمل » ا قبل الفثير الب‎ )١( 





[إسسورة 


1ق سس م 2ق ومو مده 


قوله تعالى 0 0 مستقزها ار من الأرض حيث تأوى إلبه ولتت 


ان » مستقزها «( أيام حياتما ٠‏ « ومستودعها » حيث تموت وجرث تبعث ٠‏ وقان 


2 82 نشم 
سعيد بن جبير عن آبن عباس : « مستقزها » فى الرحم ٠‏ « ومبستودعها » فى الصلب ء 


وقيل :م « يعم مستقزها » فى الحنة أوفى انار «٠‏ ومستودعها » فى القر ؛ يدل عليه قوله تعالل 
0 ل م رودم سود 


فى وصف أهل الحنة وأهل الثار : .« حسئنت مسئةرا ومقاما » رنائك مستقدا انا 0 
( كل ف كاب مين ) أى فى اللوح امحفوظ .: 
قو تعالل : وهو الى 0 السموات ولأ ف 


0 ات 


ون ع رس 0 اه 0 ل احسن عد بن قلت 


مبعونُون من بعد الموت لقان اين كفروا إن هذا إلا 0 5 ص 
قوله نعالى :(وهو اأذى 0 السماوات ا ف سمي ١م‏ تقدّم فى « الأعس ُ ( 
باه والحمد لله (٠١‏ انه َل المساء ) بين أن خلق العرش والمساء قبل خلق الأرض 
والسهاء ٠‏ قال كعب : خلق الله «اقوتة خضراء فنظر إليها بالهيبة فصارت ماء يرتعد من يخافة 
الله تعسالى؟ فلذلك يرتعد الماء إلى الآمف و إن كان سا تاء ثم خلق الري بفعل الماء على 
مها » ثم وضع العرش عل الماء . وقال سعيد بن بير عن آبن عباس : إنه سكل عن قوله 
عن وجل : « وَكان عَمرسشهُ عل الممَاء » فقال : على أى شىءكان الماء ؟ قال : على منن 
ليح ٠‏ ودوى البخارى” عن عذران بن صن ٠‏ قال : كنت عند النى صل الله عليه وسلم 
إذ جاءه قوم من فى فم فقال : ” آقبلوا البشرى يابى تم > قالوا : رتت فاعطنا 
سنا فدخل ناس من أهل المن فقسال : ” أقبلوا البشرى بأهل المن إذ لم يقبلها 
شو تم “ قالوا : قبلنا» 7 لنتفقه فى الدين » ولنسألك عن هذا الأس ماكان ؟ قال : 
«كن اله ول بحت ا لون لله لز الاك ل اسار يس 


٠ الزيادة عن صعيح البخازي:‎ )1(١ . 0“ ٠ زما' بعدها طبعة أولى أواثانية‎ ١116 ا ص‎ + 7 (0 ١ 





هود] الس الترطي 


فى الدّ ككل 0 2 أتانى رجل فقال : يا عمران أدرك ناقتك نقد ذحيث »© تانطاقت 
أطبها فإذا هى يق دوم! السَرابُ ؛ وأ الله لوددتٌ أنها قد ذهبث ول أقم ٠‏ 


قوله تعالى : ( سبلو 2 ك3 عد( ) أى خاق ذلك ليبتل عباده بالاعتبار 


ره ةه ىو 


والاستدلال على كال قدرته وعلى البعث ٠‏ وقال قنادة : معى را 8 ادن ع1 « 2 
ل سا تراه : أيكم أزهد فى الدنيا . وذكر أن عيسى عليه السلام 


َه 8 ىل سام 
هس برجل نتم فقال : يانائم قم فتعبد» فثقال: ياروح الله قد تءبدت »فقال : « وما تعبدت »؟ 


قال : قد تركت الدنيا لأهلهاب قال : نم فققد فقت العابدين ٠‏ الضّحاك : أيم أكثر شكرا . 
مقاتل : أي أتق لله . آبن عباس : أي أعمل بطاعة الله عن وجل ٠‏ وروى عن آبن مر 
أن النى صلى الله عليه وس تلا « أ أحسن عملا » قال : ” أيكم أحسن عقلا وأروع 
عن نارم الله وأممرع فطاعة الله “ بفمع ل كا 
إن شاء الله تعالى . وقد تقدّم معنى الابتلاء ٠‏ ( ولب فلت يلم مبعوتونَ ) أى دللت يا حمد 
على البعث ( مِنْ بعد الممَوْت ) وذكرت ذلك للشركين لفالوا : هذا بعر . وكديرت « إن » 
لأنها بعد القول مبتدأة ٠‏ وحكى سيبو يه الفتح (٠ ٠١‏ ( ليمُوآنَ الدينَ كوا ) فتحت اللام لأنه 
فعل متقدم لا مير فيه» و بعده د كان » لأن فيه ضريرا د يخ ) أى غرور باطل» 
ليطلان السحر عندهم : وقرأ حهزة واكاك إِنْ هذا 5 2 » ككابة عن النى صل 
الله عليه وسلم . 

ه اسه سس ساه رةه 2 ا سل اسه 

قوله تعالل 00 احرنا 3 العذابت ال م معدودة اكفران 

ا ل رم 01 م 


موده 


تهون 28 
قوله نااك : ( ولي 0 َس اك ل 2 مشدودةا ) للام »م لين « اديه 


د ١,‏ ل )© . ومعى 2 الك آم « إن أل مغ دود وحين معلوم 6 فالأتة هنا 
(1) راجع المسئلة الثائرة فى تفشير قولهتعسالي : « إنااجعلنا ما علي الأرض زدينة ها » ٠‏ آية /0 + 

















٠١‏ المع التاسع 0 | دسورة 





المدة ؛ قاله آبن عباس ومجاهد وقتادة وجمهور المفسرين ٠‏ وأصل الأة الماعة؛ فعبر عن 
المين والسنين بالأقة لأن الأقة كوس فا . وقيل : هو على حذف المضاف ؛ والمعق 
إلى مجىء أنة ليس فيها من يؤمن فيسستحقون الاك . أو إلى آنقراض أتة فيها من يؤمن 
فلا بق بعد آنقراضها من يؤمن ٠‏ والأقة آم مشسترك يقال على تمانية أوجه ؟ فالأقة 


تكون المساعة ؛ كقوله تعسالى : « وجد عليه 1 0 اناس » ٠‏ والأقة أيضا أتتباع 
الأنبياء عليوم السلام ٠‏ والأقة الرجل الامع لير الذى , يقتدى له؛ كقوله تعالى : م إن 
إبراهم كان أ اننا لله حنيًا » . والأمة الي والملة؛ كقوله تعالى : « إن وَجَدْنا بن عل 
امة » . والأقة الحين والزءان ؛ كقوله تعالى : « ون ْنا م لمَدَابَ يك م معذودة ا 


دس موه عه 


وكذلك قوله تعالى : :20 0 امة «( ٠والأقة‏ القامة» وهوطول الإلسان وارتفاعه ؛ يقال م من 
ذلك : فلان حسن الأمة 1 القامة . والأتة الرجل المنفرد يدينه م لاشركه فيه أحد 

قال الى صل الله عليه وسلم :”م "ببعث 0 0 أقة 1 2 الأم؛ يقال شال 
هذه أة ز يد» يعنى أ زيد. لفون ما بيس يعنى العذاب ؛ وقالوا هذا إما تكذيبا للعذاب 


لتأخره علهم » أو استعجالا وآستيزاء؟ أى مالذى يحبسه عنا ٠‏ ( 0 م انهم ار 
امورو 


عنهم )) قبسل : هوقتل المشركين ببدر؛ وقتل جبر يل المستهزئين على مايأ٠(‏ وحاق يهم ) 


انان وأحاط .لما كأثوا ب بد ترون ) أى حزاء ماكانوا به ستهزئون» والمضاف محذوف» 


دب ه لأس وم دوم ي 2م مدوم م ٠‏ 


قوله تعالى : ولَينْ دقن الإسدن مث رحمة ثم تزعنلها ب 


سد ار | خارص افر ٠‏ اس وص لي ساو صم س هت مور 0 
0 ليعوس الا 0 ولَِنْ اذقئله نعماة 16 ضرا مسئه ليقوان 
1 م ابي 5 سم ور 


ذهب السيغات ع 7 لفرح ل ري ِل لين رار موا 
َ: | م عه لذ م ور 


صرحت أوكتبك َم مغفرة ة واحر كبير 0 

فوله تعال , ( ون 5 الإنسَاق م رَحْمَة ) الإننسان دم شائع للنس فى جميسع 
الكفار . ويقال : إن الإنسان هنا الوليد بن المغيرة وفيه نزلت ٠‏ وقيل : فى عبد الله بن أبى 
(1) (بعث زبد أمة ) لأنه كان تبرأ من أديان المشركين » وآمن بالني صلى الله علبه وسل قبل «بعثه ٠‏ 











هود] 4 0 2 2 ا 


1 ساس وس ل ووعدد فق 


أمبة الماروى” ٠‏ , رحمة» أى نعمة (٠‏ ثم تزعناها م نه )) أى سابناها إياه ٠‏ ([ إنه ليؤوس ) 
أى بانس من الرحمة ( مور ) للنعم حاجد ا ؛ قاله آبن الأعرابى ٠‏ النحاس : « ليؤوس » 
من بس يَيأْس » وحى سيبو يه بس سن ص قعل يفعل» ونظا_بره ا ولتم 
ينعم 6 اس له و بعضمام يقول : بس 0 لا يعرف فى ار إلا هذه الأر بعة 
الأحرف من ااام جاءت على قدل يفعل ؛وفى واحد منها أختلاف ٠‏ وهو ل 
تكد ركف دور للبالفة ٠‏ 
قوله تعالى : ل( ١وَلنْ‏ 0 ( أى ضعة ورخاء وسءة ف الرزق ٠‏ (( بعد ضرا 


وار ماس 


مسن ) أى بعد ضر ونقر وشدّة (١‏ يوان ذهب السيئات عَنّى ) أى الخطايا التى سوء 

لكا للفترة رم أى يفرح ويفخر بما ناله من السعة ويذسى 

شك الله عليه ؛ يقال : رجل فائحر إذا افتتخر ‏ ونذور للبالغة قال يعقوب القارئ : وقرأ 

بعض أهل المدينة « 2 » بذم الراءكما يقال : رجل فطن رس ٠‏ ووز فىكانا 
اللغتين الإسكان لثقل الضمة والكسرة ٠‏ 

قوله تعالى : ( إلا الَينَ صَبرُوا ) يعنى المؤمنين» مدحهم بالصبر على الشدائد ٠‏ وهو 

فى موضع نضب ٠‏ قال الأخفش :هو آستثناء ليس من الأقل؛ أى الكن الذين صبروا وعملوا 


الصالحات ف حالى النعمة والحنة ٠‏ وقال الفراء : ه و آستثناء من »م وين 0 0 «( أى ى هن 


الإسان» فإن الإنسان مءنى الناس » والئاس سمل الكافر والمؤءن ؛) فهو اسثناء متصل 


عع ع سله له دلا عه 3 
وهو حسن (٠‏ اوليك لهم عي ا 
ذل صل 2 طآ لو سس لص سس رم 


قوله تعالى : فلعلك تارك 1 ارج إليك وضايق يده 0 


لب م صسه 0 


الك عليه 16 1 1 د 0 إعا الت ا 


ا 
مه 1 ار مه 
شىء 1 م أ مولن فونه ف فاتوا بعثر 
م يمه 6 مس وثر 


25 ار ار دعر 1 من أستطعتم * من دون لله إن كم 
02 





وحن التساسم ْ ل 1 اا 


قوله تسالى .: ( فلمك تارك مص ما بُوتى إِلَيْكَ) أى فلعلك لعظم ما تراه منهم من 
0 0 أنهم يلوك عن مم ٠‏ وقيل: إنهم لما قالوا ,ر أولك 
ل 6 0ك اك »مم أن بدع سب آلمتهم فنزات هذه الآية فالكلام معناه 
الاستفهام؛ أى هل أنت تارك مافيه سب ب آلترم يها سألوك؟ وتأككر عليه الأمس فى الإبلاغ؛ 
كتواه : « يأيت سول بلع نا انز لبك من ركم ٠‏ وقببل + معنى الكلام ال مم 
جاعم أى لا يكون منك ذلك» بل تبافهم كل ما أنزل إليك؛ وذلك أن مششرك مك فالوا 
لننى صل الله عليه وس : او أتيتنا باب ليس فيه سب المتنا لاتبعناك ه فهم النى صلى الله 
عليه وسم أ ن بدع سب اللتهم؛ نلك . 
قوله تعالى : (وَصَائقَ بصدُرَك) عطف على « تارك » و «صدرك » مرفوع به» 
والماء ف « به » تعود على «ما» أو على بمضء أو على التبليغ؛ أو التكذيب. وقال : «ضائق» 
ول يقل ضيق 5 كل « تارك » الذى قبله بولأن الضائق مارض» والضيق ألزم منه ٠‏ أن 
ُولوا) فى موضع نصب؛ أىكراهية أن بقوار 0 لل اك 


لبلا أعلرا ٠‏ أولأن يقولوا. لاما ىئَّ ملا (أَِلَ له / بصدقه ب قاله 
عبد الله بن ألى أمية بن المغيرة المذزوى؛ فقال الله تعالى : بعد ([ إنما أت 00 نما عليك أن 


1 5 سؤمه نظ مه شر ف 
.م » لابأن تأتهيم : ما يقترحونه من الآبات ٠((والله‏ عل كلْ 5 كل ثى» ركل) أى حافظ وشهيده 
0 


قوله تعالى :أ ولو آثره) 7 أم » بمعنى بل » وقد تقدّم ف ( واس » أى قد 


رك عنم و إشكام م فى نبؤتك بهذا القسرآن » وحجتم به ؛ فإن قالوا : افتريته ‏ أى 
أختلقئه فلياتوا عثله ا هم «(وأدعوا من سطع من دون لله ىهن لايتفعهم 
من دون الله من الككهنة والأعوان ٠‏ 


قره نعال : فَإِ استجيبا لكل فأغنوا المآ آنآ 
0 


77 ف واللا زرلا تعالى : « أم يشولون آفتراه ... » آنة مم 





هود) تفسبير القرطبى ١‏ 


رك سان زرك اسجسر ل ) إن ل البارمة ا 2 امم فقسد قامت عليهم 
احة؛ إذ م ا رب البلغاء» وأصعاب الألسن الفصحاء ٠‏ (7 انوا 0 ِل بعل الله ( 
واءلموا صدق غد» وآعلموا ( أن ا" ِل 0 تيل 0 م مُسَلِمُونَ ) استفهام ل 
وقد تقدّم القول فى معنى هذه الآبة» وأن القرآن معجزفى مقدمة الكثاب . والمد لله . وقال : 
« قل فَأنوا » وبعده « قن لل يسسَجيبوا لَكدْ» ولم بقل لك ؛ فقيل : هو عل تحو ول الخاطبة 
من الإفراد » إلى المع تعظيا وتفخي| ؛ وقد يخاطب الرئيس بما بتخاطب به الماعة ٠‏ وقيل : 
الضمير فى « لكر » وفى « فاعلموا »لجميع ‏ أى فليعل الميع « اَم أِْلَ يعم اله وقال ماهد . 
وقبل : الضمير فى « لك؟ » وفى « فاعاموا » للشركين؟ والمعنى : فإن لم دسجب لك من تدعونه 
إلى المعاونة » ولاتبيات لك المعارضة « اموا نا أنِْلَ بعلم اللّ» . وقيل : الضمير فى مل » 
ل 

قوه نغالى : من كاك بريد الْمَيوة لدي ننم 

ف دار 


امتهم نارف ان 1 ايكون 3 


تند لدت تستائل ' 
0غ( 
اك اا ( منْ كان )كات زائدة » ولمذا حزم المواب فقال : 
( َف لهم )) قله الفراء ٠‏ وقال الزجاج : « منْ كان » فى موضع جزم بالششرط » وجوابه 


« نوَفإِلمْ » أى من يكن يريد ؛والأول فى اللفظ ماض والثانى مستقبل »كا قال زهير : 


ل ل ل لم 
واختلف العلماء فى تأو بل هذه الآنة ؛ فقيل : نزلت فى الكفار ؛ قاله الضحاك » واختاره 
النحاس ؛ بدليل الآبة التى بعسدها « أولئك الَذينَ أبس كم فى الائحرة إلا الثار » أى من أتى 


ب بصلة ب أوصدقة تكافئه بها فى الدنيا» بصحة اسم » وكثرة الرزق» لكن لا حسنة 


0 ا لوكانت زائدة لكان فعل الشرط «بر يد» » وكان يكون مجزوما ,٠‏ 





١‏ الخرزء اله [ سورة 


إه فى الآنخرة . وقد تقدم هذا المعنى فى « برأءة» مستوى . وقيل المراد بالآية المؤمنون ؛ أى 
من أراد بعمله واب الدنيا ِل له الثواب ول يتقص شيئا فى الدنياء وله فى الآخرة العذاب 
لأنه جرد قصده إلى الدنيا » وهذا يا قال صلى الله عليه وسل : * إنما الأعمال بالنيات » 
فالعيد إنما 0 على وجه قصده» وبحم ضميره؛ وهذا أص متفق عليه فى الأم بين كل ملت 
وقبل : هو لأهل الرياء؛ وفى الخبر أنه يقال لأهل الرياء ” م ص وصايتم وتصدقم وجاهدتم 
وقرأتم ليقال ذلك فقد قبل ذلك “ثم قال : ” إت هؤلاء أول من تسر مهم النان» ٠‏ روأة 
أبو هسيرة» ثم بى بكاء شديدا وقال : صدق رسول الله صل الله عليه وسلم» قال الله تعالى: 
د مَنْكان يريد اليَاة الدنيا زتها » وقرأ الآبتين» رجه مسلم معناه والأرمذى” أيضا . 
وقيل : الآية عامة فى كل من بنوى بعمله غير اله تعالى » كان معه أصل:إمان أو لم يكن ؛ 
قله يجاهد ومهون بن موران» وإليه ذهب معاوية رحمه الله تعالى ٠‏ وقال مون بن مهران : 
ليس أحد يعمل حسنة إلا وق ثوابها ؟ فإن كان مساما مخلصا وف فى الدنيا والآخرة » وإن 
كان كافرا وق فى الدنيا ٠‏ وقبل : من كان يريد [ الدنيا ] بغزوه مع الننى صلى الله عليه وسلم 
ويا أى وف أحر الغزاة ولم ينقص منها ؛ وهذا خصوص والصحيح العموم : 
الثانية ‏ قال بعض العلماء: معنى هذه الآآية قوله عليه السلام :”*إنما الأعمال بالنيات“. 
وتدلك هذه الآية على أن من صام فى رمضان لا عن رمضان لا يقع عن رمضان» وتدل على 
أن من توضأ للتتد والتنظف لا يقع قربة عن جهة الصلاة» وهكذا كل ماكان فى معناه ٠‏ 
الثالئة ‏ ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآية مطلقةبوكذلك الآيةٌ التى فى «الشورى» 
« من كن بيك 0 الآحرة ترد له فى حرئه ومن كان بريد حرت الدثيا ته ميا » الآية . 
وكذاك « من كان بريد وَابَ الدنيا ونه مثا » فيدها وفسرها التى فى « سسبحان » « مَنْ كان 
ريد لاله ْنَا لَه فهها ما شا لمَنْ تيد » إلى قوله : « محظورا » فأخبر سبحانه أن 


العبد بنوى و يريد والله سبحانه يحم ما يريد» وروى الضْحاك عن أبن عباس رضى الله عنهما 


٠ آبد وه‎ ٠ » راجع المسئلة الثاثية من :فسير قؤله تعالى : « قل أنشرا طوعا أوكرها‎ )١( 








هود] تفسير القرط. 1 


- 


ف قوله : « من كان بريد الميَاة لديا » أنها منسوحة بقوله : «من كن اي 6ن.. 
باسح دواد وانان باب الإطلاق والتقييد؛ ومثله قوله : « و إذًا سأك عبادى 
لك ل كك دَعْوَةٌ الداع إِذَا دان » فهذا ظاهسه خبر عن إجابة كل داع داما 
على كل حال» ولب سكذلك ؛ لقوله تعالى : « فيكشف ما دعوت إِليْه إن 0 واللسخ 
فى الأخبار لا يحوز ؛ لاستحالة تبثل الواجبات العقلية» ولاستحالة الكذب عل الله تعالى ؛ 
فأما الأخبار عر. 0 الشرعية فيجوز نسخها على خلاف فيه » عل ما هو مذ كور 
فى الأصول؛ ويأتى فى « العطل » يانه إن شاء الله تعالى . 


موس 0 


قوله تعالى : وكيك َلَينَ لبس 0 ف الآخرة إلا آل مار آر وحبط 


سر 


كر فهها وبنطل كا كر 0 


قوله تعالى : (( أولئِكَ الذِينَ ليس طم فى الآئحرة إلا لتر ) إشارة إلى التخليد» والمؤمن 
لا يد لقوله تعالى : « إن الهلا بغفر أَنْ شرك به وََمْفر ما دُونَ ذَّلكَ » الآية . في 
ممول على مالوكانت موافاة هذا المرائى على الكفر . وقيل : المعنى لبس لهم إلا النار فى أيام 
. معلومة ثم يخرج؛ إما بالشفاعة » و إما بالقيْضة ٠‏ والآية تقتضى الوعيد سأب 0 8 
وى الحديث [ المأضى ]يريد الكفر وشاصصة الرياء» إذ هو شرك ل ما تقدّم ببائه فى دالفساء» 


ويأتى فى آح رر الكهق «( لك كأنوا عَملُونَ ) ابنداء وخير ؛ قال أبو حاتم : 
وعذف الماء قال الزيماس : هذا لا يحتاج إلى حذف 4لأنه كع المصدرءا ئى وباطل عمله . 
ا 0 


وفى حرف أبى" وعب1د الله « وباطلا ها كائوا يعملون » وتكون « ما » زائدة ؛ أى وكانوا 
يعملون باطلا . 


)١(‏ فى المسئلة الثانية من تفسير قوله تعالى ؛« دين مرا ت النخيل والأعناب تذذون منه سكا , » آبة كه 

0 ف الأمل (السامى ) رع ريت » والمراد بالحديث الماضى حديث ألى هريرة المتقدم فى عمل المراتى 
صم ولي ٠ ..١‏ 09 راجع جد ه ص ١١‏ 4 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 

6 مسي فرك تال 1 « فن كان برجو لقاء ر به فليعمل عملا صالحا ... » آي‎ (١ 





المبزء التساسع 


3 له تعالى ؛ أفن 029 لص صب مم هن 0 ا ود سه يم 
فو 6 ل غذا١‏ بينة 4 لكك ويثلوه شاهد فك 
عل 7 الك ٍِ 
0 لالم 00 ًّ وس م غامى 2 0 


ن قبلهء كتلب موسو إما ماما ورحمة أولتبك بؤمنون به و»ن 
0-8 8 


مو ىه 00 _ه ور م ا ل م 


ع بده من الأحزاب كنار موعده, فلا كا نك فى هرية منه إنه ألحق 
0 0 0 

قوله تعالى : ( أَفَنْ كان على بسنة مِنْ به ) آبتداء وآلخبر محذوف؛ أى أفن كان على 

ينه من ريه فى أتباع النى"' صلى الله عليه وسم 6 ومعك هنل الفضل 0 0 به كخيره من برريك 

الحياة الدلها وزيتا؟! عن على بن الحسين والحسن بن أن اسن ٠.‏ وكذلك قال آبن ز يد: 

إل الى على نايك آنبع النى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ ال وهو 

النى" صل الله عليه وسم ٠‏ وقيل المراد بقوله : « أفن كان على بين من ربه » النى" صلى الله 


ا م 1 ته - 
عليه وسلم » والكلام زاجع إل قوله :م وَصَائق به صولَ » ؛ أى أفن كان معه بان من الله » 


ومعجزة كااقرآن؛ ومعه شاهد كبريل ‏ على ما يأنى ‏ وقد بشرت به الكتب السالفة يضيق 
صد ره بالإبلاغ» وهو يعم أن ن الل للا 0 . والماء فى »م 0 » تعود عليه ٠‏ وقوله' : 

« ولو شاهد منْهُ » روى عكية عن آبن عباس أنه جبر يل ؛ وهو قول مجاهد والتخعى” ٠‏ 
والماء فى '« منه » لله عن وجل:؛ أى وبيتّلو البيان والبرهان شاهد من الله عل وجل ٠‏ 
وفال عاهد: الشاهد بلك دن الث عن وجل حفظه و اسدده ٠‏ وقالا لسن البصرى وفتادة: 
الشاهد لان رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ قال مد بن على بن الحنفية : قلت لأبى أنت 
الشاهد ؟ فقال : وددت أن أكون أنا هو » ولكنه اسان رسول الله صلى الله عاينه وسلم ٠‏ 
وقبل : هو عل بن أبى طالب ؛ روى عن أبن عباس أنه قال : هو على بن أبى طالبث ؟؛ 
ودوى عن عل" أنه قال : : ما من رجل من قرريش إلا وقد أنزات فبه الآية والآبتان ؟ فقال 

ار 


له رجل :1 أى ثىء 'زل فيك ؟.نقال عل" :»م ويدلوه شاهد منه » ٠‏ وقيل : الشاهد هى 
صورة رسول الله صل الله عليه وسلم ووحهه وعائله + لأن من كان له فضل وعقل فنظر إلي 

















هود] تفسير القر طى /1 


الننى" صل الله عليسه وسلم علم أنه رسول الله صلى الله عليه 0 ؛ فالماء عل هذا ترجع إلى 
الننى" ص صل الله عليه وس » على قول ابرن" [ يد وغيره ٠‏ وقيل : الشاهد القرآن فى نظمه 
و بلاغته» والمعانى الكثبرة منه فى اللفظ الواحد ؛ قاله الحسين بن الفضل» فاطماء فى « منه » 
للقرآن ٠‏ وقال الفزاء قال بعضوم ١:‏ يتوه تاه مه » الإنجيل» و إنكان قبله فهو بتاو 
القرآن فى التصديق؛ والمهاء فى « منه » لله عم وجل ٠‏ وقيل : الببنة معرفة الله التى أشرقت 
لما القلوب » والشاهد الذى يتلوه العقل الذى ركب فى ذمافه وأششرق صدره بنوره , 
( دين قله ) أى من قبل الإنجيل. ٠١‏ كاب مومى )) رفع بالآنتداءء قال أ؛ بو إعدق الزجاج : 
والمعنى و يتاوه من قبله كاب موسى ؛ لأن النى" صل الله عليه وسل موصوف فى كاب موسئن 
» دونه مكتو] دهم فى التوراة والإنجيل » ٠‏ وحكى أبوحاتم عن بعضهم أنه قرأ« ومن 
بلكب مُومى » بالنصب + وحكاها المهسدوى” عن الكى”؛ يكون معطوفا عل الماء 
فى « بتلوه » والمعنى : و بتلو ماب موسى يك مايه السلام ؛ وكذلك قال آبن عباس 
رضى الله عنهما ؛ المعنى من قبله تلا جبر يل كاب موسى على مومى ٠‏ و يجوز عل ما ذ كره 
آبن عباس أيضا من هذا القول أن يرفع « كاب » على أن يكون المعنى : ومن قبإه ياب 
موسى كذلك ؛ أى ثلاه جبريل على موسى 6 ثلا القسرآن على مد ٠‏ ( إمامًا ) نصب عل 
الخال ٠‏ ( وَرحمة) معطوف ٠‏ ( ولك يوْمنُونَ به ) إشارة إلى بى إسرائيل» أى يؤمنون 
ماف التو راة من البشارة بك ؛ و إنساكفر بك هؤلاء المتاخرون فهم الذين موعدهم النار؛ 
حكاه الفشيرى" . وال ماء فى « به » يجوز أن تكون للقرآن» ويحوز أن تكون للنى" صل الله 

عليه وس ٠‏ ومن يكفر به ) أي بالقرآن أو بالنى” عليه السلام (٠‏ من الأحرَابٍ ) يعنى من 
اك ل ا : د الأحزاب » أهل الأديانكلها ؛ لأنهم 
عر ن ٠‏ وقبل : قريش وحلفاقهم كر موعدة ) أل دري أكل ارب 0 
سار 


ركنا حياض الموت ضاحيةٌ 3 سو ار ا / 


1 








1 اكه ادلم 0 [نسو رة 


وفى صحبح مس هن حديث ألى يونس عن الننى صل الله عليه وسلم : * والذى نفس هل 
0 4 0 1 2 00 0 
بيده لا لسمع ان هده الأمة مودى ولا نصرانى [6 يموت ]وم بؤمن بالذى ارسات 
به إلاكان من أهل النار “ ٠‏ ( قلا َك فى مرية ) أى فى شك ٠‏ ( منْه ) أى من القرآن . 
إِنّهُالْحَقٌ من رَبك ) أ القرآن من الله قاله مقائل ٠‏ وقال الكلى” : المعنى فلا تنك 
فى هرية فى أن الكافر فى النار ٠.‏ « نه ال » أى القول المحق الكائن ؛ واللمطاب للنى صلى 
الله عليه وسلم » والمراد جميع المكافين ٠‏ 
رعاهى 6ه سم 92 20200 0 

قوله تعالى : ومن أظلم 6ن نارف 
دض سا6 م عقر ووم ور 0 
عل ديم ويقول الاشبند هكؤلاء 

0 ا له املاس عي ال سه مس 3 الك 


د - 03 ل 
أله عل ا لظليين 2 آلذين يصدون عن سبيل أله ويبغونها عوجا وهم 


7 


و م 


ا ا ا 
الاحرة هم كلفرون 080 


قوله تعالى : (( ومن أَقَه من آفترَى صل اشكنبا ) أى لا أحد أظل منهم لأنفسهم 
لأنمم آفتروا عل الله كذبا ( فأضافوا كلامه إلى غيره » وزعموا أن له شريا وولدا» وقالوا 
8 وداه رودى سم دده مهاه 
لاد صئام هؤلاء شفعافنا عند الله ٠‏ ( أواك لعرضون 19 مم ا( أ اسيم عل أعماهم ٠‏ 
(وَيِمولُ الْأمهاد) يعنى الملائئكة المممطةوعن مجاهد وغيره؛ وقال سفيان : سالت الأحمش 
عن الأشههاد » فقال: الملاتكة. الشبحاك هم الأباء والرسلون؛ دليله فواه : ,ر فق 
إذَا كنا منْ كل أتمة بشَريد جنا بك عل هؤلّاء سيدا » ٠.‏ وقيل : الملامكة والأنياء والعاماء 
الذين بِلُّوا ارسالات ٠‏ وقال قتآدة : عنى الللائق أجمع . وفى صيح مسلم مرى حديث 
صفوان بن ترز عن آبن عمرعن النى صل الله عليه وسم وفيه ذال + 3 رأما الكثار 
0 0 0 سا موس م 
والمنافةون فينادى م على رءوس التلائق هؤلاء الذين كذبوا على للم كن ) الالعنة الله 
عل القالمينَ)» أى بعده ونعخطه و إبعاده من رحمته على الذين وضعوا العبادة فى فير موضعها: 


٠ زيادة عن صعيح مس‎ )١( 








سان عَنْ سَبِيل الله ) يجوز أن تكون «الذين»ى موضع خفض 
عنا لظالمين» ويجوز أن تكون فىموضع رفع ؛ أى هم الذين . وقبل : هو آبتداء خطاب من الله 
27 0 الذين 00 أنفسم وغيرم 012 الإيمان والطاعة. 1 عوجًا) أى بعداون 
بالناس عنها إلى المعاصى والشرك ٠.‏ )دم لامر هم كافْرونَ ) أعاد لفط (« هم » تأكيدا. 


دص رصاسل” شير 


مه لل ل لاك ل مع. 
قوله تعالى : اولليك 1 يكونوا معجر بن 2 الارض وما كان لهم 


2 د د ل لا طوس قار 
> بضلعف لهم الْعذَاب ما كانوا «ستطيعونٌ 


ند ين اف بن أي 
السمع وما كانوا يبْصرون © 

قوله تعالى : ( أولفك ل بكونوا محجزِينٌ فى الْأَْض ) فائتين من عذاب الله . وقال 
أبن عباس : لم يسجزونى أن آم الأرض فتتخسف بهم ٠‏ ( وماك سم من دون الله من 
أو) يعنى أنصاراء و « من » زائدة ٠‏ وقبل : « ما » بمعنى الذى تقديره : أولئك لم يكونوا 
معجزين لا م ولا الذين كانوا لم من أواباء من دون الله ؛ وهو قول أبن عباس رضى الله 
عنهما ٠‏ ( إضاعف طم الَْذَابٌ ) أى عل قدركفرهم ومعاصيهم ٠‏ ([ ما كاثوا استطيون 
المشيم ) « ما » فى موضع نصب عل أن يكون المعنى : بماكانوا يستطيعون السمع ٠‏ (وَمَا كنا 
يْصرونٌ ) وم يستعملوا ذاك فى اماع الحق وإبصاره ٠‏ والعرب تقول : بحزيته ما فعل 
وبما فعل ؛ فيحذفون الباء مرة ويثبتوثها أخرى ؛ وأنشد سيبو يه : 

ال ا ما أمرتٌ به » فقد تَرككَ ذا مال وذا لنب 

ويحوز أن تكون «ما» ظرفاء والمعنى : يضاعف لهم أبداء أى وقت أستطاعتهم السمع 
والبصر » والله سبحانه يجعلهم فى جهنم مستطيعى ذلك أبدا ٠‏ وي>وز أن تكون « ما» نافية 
لا موضع لما ؛ إذ الكلام قد تم قبلها » والوقف على العذاب كاف ؛ والمعنى : ماكانوا 


)١(‏ البيث لعمرو ين معدى كرب يق ٠‏ أراد (بالمسير ) خذف و وصل الفعل ونصب ٠‏ والنشب ؛ المال 
اللابث كالضياع ونحوها ٠‏ وقيل ؛ النشب جميع المال؛ فيكون عملفه مل الأول مبالغة ونأ كيدا ٠‏ (شواهد سيبويه) ٠.‏ 








٠‏ المسزء التساسع [أسورة 


استطيعون فى الدنيا أن نسمعوا سمعا ينتفعون به» ولا أن ببصروا إبصار مهتد ٠‏ قال الفزاء : 
ماكانوا استطيعون السمع؛ لأن الله أضلهم فى اللوح الحفوظ . وقال الزجاج : لبغضهم النى” 
صلى الله عليه وسلم وعداوتهم له لا يستطيعون أن سمعوا منه ولا يفقهوا عنه ٠‏ قال البحاس : 
وهذا معروف فى كلام العرب ؛ يقال : فلان لا ستطيع أن ينظر إلى فلان إذاكان ذلك 
ثقيلا عليه ٠‏ 

لا أوْكَتبكَ الذِينَ سوا 0 ا عنم 0 


م وعم 0 و لومم سم 


يَفْتَرَونٌ 4 لا 0 م ف ] لآحرة ة هم الأخسرون © 


لاا ( وليك لين خسوا ألْفسيم ) آبنداء وخبر ٠‏ ( وضل عنم ما كالوا 
ِْرُونَ ) أى ضاع علهم آفتراؤهم وتلف ٠‏ 

قوله تعالى : ( لا بحرم ) للعلماء فيها أقوال ؛ فقال الخليل وسيبويه : « لا بحرم » بمعنى 
حَقٌ » «رفلا» و ررم » عندهماكاءة واحدة» و« أنّ» عندهما فى موضع رفع ب وهذا فول الفزاء 
وتمد بن يزيد؛ حكاه النحاس . قال المهدوى": وعن الخليل أيضا أن معناها لاب ولا خالة» 
وهو قول الفزاء أيضا ؛ ذكره الثعلبى" ٠‏ وقال الرْجاج : « لا » هاهنا نفى ؛ وهو ردٌ لقوطم : 
إن الأصنام تنفعهم » كأن المعنى لا بنفعهم ذلك» و بعرم بممنى كسب ؛ أى كسب ذلك الفعل 
لم المسران > وفاعل كسب مضمر» و « أن » منصوبة بجرم» ”ا تقول :: كندب جفاك 
زيدا غضبه عليك؛ وقال الشاعس : 

تصبنا رأسه فى جدّع تَكُلٍ » ما حرمت يداه وما آعتدينا 

أى بساكسبت . وقال الكسائى : معنى « لاحَرَم » لاصة ولامنع عن أنهم ٠‏ وقيل : 
الى لا قط قاطع » ذف الفامل حي نكثر استماله ‏ وابشَرم القَطم ؟ وقد ّ النَخلّ 
وأجترمه أى د 0 فهو ادفو 2 0 وهذا زمن الخرام والمرام» ريت صرف 
الشاة ل ل 1 منه ؛ مشل, جلت لقره ان ل 








م احير الاترترى 1" 


وجلنت اللزور جلها جما إذا أخذت ما على عظامها من الل » وأخذت الثىء #أمته 
ساكنة اللام ‏ إذا أذته أجمع » وهذه جلمة المزور ‏ بالتحريك ‏ أى لها أجمع + 
لهاموهرى ٠‏ قال النحاس : وزع الكسائى” أن فيها أريع لغات :لا بجرم» ولاعن ذا بحرم » 
ولاأن ذا جرم» قال : وناس من قزارة يقولون : لا حر أتهم بفير ميم . وحى الفرّاء فيه 
لغتين أحريين قال : بئو عامس يقولون لا ذا بحرم» قال : وناس من ا فر : رم 
2 م9 2 2001 لس بيه 2-1 عع وى م م لس ه 
قواه تعالى : إن ألذين #امنوا وعملوا لصالحت واخبتوا إن دهم 
أولتبكَ أَحْحَبٌُ الح هم ف فيا دون ص 
قوله تعالى : ( بت النَ آمنوا ) « الذين » آسم « إن » و « آمنوا» صلةءأى 
صدقوا ٠‏ ( وتملوا آلصاحَات وَاَحْبنُوا إل رَبمْ ) عطف عل الصلة .قال آبن عباس : 
أخبتوا أنابوا ٠‏ مجاهد : أطاعوا ٠‏ قتآدة : خشعوا وخضعوا . مقائل : أخلصوا.الحسن : 
الإخبات المشوع للخافة الثابتة فى القاب ؛ وأصل الإخبات الآستواء» من اللدبت وهو 
الأرض المستو ية الواسعة ؟ فالإخبات المشوع والاطمئنان » أو الإنابة إلى الله عن وجل 
المستمرة ذلك عل استواء . ده » قال الفرّاء : إلى دبهم ولربهم واحدء وقد يكون 
ال ليوا عا ل رس رارك )001 


كس ساس 


قوله تعالى 7 أ لمر رِيِقَينٍ ن كالاعن اه 0 والبصير ا 


سس كا 


هَل 5 أ ل كرون 4 

قوله تعالى : لمث اين ابتداء» واللبر (كَالأتمى ) وما بعده. قال الأخفش : 
أى كثل الأعمى . النحاس : التقدير مثل فريق الكافر [كالأعمى ] والأدم » ومثل فريق 
المؤم نكالسميع والبصير ؛ ولهذا قال : (( هَل تسستوبان ) فرد إلى الفريقين وهسا آثنان ‏ 


)0( الزيادة عن النحاس ٠‏ 








1 لت 


روى معنا عن قتادة وغيره. قال الضَّّاك : الأعمى والأضم مثلّ للكافر . والسميع والبصير 
مثل لاؤمن ٠‏ وقيل : المعنى هل لستوى الأعمى والبصير » وهل ,ستوى الأصم والسميع ٠‏ 
( متلا ) منصوب عل القبيز. لدف لزرش) رمن مط نا" 

اسل ١‏ ركد سنا إل ترات إن الع تر م يه 
ا" أ ل أَحَاكٌ عَلَبِكز عَدَابَ بوم أليو © 

قوله تعالى : ( وَلَقد سنا نوسا إِلَ قَوْمه ) ذكر سبحانه قصص الأنيراء عليهم السلام 
النى صلى الله عليه وس تنبيها له على ملازمة الصبر على أذى الكفار إلى أن يكفيه الله أمرهم ٠‏ 
(1)31 ى فقال : إنى؛ لأن فى الإرسال معنى الفول. وقرأ أبن كثيروأبو عرو والكسائى” 
2 ا ى أرساناه إلى لك لثير بين" ا إنه» لأله م إل 
خطاب نوج ا فال: «وكتينا له فى الألواح من كل ىء» ثم قال: «نقذها بقوة» . 

قوله تعالى : ( ألا تعدو الله ) أى آتركوا الأصنام فلا تعبدوها» وأطيعوا الله 
وحده . ومن قرأ « إلى » بالكسر جعله معترضا فى الكلام » والمعنى أرسلناه بألا تعبسدوا 
[إلا القه] ٠‏ ( إل أخَاف علبي عَذَابَ م ألبم) . 
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ل :كنال الْمَلا ألذينَ كقروا ه م اناك 


لا برا مَْلنا وما تنك تبك إلا الذي هم أَرَاذلما بادى أَرأَى 


رعو ذه م 


وما تر الك عليئًا من قصل كر كر كنذبِين 02 
فيه أربع مسائل : 
الأول - قوا. تعالى ١‏ ( قال الَ5) فال | بو إنتحق الرجاج : الملا الرؤساء ؛ أى 
مم مليئون ما بقولون . وقد تقدّم هذا فى م القارة » وغيرها 0م زآله إل إلا شرا ) أى 


)1 0( فال أبن عطي : وى هذا نظر » وإما هى حكابة مخاطبة لقومه » وليس هذا حقيقة الخروج من غيبة 
إلى مخاطبة » ولوكان الكلام أن أنذرم أونحوه لصح ذلك 
00( راجع ب م ص "4# ١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 








هود] تفسير القرطبى ' 0 


آدسّا ث) نصب على الخال .و « مثلنا » مضاف إلى معرفة وهو لكة يقدر فيه الثنوين؛؛ 
كا قال الشاعس : 
* يارب مثلك فى الساء شر يرة » 

انانيبسة ب قوله تعالى ١‏ ( وما تراك مَك إل لين م اذل ) ذل عع أَرْدل 
وأَردْل بمع رد ؛ مثل كلب وأ كلب وأكالب ٠‏ وقيل : الأراذل جمع الأْذل » كأساود 
يب الأسرن بن الليات . وارذل السش , رادو أسمك اسان وستطا ومسا . قال 
الزجاج : تسبوهم إلى الحا كة؛ ولم يعلموا أن الصناعات لا أثرها فى الديانة ٠‏ قال النحاس : 
الأراذل هم الفقراء» والذين لاحسب لم ء والحسيسو الصناعات . وف الحدديث ” إنهم كانوا 
حك وحهامين » ٠‏ وكان هذا جهلا مثهم ؛ لأنهم عابوا ني" الله صل الله عليه وسلم بما لاعيب 
فبسه؛ لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم » إما عليهم أن يأتوا بالبراهين والآبات» 

ليس عليهم تغبير الصور والهيئات ٠‏ وهم يرسلون إلى الناس جميعا » فإذا أسلم منهم الدنىء 

م ,لحقهم من ذلك نقصان؛ لأن عليهم أن يقبلوا إسلام كل من أسلم منهم ٠‏ 

قات : الأراذل هنا هم الفقراء والضعفاء ؛ يا قال هرقل لأبى سيان : أشراف الئاس 
أنبعوه أم ضعفاهم ؟ فقال : بل ضعفاؤهم ؛ فقال : هم أتباع الرسل ٠‏ قال علماا : إنما 
كان ذلك لاستيلاء الرياسة ملل الأششراف » وصعوبة الآنفكاك عنها » والأئفة من الآنقياد 
لغير؛ والفقير حل عن تلك الموائع ٠‏ فهو سريع إلى الإجابة والآتقباد ٠‏ وهذا غالب أحوال 
هل لياه 


الثالنة ‏ اختلف العلماء فى تعبين السفلة على أقوال ؛ فذ كر ابن المبارك عن سفيان 


0 0 
أن السفلة مم الذين بتفاسون » ويأتون أبواب الفضاة والسلاطين يطابون الشممادات ٠‏ 


)0 هو أبو عبن للقن » وتمام الييت : 0 

6 بيضاء قد ممما بطلاق “د 

الغريرة : المغترة بلين العيش ٠‏ ومتّمها : أعطاها ما تستمتع به عند طلاقها. ٠‏ 
)١(‏ التقليس : استقبال الولاة عند قدومهم بأصناف اللهو ٠‏ 








ع" الحسزء التاسع [سورة 


وقال ثعاب عن آبن الأعر ابى : السّفلة الذى يأ كل الدنيا بدينه؛ قبل له : فن سفلة السفلة ؟ 
قال : الذى يتصلح دنيا غيره بفساد دينه ٠‏ وسئل على رضى الله عنه عن السفلة فقال : الذين 
لاعس 15 رافررا إذا تفرقوا لم بعرفوا . ٠«وقبل‏ لمالك بن أنس رضى الله عنه :من السفلة؟ 
قال : الذى سب الضحابة ٠‏ وروى عن أبن عناس رضى الله عنبما ١‏ الأرذلون لكك 
والخامون . بح بن كت : الدباغ والككّاس إذاكان من غير العرب ٠‏ 


الارة - إذا قالت المرأة لزوجها : يا سَّغلة» فقال : إنكنتٌ منهم فانث طالق ؛ 
لخ النقاش أن رجلا جاء إلى الترمذى فقال : إن آع أت قالت لى يا سفلة » فقات : إن 
كنت سَفلة فانت طالق ؛ قال التْمذى" : ما صناعتك ؟ قال : سماك ؛ قال : سَغلة والله» 
لراك ) 

قات : وعل ماذكره ابن المبارك عن سفيان لا تطلق » وكذاك عل قول مالك وابن 
الأع ان ل ال 

قوله تعالى : ( بادى اي ) ٠‏ أى ظاهس الرأى» و باطنهم على خلاف ذلك . يقال : 
بدا مدر إذا ظهر ؛ ىا قال : 

» فاليوم حين بدو للنظار » 

ويقال للبرية بادية لظهورها . وبدا لى أن أفعلكذا » أى ظهر لى رأى غير الأؤل ٠‏ 
وقال الأزهرى : معناه فيا يبدو لنا من الرأى ٠‏ و>وز أن يكون « بآدى الرأى » من بدأ 
بدأ وحذف لمعن ركقق أبوعمرو الهمزة فقرأ « بادىّ الرأى » أى أقل الرأى ؛أى آتبعوك 
حين ابشدءوا نظرون » وأو أمعنوا النظر والفكر لم شبعوك ؛ ولا نلف المعنى ها هنا بالهمز 
ولك الهمز . وانتصب على حذف « فى » يا قال عن وجل : « وآختار م موبى ري ٠)‏ 
1 ىل 5 علدا سُْ افضل ا( أى فى آتباعه ؛ وهذا تمد منهم لنبؤثه ٠.‏ بل نفدم كاذبينَ) 

الخطاب لنوح ومن آمن معه ٠‏ 








قوله. تعالى : قال يلقوم ا سي 
000 اسه 000 1-1 وى 2ن وروو 1 
رحمة 0 عم فعميت 7 عليكر الَْرِمجوها انتم 1 1 هون از 


سيم لا إن أنرئ يلا عل لله ]آنا طاره لذن 


ا ل 


عم لاوج سه لع سه 
ايم درن ديهم وللكى ارش قوما تجهلون لق بلقو 
0 سس سه سس راك 


من يتصرق من الله إن ا أقلا بل كرون 2 و فول 0 


لم 2ه لم سس كير بر 


عندى رين الله 5 أغل ا لْعَيبَ 93 ار ف م 1 00 


- 
الحا لم و #2 1 سل 


0 


لذبن تَدرى” م آنه ا عل يما 0 
إن ذا لَمنَ الظدلييَ درت 


0 : ( قال يا قوم رايم إن كنت عل ينه من رب ) أى على يقين ؛ قاله 
أبو عمران الكونى- ٠‏ وقبل : على معجزة ؛ وقد تقدّم فى « الأنعام » هذا المعنى ٠‏ (( وآانى 
1 سن عنده ده ) أى نبّة ورسالة؛عن آبن عباس ؛ وهى رحمة على الخلق . وقيل : الهداية 
إلى الله بلبباهين ٠‏ وقيل : الإمان والإسلام ٠‏ ( فعميت طم ) أى عبت عليم الرسالة 
والهداية فلم تفهموها. يقال: عَمِيتٌ ع نكذاء وتمى عل كذا أى لم أفهمه. والمعنى: فعميت 
ل ل ل ل ل 0 ل اكترك الك 
ل ار ل ل والكناق, 10 
لضم العين وتشديد الم عل مالم ب سم عله أ سانا الله علي؟ بوكذا فى قزاءة سم 
ذكرها المأوردى" ٠‏ ( أَنْْزِمَكُوهًا ) قبل : شهادة أن لا اله إلا الله ٠‏ وقيل : الهاء ترجع _ 
حت رين ١‏ اك إل آى الك رض لسر ل 0 
الإنكار؛ أى لا >كننى أن أضطرك إلى المعرفة بها ؟ و إنما قصد نوح عليه السلام بهذا القول؛, 


)١(‏ داحع + » ص 408 طبعة أولى أو ثانية ه 











ل 1 اللزء التساسع [سسورة 


أن يرد عليهم ٠.‏ وحى الكساى والفزاء «أنلر مكو هأ» بإسكان المي الأولى تخفيفا» وقد أجاز 
مثل هذا سيبويه » والكا : 


لالرم لحرت ضير مستحقبٍ ا اك ا فل 
0 
وقال النحاس : ويجوز على قول يونس [ فى القرآن ]| أنلزمكها يجرى المضمر مجرى 
المظهر؟ كا تقول : أنلزمك ذلك . (وأَنْم ا كارهونَ) أى لابصح قبولكم لها مع الكراهةعليها. 
قال قتادة : والله لو أستطاع ني" الله نوح عليه السلام لألزمها قومه» ولكنه لم يملك ذلك . 


قوله تعالى : ( وياقوم لآ أسألم عليه ) أى على التبليغ » والدماء إلى الله » والإعان به 
(6آ) فبتمل عليم . ( إن أْرى إلا ملَ اله ) أى ثوابى فى تبليغ الرسالة . 
( وما أن يطارد الدْينَ آمنوا ) سألوه أن يطرد الأراذل الذين آمنوا به»ها سألت قريش النى 
صل الله عليه وسلم أن يطرد الموالى والفقراء » حسب ما تقدّم « فى الأنعام » بياله ؛ فأجابهم 


بقوله : ( وما آنآ بطارد الذّينَ موا م ملافوا َبِِمْ ) بحتمل أن يكون قال هذا على وجه 
الإعظام لهم بلقاء الله عمل وجلٌ» ويتمل أن يكون قاله على وجه الآختصام ؛ أى لو فعات 
ذلك للاسمونى عند الله فيجازيهم على إيمانهم » ويجازى من طردهم (وَلَكقُ ا قوما 
تهلُونَ ) فى آسترذ ال لم » وسؤالم طردهم . 

را لو ل لل ا ل سات 
( إن طَرَدهمْ )) أى لأجل إبمانهم ٠‏ ( أ تَدَرُونَ ) أدغمت الناء فى الذال ٠‏ ويجوز 
حذفها فتقول : تذ كرون ٠‏ [ 

فا عاك :اذى رن ل وكا ََلتبَ) أخ بعذلله وتواضعد هه 
0 وأنه لا يدع ما لبس له من :حزائن الله ؛ وهى إنعامه عل من نشّاء من عباده ؛ 


(1) البيت لامرىء اليس » والشاهد فيه تسكين الباء من قوله ( أشرب ) فى حال الرفع والوصل ٠‏ احتقب الإثم 
واستحقبه احتمله ٠‏ والواغل الداخل على الشراب ول يدع له ٠‏ يقول : حلت لى الهر فلا آثم بشر بها إذ فد وفيت 
بنذرى فيها ٠‏ وكان قد نذر ألا شر بها حى يدرك ثأر أيه ٠‏ 

)02( الزيادةرْعن النحاس! . 0( راجع ب + ص ١‏ 48 وما بعدها طبعة أولى أو ثائية ٠‏ 











هود] : تفسير القرطى /" 


:1 ساس ل عور ع ىه 
وأنه لا يعم الغيب ؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عن وجل . 0 أقول فى ملك ) أى 
لا أقول إن منزلتى عند الناس مئزلة الملاككة . ٠‏ وقد قالت العلماء : الفائدة فى الكلام الدلالة 
على أن الملدئك” أفضل من الأنبياء؛ لدوا مهم على لاع كمال عباداتمم إلى لوم القيامة ) 


صلوات الله عليهم أجمعين . وقد تقدم هذا المعنى فى « البقرة 1 ( ولا أَقُولٌ اذك تادر 


م 


ين ) أى تستثقل ونحتقر أعينج 8 والأصل ” ددهم حذفت اطماء والمم لطول الآسم . 
والدّال مبدلة من تاء؛ لأن الأصل فى تزدرى تزترِى» ولكن التاء تبدل بعد الزاى دالا؛ لأن 


عمسي 


بر ل رس لل ا ا لل تر ل 2 ا فال الكت 


لت ل ا ل 
تباعده الصديقٌ وتزدريه 3# عله 0 امسر 
( أن يلتمم الله حيرا ) أى ليس لاحتقارم هم تبطل أجورم » ار 0 


وى اسه 


([ الله اعلم هاف الفسيم ) فيجازيم عليه و يؤاخذهم , يه ٠‏ ( إن إِذًا كن الطالمينَ ) أى 
إن قات هذا الذى تقدم ذ كره ٠‏ ,ر 0 » ملغاة © لأنها متوسطة :5 


أ 


فوله تعاى : كَالُوا ينح كد بَددَلتَنَا فأ كيرت جداكتًا أن 
لَك 11 


2 


مه 


1 
سا ياتيجم به 
71 


مر 6 غم 0 2ه 
نصحى إن اردت ان 

ل 0 9 ار 10 له الى سر له 
نصح 0 إن كان الله بريد ان لغويكر هو ربكر وإليه 0 
6 ا ا واه ددسو يا سا 2 2 
ام يقولون أفترئه قل إن أفتر يتدر 00 إِحرَاى وا 


م 
#-رمون 0 
قوله تعالى : ( كَانُوا يأُوح قد جَادلَا فا كثَرْتَ جِدَالا ) أى خاصتنا ذا كثرت 


خصومتنا و بالفت فها ٠.‏ والحدل فى 5 العرب المبالغة فى االخصومة ؛ مشتق من الحَدل 


3 


2 ميا 








5/1" المجزء تلع دس 


به 0ه 207 نا )2 
وهو م الفتل؟ ويقال للصقرأيضا أجدل لله فى الطير ؟ وقد مذى هذا المعنى فى «الأنعام» 


بأشبع من هنذا ٠‏ وقرأ أبن عباس « كا كثرْتَ دلا » ذكره بحاس . وابكدّل فى الدين 
تمود؛ ولهذا جادل نوح والألبيساء قومهم حتى يظهر ااق» فن قبله مجح وأفلح» ومن رده 
حاب وخسر . وأما مدال لغير اق حتى ,ظهر الباطل فى صورة الاق فذموم؛ وصاحبه 
فى الثارين ملوم (٠‏ كأبنا ب ا تعدا ) أى من العذاب. ( إن كنت من الصادقينَ ) فى قولك . 


قوله تعالى :لقال اك اتيك به الله إر نت شاء ) أى إن ن أراد إملا كك مذ ٠‏ 


( دما ,| أ تم معجزين ) أ ئى بفاثةين ٠‏ وقيل ' إفسالبين كارت » ألم أغررا بذلك؛ كانوا 
مكنوا الأرض سهلا وجبلا على ما ,ألى ٠‏ 


قوله تعالى : (( ولا ينعم أضحى ) أ ى ابلا واجتبادى فى إإساكم . ( إن أَرَدتٌ 
أن نصح م ف لالع لاقباون نصحا ؟ وقد اقم ف دبراءة» معنى النصح لغةه 0 1ك 


زر ار لو ره سثره 


الله بريد ان يغويح )| ىَ يشاك ٠.‏ وهذا مما يدل عل بطلان مذهب المعتزل"؟ والقدرية ومن 
وافقهما؟ إذ زعموا أن الله تعالى لا يريك أن يعصى العاصى » ولا يكفر الكاثر» 1 لغوى 


ساس رار بر وهو 


الغاوى ) وأله نه يشعل ذلك» والله لا بريد ذلك؛ فرك الله عام بقوله : « إن كان الله بريد ان 


0 202 
وبحم » ٠‏ وقد مذى هذا المعنى فى الفا نحة» وغيرها ٠‏ وقد أكذبوا شيسخهم اللعين | ابلس على 
ما بلثاه ف 0 الأعراف «( ف إغواء الله 'نعالى إناه حيث فال ا ف م («( ولا و يبص 


راوث رم سر 


لم عن قول نوح عليه السلام : « إِنكانَ أله بريد أن يشو بك» فاضاف | إضراهم إلى الله 
سبحاله وتعالى؛ إذ هو الحادى المضل؛ سببدانه عم يقول اللاحدون والظااون ا كيرا . 
وقيل : « أن بعوبكي » بهلككي؛ لأن الإضلال يفضى إلى الهلاك ٠‏ الطبرى": « يغوي؟ » 
بيلك بعذابه؛ حكى عن 0 : ع فلان غاويا أى مرريضاء وأغو بشه أهلكته؛ ومنه 
« قوف قوت غيا » ١‏ ( هوري ) فإليه الإغواء » و إليه المداية ٠‏ ( و آليه تَرْجعُونَ ) 


تهديد ووعيد ٠‏ 
١‏ 0( ام" طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (؟) ف تفسير قوله تعالى ؛ «ليس على الضعفاء 
آنه 1و 2( راجع ب ١‏ ص ١49‏ طبعة ثانية أو ثالئة » بم ؛ ص ١‏ ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 








فود] افرط 


ا ( أم يقُواون آفرَآه ) يعنون الننى صل الله عليه وسلم ٠‏ آفترى افتعل ؛ 
أى اختلق القرآن من قبل نفسه » وما أخبر به عن نوح وقومه ؛ قاله مقائل ٠‏ وقال أبن 
عباس : هو من محاورة نوح لقومه وهو أظهر؛ لأله ليس قبله ولا بعده إلا ذ كر نوح وقومه» 


سه 


ذالخطاب منهم وم (٠‏ قل إن افريئه ) أى اختاقته وافتعلته » يعنى الوحى والرشالة (٠‏ نعل 
إحراى ) أت الت الساات ف ررالك كيت تنا فيا أقوله فعايكم عقاب تكذبى ٠‏ والإبحرام 


مدر أحرم؛ وهو اقثراف السيئة ٠‏ وقيل : المعنى أى <اء عر بي ٠‏ وحزم واحرم 
)1( 
بمعئ ؟ عن البحاس وغيره ٠‏ قال : 
2 اه ِ 
طر يذ ء عشيرة ورهين حرم ٠»‏ ها حرمت الى كل انان 


ومن قرأ « وأبراى » بفتح اشمزة ذهب إلى أنه جمع م4 ا ١‏ 
ركه مما جرمُوقَ ) أى من م ا 


00 


1 1 وى م صو سم م 
قوله تصالى م إِلَّ 9 انهو ُ 0 1 من قومك اذا من 


ع م مص سروس رو رعق م 


قَ 7 فلا بيس يها 0 0 و نس لَك عن 

0 - 00 0 

حينا ولا طني ف لين ظلسو ام رون 0 

قوله ااام 0 عن لدج 0 دمن مِنْ قومكٌ إلَّا من قذآمنَ ) «] 0 
ف فى موضع رفع على أنه مم م 0 سم فاعله ٠.‏ ويجحوز أن يكون فى وضع نصب » ويكون 
التقدير بأنه ٠و(‏ آمن «( فى موضع نصب « بيؤمن » ومعنى الكلام الإياس من سام ( 
واستدامة كفرهم» تحقيقا لازول الوعيد بهم «قال الاك :فدما عليهم لما أخبر بهذا فقال : 
0 رك لاتذر عل الأرض سن الكافرِين دارا « الابتين ٠‏ وقبل : إن رجلا هن قوم أو 
جل اله عل كثقه ٠‏ فنا رأى الصنى نوحا قال لاه ١‏ على حرا لأعتطاء »ررك 
به أوحا عليه السلام فأدماه 6 وأوى الله تغا لى إليه »م نكن من سك قومك د سْ 5 


()) البيت للهيردان السعدى أحد لصوص بق سعد : ( اللسان) + 
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آمن» . ( فلا تبتس عا كانوا يفْعلونَ)) أى فلا ع بجلاكهم حى تكون بانْساء أى حزينا. 
والبؤس الكزن؛ ومنه قول الشاعس 
00 ا 0 
ومع مر خليلٍ أو حمم رزئته » فلم أبتئس والرزء فيه جليسل 
يقال آبتأس الرجل إذا بلغه ثىء يكهه ٠‏ والآبتئاس حزن فى أستكانه ٠‏ 


مر امه 


قوله تعالى ؛ ( وأصنع الْفَلْكَ بأعبذنا ووحيئا ) أى آعمل السفينة لتركهها ااه 
معك . « بأعيننا » أى بمرأى منا وحيث "راك ٠‏ وقال الربيع بن أنس : بحفظنا إياك حفظ 
من تراك ٠‏ وقال آبن عباس رضى الله عنهما ل الرؤية 
بالأعين؟ لأن الرؤية تكون بها . و يكون جمع الأعين للعظمة لا للتكثير م قال تعالى : «قنثم 


500 0 21 : 0000 6 ساس 
القادرون »ا فنعم الماهدون » » ونا لموسعون » ٠‏ وقد لجع معنى الأءين فى هذه الاية 


وغيرها إلى معنى عين ؛ ا قال : «وَلِبْصتَمَ عل عَينى» وذلك كله عبارة عن الإدراك والإحاطة» 
وهو سبحانه مثزّه غن اللمواسٌ والنشبيه والتكييف؛ لارب غيره ٠‏ وقيل : المعنى «بأعيننا» 
أى بأعين ملالكتنا الذين جعلناهم عيونا على حفظك ومعونتك ؛ فيكون اللدع على هذا التكثير 
على بابه ٠‏ وقبل : « بأعيننا » أى بعامنا قاله مقاتل : وقال الضحاك وسفيان : « بأعيئنا » 
بأهنا ٠‏ وقيل : بوحينا ٠‏ وقيل : بمعونتنا لك على صنعها ٠‏ « ووحينا » أى على ما أوحينا 
إليك من صنعتها ٠‏ ( ولا تحاط فى الي ظَلموا نمم معْرقُونَ ) أى لا تطلب إمهاهم فإنى 
0 


ل سه سار وس صرار وم ملا 1 رس وو ب 


قوله تعالل : د ]نفك وكماا ص عليه مل من قومدء روا 
86 
ساس مه مير وى سس اه سير اس 
منه كال إن و كا فإنا لسخر مذكر 6 اسخرون 0 0 
عر ا 0 م رمه | امم الت ث 
تعلءون م*' اكه عاك بحزيه حأ عليه عذاب 0 0 حت إِذًا 


عه ل لس سس سه ساكه ساس 


جا 2 أمرنا وقار الور قُلنًا أخمل إفها من 1 رَوجَينٍ أثنين وأهلَك 


لا من 0 عليه ا ومن ل 1 امن 0 إلا لسن ع 








هدو د تفسبر القره طى ا 


اس سا وسار وثرة سه 


قوله تعالى : (( و يصنع الفلك ) أى وطفق يصنع ٠‏ قال زيذ بن أسلم : مكث نوح 
صل الله عليه وس مان سنة يغرس الشجر ويقطعها و بيبسهاء ومائة سنة يعملها ٠‏ وروى 
0 الام عن آبن أشرس عن مالك قال : باغنى أن قوم نوح مَلُوا الأرض» حتى موا 
السبل والخبل» فا يستطيع هؤلاء أن ينزلوا إلى هؤلاء» ولا هؤلاء أن يصعدوا إلى هؤلاء؛ 
فكث نوح بغرس الشسجر مائة عام لعمل السفينة » ثم جمعها بيبسها مان عام » وقومه 
دسخرون ؛ وذلك لى) رأوه يصنع من ذلك؛ حتى كان من قضاء الله فم ماكان ٠‏ وروى 
عن عمرو بن الحارث قال : عمل نوح سفينته ببقاع دمشق » وقطع خشمها من جبل لبنان ٠‏ 
وقال القاضى أبو بكربن العرنى : لما استنقذ الله سبحانه وتعالى من فى الأصلاب والأرحام 
من المؤمنين أوحى الله إليه « أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فآصنع الفلك » قال : 
يارب ما أنا بنحار» قال : « بلى فإن ذلك بعينى » فاخذ القدوم بفعله بيده » وجعات يده 
لاتمخطع » بفماوا مزون به ويقواون : هذا الذى يلم أنه نى” صار نجارا ؟ فعملها 
فى أر بعين سنة , 

وحكى التعلبى” وأبو نصر القشيرى" عن آبن عباس قال : اتَحْدْ نوح السفينة فى سنتين . زاد 
التعلبى” : وذلك لأنه لم يهم كيف صنعة الفلك» فاوى اله إليه أن أصبعها كوّحِو الطائر . 
وقالكعب : بناها فثلاثين سنة» والله أعل . المهدوى”: وجاء فى امبر أن الملالكة كانت تعآمه 
كيف يصنعهاء وآختلفوا فى طوطا وعرضها ؛ فعن آبن عباس رضى الله علهما كان طولها 
ثنؤائة ذراع » وعرضها “مسون» وسمكها ثلاثون ذراءا؛ وكانت من خشب الساج . وكذا قال 
الكلى" وقتادة وعكرمةكان طولها ثلئائة ذراع . والذّراع إلى اذكب اله سلمان الفارمى” . 
وقال امسن البصرى" : إن طول السفينة ألف ذراع ومائتا ذراع » وعرضمما سمّائة ذراع. 
وحكاه الثعبى فى كاب العراس ٠‏ وروى على" بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس 
قال قال الخوار يون لعيسى عليه السلام : لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة يحدثنا عنهاء فآ نطاق 


مم بحتى آنتبى إلى كثيب.من تراب فأخبذ كا من ذلك الثراب» قال أتدزون ما هذا © 
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قالوا : الله ورسوله أعلم ل ل ل لل ال ل 


وقال : قم بإذن الله فإذا هو قاثم نفض التراب من رأسه » وقد شاب ؛ فقال له عيسى : 
أهكذا هلكت؟ قال : لابل مثّ وأنا شاب »ولكنى ظننت أنها الساعة فن كم شبت «قال: 
أخبرنا عن سفينة نوح ؟ قال : كان طوها ألف ذراع ومائق ذراع » وعرضها سؤّائة ذراع » 
وكانت ثلاث طبقات» طبقة فبها الدواب والوحش» وطبقة فبها الإنس» وطبقة فبها الطيره 
ام ما يأتى ذكره إن شاء الله تعالى. وقال الكأبى" فيا حكاه النقاش : ودخل 
الماء فيها أر بعة أذرع »وكان لها ثلاثة أبواب؛ باب فيه السباع والطير» و باب فيه الوحش» 
وباب فيه الرجال والنساء . آبن عباس : جعلها ثلاث بطون؛ البطن الأسفل للوحوش 
والسباع والدواب» والأوسط للطعام والشراب » وركب 3 البطن الأعلى » وحمل معه 
جسد آدم عليه 00 معترضا بين الرجال واانساء» ثم دفنه 1 بيت المقدس ؛ وكان بلس 
ا ٠‏ وقبل : جاءت الية والعقرب لدخول السفينة فقال نوح : لا أحملكا؛ 
لأنما سبب الضرر والبلاء » فقالتا : احملنا فنحن نضمن لك ألا نضر أحدا ذَ كرك ؛ فن 
قرأ <ين ياف م 0 سام عل توح فى الاين »لم تضراه ؛ ذكره القشيرى” وغيره. 
وذى اللافظ ا هس فوما من حديث أنى أمامة قال قال رسول الله صلل 
الله عليه وس : ” من قال حين يمبى صلى الله على نوح وعل سٍِ مر لم تلدغه عقرب 
تلك الليلة “ . قوله تعالى : (152) ظرف. م د من قومه تغروا منْه ) . 
قال الأخفش والكسانى يقال ؛ تغرت به ومنه ٠‏ وفى سخر ينهم منه قولان: أحدهما ‏ ألم 
كانوا يرونه ببنى سفينته فى البر» فيسخرون به و إستوزئون ويقولون: يانوح صرت بعد النبؤة 
نجارا ٠‏ الثسانى لما رأوه بينى السفينة ولم يشاهدوا قبلها سفينة بنيت قالوا : يانوج 
كه وفى الأصل ( قبر سام بن نوح ) ٠‏ 

(؟) جاء فى البحر : واتتلفوا فى هيئمها من الثر بيع والطول» وفى مقدار مدّةَ عملها » وفى المكان الذى عملت 

فيه » ومقدارطوطا وعرضها على أقوال متعارضة لم يصح منها شىء ٠‏ 


وقال الفخر الرازى ه اعم أن هذه المباحث لا تعجبنى » لأنها أمور لا حاجة إلى معرفتها ألبئة » ولا يتعلق بمعرفتها 
فاده اماك , ٠‏ (#) الكوثل : مؤش السفيئة وفيه يكون الملاحون ومتاعهم .م وقيل : هوالسكان ٠‏ 








لفسساير القر طى عم 


ما تصنع ؟ قال : أب بينا يمثى عل الماء؟ فعجبوا من قوله ونتخروا منه . قال آبن عباس: 
ولم يكن فى الأرض قبل الطوفار. مر ولا بحر فلذلك #خروا منه؛ ومياه البحار هى بقية 
الطوفان [(.٠‏ كَالَ إن نسحَروا ما ) أى من فعلنا اليوم عند بناء السفينة (٠٠‏ كنا أسخر مشك )) 
غدا عند الغرق ٠‏ والمراد بالسخرية هنا الآستجهال ؛ ومعناه إن تستجهلونا فإنا انستجهل؟ 
> استتجهاونا . 

نوه امال ١‏ ( تسرف تعلمون من بأنيد عذات ريه ) تمديد»' ومن متطماة 
«مسوف تعلمون » و « تعامون » هنا من باب التعدية إلى مفعول ؛ أى فسوف تعلمون 
الى ,أنه العذاب ٠‏ و يجوز أن تكون «ر من » استفيامية ؛ أى أبنا ,أنه العذاب © . 
وقبل : « من » فى موضع رفع بالآشدا و « يأتيه » الخبر» و« يبه » صفة لعذاب . 
مر ل ع ل ل لسرن 
أسقط الواو والفاء جميعا ٠.‏ وحى الكوفيو 00 تعلمورن ؛ ولا يعرف البصريون إلا 
سوف تفعل » وستفعل لغتان ليست إحداهما من الأنخرى ٠‏ ( وبل يه ) أى يحب عليه 


59و هه :2 :2 4 
وينذل به ٠‏ ( عذاب 1ك دام» بريد عذاب الاخرة 5 


م ارس مساس 


نواه تعال 2 سس إِذا 1 0 فار الور ) آختلف ف ثور عل أقوال سبعة + 
الأول - أنه وجه الأرض ٠‏ والعرب سمى وجه الإأرض تثورا ؛ قاله آبن عباس وعكمة 
والزضرى وآبن عيدسة ؛ وذلك أنه فيل له : إذا رأبت الماء مل وجه الأرض تركب أنت 
ومن معك ٠‏ الشانى - أله تثور الكبز الذى يبز فبه؛ وكان تثورا من حارة؛ وكان لواء 
حتى صار لنوح ؛. فقيل له : إذا رأبت الماء يفور من التنور فأركب أنت وأصحابك ٠‏ وأنبع 
الله الماء من ااثثور » فعلمت به آم أنه فقالت : يانوح فار الماء من التثور» فقال : جا 
وعد ربى حقا.. هذا قول الحسن ؛ وقاله ماهد وعطية عن أبن عباس . الشالث - أنه 


» رداق اللسان": فن رسكن 00 » وسايكون فوا اللام وأبداوا العين طلب الفة‎ )١( 


وسث كون لخذفوا العين ٠‏ 
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موضع جاع الماء فى السفينة ؛ غن الحسن أيضا . الرابع - أنه طلوع الفجر » ونور 
الصبح ؛ من قوم نؤر الفجر تنويرا؛ قاله عل" بن للك 
أنه مسجد الكوفة ؛ قاله عل" بن أبى طالب أيضاء وقاله محاهد . قال مجاهد : كان ناحية 
لور بالكوفة . وقال : آنحذ نوح السفينة فى جوف مسجد الكوفة» وكان التنور على يمين 
الذاغل مما لى حكندة ٠‏ وكان فوران اللماء منه عاما لنوح » ودليلا غللى هلاك قومه ٠‏ قال 


الشاعى وهو أمية : 


السادس - أنه أعالى الأرض» والمواضع المرتفعة منها قاله قتادة ٠‏ 

السابع - أنه العين النى بالحزيرة « عين الوردة » رواه عكرمة ٠‏ وقال مقاتل : كان , 
ذلك تنور آدم» و إنماكان بالشام بموضع يقال له « عين وردة » ٠‏ وقال آبن عباس أيضا: 
فار تنور آدم بالمند ٠‏ قال النحاس : وهذه الأقوال ليست متناقضة؛ لأن الله عن وجل أخبرنا 
انك ا ل ل لل اراك السماء بماء متهم ا 
يوا ٠‏ فهذه الأقوال تجتمع فى أن ذلك كان علامة . والقوران لقان ونور آسم أعجمىه 
عر بته العرب » وهو على بناء قعل , لأنّ أصل بنائه تثر » وليس فى كلام العرب نون قبل 
راء ٠‏ وقيل: معنى « فار الننور » القثيل لمضور العذاب أ كقوطم حى الوطيس إذا آشتد 
الحرب . والوطيس الثنور ٠‏ يقال : فارت قدر القوم إذا أشتد حربهم ؛ قال شاعرهم : 

ركع قدرك لاثىء فيها * وقدر القوم 0 

قوله نعالى كنا ايل زا مرت كل زَوجِين أثنين )) يغنى ذا وأنق ؛ لبقاء أصل 
النسل بعد الطوفان. وقرأ حفص «من كل زوجين نين » ,تنوين « كلّ» أى من كل ثثىء 
زوجين ٠‏ والقراءتان ترجعان إلى معتى واحد معه آنحرلا استغى عنه ٠‏ ويقال للثنين : هما 
ل ل ل ل ل ل 0 
زوجا ٠‏ يقال : له زوجا نعل إذا كان له نعلان . وكذلك عنده زوجا حمارم » وعليه زوجا 








ْ هود] تفسير القرطبى و 


64و سمه 


قيود ؛ قال الله تعالى : « وأنه حَكق الْروجين الذَ كر ولق ». و يقال للرأة هى زوج الرجل» 
ولارجل هو زوجها . وقد يقال للاثنين هما زوج» وقد يكون الزوجان بمعنى الضربين والصنفين» 
' وكل ضرب ,يدعى زوجا ؛ قال الله تعالى : , لنت إن كل رف بع » أي من كل 
لون وصنف . وقال الأعثئى : 
ذكل رواج تن الاجلام ليك »: أبى قداستحة عو نالا نت 

أراد كل ضرب ولون ٠‏ و « من كل زَوْجَينِ » فى موضع نصب د « آمل » . « آثنين » 
نا كيد . ( وأَمَْكَ ) أى وآحل أهلك ٠‏ ( إلا من سبق ) ٠‏ « من » فى موضع نصب 
بالآستثناء ٠‏ ( عَلهُ اَل ) منهم أ بالطلاك ؛ وهو آبنه كنعان وآ سأته واعلة كانا كافرين . 
(( دمن آمن )) قال الضحاك وآبن بحري : أى آحمل من آمن بى» أى من صدّقك ؛ ف«دمّن » 
فى موضع نضب ب «ناحمل» ٠‏ ( وما من ممه إلا قل ) قال آبن عياض رضى الله عنهما : 
امن من قومه ثمانون إلسانا» ملم ثلاثة من بليه؛ سام وحام و يافث » وثلاث كان له ١‏ 
ولما خرجوا من السفيئة بنوا قرية وهى اليوم تدعى قرية الانين بناحية الموصل . وورد 
فى خبر أنه كان فى السفينة ثمانية أنفس؛ نوح وزوجته غير التى عوقبت » و ينوه القلاثة 
وزوجاتهم؛ وهو قول قتّادة والمسك بن عيينة وابن بحري وخمد بن كمب + فأصاب حام مس أنه 
فى السفينة» فدما نوح الله أن يغير نطفته بخاء بالسودان . قال عطاء : ودعا نوح على حام ألا 
يعدو شعر أولاده آذانهم »وأنهم حي كان ولده يكونون عبيدا لولد سام ويافث . وقال الأعمش : 
كانوا سبعة؛ نوح وثلاث كَائن وثلاثة بنين؟ وأسققط اهرأة وح ٠‏ وقال أبن إسحق : كانوا 
عشرة سوى اسائهم؛ نوح وبئوه سام وحام ويافث» وستة أناس من كان آمن به» وأزواجهم 
جميعا ٠‏ و « قليلٌ » رفع بآمن» ولا يجوز نصبه على الآستثناء؟ لأن الكلام قبل لميتم» إلا أن 
الفائدة فى دخول « إلا» و « ما » أنك او قلت : آمن معه فلان وفلان جاز أن يكون غبرهم 


قد آمن؛ فإذا جئت با و إلاء, أو جبت لى) بعد إلا ونفيت عن غيرهم . 


(1) الكننة.( بالفتم ).: آعزأة الابن أو الأخ . 








ان التساسع ١‏ 00 


رمام ول همه 


لغفور رَحم 2 وهى تجرى وم ف مُوج بل وَنَادئ أ 1 


له لم 


وكات فى شرل يق اركب ل ا 


َل كرها إل جل َعْصمن من المآء كل لا مم مر 
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/ ِل 3 رحم 0 ا الموج 5 ص لزنن وقيلٌ 


رك "١١‏ بلَى ا َك 0 قلي وغيضٌ لان وَقضىّ ل 
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2 
رت 1 الحودى وَقيلَ ا للْقَوم لطَلِيِينَ 95 

قوله تعالى : ( ودَالَ روا فيا ) أ بالركوب ؛ و يحتمل أن يكون من الله تعالى » 
ويحتمل أن يكون من نوح لقومه ٠‏ والركوب العاؤ على ظهر الثىء ٠‏ ويقال : ركبه الدين ٠‏ 
وفى الكلام حذف؛ أى آركبوا الماء فى السفينة ٠‏ وقيل : المعنى أركبوها . و « فى » لاتأ كيد 
كقوله تعالى : « نكمم ل 0 » وفائدة « فى » ألم أمروا أن يكونوا فى جوفها 
لا على ظهرها . فال عكزمة : ركب نوح عليه السلام فى الفلك لعشر خلون من رجب » 
وآستوت عل اللودى” لعشر خلون من الحرم؛ فذاك ستة أشبر؛ وقاله قََادة وزاد؛ وهو يوم 
عاشوراء؛ فقال لمن كان معه : من كان صائمًا فليم صومه» ومن لم يكن صائما فليصمه ٠‏ وذ كر 
الى" فى هذا حديثا عن النى صل الله علبه وسام أن نوحا ركب فى السفينة أول يوم فى رجب » 
وصام الشمهر أجمع »و حرت بهم السفينة إلى يوم عاشوراء» فنيه أرست عل المودى"؛ فصامه 
وح رس ونس 1ك الل 6ن إنندق ما يقتضى أنه أقام على الماء نحو السنة » 
وهرت بالبيت فطافت به سبعا» وقد رفعها الله عن الغرق فلم يثلها غررق» ثم مضت إلى المن » 
ورجعت | إلى المودى- فاسئوت عليه ٠‏ 

قوله تعالى : تمأ رم وَمْسَاهًا ) قراءة أهل الرمين وأهل البصرة ؛ بض اليم 
فمهما إلامن شذء على معنى م الله إحراؤها و إرساؤها ؛ جراها كن ف موطسلع رفع 








هود] 1 تفسبر القر طى ع 


بالأنداء ؛ ويجحوز أن تكون فى موضع نصب » ويكون التقدير: ببسم آلله وقت إحزائها 
ثم حذف وقت» وأقم « مجراها » مقامه . وقرأ الامش وحمزة والكسائى « سم آله حجري » 
بفئح الم م » بضم .الم ٠‏ وروى بحي بن عيسى عن الأعمش عن بحي بن وئاب 
« لسع أله حراها وم ساها » بفتح الم فيهما ؛ على 2 درن لالت قيرك را ار ا 
0 ل 0 إذا ثبنت . وقرأ مجاهد وسلوان بن 0 وعاصم المحدرى” وأبو رجاء 
المطاردى” « سم الل ا م » نعت لله عمل وجل فى موضع بحر . و يجوز أن يكون 
ف موضع رفع عل إشيار ميئدا ؛ أأى هو ريا وضرسيما ٠‏ وجو النصب عل الال ٠‏ وقال 
الضحاك : كان نوح عليه السلام إذا قال نسم الله تراه حرت » وإذا قال اسم سكام 
رلك ٠‏ وروى مروان بن سالم عن طاحة بن عبيد الله بن عن الحسين بن عل" عن النى 
صل ان عليه وسل: فال : ” أمان لأمتى من الغرق إذا ركبوا فى الفلك بسم الله امن الرحيم 


سس شمر 0 2 ص ساو سور دوس 1 - 


« وما قدروا الله حقٌ قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة لوراك مطوبات ,ينه 
سبحاله وتعال عما نر كون » ديم أقر رس اناك تررس" الم 
الآيه دليل على ذ كر البسملة عند أبتداء كل فعل ؛ كك يناه فى ا لله نر َن 
فور حم ى لأهل السفينة. وروى عن أبن عباس قال : ىا كثرت الأرواث والأقذار 
أوج الله إلى نوح آثمزذنب الفيل» فوقع منه خازير وخنزيرة فأقبلا على الروث ؛ فقال نوح : 
لو غمرت ذنب هذا اللنزير! ففعل» فرج منه فأر وفأرة فلما وقعا أقبلا. على السفينة وحبالها 
تقرضهاء وتقرض الأمتعة والأزوا اد حتى خافوا على حبال السفينة؛فأوح الله إلى نوح أن ن أمسح 
جبهة الأسد فسحها » مفرج منها سئوران فاكلا الفئرة » ولا حمل الأسد فى السفينة قال : 
يارب من أبن أطعمه؟ قال: سو ف أشغله الا ا اي الدهرموم . قال أبن عباس : 


وأؤل ما حمل وح من الههائم فى الفلك حمل اكور وآحرما حمل حمل المار؛ قال : وتعلق 


إبليس بذنببه 2 ويداه قد دذاتا قَْ السفينة 6 ورحلاه خارجة بعك 6 شعل امار يضطرب 


٠ ص 0ه طبعة ثانية أو ثالئة‎ ١ داجع ج‎ )١( 
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ولا ستطيع أن _دخل » فصاح به نوح : أدخل ويلك ! بفعل يضطرب ؛ فقال :آدخل 
ويلك ! وإن كان معك الشيطان؛ كلمة زأت عل لسانه» فدخل ووثب الشيطان فدخل » 
ثم إن نوحا رآه يغنى فى السفينة» فقال له : يالعين ما أدخلك ببيتى ؟ ! قال : أنت أذنت لى» 
فذ, له ؛ فقال له : قم فاخوج ٠‏ قال : مالك بدّ فى أن تمانى معك ؛ فكان فيا يزعموت. 
فى ظهر الفلك.وكان مع توح عليه السلام 'حرزتان مضيئتان» واحدة مكان الشمس »والأخرى 
مكان القمر . آبن عباس : إحداهما بيضاءكبياض النهار » والأتجرى سوداء كسواد الابل ؛ 
فكان يعرف مهما مواقبت الصلاة؛ فإذا أمدوا غلب سواد هذه بياض هذه » وإذا أصبحوا 
غلب بياض هذه سواد هذه؛ على قدر الساعات ٠‏ 


قوله تعالى : ( وهى تمرى يسم فى مو كَاببال ) الموج مع موجة؛ وهى ما أرتفع 


من جلة الماء الكثير عند اشتداد الريج ٠‏ والككاف للنشبيه 2( وهى فى موطسم خفض لعك 
للوج ٠‏ وهف التفسير إن الناء جاوز كل فىء تقس مشر ذراط ٠‏ ( واد رح ج2) 


قبل : كان كافرا وآسمه كنعان . وقبل : يام ٠‏ ويجوز على قول سيبو يه « ونادى نوح آبنه » 
)غ0( 
بحذف الواو من « ابنه » فى اللفظ» وأنسد : 


* 71 0 35 حاد 3 
تأما رد وادى لو أبن وككان > لقراة شاذة وه ريه من عل ل إلى الب ترم الله 
وجهه» وعروة بن الزبير ٠‏ وزعم أبوحاتم أنبا تجوز على أنه يريد « ابنها » خذف الألفتكم 
تقول : «آبنه»؛ فتحذف الواو ٠‏ وقال النحاس : وهذا الذى قاله أبو -اتم لايجوز على مذهب 
سيبو يه؛ لأن الألف خفيفة فلا وز حذفها» والواو ثقيلة يجوز حذفها . (( و كان فى مُعزِلٍ )) 
أى من دين أبيه ٠‏ وقيل : عن السفينة ٠.‏ وقيل : إن نوحالم يعلم أن آبنه كان كافرا » وأنه 
(00 ليت لشاخ» ل ل ا ا ة 
5" 
بسنا عار رض ها للا سه رم نكن لبر كا ب ات ل ار 1 لاه 


٠ سيبويه)‎ 








مود] نفس القرطى 1 


ظن أنه مؤمن ؛ ولذلك قال له : ( ولا نكن مع الكافرِينَ) وسياتى . وكان هذا النداء من 
قبل أن يستيقن القوم الغرق؟ وقبل رؤية اليأس » بل كان فى أوْل ما فار التنور» وظهرت 
العلامة لنوح ٠‏ وقرأ عاصم (يابى اركب معنا ) بفتح الباء» والباقون بكسيرها ٠‏ وأصل 
« يابف”» أن تكون بثلاث ياءات ؛ ياء التصغير» وياء الفعل» وياء الإضافة؛ فادغمت ياء 
التصغيرفى لام الفعل » وكسرت لام الفعل من أجل ياء الإضافة» وحذفت ياء الإضافة لوقوعها 
موفع التنوين» أو لسكونها وسكون الراء فى هذا الموضع ؛ هذا أصل قراءة من كسسر الياء» 
وهو أيضا أصل قراءة من فتح ؟ لأنه قلب ياء الاضافة ألفا لخفة الألف »؛ ثم حذف الألف 
لكونها عوضا من حرف يحذف » أو لسكونها وسكون الراء ٠‏ قال النحاس : أما قراءة عادم 
فشكلة؛ قال أبو حاتم : يريد يا به ثم يتحذف + قال النحاس : رأيت عل إن سلمان يذهب 
إلى أن هذا لا يجوز؛ لأن الألف خفيفة . قال أبو جعفر النحاس : ماعامت أن أحدا من 
الفحو بين جوز الكلام فى هذا إلا أبا إضعق بفإنه زعم أن الفتح من جهتين » والكسر من جهتين + 
فالفتح على انه ببدل من الياء ألفا؛ قال الله عن وجل إخبارا : « يا ويلنًا » وكا قال الشاعس : 
» فاعا من يلها المتحمّل » 

ٍِ فيريد يا بنياءثم حذف الألف لالتقاء الساكنين» م تقول جاءنى عبدا الله فى التثنية . واللمهة 
الأنترى أن تخذف الألف؛ لأن النداء موضع حذف . والكسرعل أن تحذف الياء للنداء ٠‏ 
واللهة الأحرى عل أن تحذنها لالثقاء الساكنين ٠‏ 


قوله تعالى : ( قال سآوى ) أى أرجع وأنضم (٠١‏ إل جبل يمصمنى ) أى بمنعنى من 
الماء فلا أغرق ٠‏ (قَال لاعاصم يوم ا اله ) أى لا مانع ؛ فإنه يوم حق فيه العذاب 
عل الكفار . وأنتتصب «عاصم » عل التبرئة . يجوز «د لاعاصم اليوم » تكون لا معنئ ليس ٠‏ 


(إِلَامنْ رم ) فى موضع نصب استثناء ليس هن الأقّل؟ أى لكن من رحمه الله فهو بعصمة) 


قاله الزجاج ٠.‏ وبيجوزل أن يكون ف موضع رفع » على أن ماص بمعى معصوم ؟ مثل «رماء دافق» 
أى مدفوق؛ فالآستثناء على هذا متصل؛ قال الشاعس : 








4 لجز اقاسع ‏ 


بطىء القيام 0 الكلا » م أَمْسَى فؤادى به نَثننا. 
أى مفتونا ل 
دع المحكارم لالض لبغيتهب) » وآقعذ فنك أنت الطاعم 0 

أى المطعوم المكسؤ . قال النحاس : ومن أحسن ماقيل فيه أن تكون «من» فى موضع 
3 ؛ معنى لا بصم اليوم من أمى الله إلا الراحم ؛ أى إلا الله ٠‏ وهذًا اختيار الظطبرى" ٠‏ 
0 هذا أنك لم تجعل عاصما بمعنى معصوم فتخرجه من بابه» ولا دإلك» معنى « لكن» ٠.‏ 
( حال ينما الموج ) بعنى بين نوح وآبنه ٠‏ ( فَكانَ من الْمَغْرَقِينَ ) قبل : إنه كان را كا 
عل فرس قد بطر بنفسه» وأعجب بها فلما رأى الماء جاء قال : ا أبت فار التنور؛ فقال له 
أبوه: د« ياب اركب معنا » ا آسلم المراجعة حتى جاءت موْجة عظيمة فالتقمته هو وفرسه» 
وحيل ببنه و بين نوح فغرق ٠‏ وقيل : إنه اتخذ انفسه بيتا من زجاج ,تحصن فبه من ال ماء» 
فلما فار التتور دخل فيه وأقفله عليه من داخل» فلم يزل بتغؤط فيه و يبول حتى غرق بذلك . 
وقيل : إن الحبل الذى آوى إلبه « طورسيناء» ٠‏ 

قوله تعالى : (( وقيل يا رض أ بلمى ماك وياسعاء أفلعى ) هذا مجاز لأنها موات . 
ل ا ل لك كه العرب والعجم ماوجد 
فيه مثل هذه الآية على حسن نظمها» و بلاغة رصفهاء واشمّال المعانى فيا ٠‏ وفى الأثر: 
أن الله تعالى لايل الأرض من مطر فى عام أو عامين» وأنه مائزل من السماء ماء قط إلا بحفظ 
ملك مو كل به إلا ماكان من ماء الطوفان؛ فإنه تحرج منه مالا يحفظه الملك ٠‏ وذلك قوله 


تعالى : « نا كا طتى الماء َمل م فى الخآرية » بفرت بهم السففينة إلى أن تناهى الأعس ؟ 


فأهس الله الماء المهمر من السماء بالإمساك» وأ الله الأرض بالابتلاع ٠‏ يقال : بآم الماء 
يبلعه مثل منع يمنع و بلع بلع مثل حمد يمد ؛ لفتان حكاهما الكسائى والفراء ٠‏ والبالوعة . 


(1) الييت للحطيئة يهجو الزبرقان ٠‏ 
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الموضع الذى يشرب الماء . قال أبن العربى : التق اللماءان على أس قد قدر» ما كان 
فى الأرض وما نزل من السماء؛ قامس الله ماتزل من السماء بالإقلاع» فلم تنص الأرض مده 
قطرة» وأمى الأرض بابتلاع .ما نخرج منها فقط . وذلك قوله تعالى : « وقيل يا رض / بلعى 
ماك ويا تهاء الى وغيضّ الممَء » .وقيل : مزال بين الماءين» فا كان من ماء الأرض 
أهرها فباعته» وصار ماء السماء بحارا ٠‏ 

قوله تعالى : ((وغيض المناء) أى نققص هيقال : ف اض الثئىء وغضته أناء كا يقال: 


ا وعور 


تقشص بنفسسه له غيره» ويجوز « غيص » 0 الغين ٠‏ ( وقضى الأمس )أ ى أحم 


وفرغ مله ؟ بلعى أهلك قوم أو على مام وإحكام . ويقال 5 إن الله تعال أعقم أرحامهم 
أى أر حام أسائهم قبل الغرق بأر بعين سنة» فلم يكن فيمن هلك صغبر ٠‏ والصحيح أنه أهلك 
الولدان بالطوفان» > هلكت الطير وااسباع» ولم يكن الغرق عقو بة للصبيان واليهائم والطير» 
بل مانوا بأجاطهم ٠‏ وحكى أنه لماكثر الماء فى السكك خشيت م صى" عليه » وكانت نحبه 


حبا شديدا» نفرجت .ه إلى الحبل » حتى بلغت ثائه » فلها بلغها الماء حرجت حتى بلغت 
لي مه 'فلما بلغها ا سئوت على ا + بل؟ فلما , لغ الماء رف فيم| رفعت ببدمها ا حى ذهب 


مم الماء؛ فلورحم الله منوم 0 رحم أ 00 ٠‏ 


ونس ه 


الك :((وآسة دل 0 0 وقبل 5 ألقوم لقاليبين)) أ ىهلا كالم ان 6 
جبل بقرب الموصل ؛استوت عليه فى العاشر من انم يوم عاشوراء؛فصامه نوح وأهس جميع 
من معه من الناس والوحش والطبر والدواب وغبرها فصاموه» شكرا لله تعالى ؛ وقد تقدّم هذا 
المعنى . وقيل : كان ذلك يوم المعة.وروى أن الله تعالى أوى إلى اللبال أن السفينة تربى 
عل واحد منها فتطاوات » وبق اللتودى” لم بتطاول تواضعا لله» فاستوت السفينة عليه» 
وبقيت عليه أعوادها . وفى الحديث أن الننى" صل الله عليه وسلم قال: ” لقد يق من ثىء 
أدركه أوائل هذه الأمة “ . وقال مجاهد : شائغت الكبال وتطاوات اثلا يناه الغرق » فعلا 


(1) أى باشمام الكسيرة الضم ٠‏ 





.1 الحزء التاسع [سورة 


المساء فوقها مسة عششر ذراما ‏ وتطامن ابلودى”» وتواضع لأمى الله تعالى فلم يغرق» ورست 
السفينة عليه ٠‏ وقد قيل : إن اللمودى” آسم لكل جبل ؛ ومنه قول زيد بنسمرو دقل : 
سبحانه م سبحانً يعود له » وقبلنا سبح الحودى والمّد 
ويقال : إن المتودى” من جبال الحنة؛ فلهذا أستوت عليه ٠‏ و يقال :1 كم الله ثلاثة جبال 
ثلاثة نفر؛ الحودى" بنوح» وطورسيناء بموسى » وحراء محمد صل الله عليه وسلم . 
قلت : لما تواضع المودى” وخضع ع2 ونا أرتفع غيره واستعل ذل » وهذه سئة 
الله فى خلقه» يرفع من شع » و .يضع من ترفع ؟ ولقد أحسن القائل : 
وإذا تذللت اْقابُ تخضمًا » منا اليك فمرُها فى ذلَنا 
وفى صمح البخارى ومسل عن أنس بن مالك قال : كانت ناقة للنى صل الله عليه وس انسعى 
العضباء» وكانت لا تُسبق ؟ بفاء أعمرابى على قعود له فسبقهاء فاشتد ذلك على المسامين ؟ 
وقالوا : شبقت العضباء ! فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن حقًا على الله ألا يرفع 
شيئا من الدنيا إلا وضعه “ . وخرج مسلم عن أبى هريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم 


ا له من مال وما زاد الله عبسدا بعفو إلا عرًا وما تواضع أحد لله إلا 


رفعه الله “ ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ” إن الله أوحى إلى" أن تواضعوا حتى لا ببَغى أحد 
على أحد ولا يفخر أحد على أحد » . ترجه البخارى” . 

مسئلة  :‏ اذ كر فيها من قصة نوح مع قومه و بعض ذ كر السفينة ٠‏ ذكر الحافظ أبن 
عسا كرفى الناريم له عن الحسن أن نوحا أؤل رسول بعثه الله إلى الأرض؛ فذلك قوله 
تعالى : « وَلَقَد رسلا وس إلى قوْمه قت فييم أن سه إلا مين عم » ٠‏ وكان قد 
كثرت فيهم المعاصى » وكثرت ابكبابرة وعَنوا عتوا كبيرا» وكان نوح يدعوهم ليلا ونهاراء مسرا 
وعلانية» وكان صبورا حلياء ول يلق أحد من الأنبياء أشتّ مما لق نوح» فكانوا يدخلون عليه 


(1) به اللسان لأمية بن أن الصلت ؛ وف ( معجم ياقوت ) : هو لزيد بن مرو» وقيل اورقة بن توفل ٠‏ وابلمد 
كعنق : جول لبن نصر بهد ٠‏ 
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فيخنقونه حتى يترك وقبذًا» و.يضربونه فى احالس ويطرد» وكان ,لا يدعو على من يصنع به: 


بل م ويقول: ا أغذر لقوى ل 0 فكان دم ذلك إلافرارا منه»» 


حت أنه ليكم الرجل منهم ل 1ه شو به » دجيل أصبعيه فى أذنيه لكلا لسمع شيئا من 
ل اناس 31 سر هس سيره 


كلامه؛ فذلك قوله تعالى : « وإفى كبا د 0 أتغفر لمم جعلوا أصا بعهم فيآذايهم 
اندرا 0 4 د باك ادك ررضيي بن عير : كانوا ربضربونه حتّى يغشى عليه فإذا أفاق 
قال : « رب أغفر لقوى إن لا يحاون » 0 ن عباس : إن نوحا كان _يضرب ثم 
أ فى لبد فيلق فى بيه برون أنه قد مات » 5 رج فيدعوهم ؛ حى إذا نس عن إمان 
ريه جنا رريجال رويس ناه برحو بنرك ال معان انالك هن راك فلار حااا الشبخ لا يفزنك » 
قال : يا أبت أمكنى من العصاء فأخذ العصا ثم قال : ضعنى فى الأرض فوضعه» فى إليه 

بالعصا فض به فشحه شجة مُوضحة ف راك ف وثالك الم فقال نوح فك تر 
ما يفعل بى عبادك فإن ,يك لك فى عبادك خيرية فأهدهم و 
وأنت خير ال1اكين » فأوج الله إليه وآسه من إعان قومه» وأخيره أنه لم ببق فى فى أصلاب 
الرجال » ولا فى أرحام ل ل اس لين فريك 


وثرى سا 2و سم 


إلا ا و 0 بداكاثوا 0 »؛ أى لا عَرَن عليهم ؟ 7 وأصنع الفلك ,ا ياعيننا 


0 يك غير ذلك فصيرنى | لىأن 2م 


ونا » قال : يارب وأبث اللشب؟"قال : آغرس الشسجر .«قال. : قغرس الساج 
عشرنن سنة» وكف عن الدماء» وكفوا عن الاستهزاء» وكانوا اسخرون منه؛ فلا أدرك 
ا لي سي ان ات لت الل اك 
على ثلاثة صور؛ رأسه كرأس الدديك» وجؤجؤه بكو جؤ الطير» ودنّبهكذنب الديك؛ وآجعلها , 
ل له 
فعانه صنعة السفينة» ونجعات يده لا تخطع ٠‏ قال آبن عباس : كانت دان نوح عليه السلام 
دمشق » وألشا سفينة من خشب ابنان بين زمس.م وبين الركن والمقام» فلمباكلت حمل:فيها , 
السباع والدواب في الباب الأؤل» وجعل الونحشن والطيرفى الباب الشالى» وأطبق عليهما» , 
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وجعل أولاد آدم أر بعين رجلا وأر بعين آهسأة فى الباب الأعلى وأطبق علييم» وجعل الذّر 
معه فى الباب الأعل لضعفها ألا يطأها الدواب ٠‏ 

قال الزهرى- : إن الله عن وجل بعث رحا خمل إليه من كل ز وجين آثنين؛ من 
السباع والطير والوحش والبهائم ٠‏ وقال جعفر بن مد : بعث الله جبريل فششرهم » بفعل 
يضرب ببديه على الزوجين فتقع بده البمنى على الذكر والبسرى على الأثق» فيدخله السفينة ٠‏ 
وقال ز يد بن ثابت : استصعبت على نوح الماعزة أن تدخل السفينة » فدفعها بيده فى ذنهها؟ 
فن ثم الكسر ذابها فصار معقوفا وبدا حياؤها . ومضت النعجة حتى دخلت فسح على ذلببا 
فستر حياءها ؛ قال دق : أخيرنا رجل من أهل العم أن نوحا حمل أهل السفينة » وجعل 
فهها من كل زوجين آثنين» وحمل من المدهد زوجين» فاتت المدهدة فى السفيئة قبل أن 
نظهر الأرض» كملها ال هدهد فطاف بها الدنيا ليصيب لها مكاناء فل يحد طينا ولا ثرأبا» فرحمه 
ربه لشف رلا فى قفاه قبرا فدفنها فيه» فذلك الريش النانئ فى قفا الهدهد موضع القبر؛ فلذلك 
نتأت أقفية المداهد . وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” كان حمل نوح معه فى السفينة 
من جميع الشجر وكانت العجوة من اكنة مع نوح فى السفينة». وذ كررصاح ب كاب «العروس» 
وغيره أن نوحا عليه ااسلام لما أرأد أن يبعث من بأنيه كبر الأرض قال الدّجاج : أنا؟ فأخذها 


وختم على جناحها وقال لما : أنت تومة يخاتمى لا تطيرى أبداء أنت ينتفع بك أمتى ؛ فبععث 
الغراب فأصاب جيفة فوقع عليها فاحتبس فلعنه » ولذلك يقتل فى السرم » ودعا عليه باللوف» 
فلذلك لا ,الف البيوت ٠‏ وبعث المامة فلم د قرارا فوقعت على شجرة بأرض سب فملت 
ورقة ز بتونة» ورجعت إلى أوح فعلم أنما لم تسشمكن من الأرض» ثم بعثها بعد ذلك فطارت 
حتى وفعت بوادى الحرم» فإذا الماء قد نضب من مواضع الكعبة» وكانت طيتتها حمراء» 


فاختضبت رجلاها 2 ثم جاءعت إلى نو عليه السلام فقاالت : اشراى ان من ل 
الطوق فى عنق » والخضاب فى رجلى » راك الححرم؛ سح بده على عنقها وطوقها:» 
ووهب لا المرة فى رجليها ‏ ودما لأ ولذريتها بالبركة . وذ كر التعبى" أنه بعث بعد الغراب ٠‏ 
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)2غ( 
لذن يان ين عدن لذ لاع . رقال : اك إن تسدر» لأضاب لمعه والفريعة 
فلم يرجع ) وأخذ أولاده عنده رهنا اك الوم القيامة 5 
وو 22م 


قوله الل : رام ا ربكو 2 لت 


0 


أخلك إنه هر عمل م 0 0 ئَ سكن 
20 هه 2ه ساس 
أعفلكٌ أن نكن ” م الحنيا بن جق قال ربٍَ إق اعوذ بك ان اسعلك 


م 


2 َ ع - 


ار وَإِلا تغفر لى وترحمي اكن من سين يه 


فيه حمس مسائل : 
الأول - قواه تالى : ل( وآتى وح ريّ) لى دما (قَالَ َب ذبن بن أ ) 


أى من أهل الذين وعدتهم أن تنجيهم من الغرق؛ ففى الكلام حذف ٠‏ ([و إِنَ وعْدَكَ الح ) 
يعنى الصدق ٠‏ وقال علماؤنا : وإنما سأل نوح ربه أبنه لقوله : « وأهلك » وترك قوله : 
ل ل ل ل ل ل 
على ذلك قوله : « ولا تكن مع الكافرين » أى لا تكن ممن لست منهم ؛ لأله كان عنده مؤمنا 
فى ظنه » ول .يك نوح يقول اربه : « إن آبى من أهل » إلا وذلك عندهكزلك ؛ إذ محال 
أن سأل هلاك الكفار » ثم يسأل فى إنجاء بعضهم + وكان آبنه لكر يبظهر الإمان 4 
فأخبرالئد تعالى نوحا يما هو منفرد به من علم الغيوب ؛ أى علمت من حال آبنك مالم تعلمه 
أنت . وقال الحسن : كان منافقا » ولذلك آستحل نوح أن بناديه ٠.‏ وعنه أيضا : كان 
أن أسرأته ٠‏ دلبل قراءة مل بد وادى نوح انها » ٠‏ ( وانت اح الا كين ) انتداء وخيرء 
أى كت على قوم بالنجاة» وعلى قوم بالغرق ٠‏ 


٠ حياة الحيوان)‎ ( ٠ طائر يغرد فى البسانين بأصوات طيبة ؛ وموطته بلاد فارس‎ : 0 (0 ١ 








| شو رة 


النامية 2 فوله 00 : قال 1 | كلس من أْيكَ ) الذيين وعدتهم أن 
أنجيم ؛ قاله سعيد 5 جبير . وقال اهور : لبس من أهل ديئك ولا ولابتك ؛ فهو على 
:]كل ال أن حك الاتفاق فى الذي أقوى من السب ٠‏ (( ! إِلهعمَلّ عي 
صَالِح ا( قرأ أبن عباس عر ة وعكامة و بعقوب لم ا 17 غير صاب »اك من 


الكفر والتكذيب؛ وأختاره م غبياد ١‏ وقراً الباقون »2 عل « 41 انك ذو ممل غير صا 


تقذ المضاف ؟ قاله الزجاج وغيره ٠‏ ل : 
تع :ما رمث ين ا رت 2 إن انك رار 


أى ذات إقبال وإدبار ٠‏ وهذا القول والذى قبله برجع إلى معنى واحد ٠.‏ ووز 
أن تكون الماء للسؤال ؛ أى إن سؤالك إيائ أن أنجيه عمل غير صا . قاله قتادة ٠‏ وقال 
الحسن : معنى عمل غير صا أنه ولد على فراشه ولم يكن آبنه . وكان اغير رشدة ؛ وقاله 
يغلا ماهد ٠‏ قال قنادة سألت الحسن عنه فقال : والله ماكان آبنه ؛ قلت إن الله أخخر عن 
أو ا ا اس سل لم يقل منى » 0 إشارة إلى أندكان أن 
اه نوت ا نفلت له : إن الله نحى عند أله قال ؛ رر إن آنى من أهل» رروادى 
اك ل ل ان ا ا ل ال 
الكانثت! ]نهم يكذبون: ٠‏ وقرأ « مفانتاهنا » . وفال أبن جريم : ناداه وهو سب أله 
آبنه» وكان ولد عل فراشه» وكانت آعس أنه خانته فيه؛ وهذا قال : «نفانتاهما» . وقال آبن 
عباس : مابغت آهأة نى” قظء وأنه كان أبنه لصأبه ٠.‏ وكذاك قال الصّرحاك وعكمة وسعيد 
آبن جبير وتمون بن مهران وغيرهم » وأنه كان آبنه لصّلبه ٠‏ وقيل لسعيد بن جبير يقول نوح: 
ذ إن آبق من أهلى» أكان من أهله ؟ أ كان آبنه؟ فسبح الله طو بلا ثم قال: لا إله إلا الله! 
يحت الله نهدا صل الله عليه ومسل أنه آبنه » وتقول إنه ليس أبنه ! نعم كان آبنه + ولكن 
كان مخالفا فى النية والعمل والدين » وهذا قال الله تعالى : ( إنه ليس من أهلك 6 ؛ وهذا 


(1) اليك للتنساء نصف اقة ذهب هنبا ولذها ؛ وهوامن قصيدة ترلى بها أحاها مدر أ 








هود) 4 / 4 5 /ع4 


هو الصحبح فى الباب إن شاء الله تعالى كلالة مس قال به وإن قوله : ار 
أهلك » ليس ما ينفى عنه أنه آبنه ٠‏ وقوله : « نفانتاهما » يعنى فى الذّين لا فى الفراش » 
وذلك أن هذهكانت تحبر الناس أنه محنون» وذلك أنها قالت له : أما بنصرك ربك ؟ فقال 
لما : نعم . قالت : فتى ؟ قال : إذا فار انور ؛ نفرجت تقول لقومها : يا قوم والله انه 
نون » زعم أنه لا ينصره الله إلا أن يمور هذا التنور» فهذه خيائتها ٠‏ وخبانة الأنخرى أنها 
كانت ندل على الأضياف على ما سيأتى إن شاء الله ٠‏ والله أعلم ٠ ٠‏ وقيل : الولد قد يسمى عملا 
كب ل رن ردك لك 06 دا المي 

الثااة - فى هذه الآية ااسملية للفلق فى فساد أبنائهم و إن كانوا صالين ٠.‏ وروى 
أن آبن مالك بن أنس نزل من فوق ومعه مام قد غطاه» قال فعلم مالك أنه قد فهمه الناس م 
فقال مالك : الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات » والكسير خير الله لا خير الآباء 
والأمهات ٠‏ وفهها أيضا دليل على أن الآبن من الأهل لغة وشرعاء وم نأهل اليث؟؛ فن وصى 
لأهاه دغل ناض ل لل سل لل 
ولقد ذا" ُ انتم الي ١‏ ويا : وأهله من الكل الْعظيم» فسمى جميع هن ضمنه 
منزله من أهله . 

اللابهة - ودأت الآ على قول امسن ومجاهد وغيرهما أن الولد الفراش؛ ولذلك 
قال نوح ما قال آخذا بظاه الفراش . وقد روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه 
سمع عبيد بن عمير يقول : ثرى رسول الله صل الله عليه وسلم إنما قضى بالولد للفراش من 
0 أوح عليه السلام ؛ ذ كره أبو عمر فى كاب « القْهيد » . وفى الحديث الصحبح عن 
الى" صل الله عليه وسلم أنه قال : ” الولد للفراش وللعاهى الجر “ يريد اللبيية ٠‏ وقيل : 


الم باخارة ٠.‏ وفرأ ل ن الربد ا ونادى نوح آبنها «( ل وهى تفسين 


القراءة المتقدّمة عنه وعن على" رضى الله عنه » وهى حجة مسن وجاهد ؛ إلا أنها قراءة شاذة» 


فلا نترك المنفق عليها لهسا ٠‏ والله أعلم . 








4 اسه اناسع 


اللامسة - قوله تعالى : ( إن أَعْظكَ أن تَكونَ من اسشآهلينَ ) أى أنماك عن 
هذا السؤال» وأحذرك لغلا تكون» أو كاهية أن تكون من اللاهاين؛ أى الآثمين. ومنه قوله 
تعالى : « يع الله أن تعودوا مثلم أَبدَا » أى يحذرك الله و نماكم ٠‏ وقيل.: المعنى أرفمك 
أن تكون من الماهاين ٠‏ قال أبن العربى : وهذه ز يادة من الله وموعظة 3 ما نوا عن 
مقام الماهلين » و يعليه بها إلى مقام العلماء والعارفين؛ فقال نوح : ([ رب | إلى أَعُودٌ بك أن 
لم ظ(0 ع ا ا ع اله ني ناا راسي ؛ 
( إلا تعفر لى ) ما فرط من السؤال.( وترحمنى ) أى بالتوبة 0 م م 
أى أعمالا ٠‏ فقال : « يا نوح آهبط 00 0 


0 


قوله 0 : قيلٌ , 2 أهرظ بسَلدو 0 وبر كات. كك وعك 


لأس 0 سلاه لس َّ ل سول سلس ع عه ل م 


مم من 1 وأم ستمتعهم ثم بمسبم م ا علا 0 5 

قوله تعالى. : (إقبل يأنوح آشبط بسلا نا ) أى قالت الملاككذ» أو قال الله تعالى له : 
أهبط من السفينة إلى الأرض » أومن الحبل إلى الأرض؛. نقد آنتاغت الم وجفت ٠‏ 
لسلام منا » أى بسلامة وأمن ٠‏ وقيل : تخية ٠‏ ([ وبركات عَلَيِكَ )أى نعم لابتة ؛ 
مشئق من بروك المل وهو ثبونه وإقامته ٠‏ ومنه البركة لثبوت الماء فيها ٠‏ وقال آبن عباس 
رضى الله عنهما: نوح آدم الأصغر» بفميع الكلائق الآن من أسله » ول يكن معه فى السفينة 
من الرجال والنساء إلا من كان. من ذربته ؛ على قول قاد وغيره» حسب ما تقدّم؛ وفى التتزيل 
ل 0 باقن » ٠‏ ( ول أمم بن مَعَكَ ) قيل : دخل في هذا كل مؤمن إلى 
يوم القيامة .,.ودخل فى قوله : ١‏ 50 ا ) كل كافر إلى يوم 
القيسامة؛ روى ذلك عن د بن كعب ٠‏ والتقدير عل هذا : وعل ذرية أم الم 
وذرية أم سجتعهم ٠‏ وقيل : « من » للتبعيض» وتكون لبيان اسلنس ٠‏ « وأم سعتعهم » 
ارتفع .«روأهم » على معنى وتكون أبم ٠‏ قال الأخفش سعيدم-تقول : كلبت ز بدا وعرو 


جالس ٠‏ وأجاز الفراء فى غير القراءة وأما » وتقسديره : ومتخ أمسا . وأعيدت'« عل © مع 





1 


» أم » لأنه معاوف على الكاف هن « عليك » وهى ممير الهرور » ولا بعطف على ضمير 
رار اذ إنادة لحار مل اقول اسلرريه ور »اوقد تم + اللساء» يران هذا سوق 
فى قوله تعالى : « واتقوا الله الى تُسَاءلونَ به والارام » بالفض ٠‏ والباء فى قوله : 
« سلام » متعلقة نحذوف؟ لأنها فى موضع الحال؛ أى آهبط مسبّنا عايك ٠‏ وم من «» 
فى «وضع حر متعاق تمحذوف؛ لأنه نعث للبركات . «وعلى أنم» متعلق بما تعلق به «عليك» ؛ 
لأنه أعيد من أجل المعطوف عل الكاف . و « من » فى قوله « ثمن معك » متعاق تحذوف؛ 
لأنه فى موضع حر نعت للأمم ٠‏ و د معك » متعلق بفعل محذوف؛ لأنه صل" « لمن » أى 
من أسندرٌ معك » أوآمن «عك» أو ركب معك ٠‏ 


)1 ال سن مع ره 


قوله تعالى : َلك من باه اليب نوحيا إِلَيْكَ ما كنت تعلمها 


صل 
م ول مه 


أنتَ ولا قَوْمكَ من كَبْلٍ هلدا فَآصير إِنَّ المدفبة للْمنَمِينَ © 


رك ال ؟ ( تلك اد غيب ) أى تلك الأنباء ؛ وفى موضع آحر « ذلك » 
أى ذلك النبا وااقصص مرى. أنباء ما غاب عنك ٠‏ ( أوحما إِلَيْكَ ) أى لنقف عليها ٠‏ 
( ما حكنت تعامها أت ولا قَوْمكَ ) أى كانوا غير عارفين بأمس الطوفان ب والمجوس الآن 
ينكرونه . وقيل : أراد جهلهم بقصة آبن نوح و إن سمعوا أمس الطوفان على الملة ٠‏ ( فصي ) 
أى أصبر يا شمد على القيام بأهس الله وتبايخ رسالنه» وما تلق من أذى العرب الكفار» م) صبر 
نوح على قومه ٠‏ ( إِنَّ العَاقبة ) فى الدنيا بِالظمَر » وفى الآعرة بالفوز ٠‏ ( للْمتقينَ ) 
عن الشيرك والمعاصى ٠‏ 

ل 0 

صا 


- عم مه 2-2 رس ص سم ريه 
1 8 عاذ كم 0 قال يلكوم أعدرا لله ما 
سة ام وشو 2 ّ ملطؤ ره 0 
3 0 غبيره- إن الم إلا مدو 2 ينمو لا اسعلكر َيه برا 
ثسه ابر 


إِنْ أخرى إلَاعلّ ألّى طرق ىك تَعْقلُونَ 6 َي ويلقوم 00 


٠ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ ١ راجع جه ص‎ )١( 





الجدرء التساسع 1 احدد 


4 ا ل َِ 00 اماه 0 مُدرار | ل 3 إل 


2 مم2 ابر و 6 لس سس بصم ام 


قوتكر 0 أتَولوا , رمن 0 قالوا ا 7 جثتنا 0-0 ل دن 
رس د صماه 0 - 0 
ارك ا عن كَوْلِكَ وما كن ا 0 0 0 


هه لس م واه اعنم ان 


أ 0 آلله وأشبدوا الى 


ا ا سا ساس بي 


00 1 لله , رف 5 
ده سساره وسور ار 


مستقيء ركم فإن 00 لوا فَقَد ابلغتم مآ 
3 


ا - ذه 


0 2 وص ص وى سرس ||١١‏ اخ ل اصع | سد ور 2 م سن اص 
00 0 رق قوما ا ولا تضروندو شيعا إن را عل 
إن ماه ا و سو 
كل ثىء حفيظ 1 1 2 رما ينا هوا وان كامنوا معه, 
وى يه هس ار ماو صم - 2 7 ور - 
ا 5 وتجينلهم من عذاب غليظ 0 ونلك عاد جحدوا بعايات ّ 


ا 0 ا 2 0 


روم وعصوا رسلهر 0 م 05 ار 0 ص واتيعوا 


6 1 0 2 مر 


فى هلذه الدنيا لعنَة ويوم القيلمة 


ا لاسر اس رم ير 


لقيلمة آلآ إن كفن ل ل ألا بعدا 


عاد قوم هود وج 
ا ا 
قوله تعالى : ( وإ عاد اهم هودًا ) أى وأرسلنا ؛ فهو معطوف على « أرسانا 
نوحا « ٠‏ وقيل له أخوه لأنه منهم » وكانت القبيلة تمبعهم ؛ 5 تقول : يأأخاتمم ٠‏ وقيل : 
)00 


إعاقيل له أخوم لأنه هن بى آدمم أ ثم من بى آدم ) وقد نفدم هذاق م الأعراف « 
وكانوا عبدة الأوثان ٠‏ وقيسل :هم عادان» عاد الأولى وعاد الأحرى» فهؤلاء هر الأول؛ 


وأما الأخرى فهو شدّاد ولتان المذكوران فى قوله تعالى : « إرم ذّات العماد » ٠.‏ وعاد 1 
ا ا سم 


(1) راحم ب با ص هم م وما بعدها طبعة أولى أو ثا 





اضو د الفسسسير القر طى ١ه‏ 


قال ال الله ما 0 لغيه ) باللفض 
على اللفظ » و غير (« بالرفع على الموضع» و دم غيره 3 ليت على الآستئناء ٠.‏ ( إن م 
إل 0 ا( 6 أثم ف اتتاذ م | إلها غيره إلاكاذبون عليه جل وعن 


رجل ثم آسهز على قوم انتسبوا إليه . 


قوله تعالى : ([ يا قوم لا سأك لي 0 باسك أخرى إلَاعل اذى فطرنى ) تقدّم 
معناه ٠‏ والفطرة آبتداء الشلق ١ ٠.‏ 3 لون ) ما حرى على قوم نوح لما كذْبوا الرسل . 

را تصالى +( ]مقا َي ريا )تدم اول السورة (١‏ 
ال ( حزم لأنه جواب وفيه معنى المحازاة , ا مدرَارًا ا( نصب على الخال» وفيه معنى 
التكثير ؟ أى يرسل السماء بالمطر متتابعا بتلو بعضه بعضاء والعرب تحذف الماء فى مفعال على 
النسب كر ما يأتى مفعال + ن ألعل» وقد جاء هاهنا من فمل ؛ لأنه من درّت السماء 
بر ودر فهو مدرار ٠‏ وكان قوم هود أعنى عادا أهل ان وزروع ويارة» ذكانت 
مساكتهم الرمال النى بين الشام والمن كا تقام اس راك » (٠‏ ويد ) عطف على 
١) "0‏ إل وني ) قال مجاهد : شدّة على شديم . الضحاك : خصبا إلى خصيك . 
على بن عيسى : عرزا على عينك . عكرمة : ولدا إلى ولدم ٠‏ وقبل : إنث الله حبس عنهم 
المط ر ثلاث سنين فلم وك ل ولد؛ فقال له م هود اكه م أحبى الله بلادم ددزقم لل 
وااولد ؛ فتلك الفسؤة ٠.‏ وقال الزجاج 0 يد قوة فى العم . نا عُرمِينَ ) أى 
لا تعرضوا عما أدعوم إلبه» وتقيموا على الكفر . 

قوله تعالى : ( الوا يا هود ما تنا يببئة ) أى حمة واصعة (١‏ وما تحن َك مؤمنينَ ) 
إعبرار منهم على الكفر . 

قوله تعالى : ([ إن تقول إلا امراك ) أى أصابك ٠‏ ( بعص آله ) أى أصنا 
( بش) 1 ل ل ل اران 


1 0 وَأَطْعمُوا قانع ار » (٠‏ قال فى يك اله ) أى على نفسى ٠‏ 


٠ داجع جلا ص 1" طبعة أول أوثانية‎ )١( 





0 لبه اكلم 5 ١‏ 0 [سورة 


( وَآشْبَدُوا ) أى وأشهدى؛ لاأنهم كانوا أهل شهادة» ولكنه نهاية للتقرير ؛ أى لتعرفوا 
( أن برِىء محا ُشْركونَ ) أى منعبادة الأصنام الى تعبدونها ٠‏ ( فكيدونى بيًا ) أى أتم 
وأوثانك؟ فى عداو وضرى ٠‏ ( ثم لا ترون ) أى لا تؤخرون . وهذا القول مع كثرة 
الأعداء بدل على كال الثقة بنصر الله تعالى » وهو من أعلام النبّة» أن يكون الرسول وحده 
يقول لقومه : « فَكدونى بَمِيمًا ». وكذلك قال النى صل الله عليه وسلم لقريش» وقال نوح 
صل الله عليه وسلم : « لامعو مس ف وشركاءك » الآية . 


قوله تعالى: (( إن نوكت عل الله رى ورك ) أى رضيت بحكه» ووثقت بنصره. 
( م دنْ ايه ) أى نفس ندب عل الأرض + وهو ىاموضع رفع بالابتداء ٠‏ ( إلا هوالطة 
بناصيتها )) أى بصرفها كيف بشاء» و يمنعها مما دشاء؛ أى فلا تصلون إلى ضرى ٠‏ وكل ما فيه 
روح يقال له دابٌ ودابة ؛ وال اء للبالغة ٠‏ وقال الفراء : مالكها » والقادر عليها ٠‏ وقال 
القتبى” : قاهرها ؛ لأن من أخذت بناصبته فقد قهرته . وقال الضحاك : يحبيها ثم عيتها ؛ 
والمعى متقارب ٠٠‏ والناصية قصاص الشعر ى مقلدم الرأس ٠‏ ونصوت الرعل انضوه تصروًا 
أى مددت ناصيته ٠‏ قال آبن جحريي : إما خص الناصية ؛ لأن العرب تستعمل ذلك إذا 
وصفت إنسانا بالذّلت والخضوع؛ فيقولون : ما ناصية فلان إلا بيد فلان؛ أى أنه مطيع له 
بصرفه كيف بشاء ٠‏ وكانوا إذا أسروا أسيرا وأرادوا إطلاقه والمنْ عليه جروا ناصيته ليعرف 
ذلك نفرا عليه؛ نفاطبهم بما يعرفونه فى كلامهم ٠‏ وقال الثر. مذى الحكي ف « نواد ر الأصول» 
قوله تعالى : « ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها » وجهه عندنا أن الله تعاللى قدّر مقادير أعمال 
العباد » ثم نظر إليهاء ثم خاق خلقه » وقد نقذ بصره فى جميع ما هم فيه عاملون من قبل أن 
يخلقهم » فلما خلقهم وضع نور تلك النظرة فى نواصيهم؟ فذلك النور آخذ بنواصهم » رم 
إلى أعماهم المقدّرة عليهم يوم المقادير . وخلق الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض 
عسين ألف سنة ؛ رواه عبد الله بن عمرو بن العاص قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يقول : ” قدّر الله المفادير قبل أن دلق السموات والأرض عفسين ألف سنة “ ٠‏ ولهذا 








معيخ], تفسسسير ايد القرطى 5 


قويت الرسل وصاروا من أول العزم لأسم لاحظوا ور النوامى » وأيقنوا أن 0 خلقه 
منقادون بتلك الأنوار إلى ما نفذ بصره فههم من الأعمال» تأوفرهم حظا من الملاحظة أقواهم 


- مم" 


قَْ 0 وإذلك هاه قوى هود النى صل الله عليه 0 حتّى قال : م« تكيدونى جميعا ثم 
لا نارون 0 كت عّ ادق ري 1 سْ كاب إلا 0 بناصيتها » ٠‏ وإما 
سيت اصية لأن الأعمال قد نص نصت و برزت من غيب الغيب فصارت منصوصة ف المقادير» 
قد نفذ بصر الاق فى جميع حركات املق بقدرة » ثم وضعت حركات كل من دب عل 
الأرض حيا فى جمهته بين عينيه» فسمى ذلك الموضع منه ناصية ؛ لأنها تنص حركات العباد 
بما قذّر ؛ فالناصية مأخوذة بمنصوص اللركات اتى نظر الله تعالى إليها قبل أن يلقها ٠‏ 

ووصف ناصسية أبى جهل ففال : « ناصية كاذية خاطئة » يخبر أن النواصى فيبا كاذبة 


خاطئة ؛ فعلى سبل ما تأؤاوه يستحيل أن تكون الناصية منسو بة إلى الكذب والخطأ ٠‏ ( إِنَّ 


رب عل صراط مسقم ) قال النحاس : الصراط فى الاذة المنماج الواضم + والمعنى أن الله جل 


ناه و إن كاس يقدر على كل ثى فإنه لا يأخذه, إلا بالمق ٠‏ وقبل : معناه لا خلل 
ف تدبيره» ولا تفاوت في خلقه سبحا نه , 


قواه تعالى : ال فاذاك 0 مه الا 
سومة لل ماك سوم م 
( تيف رقنا رخ ل 00 ار 
«وستخلق» مقطوع ما قبله فلذلك أرتفع ؛ أو معطوف على ما يجب فما بعد الفاء من قوله : 
د فقد أبلنتج » ٠‏ وروى عن حفص عن عاصم 20 واستذاف «( بالحزم حملا على موطع 
١ن‏ 50 وس ام سودم سم 
الفاء وما بعدها ؟ مثل « ويذرهم في طُدامْ ور )» . 


ان سق سوم 


قوله تعالى : (ولا تضروته شيك ) أى شولك و ع إعراضح (٠‏ إن دف عل م 
00 ئ لكل ثىء حافظ ٠«عل»‏ بمعنى اللام ؟ فهو يحفظنى من أن تنالوى لسوء ١‏ 


٠ بالياء وسكون الراء قراءة؛ يا فى (فتم المقفلدت)‎ )١( 
ع اللشوكم)‎ 





الاقداة التناسع |[ سورة 


قوله تعالى : ( وَل جَاء را ) أى عذابنا سهلاك عاد'٠‏ ( لجنا هودا وَالَدينَ آ منوا 
عمل صوس 


معه برحمة هنا ) لأن ا حو إلا برحمة الله تغعال» وإنكانت له أعمال صاطهة ٠‏ 


وق مي مسلم والبخارى" وغيرهه| عن النى صل الله عليه وسلم ب للم م 1 من عماة 1 


ا ات اك ا ل ا ل ل ا ل ل 
د برحمة منا » بأن ينا الم اهدى الذى هو رحمة . وكانوا أر بعة آلاف ٠‏ وقيل : ثلاثة 
” ( ينام مِنْ عَذَاب لظ ) أى عذاب يوم القيامة ٠‏ وقبل : هو الري العقم كا 
ذكر الله فى « الذاريات » وغيرها وسيأنى ٠‏ قال القشيرى» أو نصر : والعذاب الذى يتوعد 
به الى أمته إذا حضر بنجى الله منه الى والمؤمنين معه؛ نم ! لا معد أن ببثل الله نبيا وقومه 


فيعمهم ببلاء فيكو ن ذلك عقو , به الكافر بن » وتمحيصا لاؤمنين» إذا م يكن ما نو دهم الننى به 


فوله تعالى : ( وتأك 6 د ) ابتداء سان 00 الكسابى” أن من العرب من لا يعرف 
د عادا » فيجعله آسما للقبيلة (٠١‏ د تار 0 ) أ ىكذبوا بالمعجزات وأنكروها . 
( وعصوا 0 )) يعنى هودا وحده ؛ لأنه لم برسل إلبهم من الرسل سواه ٠‏ ونظيره قوله 
تعالى : « يأيها الرسل كلوا من الطيبات » يمنى النبى صل الله عليه وسلم وحده؛ لأنه لم يكن 
فى عصيره رسول سواه ؛ و إثما بجمع هذا لأن م نكذّب رسولا واحدا فقدكفر بميع الرسل ٠‏ 
وقيل : عصوا هودا والرسل قبله » وكانوا بحيث او أرسل إلبهم ألف رسول بحدوا الكل . 
( وَأنبعوا أ كل جبار عنيد ) أى آنبع سقاطهم رؤساءهم . والمبار المتحكبر . والعنيد 
الطاغى الذى لا يقبل اق ولا يذءن له ٠‏ قال أبو عبيد : العنيد والعنود والعاند والمعساند 
المعارض باذلاف ٠‏ ومنه قيل للعرق الذى ينفجر 00 اند ٠‏ قال الراحن : 

0 لا أطيق 0 * 
قوله تعالى : ( وأنيعوا فى هذه دمي ما لعن ) اة (١‏ دم ينايز )ا 


وأتبعوا يلوم القيامة مثل ذلك ؟ فالقام على قوله : « ووم القيامة » , )31 إن إنَّ ادا كقروا 


ا لت ا رن 7 





هود|)' تفسير القرطى 


3 )) فال الفسزاء : أى كفروا نعمة ربهم ؛ قال : ويقال كفرنه وكمّرت به» مثل شكيه 

وشكرت له ٠‏ ( ألا بدا لعاد 0 َ 0 ل لات 

واللعد التباعد من لير يقال: 1 1 0 | إذا تأجر وتياعد ٠‏ وبعد 8 6 ذا إذا هاك قال : 
دن قوتى الذين 7 5 سم افير وان 00 

ل ةا 


0 2 عمق 


ا ا” كل أمرى, ااه الالال الال 


هه 


اقول تعالى : وَل مود 0 م َالَ يشوم أعْبدُوا آله مالم 
عد 


3 سل هسه ساس ره 1 1 
ار نَ الأرض وأستعمر كر فيها . بأمسشغفروه 


0 


توبوا إليه 0 رب قربب يجيب © 
فيه حمس مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( و إل تود ) أى أرسلنا إلى مود ( اهم ) سه 
(صاك ٠)‏ وقرأ يحى بن وثاب م َك ود » بالتنوين فى كل القرآن ؛ وكذلك روىعن 
الحسن ٠‏ وأختاف سائر القواء فيه فصرفوه فى موضع ول بصرفوه فى موضع ٠‏ وزعم أبو عبيدة 
أنه اولا مخالفة السواد لكان الوجه ترك الصرف ؛ إذ كان الأغلب عليه التانيث ٠‏ قال التحاس : 
الذى قال أبو عبيدة ‏ رحمه الله من أن الغالب عليه التأني ث كلام مردود؛ لأن ثمودا يقال له 
”4و يقال له قيبلة» وليس الغالب عليه القريلة» بل الأمس عل ضْدّ ماقال عند سيبويه . 
والأجود عند سيبويه فه لم يقل فبه بئو فلان الصرف؟ نحو قريش وثقيف وما أشبمهما» 
وكذلك تمود» والعلة فى ذلك أنه لكان التذكير الأصل» وكان يق له مذ ير ومؤنث كان 
الأصل الأخف أولى ٠‏ والتانيث جيد بالغ حسن ٠‏ وألشد سيبويه فى التانيث 

غلب المساميح الوليد ستماحة * وكف فرش المعضلات وسادها 
ان 


00( 2 بمدح الوليد بن" عبد املك ؛ والشاهد فيه رك ضرف قرش حملا على معن اذ وله ؟ 
والصرف فها أ كثر وأء, عرف لأنهم قصدوا بها قصد اللى » وغلب ذلك علها ٠‏ ( شواهد سيبويه) ٠‏ 





5ه الحبزء التساسع م 


العانية - قوله تعالى : ( فل قوم آعبدوا الما لك ين إله عبره) تقدم . 
( هوام سَُ الأرْض )1 ّ ابد | لدع من الأرض » وذلك أن آدم خلق من الأرض 
عل ما تقدّم فى « البقرة » وا الأنعام » وهم منه . وقيل : ألكأ كم فى الأرض ٠‏ ولايجوز 
إدغام الهاء من « غيره » فى المساء من « هو » إلا على لفة مر حذف الواو فى الإدراج ٠‏ 
0 في؟ ) أى جعلك عُمارها وسكامم! ٠‏ قال بجماهد : ومعنى « آستعمرم » أعمرم 
من قوله : ار فلان فلانا داره ؛ فهى له عمْرى ٠‏ وقال قتآدة : أسكدم فيها ؛ وعل هذين 
القولين تكون آستفعل بمعنى أفعل ؛ مل أستجاب عمنى أجاب ٠‏ وقال الضحاك : أطال 
أعمار» وكانت أمسارهم من ثلثائة إلى ألف ٠‏ آبن عباس : أعاشك فبها ٠‏ زيد بن أسلم : 
أمس م بعيارة ما تحتاجون إليه فيها من بناء مساكن» وغرس أشهار ٠‏ وقيل : المعنى أمكم 
عمارته! من الرث والفرس وحفر الأمبار وذيرها ٠‏ 

اشالقفة - قال أبن العربى" قال بعض علس الشافعية : الاستعار طلب العارة» 
والطاب المطلق من الله تعالى عل الوجوب؟ قال القاضى أبو بكر : تأت ىكامة استفعل فى لسان 
العرب على معان : منها؟ آستفعل ععنى طلب الفعل كقوله : أستحماته أى طلبث منه حملانا؛ 
و مءنى أعتقد » كترم : امتسهات هذا الأهس أعتقدته سهلاء أو وجدته سملا » 
وأستعظمته أى أعتقدته عظها ووجدته ؛ ومنه استفعلت معنى أصبت» كو لم استعلاته 
أى أصبته جدا ؛ ومنها بمعنى قمعل ؟كقوله : قز فى المكان وآستقز ؛ وقالوا وقوله : 
« ستزئون » « واستسخرون » منه؛ فقوله تعالى : « استعمرك فيها » افج لعارتها» 
لاعل معنى استجدته وآستسلته؛ أى أصبته جيدا وسهلا» وهذا ستحيل فى انخااق» فيرجع 
إلى أله خلق؛ لأنه الفائدة» وقد يعبر عن الثىء بغائدته يازا ؛ ولا بصم أن يقال بإنه طب 


من الله تعالى لعارتها » فإن هذا اللفظ لا يجوز فى حقه » أما أنه يصح أن يقال أنه أستدى 


(1) راجع ب ١‏ ص 04" وما بعدها طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ (؟) راجع به صن الم روما بعدها 
طبعة أولي أو ثانية ٠‏ 





تفسير القرطبى /اه 


عسار | ننه جاء بعل )تمل > وهو سما الفعل بالفول من عر دولك إذا كان انا 
يس كر سم 

فلت: لم يذكر ال ل ياسرف ل رف لان ا لض 

كر ل اك ل ان الا ا 
ف السكن والرقى ٠‏ وأما العمْرى فاختلف العلماء فيها علىثلاثة أقوال: أحدها ‏ أما تملك لمنافع 
لزقبة حياة المحم مدة عمره؛ إن لم يذ كر عقبا ففات المعمر رجعت إلى الذى أعطاها أو لورثته ؛ 
هذا قول القاسم بن مد و يزيد بن قسبط والليث بن سعد» وهو مشهور مذهب مالك» وأحد 
أقوال الشافعى » وقد تقدّم فى «البقرة» حجة هذا القول . الثانى ‏ أنما تمليك الرقبة ومنافها 
وه هبة تبئواة ) وهو قول أبى حنيقة والشافنى وأحاجها والتورى ,والمنسن أبن ى” وأحمد 
ابن حتبل وآبن شبرمة وأبى عبيد ؛ قالوا : من أعمر رجلا شيف) حياته فهو له حياته» و بعد 


وفاته لورثته ؛ لأنه قد ملك رقبتم!» وشرط المعطى الحياة والعمر باطل؛ لأن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم فال : ” العمرى جائرة » و” الععرى لمن وهبت [4 ١‏ العالك - إن قال 
مرك ولم بذك العتقب كان كالقول الأول ؛ و إن قال لعقبك كان كالقول الثانى ؛ و به قال 


الزهرى” وأبو ثور وأبو سامة بن عبد الرحمن وابن أبى ذئب » وقد روى عن مالك ؛ وهو 
ظاهى قوله فى الموطأ ٠‏ والمعروف عنه وعن أصهابه أنما ترجع إلى المُمُْمر ؛ إذا اتقرض 
لك كن اكير حا » وإلا إلى من كان حب من ورثته » وأولى الناس 
مبرائه . ولا ملك المُعْمّر بافظ العمرى عند مالك وأصخابه رقبة ثىء مر الأشياء» 
ونم ملك انظ الفمرى المنفعة دون رقبة ٠‏ وقد قال مالك ف الس أرها : إذا عبس 
على رجل وعقبه أنه لا يرجع إايه ٠‏ و إن حبس على رجل بعينه حباته رجع إليه» وكذلك 
العمُرى قياساء وهو ظاهى الموطا. وفى صصحيح مسلم عنجابر بن عبا. الله أن رسول الله صلى الله 


١ راجع‎ )9( ٠ طبعة ثالية أو ثالئة‎ 8١ ص١ راجع ج‎ (0 ٠ الزيادة عن ابن العربٍ‎ )١( 
٠ وما بعدها طبعة ثانة أو ثاللة , (4) مبتولة : ماضبة غير راجعة إلى الواهب‎ ١ ص 4؟؟‎ 








3 لشن [مسورة 


عليه وسلم قال : ” أئا رجل أَْْر رجلا عُرى له وامقبه نقال قد أعطرتكها وعقبك ما بق 


متم أحد فإنها من أعطيها وأنها لا ترجع إلى صاحببا من أجل أنه أعطى عطاء وقعت ايه 
الواراك» ٠‏ وعنه ل ١‏ إل اندر لق أجاز ساك الله ب لله عليه وسلم أن يقول: هى 
لك ولعقبك» فأما إذا قال: هى لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها ؛ قال معمّر : وبذلك 
كان الزهرى يفتى ٠‏ 

قلت : معنى القرآن يجرى مع أهل القول ااثانى ؛ لأن الله سبحانه قال : « وآستعمرك » 
بمعنى أعمرك ؛ فأعمر الرجل الصا فبها مدة حياته بالعمل الصاح » وبعد موه بالذ كر اميل 
ل كارع اللا ل ا ل ا ل ا 
الثناء الحسسن يجرى مجرى العقب . وفى التتزبل: « وآجعل لى إِسَانَ صدق في الآنحرينَ » أى 


ثناء حسنا ٠‏ وقيل : 0 عليه 0 ٠‏ وقال : 0 ذريته مم البافين» وقال: 


2 
«دوبار كناءة 1 4 وعلى مق و ود 1 يما 00 وَظَام ! لنفسه 0 ) ٠‏ 


اللاسسة - قوله تعالى : ( فاستفروه ) لى 0 المغفرة من عبادة الأصنام ٠‏ ( 4 


0 و 

ثوبوا إلبه ) ) أى أرجعوا إلى غبادنه . 0 (يند كرب ع ا( ) أى قريب الإحابة أن دعاه. 
0 )ع( 

وقد معغى فى 0 00 2 غك قوله ا فإلى قريب أ أجيب » الذرك فيه ٠‏ 


1 ل ذا مه 0 


ل" 0 2 في ا ل 


1س سا م ور 5 


ا ذعيك ل ها العيك 16 باؤنا و إننا 


04 


قآل قوم 


1 1 لص 0 سبلم 


مه 
اكيم ين يك 116 1 


صل 
مرو ال 2 


بنصرل من الله إن عصيتهر ار 


كر عه ع ير مل 


هلذوء 00 أله 0 عاية فذروها تن 


)00 راجع ب ؟ ص ٠ ١‏ " وما بمدها طبعة ثانية ٠‏ 





فود] سير القرط : 


ول 022 | عا وو أ 200 م 


6 ام عذاب هق بيبا (4 فعم ان مَتَعوا فى درك 
و م 06 لكا و 


1 م موك 2وى مرويىم 2 ات 


دام ذلك وعد غير مكذوب 5 فلما 0 7 0 صللا 
قد 


| ل سي لس ص له م وس اله 


ار معه ا ة منا ومن تعزى دوميذ إن كك 1 القوي 
مه مير سك و ابر 


الْعزيرُ © وأَحَلٌ اين 0 الصيحة 0 ف ديرم جَلنِمِينٌ © 
عط 


مه امه مه ع بره ير لسصابر 


كان ار الع 0 ف 3 َ 5 7 ل اللا بعدا مود 6 


قوله تعالى : ( كَألوا يَاصَايلٌ هذ كنت في ا قبل هذ غ0( ار أن تكون 
نا سينا قبل هذا ؛ أى قبل دعوتك النبؤة ٠‏ وقبل كان صا يعيب آلمتم و يشنؤها» 
وكانوا ييجون رجوعه إلى ديغهم » فلما دعاهم إلى الله قالوا : انقطع رجاؤنا منك ٠‏ ( أَنهانة) 
استفهام معناه الإنكار ٠‏ ( أَنْ تعُبدَ ) أى عن أن عبد ٠‏ ( ماكات بعك آبَاو » فان فى حل 
نصب بإسقاط حرف ابر ٠‏ ( ونا لتى شك ) وفى سورة « إبراهم ا الل 
0 تاستئقل ثلاث نونات فأسقط الثالئة ٠‏ ( ما 70 نا ) الطاب لصاح ٠‏ وفى سورة 
ها براهم » « تدعوئ) » لأن الطاب لارسل لهم هرب ) من أريته فأنا أرنبه إذا 


0 
فعلت به فعلا يوجب لديه الرممة ل قال ادل : 


(0 


٠ 2‏ دوك م د كمه 
50 إذا ا من غيب د لشم عطفى ويبزثوبى 


)| كر رلب د 


قوله تعالى آر ١‏ قال اوم ام إن كُنْتَ 3 تَ عل دن من ربى 1 ا امه 4 رح ) ]) نقدم 
معئاه ف قول وح ٠‏ ( ف صرف من الله إن عَصَبه) استفهام معناه النفى ؟ أ لامنصرق 


من4 إن عصيه العاف جد . 3 رو غير سير ) | ئى تضايل وإ إبعاد من الدير؛ قاله الفا اع . 
(1) هوخالد بن زهير الهذلى" يا فى اللسان؛ وصدرالبيت الأول : 
* ياقومالى وأباذؤيب »# 


(0) (يذثوبى) : جذبه إلبه ٠‏ 





0 المز امات _ درن 


والتخسيرللم لاله صل الله عليه وسلم؛ كانه قال : غير تخسير لك لا لى ٠‏ وقيل : المعنى 
ما تريدوئى باحتجاجكم بدين آبالكم غير بصيرة سارت ؛ عن أبن عباس . 

قوله تعالى : (( وياقوم هذه لآق الله ) ابتداء وخبر ٠‏ ( لكأ 51) نصب عل اللال » 
والعامل معنى الإشارة أو التنبيه فى «هذه» ٠‏ و إنما قيل ناقة الله؛ لأنه أئحر. جها لهم من جبل 
على ما طلبوا ‏ على أنهم يؤمنون . وقيل : أنخرجها من كفرة صماء منفردة فى ناحية لخر 
يفال لها الكاثية» فلما حرجت الناقة على ما طلبوا ‏ قال لمم صالم : «هذه ناقة اله لك آيذ»» 
)ا له لت ال ل لل ل 
ل ل ل ل 
الماكانت الواو ثقيلة وكان فى الكلام فعل بمعناه لا واو فيه ألغوه ؛ قال أبو إ#دق الزجاج ؛ 
يجوز رفع « تا كل » على الحسال والآستئناف ٠‏ ( ولا سوه ) حزم بالنهى (٠ ١‏ لسو )) 
قال الفزاء : بعر ٠.‏ ( كبحم ) جواب النبى ٠‏ ( عَذَابٌ قرببٌ ) أى قريب من عَفْرها ٠‏ 

قوله تعالى : (( فعقروها قَقالَ تمتعوا فى دار ملاثة م ) فيه مسئتان : 

الأولى - قوله تعالى : ([ فعَقَرُوها ) إنما عقرها بعضهم ؛ وأضيف إلى الكل لأنه 
كان برضا البافين ٠‏ وقد تقدّم الكلام فى عقرها فى « اه ل ( تقال 
عو )) أى قال لهم صالح تمتعوا ؟ أى بنعم الله عن وجل قبسل العذاب ٠‏ ( في دارم ) أى 
فى بلكم» ولوأراد امازل لقال فى دورم ٠‏ وقبل : أى يعدم كل واحد متك فى داره ومسكنه؛ 
كقوله : « خرجك طفلا » أى كل واحد طفلا ٠‏ وبر عن المع بالحياة لأن الميت لا بتلذذ 
ولا بمنع نئ؛ فعقرت يوم الأربعاء » فاقاموا يوم اللميس والممعسة والسبت وأتاهم العذاب 
اوم الأحد ٠‏ و إنما أقاموا ثلاثة أيام؟ لأن الفصيل رفا ثلاثا على ما تقدّم فى « الأعراف » 
فاصفزت ألوانهسم ف اليوم الأقل» ثم مسرت فى الثانى » ثم سودت ف الثالث » وهلكوا 


2 الرابع ؛ وقد تقكّم فى م الأعرراف . 


)0( راجع +“ ص ١ + ٠‏ وما بعدها طبعة أولى أوثانية ٠‏ 





ا 00 30 


النانية - استدل علمانا بإرجاء الله العذاب عن قوم صا ثلاثة أيام على أن المسافر 
إذالم تمع على إقامة أربع ليال قصر ‏ لأن الثلاثة الأيام خارجة عن حك الإقامة .وقد تقدّم 
)0غ( 
ف ١‏ الساء ا اللا و ىنا 


م هو سو ع سرة 
قوله تعالى : ( ذلك وعد غير موب ) أى غي ركذب ٠‏ وقيل : غير مكذوب فيه . 


قوله تعالى : ( كلما جاء أمرن ) لى عذاناء ا 
تقدّم . ومن نزي ومئذ ) سم 6 لاون ا 
وقبل : الواو زائدة؛ أى نجرناهم من نحزى يومئذ . ولا يجوز زيادتها عند سيبويه وأهل 
البصرة» وعند الكوفيين يجوز زيادتها مع « لما » و« حتى » لا غير. وقرأ نافع والكساتى" 
١‏ يوشِذ » بالنصب . الباقون بالكسر على إضافة « يوم » إلى « إذ » . وقال أبو حا 
حدثنا أبو زيد عن أبى عمرو أنه قرأ « ومن تحزى يومئذ » أدغم الياء فى الياء» وأضاف» 
وكسر المم فى « يومئذ » ٠‏ قال النحاس : الذى برويه النتحويون ‏ مثسل سيبوبه ومن 
قاربه عن أبى مرو فى مثل هذا الإخفاءء فأما الإدغام فلا يجوز » لأنه يلتق ساكنان» 
ولا يجوز » كسر الزاى ٠‏ 

قوله تصالى : ( وأَحَدَ لين لوا الصحَة ) أى فى اليوم الرابع صسيح بهم فاتوا + 
وذكر لأن الضيحة والصّباح واحد ٠.‏ قبل : صيحة جبريل ٠‏ وقيل : صيحة من السماء فيها 
صوت كل صاعقة» وصوت كل شىء فى الأرض» فتقطعت قلوبهم وماتوا ٠‏ وقال هنا : 
5 وأخر ل ظلموا الصيحة » وقال فى « الأعمراف » « فاخذة تم الرجفة » وقد تقدّم 
لك ٠‏ وف التفسير : أنهم لما أيقنوا بالعذاب ام أن يأتيج 
الهس بغتة؟ ! قالوا : فا نصنع ؟ فأخذوا سيوفهم ورماحهم 8 وكانوا فيا يقال 
آثى عششر ألف قببلة» فى كل قبيساة آثنا عشر ألف مقاتل » فوقفوا على الطرق والفجاج » 
زعموا يلاقون العذاب؛ نأو الله تعالى إلى المّك الموكل بالشمس أن يعسذبهم بحزهاء 


كك 


. راجع + لا ص ؟ 4 8 طبعة أولى أو ثالية‎ )١( . راجع جه ص باه" طبعة أولى أر ثانية‎ )١( 








١ "8‏ المبرء ا 1 [سورة 


فأدناها من رءوسهم فاشتوت أبدهم » الاسم ألستتهم على صدورهم من العطش» ومات كل 
ماكان معهم من الببائم ٠‏ وجعسل الماء يتفور من تلك العيون من فليانه حت يبلغ السياء » 
لا سقط على ثىء إلا أهلكه من شدّة حره » فا زالواكذلك» وأو الله إلى «أك الموت 
ألا يقبض أرواحهم تعذيها لهم إلى أن غرت الشذسن ؛ فصبح بهم فاهلكوا ٠‏ ( فاصوا 
فى ديار هم جَائمِينَ ) أى ساقطين عل وجوههم» قد لصقوا بالثراب كالطبر إذا جثمت ٠‏ 


كس الماعمر سه دما هزه كس الروس | اراس ل 
( آلا إن مود كفروا يهم ألا بعدًا قود ) تقدم معناه ٠‏ 
ِ 0 
ص 


قوله تعسالى : اك 0 0 كه 0 08 انا 0 
ر ا ل 
ميا 


ل سه وو سرس ظّ سر سسمم - كين سا لم سارو 


ا 
سلدم كم ل ان 2 بعجل 0 5 فاء را 0 لا نصل 


2 
4 وى سلكآه سا سم .0 


مه 2 رو 
إليه 5 رهم واوجس مهم - 1 قالوا لٍِ ككْنْ 1 رسا 1 ِل قوم 
و ل سر سس لسر ول صر لس رس و عرسا وس سم مه أ 


اوط 2 0 ماد قاعة فضحكت فرشرنلها 0 ومن وراع ء إسحاق 


عاوم اب 


دعوت 02 

قوله تعالى : ( ولق جاع رسلنا إبراهم بالبشرى ) هذه قصة اوط عليه السلام» 
وهو أبن عر إبراهم عليه السلام 1 » وكانت قرى لوط بنواحى الشام » و إبراهم ببلاد 
فاسطين » فلما أنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوط مروا بإبراهيم ونزلوا عنده» وكان كل من 
نزل عبسده يحسسن قراه » وكانوا موا ببشارة إبراهم » فظتهم أضيافا ٠‏ وهم جبريل وميكائيل 
وإسرافيل علبهم السسلام ؛ قاله آبن عباس ٠‏ الضحاك : كانوا تسعة . السدى : أحد عشر 
ملكا على صورة الغلءان احسان الوجوه» ذوو وضاءة وجمال بارع ٠‏ ([ بالشرى ) قبل : 
الواد ٠‏ وقيسل : بإهلاك قوم لوط ٠‏ وقبسل : بشروه بأنمسم رسل الله عن وجل » وأنه 
لاخوف عليه ٠‏ ( فَالُوا لاما ) نصب بوقوع الفعل عليه؛ كا تقول : قالوا خيرا ٠‏ وهذا 
آختبار الى" ٠‏ وأما قوله : د سَيقولون ثلاث » فالثلاثة آسم غير مقول ٠‏ ولو رفعا جميعا 


)06 أى لازق النسب مله ٠‏ 








هدو د نفسير القرطى 3 


أو نصبا جميعا « قالوا سلاما قال سلام » جاز فى العربية ٠‏ وقيل : آنتتصب عل المصدر . 
وقبل : «قالوا سلاما» أى فالتوه بصواب من القول ٠ك‏ قال : « و إذا خاطبهم ابلاهلون 
قالوا سلاما » أى صوابا؟ فسلاما معنى قوم لا لفظه؛ قال معناه بر العر بى" وآأختاره ٠‏ 
قال : ألا ترى أن الله تعالل لمى) أراد ذكر اللفظ قاله بعينه فقال برا عن الملاتكة : در سلام 
عليكم بها صبرتم » « سلام عليكم طب » ٠‏ وقبل : دعوا له؛ والمعنى سَلمت سَلامًا ٠‏ ( قال 
سلام )) فى رفعه وجهان : أحدهما ‏ على إضار مبتدأ أى هو سلام » وأمرى سلام . 
والآحى معنى سلام علي إذا جعل بمعنى النحية؛ فأضمر الخبر . وجاز سلام على التتكير لكثرة 
امستعاله» فسذف الألف واللام 6 حذفت من لاهر فى قولك اللهم ٠‏ وقرئ « سل قال 
الفزاء : السلم والسلام بمعنى؛ مثل الحل والحلال ٠‏ 


0غ( 


قوله نعالى ٠:‏ ( قا لبت أن جاء بعجل حيذ ) فيه أربع عشرة مسئلة : 

الأولى - قوله تعالى : ( قا لبت أَنْ جاء) « أن » معنى حنى» قله حكراء 
اللحويين ؛ حكاه آبن العربى" ٠‏ التقدير: ف) لبث حتى جاء ٠‏ وقيل : « أن » فى موضع 
نضب بسقوط حرف ال كر التقدير : فها لبث عن أن جاء ؛ أى ما أبطأ عن عيئه بعجل ؟ 
فاسا حذف حرف ابأسر بق « أن » فى ل النصب ٠‏ وفى « البث » ضير آسم إبراهي ٠‏ 
.و دما » افية؛ قاله سيبويه . وقال الفراء : فا ليث محيئه ؛ أى ما أبطأ مجيئه ؛ فاربف 
فى موضع رفع» ولا ميرفى « لبث »» و دما » نافية؛ وريصح أن تكون « ما » بمعنىالذى» 
وفى « لبث » صمير إبراهم و « أن جاء » خبر « / » أى فالذى لبث إراهم هو مجيئه بعجل 
حنيذد ٠‏ و« حئياذ » مشوى" ٠‏ وقبل : هو المشوى بز الخارة من غير أن تمسه النار. 
يقال : حنذت الشاة أحنذها حنذا أى شويتها» وجعلت فوقها حمارة 0 لتنضجها فهى 
حنيذ ٠‏ وحَنَدت الفرس أحنذه حَدْذا » وهبو أن تحضره شوطا أو شوطين ثم نظاهس عليه 


ا 0 : 0 : 0 
الخلال فى الشمس ليعدرق» فهو نوذ وحنيذ ؛ فإن لم يعرف قبل 15 ٠‏ وحنذ موضع قربب 


0 5 فى الأصل والمسائل المذ كورة هى فى آيد ٠٠١‏ و 7١‏ أيضا لافى هذه الآبة لحسب ٠‏ 





غ5 الحسزء اتساسع 1 سسورة 


سْ سه ٠‏ وقبل : اللنيذ السميط . آبن عباس وغيره : حنيذ تضبيج ٠‏ وحنيذ بمعنى 
عنوذ؛ وإف#ا جاء بعجل لأن البقركانت أكثر أمواله ٠‏ 

الثانية - فى هذه الآية من أدب الضيف أن يمجل قراه » فيقدّم الموجود الميسر 
فى الحال» ثم ,تبعه بغيره إن كان له جدة » ولا بتكلف ما يضر به ٠‏ والضيافة من مكارم 
الأخلاق » ومن آداب الإسلام » ومن خلق النبيين والصامين ٠‏ و إبراهيم أؤل من أضاف 
عل ما تقدّم فى « البقرة » وليست بواجبة عند عامة أهل العلم ؛ لقوله صل الله عليه وسلم : 
” الضيافة ثلاثة أيام وجائزنه يوم ولبلة فاكان وراء ذلك فهو صدقة “ . والحائزة العطية 
والصلة التى أصلها دلى الندب ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : ”من كان يمن بالله واليوم الآخى 
فليكم جاره ومن كان ,ومن بالله واليوم الآخير فليكزم ضيفه » ٠‏ وإ كرام امار ليس بواجب 
إحماعا » فالضيافة مثله . والله أعلم ٠‏ وذهب الليث إلى وجوما تمسكا بقوله صلى الله عليه 
وسلم : ” لبسلة اليف حق “ إلى غير ذلك من الأحاديث ٠‏ وفيا أشمرنا إلبهكفاية» والله 
الموثق للهداية ٠‏ قال آبرس العربى" : وقد قال قوم : إن وجوب الضْيافة كان فى صدر 
الإسلام ثم فسخ » وهذا ضعيف؛ فإن الوجوب لم يثبت» والناخ لم برد ؛ وذكر حديث 
بى سعيد السدرى حرج الأئمة» وفيه : « فاستضفناهم فأبوا أن يضيفونا فلدغ سبد ذلك 
المى”» الحديث . وقال هذا ظاه فى أن الضيافة لوكانت حقا آلام النبى” صل الله عليه وسلم 
القوم الدين أبوا» ولبين لم ذلك . 

الثاليسة ‏ اختلف العلماء فيمن يخاطب بها ؛ فذهب الشافعى وحمد بن عبد الحم 
إلى أن الخاطب بها أهل الحضر والبادية ٠‏ وقال مالك : ليس على أهل الحضر ضيافة ٠‏ قال 
حون ١‏ إن الضانة عر هل القرى » ون الع الشسدن ال الال باحما 
بحديث أبن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : “الضيافة على أهل الو بروايست على 


أهل المدّر» ٠‏ وهذا حديث لا يصح» وإبراهم آبن أخى عبك الرزاق متروك الحديث موب 


)0( وحنذ موطع قريب من مكة أيضا ٠‏ 2( راجع ت ١‏ ص 18١‏ طبعة ثانية ٠‏ 








هصود ا تفسير القرطى 6" 


إلى الكذب » وهذا 4 آنفرد به » ونسب إلى وضعه ؛ قاله أبو ممرين عبد البر . قال 
ا ل عر ال را ال ا لل ري 
حيث لا طعام ولا مأوى » بحلاف المواضر فإها مشحونة بالمأواة والأقوات؛ ولا شك أن 
الضف كريم» والضيافة كرامة؛ فإ ن كان غربيا فهى فرريضة . 

الراهة - قال آبنالعر بى"قال بعض علمائنا : كانت ضيافة إبراهم قليلة فشكرها الحييب 
من الحبيب » وهذا حكم بالظن فى موضع القطع » وبالقياس فى موضع التقل؛ من أين علم 
أنه قليل ؟ ! بل قد نقل المفسرون أن الملائكة كانوا ثلاثة ؛ جبريل وميكائيسل و إسرافيل 
صل الله عليهم وسلم؛ وعول الثلاثة عظي ؛ فا هذا التفسير لكاب الله بالرأى؟ ! هذا بأمانة 
الله هو التفسير المذموم فاجتذبوه فقد علمتموه ٠‏ 

المامسة - السنة إذا قُدّم لليف الطعام أن ببادر المقدّم إليه بال كل بفإن كرامة 
الضيف تعجيل التقديم » وكرامة صاحب المنزل المبادرة بالقبول ؛ فلمسا قبضوا أيديم لكرهم 
إبراهم ؛ لأنهم نحرجوا عن 0 وخالفوا السئة» وخاف أن يكو ن وراءهم مكوه بقصدونة . 


ؤروى أنجم كانوا بتكتو ن بقداح كانت فى أيديهم فى الخم ولا تصل أيديهم إلى لخم ٠‏ فامسا 


جررسا له سكه ساس 2 


رأى ذلك منهم ” نكزهم وأوجس ملسم خيفة 
ل 


“1 أضر ٠‏ وقيل 5 دن والوجوس 
جاء ابريدٌ بقرطاس بحب به * فأوجس القلبٌُ من قرطاسه برا 
«خيفة» خوفا؛ أى فزعا . وكانوا إذا رأوا الضيف لا يأكل ظنوا به شرا فقالت الملائك” 
(لاتحف ا سنا إلى قوم لوط ) . 
السادسة - من أدب الطعام أن لصاحب اليف أن بنظر فى ضيفه هل بأ كل أم 
لا ؟ وذلك يلبغى أن يكون بتلفت ومسارقة لا بتحديد النظر ٠‏ روى أن أعرابيا أ كل مع 


٠ فداح (جمع قدح بالكسر) : السهم قبل أن ينصل ويراش‎ )١( 





0 االمزء التساسع |[ سورة 


سليان بن عبد الملك » فرأى سليان فىلقمة الأعس ابى"شعرة فقال له : أزل الشعرة عن لقمتك؛ 
فقال له : أتنظر إلى" نظر من برى الشعرة فى لقمتى ؟ ! والله لا أكلت معك ٠‏ 
قلت : وقد ذّكر أن هذه المكاية إنما كانت مع هشام بن عبد الملك لا مع سلوان»وأن 
الأعررابى حرج من عنده وهو يقول : 
0 بار ] باخل » يلاحظ أطراف الأكل عل عَْد 
ضره ارفلا ل ا شار كم) يق ل أنكهم ؛ 
تقول : نكتك وأنكنك واستتكرتك إذا وجدته على غير ما عهدته ؛ قال الشاعس : 
وأنكتتى وماكاس الذىتكرث » من الموادث إلا الشّيبَ والصَلمًا 
بشمع بين الافتين ٠‏ ويقال : نكيت لما تراه بعينك ٠‏ وأنكريت لما تراه بقلبك ٠‏ 


الثامنة - قوله تعالى : (وآمأَنْه قائمة ) آبتداء وخبرء أى قائمة بحيث ترى الملائكة. 


قبل : كانت من وراء الستر . وقبل : كانت تخدم الملائكة وهو جالس ٠‏ وقال يمد بن 
فق : قائمة صل ٠‏ وف قراءة عبد الله بن مسعود « وآعى أنه قائمة وهو قاعد » . 
التاسسعة ‏ قوله تعالى : ([ فُصَحَكتٌ ) قال مجاهد وعكرمة : حاضت» وكانت آلسة؛ 

تحنيقا البشارة؛ والشد مل ذاك اللغو بون : 

وإنى لآنى العرسٌ عند طهورها » وأمجرها يومًا إذا تك ضاحكا 
وقال آخسدر : 

وك الأراب فوق الصمًا » ؟ثل دم الحوف يوم ال 
والعرب تقول : ضحكت الأرنب إذا حاضت؛ و روى عن أبرى. عباس رضى الله علهما 
وعكمة؛ أخذ من فولمى : ضحكت الكافورة ‏ وهى قشرة الطلعة ‏ إذا الشقت ٠‏ وقد أنكر 
بعض اللغو ين أن يكون فى كلام العرب ضحكت بعنى حاضت ٠‏ وقال المه-ور : هو 
الضحك المعروف» واختلفوا فيه؛ فقيل : هو ضكك التعجب ؛ قال أبوذؤ يب : 


(1) كذا فى العقد الفريد» وفى الأصول (سارة ) ٠‏ () البيت للاعثى ٠‏ 





هود)] تفسير القرطى 


0 ك : 0 0 
فا بمزج ل بر الناس مثسله » هو الضّحكٌ إلا أنه عمل المْل 


وقال مقاتل : صمكت مرى. خوف إبراهم » ورعدته من ثلاثة نفر » و إبراهم فى حشمه 
وخدمه؛ وكان إبراهم قوم وحده بمائة رجل . قال : ولس الضحك الحيض ف اللغة 
مسقم ٠‏ أل الريك والفراء ذلك ؛ قال الفراء : لم أسمعه من ثقة ؛ و إما هو كانة . 
وزوى أذ الملائكة مسحت العجل» فقام من موضعه فلحق بأمه » فضحكت سارة عند 
ذلك فبشر وها بإضحق ٠‏ ويقال : كان إبراهم عليه السلام إذا أراد أن يكم أضيافه أقام سارة 
تخدمهم» فذلك قوله : « وآهرأنه قائمة » أى قائمة فى خدمتهم ٠‏ ويقال : « قائمة » اروع 
إبراهم « فضحكت » لقسو, : « لا تخف » سرورا بالأمن ٠‏ وقال القراء : فيه تقديم 
وتأخبر؛ المعنى : فبشرناها بإسمق فضحكت + أى ضمكت سرو را بالولد » وقد هيرمت ؟؛ 
والله أعلم أى" ذلك كان . فال النحاس فيه أقوال: أحسنها ‏ أنمهم مالم يأاكلوا ألكيهم وخافهم ؛ 
فاسا قالوا لاتخف » وأخبروه أنهم رسل» فرح بذاك» فضحكت آم أنه سرورا بفرحه . 
وقيل : إنماكانت قالت له : أحسب أن هؤلاء القوم سينزل بهم عذاب فضم لوطا إليك » 
فاما جاءت الرسل ما قالنه سرّت به فضحكت ء قال النداس : وهذا إن صم إسناده فهو 
حسن ٠‏ والضحك أنكشاف الأسنان ٠.‏ ويجوز أن يكون الضحك إشراق الوجه ؟ تقول : 
رأت فلانا ضاحكا؛ أى مشرفا » وأنيت على ا تضحك؛ أى مشرقة . وفى الحديث 
” إن الله يبعث السحاب فبضحك أحمن الضّحك » . جعل آنجلاءه عن ابرق كا وهذا 
كلام مستعار ٠‏ وروى عن رجل من قرّاء مكة يقال له مد بن ز ياد الأعم الى «فضحكت» 
بفتح الحاء؛ قال المهدوى : وفتح «الحاء» من «فضحكت» غير معروف ٠‏ 0 يضحك 
تدكا وضيكا وضعك [وتضحكا] أربع لغات ٠‏ والضّسحكة المزة الواحدة» ومنه قول كثير : 
* علقت لصَحكته رقابٌ امال . 
قاله الحوهرى : 


. الزيادة عن كتب الافة‎ )١( ٠ راجع اللسان مادة (ضحصك)‎ ٠ وفسر الضحك هنا بالعسل أو الشمهد‎ )١( 
3# صدر البيت : 35 غمر الرداء إذا تسم ضاحكا‎ (00 





المزء التساسع 1 سسورة 


االمااترم كت روى مسم عن سبل بن سعد ال 6س ل لان 


صلى الله عليه وسام فى عرسه» فكانت أ أنه يومئذ خادمهم وهى العروس 8 ل 
أتدرون ما سققت رسول الله صل الله عليه وسلّم؟ أتقعت له نمرات من الابل فى 0 فلما أكل 
سسقته إياه ٠‏ وأخرجه البخارى” وترجم له «د باب قيام المرأة عل الرجال فى العرس وخدمتهم 
بالنفس ا ل ل ل ةل زوجها وأجابه ا" ٠‏ وفيه أله 
لا بأس أن يعرض الرجل أ هله على صالح إخوانه» وممستخدههن لهم ٠‏ ويحتمل أن يكون 
هذا قبل نزول ا جاب ٠‏ والله أعل ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ ذ كر الطبرى” أن إبراهم عليه ااسلام لما قدّم العجل قالوا: لا:! كل 
طعاما إلا عن ؛ فقال لم : « ثمنه أن تذكروا الله فى أؤله وتهمدوه فى آخره » فقال جريل 
لأصابه : حق أقمذ الله هذا خليلا . قال علماؤنا : ول يأ كلوا أن الملامكة لا تأ كل . وقد 
كان من اللائرك اشر الله نانك أرن» ,تشكوا فى صفة الادى لحسدا رهيئسة أن سر 
هم أكل الطعام؛ إلا أنه فى قول العلماء أرسلهم فى صفة الآدى وتكئف إبراهم عليه السلام 
الضيافة [حتى إذا رأى التوقف وخاف جاءته البشرى لكأة | . 

الثانية عشرة - ودل هذا ع أن النسمية فى أؤل الطعام » والمد فى آخحره مشروع ف الأهم 
قبلنا» وقد جاء فى الإسرائيليات أن إبرهم عليهالسلام كان لا بأ كل وحده؛ فإذا حضر طعامه 
أرسل بطاب من بأ كل معه» فلق يوما رجلا» فلما جلس معه على الطعام » فال له إبراهم : 

نمألل قال الرجل لا أدرى ما آلله؟ فقال له : فانخرج عن طعاتى» فاسا حرج نزل إليسه 
ا : إنه يرزقه على كفره مدى عمره وأنت لت عليه بلقمة؛ فرج 
إبراهم زعا يجحز رداءء » وقال : أرجع » فقال: لا أرجع حتى تخبرنى لم تردنى لغير معنى ؟ 
فأخبره بالأعس ؛ فقال : هذا رب كريم » آمنت؛ ودخل وسعى الله وأكل مؤمنا ٠‏ 


٠ التور : إناء تشرب فيه العرب » وقد ينوطأ منه؛ ويصنع من صفر أو جمارة‎ )١( 
1 الزيادة عن ابن العر بى‎ (2 





هود تفسسسير القرطى 514 


النالثدة عشرة - قوله تعالى : ( فبشمرناها تق ) لا ولد لإبراهم إسمعيل من هابر 
ع ست لك سا لت ل كر را سا كين 
ا ل 7 

الرابة عشرة ‏ قوله تعالى : ([ ومن وراء تق يعقوت ) قرأ حمزة وعبد الله بن 
درك » بالنصب ٠‏ ورفع الباقون ؛ فالرفع على معنى : و بحدث لا من و راء إسحق 
رك رسرران يرتفع بالفعل الذى يعمل فى « من » كأن المعنى : وثبت ا من وراء 
إن سفرك ٠‏ ويجوز أن يرتفع بالآتشداء» ويكون فى موضع الخال؛ أى بشروها. بإنتءق 
مقابلا له يعقوب ٠‏ والنصب على معنى : ووهرنا للا من وراء تق «مقوبٌ ٠‏ وأجاز الكسائى 
والأخفش وأبو حاتم أن , ون «يعقوب» فى موضع بح على معنى : و لشرناها هن وراء إنمق 


ببعقوب .قال الفواء : ولا بور اللفض إلا بإعادة الحرف ال1خافض؟ قال سيبو به وأوقلت : 


010 
سرت يزيد أؤل هن اهس وأمس ع.رو كان قبيحا ) دك رقت بين انحرو روما الشركة 
7 


وهو الواو» يي تفرق بين امار والخرور؛ لذن الحاز لا فصل الله وبين الهرور» ولا الله 


وبين الواو. 


ال ل اه 0 


الل ونا وز وهلذا بعل 


7 


اس وعد 


الأولى - قوله تعالى : ([ يأو بِلْما ) قال الزجاج : أصاها يا وياتى؛ فأبدل مر اليا 
ا من الياء والكسيرة؛ ول ترد الدعاء على نفسمها بالو بل» ولكمم|كلية ذف 
على أفواه النساء إذا طرأ عليينّ ما يعجين منه؛ وعحبت من ولادتها وكون بعلها شيخا لدروجه 
عن العادة » وما تحرج عن العادة مستغرب ومستتكر . و( أَأَلدُ ) آستفهام معناه التعجب . 
( اا غعرذ) ا ى شبخة ٠‏ ولقد تحزت تَعمرٌ حا وحَدزت تفجيزا؟ أى طعنت فى ادن . 


اك 





لزه لامع [ سسورة 


وقد يقال : عجوزة أيضا . وعبزت المرأة بكسر الم ؛ عظمت عبيزتها 7 0 العين 
وفتحها . قال مجاهد : كانت بنث لسع وتسعين سنة . وقال ابن |#ق : كانت بت تسعين ٠‏ 
وقبل غير هذا ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : ([ وَهذًا بهل ) أى زوج (٠١‏ شيعا ) نصب على الخال » 
والعامل فيه التنبيه أو الأشارة ٠‏ « وهذا بعلى » آبتداء وخبر . وقال الأخفش : وف قراءة 
أبن مسعود وأبى" « وهذا بعل شيخ » قال النحاس : كا تقول هذا ز يد قائم؛ فزيد بدل من 


هذا» وقائم خير الاستداء ٠.‏ وبجوز أن يكون د هذا » 0 « وزيك قائم » خبرين؟ وحى 


٠‏ 0 1 01 ع 
سيبو به : هذا حل وحامض ٠‏ وقيل : كان إبراهي آبن هائة وعشر ين سنة. وقيل : بن ماثة؛ 


فكان يزيد عليها فى قول ماهد سنة . وقبل: إنها ععرضت بقوها : « وهذا بعلى شيخا » أى 
عن ترك غشيانه ها ٠.وسا‏ ل .هذه أسرأة. | 0 بنت هاران بن احور بن شاروع بن أرغو بن 
فالغ » وهى بلت عر إبراهم . ( إِنَ هذا تو عَيِبٌ ) أى الذى اش رم ولى به لثىء حجيب ٠‏ 


- ا ا 


ا" الوا تَعْجَبِينَ سك أي لله رحمت آلله وبر كلتهر 


ل 2 ل 


كر اهل لبت ده حميد يك 02 

فيه أربع مسائل 3 

الأولى - قوله تعالى : ( َالو | أَنسْحَبينَ منْ َس اله لما فالت : « وأنا عجوز وهذا 
بعل شيا » ولعحبث أنكيت املاتكة عليها تعجهها من اسن الله » أى من قضائه وقدره ؟ 
أى لا تحب من أن برزقك الله الولد» وهو إنتمق . و بهذه الآية آستدل كير من العلماء ملل 
أن اذبح إسمعيل » وأنه أسَنّ نّْ مر إتتق ؛ لأنها شرت بأن إتمق ق يعيش حتى بولد له 
لعقوب ٠‏ وَسَياق الكلام ف هذا 6 وبيانه ف 2 مانا «( إن شاء الله تعالى ٠‏ 


)06 فى تفسير قوله تعالى : « فليا بلغ ممه الببعى » آبة ٠١‏ إلى قوله تعالي : « ومن ذر يها مسن وظام 


بنفسه مبين » آي ١"‏ 20 





هود تف اير القرطى ا/ا 


وس راد 


الثانهة - قوله تعالى : ( رم َدَالله وركاله ) مبندأ 2 واعلبر ( 512 ) 5 
سيو نه «عليكم» بكسر الكاف لجاورما الباء ٠‏ وهل هو حبر أو دعاء؟ وكوله إخبارا أشرف»؛ 
لأن ذلك يقتتضى حصول الرحمة وابركة له ؛ المعنى : أوصل الله لكم رحمته و بركاته أهل 
الببت ٠‏ وكونه دماء إئما يقتضى أله أمى بتر ول ,تحصل ,مد . ونصب «ا أهل البييت » 
على الأختصاص؛ وهذا مذهب سيبو به ٠‏ وقيل عل النداء ٠‏ 

الثالة - هذه الابة تعطى أن زوجة الرجل من أهل البيت؛ فدل هذا على أن أ زواج 
الأنبياء من أهل البيت ؛ فعائْشة رضى الله عنها وغيرها عن جملة أهل بيت الننى صل الله عليه 


لاسرم س و اس 5 


وسم؟ من قال الله نيم ١‏ 00 تطهيرا «( وسياق ٠‏ 


الرابعمة - ودلأت أيضا على أن منمى السلام دو ركانه» م أخبر الله عن صالمى 
عباده د رحمة الله و بركاته 0 أهل البيت” ٠‏ والبركة لقو والزيادة؛ ومن نلك الركات أن 


جميع الأنبياء والمرسلين كانوا فى ولد إبراهي وسارة ٠‏ وروى مالك ءن وهب بن كيسان عن 


أبى أعم عن مد بن عمرو بن عطاء قال : كنت جااسا عند عبد الله بن عباس فدخل عليه 
رجل من أهل ايمن فقال : السلام عليك ورحمة الله وبركاته ؛ ثم زاد شيا مع ذلك؛ فقال 
آبن عباس - وهو يومئذ قد ذهب بصره ‏ من هذا ؟ فقالوا المانى" الذى يششاك ؛ فمرفوه 
أياه » فقال : إن السلام اثمهى إلى البرك ٠‏ وروى عن على" رضى الله عنه أنه قال : دضات 
المسجد فإذا أنا بالنى صل الله عليه وسلم فى عصبة من أصعابه » فقات : السسلام علي ؛ 
ققال : ”وعليك السلام ورحمة الله عثيرون لى وعشر لك“ . قال : ود<لت الثانية؛ فقات : 
السلام علي ورحمة الله فقال : ”وعليك السلام ورحمة الله و بركانه ثلاثون لى وعشرون لك». 
فدخات الثالئة فقات : السلام علبكم ورحمة الله و بركانه ؛ فقال :”وعليك السلام ورحمة الله 
كانه ثلاثون لى وثلاثون لك أ وأنت فى السلام سواء» ٠‏ ( إن 1 تيد )| ) أى ممود 


ماحد . وقد بيزاهم] فى « الأسماى» . 


, » فى آعم من سورة « الأحراب‎ )١( 





له 


0 027 ره 


قوله لل : فلما 3 عَّ برهم ا وجائه الْبْرَى يجلدلنا 


ف كوم أرط 4 إن هم حلم أوك ميب ذه برهم أعرض 


او وم 


سه 0 


عن هلذا إإندر قَُ 1 ل رَبك 0 نهم #انههم عذاب غبر مردود 0 


قوله تعالى : 30 52 عن إبراهم م اوْعَ ) أى اللوف ؛ يقال : أرتاع من كز إذا 
خاف؟ قال النابغة : 


(1) 


8 م 


فارتاع من صوت كلاب فاته « طوع الشوايت من وف ومن صرد 
(وجَاءنه لبشْرَى ) أ ى بإ#ق و يعقوب ٠‏ وقال قتادة : بشروه بأنهم إا أتوا بالعذاب 
إلى قوم اوط» وأنه لانخاف ٠‏ (محادلةً) أى يحادل رسلنا وأضاف إلى نفسهء لأنهم نزلوا 
بأمره . وهذه امحادلة رواها حميد بن هلال عن 0 عن 0 وذلك أ نهم لىا قالوا : 
« إنا مهلكو أهل هذه القرية » قال لهم : أدايم إن كان فها #مسون مرى المسلمين 
أتهلكونهم ؟ قالوا : لا . قال : فأر بعون؟ قالوا : لا . قال : فثلاثون ؟ قالوا : لا . قال : 
فعشرون؛ قالوا : لا ٠‏ قال : فإ نكان فما عشرة ‏ أو خمسة شك حميد - قفالوا : لا 
قال قتادة : نحوا منه ؛ قال فقال يعنى | براهم : قوم ليس فبيم عشيرة من المسامين لا خير 
فهم ٠‏ وقبل إن إبراهم قال : أدأيم إن كان فبها رجل مسلم أتملكونها ؟ قالوا : لا . قال 
إبراهم عند ذلك : « إن فيا لوطا قالوا نحن أعلم عرب فبها لنتجينه وأهله إلا آم أنه 
كانت من الغابرين» ٠‏ وقال عبد الرحمن بن سشمرة : كانوا أ بعائة ألف ٠‏ أبن جريح : وكان 
فى قرى قوم اوط أربعة آلاف ألف . ومذهب الأخفش والكسابى" أن «يجادلنا» فى موضع 
١‏ فاك الس ١‏ ل كن ل الل لك كر ل ل ليل 
مكانه ؛ كا أن الشرط يجب أن يكون بالمستقبل بفعل الماضى مكانه 0 
يكون , «ديجادلنا » فى موضع الخال ؛ أى أفبل يجادلناب وهذا قول الفراء (٠ ٠‏ إن إبراهم ا 


00 الكلاب : صاحب الكلاب ٠‏ يصف الشاعن ثورا وحشيا 7 
أصابه مبيث سوء» ومبيئه على ذلك الحال سر أعداءه ٠‏ 





صود َ سير القرطى 00 


مقع ور 000 


وأه ميب ) تقستم فى « براءة» معنى « لأقاه حلم » . والمتبب الراجع ؛ يقال : أناب إذا 
رجع . وابراهم صل الله عليه وسلم كان راجعا إلى الله تعالى فى أموره كلها ٠‏ وقيل : الأؤاه 
لمتاؤه أسفا على ما قد فات قوم اوط من الإيمان ٠‏ 

قوله تعالى : (يا إرأهم عرض عَنْ هَذَا)) أى دع عنك الحدال فى قوم لوط ١‏ ( إِنّهُ 
اي رَبك ) أى عذابه لهم ا عات دود ) 
أى غير مصر وف عنهم ولامدفوع . 


ل 6 ل 6 


قوله تعاللى : 0 0 5 اوطا 86 ىلوم وضاق و 6 


ذه مه ساسم لور يو العامة 


وقال 0 0 عَصيِب 022 وجاءهر قوهه, م.رعون إليه ومن بل 


2 ا 


05 يعملون ا ال 0 لك رء هه ار ال 
ص 


عه مه 


ان الله ولا رن ف ضيفىَ 


لك يتطق م اال ولا يلْيَفْتْ ار 


ره ل 2 له رو 1 0000 


لس سكن سس وس سروس 


بب 0 قم 0 أن 0 | عي سَافلها وامطرنا عليها 


00 - ا 


جَارَه من 0 منضود 5 مسومة عند ريك 0 هىَ ص الظظدلمِينَ 
ببُعييد م 

قوله تعالى : ( ولا حجاءت 0 را سىء ع ال 2 
إبراهم »وكاك بين إبراهم وقرية اوط أر بعة فرائخ بصمرت بنتا لوط وهما تستقيان ‏ الملا2كة 


١١14 تفسيرآية‎ )( 





74 احبر ااتساسع 1 سسورة 


ورأتا هيئة حسنة؛ فقالنا: ما شأ ل5؟ ومن أقبام ؟ ؟ قالوا : من موضعكذا أريد هذه القرية ٠‏ 
فالتا : فإن أهلها أصداب الفواحش ؛ فقا 0 ا ما من يضيفنا ؟ قالنا لمم ! هذا الشيخ ؛ 
شار ] إل أوط؟ فلم| ناك لوط هيكمم لخ حاف قومه عليهم ٠‏ ([دىء 0 أ ساءة جيم ؟ 


يقال : ساء سيوع فهو لازم » وساءه السوءه فهو متعودك أيضا» وإن ل ا السين ؟ أن 


أصلها الضي» والاصل سوئُ م مرب السو ؛ قلببت حركة الواو عل الددين فانقليت باء » 


و إن خففت الهمزة ألقيت حركتها على الباء فقلت : «مى بهم» مخففاء واغة شاذة بالتشديد » 

( ضاق بم ذَرْءَا) أى ضاق صدره تيثهم وكهه . وقبل : ضاق وسعه وطاقته . وأصله 

أن بذع البعبر بيديه فى سيره درا على قدر سعة سحَطُوه؛ فإذا حمل عل أكثر من طَؤقه ضاق 

عن ذلك» وضعف ومدّ عنقفه؛ فضيق الذرع عبارة عن ضيق الوسع ٠‏ وقيل هو من 1 

القء أى غلبه ؛ أى ضاق عن حيسه المكوه فى نفسه » 00 ضاق ذرعه مهم لما رأى من 
رن 


ماهم 6 وما بعلم من فسق قومه 0 وقال 1 هذا لوم عصيبٌ ا( )أى شديد ف الشراكء وقال 


انيف ع 


وإنك | اس 55 بن وائل, » يكن لك وم بالعراق عصببٌ 
وقال شن : 


0 م 0 بعصب الأبطالا » عضب القسوى”" السَل الطّوالا 


و يقال : عصيب 1 على التكثير؛ أى مكاوه تمع فوفك لفك أ ف 
بالشر عصابة ؛ ومنه قيل : 0 ؛ وعصابة أى محتمعو الكامة ؛ أى متمءون فى أتفسوم ا 
رعضاة الرجل المتجمعون معه فىالذسب ؟ شاك لفلان صرت كعصبته »و رجل مءعصوب» 
أى جتمع الا 

قوله تعالى : ((وجاءه قومه مهرعونَ َه ) فى موضع امال ٠‏ «مهرعون» أى بسرعون. 
قال الكسائى والفراء وغيرهما من أهل اللغة : لا يكون الإهسراع إلا إمسراعا مع رعدة ب يقال: 


أهريع الرجل هرادا أى أسرع فى رعدة من برد أو غضب أو تمي »وهو مهرّع وقال مهلهل : 





هود) تفسير القرطى 


1 3 200 ِ- مه ِ 
بؤاءوا ل#رعوان وصم اسارى 24# تقودهم ع0 رغم الانوؤف 


فال تدرا 
١‏ بمعجلات وه مهارع 1 
وهذا مثل : أولسع فلان بالأمس » د زيد» وزّهى فلان ٠‏ ونجىء ولا ستعمل 
إلا على هذا الوجه . وقيل: أهرع أى أهرعه حرصّه؛ وعل هذا « مبرعون » أى مستحئون 
عليه ٠‏ ومن قال بالأول قال : لم لمسمع إلا أهيرع الرجل أى أسرع ؛ على لفظ ما لم يسم 
لل ارعس ضرع اسان ع2 راقع ورا سيل لال 


المروى” يقال : شرع الرجلٌ وأهررع أى سبحت ٠‏ قال آبن عباس وقتآدة والسدى» : 


0 510 ٍ- م0 00 1 
« >رعون » بهرواون ٠‏ الضحاك : لسعون ٠‏ أبن عبينة : كانمهم يدفعون ٠‏ وقال شمر بن 


ل ل ل 
وكان سبب إسراعهم ماروى أن آهرأة لوط الكافرة»لما رأت الأضياف و جمالهم وهيكتهم » 
حرجت حتى أنت مجالس قومهاء فقالت لهم : إن لوطا قد أضاف الليلة فتية ما رؤى مثلهم 
حمالا ؛ وكذا وكذا؛ لخؤينئذ جاءوا ببرعون إليه ٠‏ و يذ كر أن الرسل لما وصلوا إلى بلد لوط 
وجدوا لوطا فى حرث له ٠‏ وقبل : وجدوا آبلته تسق ماء فى نهر سدوم ؛ فسألوها الدلالة 
عل من يضيفهم » ورأت هيئتهم نفافت علبهم هن قوم لوط »وقالت لم : مكانك ! وذهبت 
إلى أبم! فأخبرته ‏ فرج إلمهم ؛ فقالوا : تريد أن تضيفنا الليلة؛ فقال لهم أوما ممعم يعمل 
هؤلاء القوم ؟ فقالوا : وما هلهم ؟ فقال أشهد بالله إنمم لشرقوم فى الأرض - وقدكان 
الله عن وجل قال لملانكته لا تعذبوهم حتى شبد لوط علبهم أربع شههادات ‏ فلما قال لوط 
هذه المقالة» قال جبريل لأحهابه : هذه واحدة » وتردّد القول بينهم حتى كرر لوط الشمهادة 
أربع مرات»؛ ثم دخل بهم المديئة . 

قوله تعالى : ل( ومن قبل ) أى ومن قبل جىء الرسل ٠‏ وقبل : من قبل لوط ٠‏ ( كوا 


وم سن العم 


يعملونَ السيئات ) أى كانت عادتهم إنيان الرجال . فلما جاءوا إلى لوط وقصدوا أضيافه 





ل د 


٠ 3‏ َه 0 . ._ ثناء . 

قام إلهم لوط مدافعا 6 وقال : ( هؤلاء بشانى ) أبتداء وحير ٠‏ وفك اختلف فى قوله : 
20 دؤلاء شالى » فقيل : كان له ثلاث بنات من مال ٠‏ وقيل : يتان ؛ رثيا و زعوراء ؛ 
فقيل : كان لم سبدان مطاعان فأراد أن يزوجهما آبنتيه ٠‏ وقبل : ندبهم فى هذه الخالة إلى 
التكاح » وكانت ستتهم جواز تكاح الكافر المؤمنة ؛ وقد كان هذا فى أول الإسلام جائزا 


٠6 * 9 . 20‏ 6 ع ع 
7 سم 6 فزوج رسول الله صل الله عليه وسلم بلتا له من عتبة بن أبى لهب 3 والأخرى من 


أبىالعاص بن الربيع قبل الوح » وكانا كافرين ٠‏ وقالت فرقة ‏ منهم جاهد وسعيد بن جبير 
أشار بقوله : « بناتى » إلى النساء جملة؛ إذ نبى” القوم أب ب لم ؛ ويقؤى هذا أن فى قراءة 
آبن مسعود « الننى أول بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 0 وهوأب 0" وناك 

: إنما كان الكلام مدافعة ولم برد إمضاءءه ؛ روى هذا القول عن أبى عبيدة ؛ > 
ا المنزير أحل لك من هذا ٠‏ وقال عكرمة : لم .عرض 
علههم بناته ولا نات أمته» وإفا قال لم هذا لينصرفوا ٠‏ 


رم خ2ه-2 لم2 


قوله تعالى : ([ هن اطهر ل ( آنتداء وخبر؛ أى أزوجكوه.. ‏ ؟ فهو أطهر [ك5 
مما تربدون» أى أحل ٠‏ والنطهر التنزه عما لا يحل ٠‏ وقال آبن عباس : كان ر ؤساؤهم خطبوا 
بناته فلم يحبهم » وأراد ذلك اليوم أن يفدى أضيافه ببناته ٠.‏ وليس آلف « أطهر » التفضيل 
حتى يتوهم أن فى نكاح [ الرجال ] طهارة» بل هو كقولك : الله | كبر وأملى وأجل » و إن 
لم يكن نفضيلا؛ وهذا جائز شائع فى كلام العرب » ولم يكابر الله تعالى أحد حتى يكون الله تعالى 
أ كبرمنه ٠‏ وقد قال أبو سفيان بن حرب يوم أحد : ان قل تل مل سل إلى مسر 
الله عليه وسلم لعمر : ” قل الله أعلى وأجل ». دعبل لم يكن قط عاليا ولا جليلا ٠‏ وقرأ العامة 

سع الراء لا رس نر هم ال ع كل 0 
عماد. ولا ييز الكليل وسيبونه والأخفش أن يكون دهن » هاهنا عمادا » و إنما يكون عمادا 
فها لا تم الكلام إلا بها بعدها » نوكان زيد هو أخاك» اتدل بها على أن الأخ لبس ننعت٠‏ 


)١(‏ ف الأصل (النساء) وهو تحريف )١( ٠‏ أي أظهر دينك.. 





0 اتفسسير القر طى 7 


قال التجاج : و .يدل بها على أنكان تحتاج إلى خبر ٠‏ وقال غيره : ,يدل با على أن الخبر 


معرفة أو ما قارما . 
قوله تعالى : (( فَائْقوا الله ولا رون فى صَيْى )) أى لا تبينونى ولا #ذأونى ٠‏ ومنه قول 
ل 
فانحزلكَ ربى .يا عتيت بن مالك » ولقاك قبل الموت إحدى الصّواعق 
ل ا ا ست اران 
ويحوز أن يكون من انلراية؛ وهو الحياء » واتحجل + قال ذو الرمة : 
ل سك 
وقال آخر: 
من البيض لا ترَّى إذا الريج القت » بها صطَها أو زايل الل حدما 
وضيف ,ع الأثنين والميع على لفظ الواحد؛ لأنه فى الأصل مصدر ؛ قال الشاعس : 
لاتعدى الدهى شفار الكازر » للضيف والضصيق أحق زائر 
ويحوز فيه التثنية وابمع ؛ والأؤل أ كثركقولك : رجالٌ صو وفطر وزور» وحزى 
لكا ؛ أى آستحيا مثسل ذَلّ وهان . وتحزى خزيًا إذا افتضح ؛ يكُرَى فييما جيعا . 
ثم وبحهم بقوله : (أَليسَ تت 0 0 )) أى شديد يأهس بالمعروف و ينهبى عن المنكر. 
وقيل : « رشيد » أى ذو رشد ٠‏ أو بمعنى راشد أو مرشد» أى صا أو مصلح . آبن 
عباس : مؤمن. أبو مالك : ناه عن المتكر. وقيل : الرشيد معنى الرشَد؛ٍ والرشّد والرشاد الدى 
والاستقامة ٠.‏ وبيخوز أن يكون معبى المرشد؛ كالحكم عق الحكر . 
قوله تعالى : ( فَالوا لد علمت ما لا فى تناك مِنْ حَق ) روى أن قوم لوط خطبوا 
بناته فرّهم » وكانت ستتهم أن من رد فى خطبسة آمرأة لم تحل له أبدا ؛ فذلك قوله تعالى : 
ةر الزاية . والخبل هو حبل الرمل ٠‏ والكلام وصف ثور وحشثى تطارده الكلاب ٠‏ وقبله : 
حى إذا دوت فى الأرض راحيه *« كير ولو شاء نجى نسه اطر 
يعنى أن الثو رأ نف من اطرب فرع إلى الكلاب ٠‏ 





الخنز التساشع 1 سسورة 


00 قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتك انق و أل بكرن هذه لاريم فوجه 00 م 
ونس ري 


لبس لنا إلى بنائك تعلق » ولا هن قصدناء ولا لنا عادة نطلب ذلك ٠‏ ( وَإِنْكَ لمع ما تيد ) 


إشارة إلى الأضياف ٠‏ 

ا ( كَل ون لى ب وه( لم رأى اسقرارهم فى غيهم » وضعف عنم » 
ول يقدر على دفعهم »تن لو وجد عونا على ردهم ؛ فقال علىجهة التفجع والآستكانة : «لو أن لى 
بك فؤة» أى أنصارا وأعوانا ٠‏ وقال آبن عباس : أراد الولد ٠‏ و «أت» فى موضع رفع بفعل 
نفد 0 لفق وقع ٠‏ وهذا يطرد فى « أن » التابعة ل«سلو» ٠‏ وجواب «لو» 
محذوف ؛ أى اردد تأهل الفساد» وحلت ,ينهم وبين ما بريدون ٠‏ ( أو آى إِلَ ركنٍ شديد) 
أى أللأ وأنضوى ٠‏ وقرئ « أو آوى » بالنصب عطفا على « قوّة »كأنه قال : لو أن لى 54 
قزة أو إبواء إلى ركن شديد؛ أى وأن آوى؛ فهو منصوب بإضمار «أن» وماد لوط بالركن 
العشيرة» والمنعة بالكثرة . و بلغ به قببح فعلهم إلى قوله هذا مع علمه بما عند الله تعالى؛ فيروى 
أن الملامكة وجدت عليه حين قال هذه الكامات» وقالوا : إن رك لشديد . وفى البخارى” 


عن أبى شريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” يرم الله لوطا لقسد كان يأوى 
)0غ( 


إلى ركن شديد “ الحديث ؛ وقد تقدّم فى « البقرة ». ونحرجه الترمذى” وزاد * ما بعث الله 
بعده نبا إلا فى ثروة من قومه“. قال مد بن عمرو : والثروة الكثرة والمنعة) حديث حسسن ٠‏ 
وروي أن لوطا عله 3 ل ليك ورك قلي كك لوطي ملك فالتااه 

الرسل : تنح عن الباب ؛ فتنحى وانفتح الباب؛ فضربهم جبر يل بجناحه فطمس أعيهم عمو 
وانصرفوا على أعقابهم بقواون : النجاء؛ قال الله تعالى : « ولقد راودوه عن ضسيفه فطمسنا 
أعينهج» ٠.‏ وقال ابن عباس وأهل التفسير: أغلق لوط بابه والملاككة معه فى الدار» وهو بناظر 
قومه ويناش هرمن وراء الباب» وهم يعا حون تسوّز ادارب فاما رأت الملاككة مالق من الحهد 

والكرب والنضنب يمنببهم » قالوا: بالؤط إن ركك لشديد » وإنهم آنهم عذاب غير هردود» 


٠ (؟) آنة بام من سورة القمر‎ ٠ راجع ج م ص م و ؟ طبعة أولى أوثانية‎ )١( 





تفسسير القرطبى 074 


وإلارسل ربك ؛ فافتح الباب ودعنا وإياهم ففتح اباب فضر مم جير بل مناحه 
على ما نقدّم . وفيل : أخذ جبريل قبضة من تراب وأذراها فى وجوههم » فأوصل الله إلى عبن 
من بعد ومن قرب من ذلك التراب فطمس أعينهم »فلم بعرفوا طر يقاولا أهتدوا إلى بيوتهم » 
وحعلوا بقواون ؛ النحاء النحاء ! فإنفى بيت لوط قوما هم أضر من عل وجهالاأرض »وقد رونا 
فأعموا أبصارنا ٠‏ وجعاوا يقواون : ,الوط أنت حتى تصبح فسترى؛ بتوعدونه ٠‏ 
قوله الى : ( قَالوا بالوط ذا رسَلٌ رَبك ) لا رات الملائحكة حزنه وأضطرابه 
' ومدافعتسه ع فو ه بأنفسهم » فلما علم أنهم رسل مكن قومه من الدسخول» قامس جبريل عليه 
السلام بده على أعينهم فعمواء وعل أيديهم فقت ٠‏ ( أنْ يصلُوا لَك ) أى يمكروه ٠‏ اشر 
أِْكَ ) قرئ «« فآسر » بوصل الألف وقطعها ‏ لنتان فصيحتان ٠‏ قال الله تعالى : 


١ 6 00 3 /‏ 
والليل إذا لمر » وقال : م سبحان الذى اسرى » ٠‏ وقال النابغة : بشمع بين اللغتين : 
اول 


ارت عد سن شرا سارية ل يل الل مله عمد اناد 


وقال عكر 0 


النصية ربد ادر » أسْرت اليك ول تكن تسرى 


وقد قيل :« فَأَسْرٍ » بالقطم إذا سار من أل اللبل » وسرى إذا سار من آنعره م ولا يقال 
فى الثبار إلا سار ٠‏ وقال لبيك ؛ 

ا ا ا ال 
وقال عبد الله بن رواحة : 

' 0 موسر للم 9 ا 

عند الصبايح يمد القوم السسرة ى « وتجلي علمم غيايات الى 
( بقطع من اليل ) قال بن عباس : بطائفة من الليل ٠‏ الشّحاك : ببقية من اللبل'. 
كناد : بعك مذى صدر من الليل ٠,‏ الأخفش : بعد حنح دن الليل ٠‏ اب الأعرابى : ساعة 


من اللبل ٠‏ وقيل : بظمة اك الليل ٠‏ وقبل : بعد هدء دن الليل ٠‏ وفيل : هليع هن 


٠ يقول : إن السحابة سرث فى الموزاء» فإذلك شهها بالموزاء‎ ٠ ) «بردى ( سرت‎ )١( 





اللدن اناسع [ سورة 
الليل ٠.‏ وكلها متقار بة؛ وقيل : إنه نصف الايدل ؛ مأخوذ من قطعه نصفين ؛ ومنه قول 


)0غ( 


الشاعس : 


ونائحة تنوح بقطع ليل * على رجلٍ بقارعة الصعيد 
فإن فيسل 5 ا لا بكون إلا بالليل» لك معنى 0 بقطع من ابعل 00 رت َ أنه 
1 ل موس اه هدهع فر 
او م بقل :م بقطع هن الليل» جاز أن كون أؤله ٠‏ زولا باتفغت 00 4 ا( أى لامظر 
وراءه متك أحد؛ قاله محاهد . آبن عباس : لا بتخلف متم أحد . على" بن عيسى : 
لا شتغل متك أحد با يخلفه من مال أو متاع ٠‏ ( إلا سنك ) بالنصب ؛ وهى القراءة 


الواضحة البينة المعنى ؛ أى فأسر بأهلك إلا آمىأتك ٠‏ وكذا فى قراءة آبن مسعود « فأسرٍ 
بأهلك إلا آم أنك » فهو آستثناء من الأهل . وعلى هذا لم يخرج مما معه ٠‏ وقد قال الله عم 
وجل : «كانت من الغابرين » أى من البافين ٠‏ وقرأ أبو جمرو وآبنكثير بد .إلا ]مأئك » 
بالرفع على البدل من « أحد » ٠‏ وأنكر هذه القراءة جماعة منهم أبو عبيد ؛ وقال : لا بصح 
ذلك الابرفع «يلتفت» ويكون متا لأن المعنى بصبر- إذا أبدات وحزمت - أن المرأة أبيح 
ها الآلنفات» وليس المعنىكذلك . قال النحاس ؛ وهذا المل من أبى عبيد وغيره على مثل 
أى مرو مع جلالته ومحله من العربية لا يحب أن يكون ؟ والرفم على البدل له معنى فيح ؛ 
والتأويل له على ما حكى جمد بن الوليد عن مد بن يريد أن يقول الرجل للاجبه : لا رج 
فلان؛ فلفظ النبى لفلان ومعناه للخاطب؛ أى لا تدعه يخرج ؛ ومشله قولك : لا يقم ليل 
إلازيد؛ يكون معناه : امهم عن القيام إلا زيدا؛ وكذا الغبى للوط ولفظه اغيره؛ كأنه قال : 
نهم لا يلتفت منهم أحد إلا آهىأتك . ويجوز أن يكون استثناء من النبى عن الالتفات 
لأنه كلام تام؛ أى لا تتفت متك أحد إلا امس أتك فإنب) تائفت وتهلك » وأن لوطا حرج 
بها ونمى من معه من أسرى بهم ألا ياتفنت» فلم يانفت منهم أحد سوى ز وجته؛ فإنما 


لما سمعت هدة العذاب التفتت وقالت : واقوماه! فادركها حر نقتلها ٠‏ ( نه مصييها ) 


)0 هو مالك آبن ككانة 





صود] تفسسسبر القرطو 0 


أى من العذاب ٠‏ والككاية فى « إنه » ترجع إلى الأمس والشأن ؛ أى فإن الأمس والشان 
والقصة ٠‏ (( مصييها ما أصابهم إن موده آلصيْحْ ) ىا قالت الملاككة : « إن مهلكو 
اهل هذه القرية » قال لوط : الآن الآن . أستعجلهم بالعذاب لغيظه على قومه؛ فقالوا : 
( أَلْس الصببح بقرِيب ) وقرأ عبسى آبن عمر « أليس الصبح » بضم الباءوهى لغة. و يحتمل 
أن يكون جعل الصبح ميقانا هلا كهم؛ لأن النفوس فيه أودع» والناس فيه أجمع ٠‏ وقال 
بعض أهل التفسير : إن لوطا تحرج بابنتيه ليس معه غيرهما عند طلوع الفجر» وأن المادلكة 
قالت له : إن الله قد وكل بهذه القرية ملالكة معهم صوت رعد » وخطف برق» وصواعق 
عظيمة» وقد ذ كا لم أن اوطا سيخرج فلا تؤذوه ؛وأمارته أنه لا يانفت» ولا تلتفت أبنتاه 
فلا بهولتك ما ترى ؛ نفرج لوط وطوى الله له الأرض ف وقته حتى نجا ووصل إلى إبراهم ٠‏ 

قوله تعالى : 737 جَاء صر ) أى عذابنا ٠‏ ( عل اليا سافلا ) وذلك أن جيريل 
عليه السلام أدخل جناحه نحت قرى قوم لوط » وهى :مس : سدوم - وهى القرية 
العظمى - وعامورا » ودادوما » وضعوه » وم » فرفعها من تخوم الأرض حتى أدئاها من 
السماء بما فيها ب حتى سمع أهل الدماء ببق حمرهم وصباح ديكتهم» لم تنكنى لم حرّة» ولم 
ينكس للم إناء » ثم لكسوا على رعوسهم» وأتبعهم الله بامجارة ٠‏ مقائل : أهلكت أر بعة » 
ونجت ضعوه ٠‏ وقيل : غير هذا؛ والله أءلم ٠‏ 


قوله تعالى : ( وَأمُطو يم حارة بن سجبل ) دليل عل أن من فعل فعلهم حكه 


الرجم ل ل ال ان رو لس الى ل رط ان رةه 


وأا كلام العرب فيقال ا مطرت السهاء وأمطرت؛ حكاه الهروى" ٠‏ واخثتلف فى م السجيل « 
فقال النساس : السجيل الشديد الكثير؛ وسجيل وجي اللام والنون أختان ٠‏ وقال 
4( 

أو عبيدة : السجيل ادك الكثير ؛ اك 3 


ا” 
)١(‏ فى ضبط هذه القرى اختلاف؛ لذا أهمل ذكرها بعض المفسرين )١( ٠‏ راع به لاص" 4 طبعة أولى 
أو ثانية ٠‏ (م) كذائى بعض الأصول» وف البعض الآشر (البخارى) ٠٠‏ (4) سيأ البيت يمامه فى ص مره 


لحسة) 








[سورة 


قال النحاس : ورد عليه هذا القول عبد الله بن مس وقال : هذا جين وذلك جيل 
فكيف استشهد به ؟ ! قال النحاس : وهذا الرد لا يازم؛ لأن أبا عبيدة ذهب إلى أن اللام 
تبدل من النون لقرب إحداهما من الأخحرى ؛ وقول ألى عبيدة برد من جهة أنخرى ؛ وهى 
أنه لوكان عل قوله لكان حجارة سجيلا؛ لأنه لا يقال مجارة من شديد ؛ لأن شديدا نعت ٠‏ 
وحى أبو عبيدة عر الفراء أنه قد يقال مجارة الأرحاء جيل ٠‏ وحكى عنه حمد بن الكهم 
أن جبلا طين يطبخ حتى يصير بمنزلة الأرحاء. وقالت لعي بر 


وان إضحق : إن ميلا لفظة غير عر بية عربت » أصلها سَنْج وجبل ٠‏ ويقال : سنك وكل؛ 


بالكاف «وضع ابم » وهما بالفارسية حجر وطين ع بتهما العرب يفعلتهما اسما واحدا ٠‏ 
وقيل : هومن لغة العرب ٠‏ وقال قتادة وعكمة : السجيل الطين بدليل قوله : « لنرسل 
علبهم جحجارة من طبن » . وقال الحسن : كان أصل الخارة طبنا فشاددت ٠‏ والسجيل عند 
العرب كل شديد صَلْب ٠‏ وقال الضحاك : يعنى الآحرّ . وقال آبن زيد : طبن طبخ حتق 
كان كالاحن؛ ومنه أن جيبلا أسم السماء الدنيا ؟ ذ كره الهروى"؛ وحكاه الثعابى” عن أب العالية؛ 
وقالآبن عطية : وهذا ضعيف برده وصفه ب «-منضود » ٠‏ وعن عكمة أنه بحر معلق فى المواء 
بين السماء والأرض منه نزلت اخارة ٠‏ وقبل : هى جبال فى الدماء» وهى الى أشار الله تعالى 
إليها بقوله : « وينذّل من السماء من جبال فيها من برد» ٠‏ وقيل : هو مما ا 
لم أن يصبههم؛ فهو فى معنى يجين قال لق تعال : « وما ماين تب ملقوم » 
قاله الزجاج وأختاره ٠‏ وقيل : هو فعيل من أسلته أى أرسلته ؛ فكأتها مس لة عليهم ٠‏ 
كل مركن أسملته إذا أعطيئة؛ فكأنه عذاب أعطوه» قال : 
مَنْ يُساجلى يُساجل ماجدًا » يملا اللو إلى عمد الكرب 

)06 البيت الفضل بن عباس بن عتبة بن أنى لهب ٠‏ وأصل المساجلة أن سئق ساقيان فيخرج كل واحد منهما 
فى هله ( داوه ) مثل ما يخرج الآ شرفأيهما نكل فقد غلب ؛ فضر بته العرب مثلا للفاخرة ٠‏ والكرب : الخيل الذى 
بشد على الدلو بعد المنين وهو الحبل الأول ٠‏ 








هود] تفسبر القرطر ع 


ل ا تر ل 7 
02 


ورَجْلدْ يضربون البيضَ صَاحية » ضر تواصى به الأبطال عا 


( منضو د) قال آبن عباس : منتابع ناك اتلك ب لتساك ينا ارين بسن ل راك 
ا ع ل ل رس رسكيه سفرك ونال 
بعضهم مرصوص ؛ والمعسنى متقارب ٠‏ يقال : نضدت المناع واللبن إذا جعلت بعضه على 
بعض © فهو منضود وتضيد رك قال : 
* ورعتّه إلى السجقين فالنضد » 

وقال أبو بكر اشُذَلة : معد ؛ أى هو مما أعذه الله لأعدائه الظلمة ٠‏ ( مُسَوْمَةٌ ) أى معلمة » 
من السها وهى العلامة؛ أى كان عليها أمثال الموائم ٠‏ وقيل : مكتوب على كل جر آسم من 
رى به ؛ وكانت انثا كل حبار الأرض ٠‏ وقال القزاء ٠:‏ رعموا انها كانت مخططة تمرة وسوان 
اك 


و ىع 2 دك نيرهة دده 
غلام رماه الله بالحس.ن يارفعا 2 له سوياء لا سيق على البصر 


و«هسومة » هن لعث جارة ٠‏ ودر مود من لععث ا جيل » ٠‏ وق قوله 0 (عند 
رَبكَ) دليل على أنه ليست من حجارة الأرض؛ قاله الحسن ٠‏ ((وما هى من الظَالمِينَ ببعيد)) 
يعنى قوم لوط ؛ أى لم تكن تخطئهم ٠‏ وقال مجاهد : يرهب قريِشا؛ المعنى : ما امجارة من 
ظالمى قومك ا عد سعيد ٠‏ وقال قتادة وعكامة : يعنى ظالمى هذه الأمة؛ واللو 5 أجار الله 
منها ظالم) بعد ٠‏ وروى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : “سيكون فى آحر أئتى قوم 
كتفى رجاهم بالرجال وأساؤهم بالنساء فإذا كان ذلك فارتقبوا عذاب قوم لوط أن برسل 
3 لهم حارة من جيل » م :لا رسول الله صلى الله عليه ووسلم «وما هى من الظالمين 


٠ ) وروى فى اللسان : ( يضر بون البيض عن عرض‎ )١( 
: (؟) البيت لأسيد بن عنقاء الفزارى بمدح عميلة حين قاسمه ماله ؛ و بعده‎ 

كأت الثر يا علقت فوق نحسره *« وفى جيده الشعرى وف وحهه القمر 
وقوله : ( له سهياء لا تشق على البصر) أى يفرح به من يراه ٠‏ 








8 لس اناسع 0 [ سورة 


ببعيد » ٠‏ وفى رواية عنه عليه السلام * لا تذهب الليالى والأيام حتى تستحل هذه الأمة 
أدبار الرجال كا آستحلوا أدبار النساء قتصيب طوائف هذه الأمة حجارة من ربك ٠“‏ وقيل : 
المعنى ما هذه القرى من الظالمين ببعيد؛ وهى بين الشام والمديئة . وجاء « ببعيد » مذ كرا 
على معنى مكان بعيد . وفى الخارة التى أمطرت قولان : أحدهما ‏ أنها أمطرت على المدث 
حين رفعها جبريل ٠‏ الثانى- ألما أمطرت علىهن لم يكن فى المدن م نأهلها وكان خارجا عنماء 


سرس اس لتر ىلر لل ع هه ل 


قوله تعالى : وَل مَدْينَ أحَاهم شء ل( نرم أعبدوا آله 3 


عد 
ا لل ا 6 2 2 - 
ان 


سُْ له ل مشر امكل وَآلْميرا 


ل ا ا ا سه 0 وم 
اخاف عليكر عذاب دوم محيط ويلقوم أُوقوا 
ا 6 اصساا ىاة اضة ا صوضاة 
ار و كرا الناس أشيّاءهم ولا تَعنُوا فى الأزض 
جَ - - 


0 


وى سوؤر ره 


ممُسدينَ 02 بَقَيْتَ أل خير بر لكر انشع 2 ونين و 
2م 


ع لس 2ج تابور اس سا سس ور تر 00 


اه نأصك ان نترك ما يعبد #اباؤنا 


َ أ ا ا 
1 أن تَفْمَلَ فى أموالنا ما كسَنوًا إْنَكَ لأنت الا 
ممه كس وى رس صلا ص سن 


قوم يتم إن كنت عل عن بيلة مز 

ل أرب أن عا لتك إل , 

ل 0 

ويلقوم لا 

َه م وسار َه 0 مه ولغ 

او قوم 0 او 0 م وما قوم 1 

ا - ا 0 
ريم 3 'توبوا إليه 3 رف رحم ودود 3 0 للشعيب م 


ا سه 010-104 


كَثِيرا ل َإِنا رسك فنا معي اكات 1 0 








بس ولو بو ع مسا إيرلة 3 000 


ره راة كر ظهر نَ رف - تلود خبط ١‏ لتو 
رد ١‏ صا ار ار ا 0 ا ةل ا 1 
أعملوا عل 0 إى عامل رك 7 من يأنبه عذاتب بز 5 


لس 6 لس 57 2007 مم كه ترس اهس 


وهن هر كدذب وأرتقبوا إى معكر رقب رثك ولا 2 ام ذا 2 نحينا 


وله كام ا م 


شعيبا وَالْذِينَ اموا معكر 0 وَأَحَدّت لذن را ك1 


سكو سار - ا سومهة 2 وى ّم 1 0000 


فاصب-وا 2 فى دبارهم بدن وه كن ١‏ كر فيها الا بعدا لمدين 


الل اا ا 2 


07 ا لمود 4100 


قوله تعالى : ( وَإِلَ مَدَنَ أحاهم شعي ) ل إلى مدين » فم 
شعيب ٠‏ وفى تسميتهم بذلك قولان : أحدهما - أنهم بنو مدين بن إبراهم ؛ فقيل : مدين 


اك ل ل ل لان شر ٠‏ الانى - أنه آسم مديتتهم» فنسبوا 


) 
إليها ٠‏ قال النحاس : لا يتصرف مدين لأنه آسم مديئة ؛ وقد تقدم فى « الأعمراف » هذا 
المعنى وز يادة ٠‏ ( قَالَ ب قوم أعبدوا لله ما لكأ من إله عَبره ) تقذم ٠‏ ( ولا تنقُصوا آلمكال 


اران )كانوا مع كفرهم أهل بحس وتطفيف؛ كان إذا جاءهم البائع بالطعام أخذوا كل 
زائد» وأستونوا بغاية نا يقدرون وظلموا ؛ و إن جاءهر مشستر للطعام باعوه بككل ناقص » 
وشدوا له بهاية 0 يقدرون؛ 0 بالإمان إفلاءا عن الشرك» و بالوفاء نميا عن التطفيف. 

(إك را بر ) أى فى سّعة من الرزق» وكثرة من العم ٠‏ وقال امسن : كان سعرهم 
رخيصاء ( و إل أَحَاف علبي مَذَاب يم خبط اه االجدا الت باريد اك 
اليوم بالإحاطة بهم ؛ فإن يوم العذاب إذا أحاط بهم فقد أحاط العذاب بهم » وهوكقولك: 


لوم شديد؛أى شديك جره 5 وأختلف ف ذلك العذاب؟ فقيل : هو عذاب الئار ف لكان ٠‏ 


٠ راحع ج لا ص 740 طبعة أولى أو ثالية‎ )١( 








١ 1‏ االجزء التاسع 3 | فصوي 


وقبل : عذاب الاستئصال فى الدنيا . وقيل : غلاء السعر؛ روى معناه عن ابن عباس ٠‏ 
وفى الحديث عن النى" صل الله عليه وسلٍ : ” ما أظهر قوم البخس ف المكيال والميزان 
إلا آبتلام الله بالقحط والغلاء “ ٠‏ وقد تقدّم . 

قوله تعالى : ([ ويا قوم أَونوا آلْكْلَ وَآميرَانَ بالقشسط ) أمس بالإيفاء بعد أن نبى عن 
التطفيف :ا كيدا . والإيفاء الإتمام . « بالقسط » أى بالعدل والحق» والمقصود أن يضل 
كل ذى نصيب إلى نصيبه ؛ وليس بريد إيفاء المككل والموزون لأنه لم يقل : أوفوا بالمكال 
و بالميزان ؛ بل أراد لا تنتقصوا حب المككال عنالمعهود» وكذا 0 7 0 0 
أشياءم ) أى لا تق 
الخيانة فى المكال والميزان مبالغة فى الفساد فى الأرض ؛ وقد مضى فى « لاما لك 3 0 
لهذا » والمد لله ٠‏ 


د ه1 سر 


قوله تعالى : ( دآ حير لج ) أى ما ببقيه الله لك بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر 
ركة» وأحمد عافبة ما تبقونه أتم لأنفسك من فضلالتطفيف بالتجبر والظل؟ قال معناه الطبرى* 
وغبره ٠‏ وقال مجاهد : « بقية الله خيرلم » بريد طاعته ٠‏ وقال الز بيع : وصية الله ٠وقال‏ 
الفزاء : مساقبة الله. بن زيد : رحمة الله. قتادة والحسن : حظك من ربك خبرلكم. وقال 


أبن عباس : رزق الله غير لك ٠‏ ( إن كم مؤمزين ) شرط هذا لأنهم إنما يعرفون صحة هذا 
إثكانوا مؤمنين ٠‏ وقيل : يحتمل أنهم كانوا يعترفون بأن الله خالقهم نفاطبهم بهذا ٠‏ ( وما أن 
َلك فرظ ) أى رقيب أرقي عند كلم ووزن؟؛ أى لا يمكنى شود كل معاملة تصدر 
متم حتى أؤاخذ؟ بإيفاء الحق ٠‏ وقبل : أى لا يتهيأ لى أن أحفظكم من إزالة نعم الله عليك؟ 
ببمعاصيك . 


5 د اردور غم لسرم هس سرام 00 
قوله تعالى : ( الوا بأ شعيب أصلواتكَ ) وقرئ « أصلدتك » من غير جمع ٠‏ ([ نأ تاملك ان 
وو ل دل 


ترك م يعبد آمو ) «أن» فى موضع تفسير؛ قال الكساتى” : موضعها خفض على | مار الباء : 


)02( راجع ج لاص ١4/8‏ طبعة أولى أو ثانية : 








وروى أن شعيبا عليه السلام كان كثير الصصلاة» مواظبا على العبادة فرضها ونفلها ويقول : 
الصملاة تنبى عن الفتحشاء والمنك فلما أ مم م ونهاهم عبروه بمارأوه استمز عليهمن كثرة الصلاة» 
واستهزءوا به فقالوا ما أخبر الله عنهم ٠‏ وقبل : إن الصلاة هنا بمعنى القراءة ؛ قاله سفيان 
عن الأعمش» أى قراءتك تأمىك؛ ودل هذا على أنهم كانوا كفارا . وقال الحسن :ل يبعث 
الله نبيا إلافرض عليه الصلاة داكا (٠‏ أن عل فى أموالًا اما لََهُ)) زعم الفراء أن التقدير: 

أو تنهانا أن نفعل فى أموالنا ما أسشماء . وقرأ أ السلى” وااضحاك آبن قيس «أو أن تفعل فى أموالنا 
ما نشماء » بالناء فى الفعلين» والمعنى : ما لنثماء أنت يا شعيب . وقال النحاس : «أو أن» على هذه 
القراءة معطوفة على «أن» الأول. ٠‏ وروى عن زيد بن أسلم أنه قال : كان مما ماهم عنه عن 
الدراهم اهم ٠‏ وقيل : معنى « أو أن نفعل فى أموالنا ما أشاء » إذا تراضينا فيا بيذنا بالببعخس فلم 
0 ا لان 
جهل : « ذق إنك أنت العزيز الكريم » أى عند نفسك بزعمك ٠‏ وقبل اداه 


الاستهزاء والسخرية» قاله قتادة ٠‏ ومنه قوم لحبشى : أبو البيضاء» وللا يض لطم 
ومنه قول خزنة جهم لأبى جهل : « ذُق لَك أَنْتَ المزيز لكريم » . وقال سفيان بن عيينة: 
العرب نصف الثىء بضده للتطيروا التفاؤل كا قبل للديغ سَلِم» وللفلاة مفازة ٠‏ وقبل: هو 
تعريض أرادوا به السب ؛ وأحسن من هذا كله» ويدلّ ما قبله على صمته» أى إنك أنت 
الحلم الرشيد حقا » فكيف تاه نا أن نترك ما يعبد آباؤنا ! ويدلّ عليه د أصلاتك تأمرك 
أن نترك ما ,عبد آباؤنا » أنكروا لما رأوا من كثرة صلانه م رشيد بأن يكون 


م 


له ا أبضا مايدل عليه « قال ا مناه إن كنت عل / بدنة 
من لك ورزقني ه سُُ ررق 0 5 فلا امام عن الضلال؟ ! وهذا 016 على أنهم قالوه 
على وجه الحقيقة » وأ أنه أعتقاددهم فيه ٠‏ و لشبه هذا المعنى قول المهود 2 ريا للنى صلل 


اله عليه وعم حن قال للم : « يا إخوة القردة 3 فقالوا : باد ما علمناك جهولا أن 


(1) حذف الثىء قطعه من أطرافه ٠‏ (؟) الحون هنا الأسود . 


























مسكلة ‏ قال أهل التفسير: كان مما ينهاهم عنه »وعذبوا لأجله قطع الدنانير والدراهم ؛ 
كانوا تقرضون من أطراف الصحاح لتفضل لهم القراضة» وكانوا بتعاملون على الصحاح عدّا» 
وعل المقروضة و زناء وكانوا يخسون فى الوزن ٠‏ وقال ابن وهب قال مالك : كانوا كسرون 
الدناثير والدراهم ل اع ل ال ل 0 الست ررك ل 
أسل وذيرهما ؛ وكسرهما ذنب عظم ٠و‏ كاب أبى داود عن عاقمة بن عبد الله عن أبيه قال: 
نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سك المسلمين المائزة بينهم إلا من بأس + فإنما 
إذاكانت صحاحا قام معناها» وظهرت فائدتم.)» وإذااكسرت صارت سلمة» و بطاث مها 
الفائدة؛ فأضر ذلك بالناس» ولذلك حرم . وقد قيل فى تأويل قوله تعالى: « وكان فى آلمدبنة 
السعة رهط يفسدون فى آلارض ولا بصاحون » أنهم كانوا يكسرون الدراهم ؛ قاله زيد بن 
أسم ٠‏ قال أبو عمر بن عبد البر : زعموا أنه لم يكن بالمدينة ألم بتأويل القرآن من زيد بن 
أسر د كل افر 

مسكلة : قال أَضبغْ قال عبد الرحمن بن القامم بن خالد بن مججنادة مولى ز يد بن الحارث 
التق" : من كسسرها لم تقبل شهادته» و إن آعتذر باللهالة لم يعذر» ولبس هذا موضع عذر؛ 
قال آبن العربى : أما قوله : لم تقبل شمادته فلاانه أنىكييرة » والكائر تسقط العدالة 
دون الصغائر ؛ وأما قوله : لا يقبل عذره بالهالة فى هذا فلا نه أهس بين لا#فى عل أحد» 
و إنما يقبل العذر إذا ظهر الصدق فيه » أو خفى وجه الصدق فبه» وكان الله أعلى به من 


العبدع يا قال مالك . 







سا و إإناا كن دسا" مسحياء رسالا يك ران كاده ارك لضي لين للعال الاك ان 
رن الس كل فش كن فقال : ما هذا ؟ قال : رجل يقطع الدنائير والدراهم؛ قال 
آبن المسيب : هذا من الفساد فى الأرض؛ ولم يسك جلده؛ ونحوه عن فيان ٠‏ وقال 
أبو عبد الرحمن التجيبى : كنت قاعدا عند عمربن عبد العز يز وهو إذ ذاك أميرالمديئة فأنى 


برجل وقد شد عليه فضر به وحلنه» وأص فطيف به » وأهره أن يقول : هذا حزاء من يقطع 





0 الي اروك 0 


الدراهم ؛ ثم أ أن رد إلبسه؛ فقال : إنه لم منعنى أن أقطع يدك إلا أنى لم | كن تقدّمت 
فى ذلك قبل البوم» وقد تقدّمت فى ذلك فن شاء فليقطع ٠‏ قال القاضى أبو بكرن العرلى": 
أما أدبه بالسوط فلاكلام فبه » وأما حاقه نقد فعله عمر ؛ وقدكنت أيام الك أضرب 
وأحلق» و إئما كنت أفعل ذلك من يرى شعره عوناله عل المعصية» وطريقا إلى التجمل به 
فى الفساد » وهذا هو الواجب فى كل طريق للعصية» أن يقطع إذا كان غير مؤثرفى البدن» 
وأما فطع بده لإنما أخذ ذلك تمر من فصل السرقة ؛ وذلك أن قرض الدراهم غير كسرهاء 
فإن الكسر إفساد الوصف» والقرض تنقيص لاقدر» فهو أحذ مال عل جهة الاختفاء ؛ فإن 
قيل : أليس الرز أصلا فى القطع؟ فانا : يحتمل أن يكون عمر يرى أن تبيكتها للنفصل بين 
االحاق ديثارا أو درهما حر ز لما » وحرز كل ثبىء عل قدر -اله؛ وقد أنفذ ذلك أبن الزبير» 
وقطع يد رجل فى قطع الدناثير والدراهم ٠‏ وقد قال علماؤنا المالكية : إن الدنائير والدراهم 


0 
خواتم الله عليه أسمه؛ ولو قطع عل قول أهل التأويل من كسر اما لله كان أهلا لذلك» 


أو من كسسر خاتم ساطان عليه أسمه أدب + وخاتم الله تقضى به الموايج فلا يستو يان فى العقو بة. 


قال آبن العربى" : وأرى أن يقطع فى قرضها دون كسرهاء وقد كنت أفعل ذلك أيام نولي 
الحم إلا أنى كنت عفوفا بالخهال» فلم ادن اليف المفال للاسدة الضلال» فن قدر عليه 
بوما من أهل اق فليفعله أحتسابا لله تعالى ٠‏ 


000 ده دده كسكوزه هاه سس سهد هد 1 2 
قوله تعالى : ( قال ياقوم ارابتم إن كت على الاين بى ) تقدم . ( ودذفني منه 


وت امم 


رْقًا حسنًا ) أى واسعا حلالا؛ وكان شعيب عليه السلام كثير امال قاله أبن عباس وغيره ٠‏ 
وقبل: أراد به الحدى والتوفيق» والعم والمعرفة؛ وفى الكلام حذف» وهوما ذ كرناه؛ أى أفلا 
نام عن الضلال! وقيل : المعنى «أرا ينم إن كنت على بينة من ر بى» أتبع الضلال. وقيل: 
المعنى « أرا ينم إنكنت عل بينة من ر بى» أتأمرونى بالعصبان فى البخس والتطفيف» وقد 
انان انه را ري نت ع ل لوط ع ار 1ل لمهم 
ا ل ل ست 





١ ٠‏ الجزء اناسع [سورة 


ات ]) أى ما أريد إلا فل الصملاح؛ أى أن تصاحوا دنيا ك بالعدل» وآجركع 
بالعبادة؛ وقال : « ما آستطعت » لأن الآستطاءة من شروط الفعل دون الإرادة ٠‏ و « ما » 
مصدرية؛ أى إن أريد إلا الإصلاح جهدى واستطاعتى ٠‏ ( وما آوفيق ) أى رشدى » 
والتوفيق اارشد ٠‏ ( إلا بالل عليه توكلت ) أى أعتمدت ٠‏ ( وله 3 ) أى أرجع فيا 
يذل بى من جميع النوائب ٠.‏ وقيل : إليه أرجع فى الآحرة . وقيل : إن الإنابة الدءاء؛ ومعناه 


وله أدعو . 


اس سامة سا سه سي ثرو 2 ه مره - 
قوله تعال ؛ ( دياقوم لا >رمنح ) وفرأ بحى بن وثاب ١‏ رم 50 ( شقاقى ) 
فى موضع رفع ٠‏ ف( أن بصيبة ) فى موضع نصب ؛ أى لا يملنكم معاداتى مل ترك الإيمان 
فبصيبك ما أصاب الكفار ؛ قاله الحسن وقتادة ٠‏ وقيل : لا يكسبت؟ شقاق إصابتكة 
العذاب» كا أصاب من كان قبل ؛ قاله الزجاج ٠‏ وقد تقدّم معنى ,» جرمتج » فى » الماللة «( 


410 9 1 
و الشقاق ع« ف »2 البقرة » وهو هنا معنو العدا وة؟ قاله السدّى؟ ومئه فول الأخطل : 
00 دي 


ألا من مع ط0 1 7 فكيف وجدم طَمُم الشقاق 


وقال اسن : إضرارى ٠‏ وقال قنادة 1 فراق ٠‏ ( دما قوم أوط منكا ببعبد ) وذلك أنهم 
كانوا حدق عهد مبلاك قوم أوط ٠‏ وقيل : وما ديار قوم اوط منج ببعيد؛ أى يمكان بعيك 4 
فإذلك ودود البعيد ٠‏ قال الكسالى» : أى 0 ف دودم ٠‏ 


س هه مه د ولسوة 


قوله تعالى : ( واستغفروا 6 م 0 إله) القدّم (٠‏ إددف دحم ودود ) 
أسمان من أمسائه سبحانه» وقد بيئاهما فى كاب «الأسنى فى شرح الأسماء الحسنى» ٠‏ قال 
اللوهرى” : وددت الرجل أَودْه ود إذا أحببته» والودود الحبٌ» والوكٌ والود الود والمودّة 
الحبة ٠‏ ودوى عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذكر شعيبا قال : ” ذاك خطيب 
اللا 0 


)0( راجع > " ص ؛ ؛ رما بعدها طبعة أول أو ثانية . 2( راجع به ٠١‏ ص "40 ١‏ طبعة ثانية ٠‏ 
(0) الرسول هنا معني اليسالة ٠‏ 





هود] تفسرر القرطى 3 


وي سا موسير 


قوله تعالى : الوا ا شعبب ما تفقه كبر ما َقولٌ ) أى ما نفهم ؛ لأنك تملنا على 
أمور غائة من البعث والنشور » وتعظنا ما لاعهد نا بمثله ٠‏ وقيل : قالوا ذلك إعراضا 
عن سماعه » واحتقارا لكلامه؛ يقال : فقه يفقه | إذا فهم فقهاء وحى الكسانى فقه ا 
وفقها إذا صار فقها ٠‏ (وَإِن لَنَأَكَ فبنا صَعِيفًا ) قيل: إنه كان مصابا ببصره؛ قاله سعيد 
ابن جبير وقتادة ٠‏ وقيل : كان ضعيف البصر؛ قاله الثورى"» و<ى عنه النحاس مثل قول 
سعيد بن جبير وقتادة ٠‏ قال النحاس : وحكى أهل اللغة أن حمير تقول الا مى ضعيف ؛ 
أ لاد مدقت رللداات رصين 0 كا راتازلم اه ضير يرم اك ناك رقت بكحالك سرون 7 ولك 01 7 
مكفوف؛ أى قد كف عن النظر بذهاب بصره ٠‏ قال الحسن : معناه مهين ٠‏ وقيل : 
المعى ضعيف البدن ؛ حكاه ع[ ” نْ عيسى ٠‏ وقال السدى ؛ وحيذا ليس لك جند وأعوان 
تقدر بها على غالفتنا. وقيل : قليل المعرفة بمصا الدنيا وسياسة أهلها ٠‏ « وضعيفا » نصب 
على الحال ٠‏ (وكولا رَمْطكَ) رفع بالآنشداء؛ ورهط الرجل عشيرته الذى يستند إليهم ويتقؤى 
بهم ؛ ومنه الراهطاء تحر البربوع أ لأنه يتوثق به وتيخبأ فيه ولده. ومعنى (لربماكَ) لقتلناك 
بالزجم » وكانوا إذا قتلوا إنسانا ر موه باجارة » وكان رهطه من أهل ملتهم ٠‏ وقبل : معنى 
« لرجمناك » لشتمناك؛ ومنه قول الحعدى" : 

تراحنا بر القول حتى » تصبركاننا قرسا رهان 

والرجم أيضا اللعرى ؛ ومنه الشيطان الرجبم ٠‏ (وماأنت علينا بمزيز)أ ى ما أنت علينا 
غالب ولا قاهى ولا ممتنع : 

قوله تعالى : ( قال يام أرشطى ) «أرهطى» رفع بالابتداء؛ والمعنى أرهطى فى قاوبم 


عء يه سمه ره - مهدو 2 


([اعن ل يا م من آله ) وأعظ لم وأجل وهو ملكي . ١‏ ( وَأمحَذْمُوه ورا ظهربا) أ ىآغذم 


م | جنك به من أ ص الله ظهريا ؛ أى جعاتموه وراء ظهورم » وامتنعتم من قتلى مافة قومى؟ 


(1) عبارة الأصول هنا مضطر بة » وصو بت عن كتب الافة؛ وعبارة الأصل : فقة يفقه إذا فهم فقها وذقها » 
وحكى الكسائى فقها » وفقه فقها إذا صارفقها ٠‏ 








0 0 0 | 0 1 1 أيه 


)0غ( اا 


شال : جعات أهس د بظهر إذا قصرت فيه» وقد مضى فى «البقرة» ٠‏ (إن رلى م بها تَحْمَلون) 
أى من الكفر والمعصية ٠,‏ ( مبط) أى علم ٠‏ وقيل : حفيظط ٠.‏ 


,هه 


اس م ا 
قوله تعالى : (دياقوم آمل طٍ كان نت | إى إل عَاملٌ سوف تعلمون ) تهديد ووعيد ؛ 


وقد تقكّم ف 00 الأنمام 50 ( من لأثيه 0 ا ماك ٠و‏ «هن» ف موضع 


2 . عمهة ددرت فآ 
تصب » ندل 1 م 0 سك 6 ([ومن هوكاذب) صطلات عامها ٠.‏ وقيل : 


أى وسوف آمامون من هو كاذب منا ٠.‏ وقبل : فى ل رفع ؛ تقديره : وزى من هو 
كاذب ٠‏ وقبسل : تقديره ومن هو كاذب فسيعم كذبه » وبذوق وبال أهره ٠‏ وزع الفراء 
أنهم إما جاءوا ب.«هو» فى « ومن هوكاذب » لأنسم لايقواون من قاثم؟ إنما يقولون : 
من قام» ومن يقوم» ومن القائم؛ فزادوا د هو» ليكون حملة تقوم مقام فمل ويِفْلُ ٠‏ قال 
ا ل 


من 0 إل لمر أ 2 د 060 ببجرها وَالْكّاٍ 


1 


(وأدتقبوا | فى مع ا أى ا نتظروا العل ا ا فإلى مزتظ رالتفر والرحمة . 


نولك تعال ! :اك 0 2 قبل : صاح ببسم جبر يل صيحة نفرجت أرواحهم 

من أجسادهم . اراك اا معه برحمة : ما وعدت لين َلمُوا الصيحة) أى 
صيحة جبريل ٠‏ وأنث الفعل على لفظ الصيحة » وقال فى قصة صا : « وأخذ الذين ظلموا 
الصيحة » فذ كر على معنى الصياح ٠‏ قال أبن عباس : ما أهلك الله أمتين بعذاب واحد إلا 
قوم صامم وقوم شعيب » أهلكهم الله بالصيحة ؛ غير أن قوم 3 أخذتهم الصيحة دمن 
0 » وقوم شعيب أخذثمم الصيحة من فوقهم 0 ا ف ل ا 
ينوا فها ألا بعدًا لذن كا بعدث مود ) تقدم معناه ٠‏ وحكى الكسان" أن أبا عبد الرحمن 


السلبى» قرأ ادا لت مود ("( لضم العين ٠‏ قال لحاس : المعروف فَْ اللغة أنه شال بعك 


0 ا الاك” (؟) راجع ج لاص ١5‏ طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 


(9) هوعمربن أب ر بيعة ٠‏ 





هود ا تفسير القره طى ناه 


هق سه 


ببعد 0 نا إذا درك ٠‏ وقال المهدوى : من ص العين من «بعدت» فهى لغة تستعمل 
فى اللير والشر» ومصدرها البعْد؛ وبعدت اتستعمل فى الشر خاصة؛ يقال : اك كان 
فالبعد على قراءة اللماعة بمعنى اللّعنة ؟ وقد مجتمع معنى اللغتين لتقاريهما فى المعنى ؛ فيكون مما 
جاء مصدره على غير لفظه لتقارب المعانى 5 
ص ااه اكه سا وس اباس 00 

قوله تعالى وماك كم مودو كيتنا وساطان ل 

وسوس ممصا اه 00 سه سا مس لك ار 0 
ِّ فرعون وملايدء فآتيعوا أ فر عون وم الم 0 رعون رارم 
وعر اه م هه سلكى سس تر بر َ مره ور وموم 1 
0 قومهر دوع ألْقيِمَةٍ ار ا و ورد المورود 2 


سه ذ كت هه ومو ير ري 


يعوا ف لذو ل ووم لقيمة سس فد المرفود 2 


قوله تعالى : ((ولقد ااا موسى بآباتتا) بين أنه أتبع النبى النبى” 0 اححة» و إزاحة 
كل علة « بآياتنا » أى بالتوراة ٠‏ وقيل : بالمعجزات ٠‏ 00 مرين ) أى حبة بينه ؛ 


)00 1 
العنى العصا ٠‏ وقد مذى ف »ا ]اله عر ران « معى السلطان واشتقاقه فلا معى الإمادة ٠‏ ( إل 
عه موسو 6مس .م 


فرعونَ وملئه فأتبعوا أم فرعونَ ) أى شأنه وحاله » حتى آتخذوه إلها » وخالفوا أه الله 
تعالى ٠‏ ( وما أَص فرعو برشيد ) أى بسديد يؤدى إلى صواب وقل: (رشيدىأى 


مرشد إلى حير ٠‏ 
ده 3م موسق ده طًّ 
قوله نعالى 0 إبقدم قومه يوم القيامة ) عق أنه بتقدمهم إلى النار إذ هو رئيسهم ٠‏ 
يقال : قدمهم م قدما 0 ذا تقدّمهم ٠‏ ( وده النأر) أى ى أدخلهم اما . ذو 
بلفظط الماضى؛ ادام النار» وما تحقق وحوده فكأنه كائن ؟ فلهذا ,عبر عن اللشقيل 


بالماضى ٠‏ (و,نس الورد المورود ) ] ى بلس المدخل المدخول؛ ول يقل بست لأن 
الكلام يرجع إلىالمور ود؛ وهو م تقول: نعم المنزل دارك» ونعمت المنزل دارك ٠.‏ والمورود 


الماء الذى بورد » وا موضع الذى ,بورد ؛ وهو بمعنى المفعول . 


)0( راجع ج ع ص م" , طبعة أولى أو ثانية 





قوله تعاللى 8 ا فى هذه «لعنة) أ ى ف الدنيا )9 يوم القبامة) أى ولعنة يوم القيامة ؛ 
وقد تقدم هذا المعنى ١‏ ( بس قد المرفود ) حى الكساى وأبوعبيدة: رقدته فده رَنَْا 
أى أعنته وأعطيته ٠‏ وألهم العطية القْد4أ ى ننس العطاء والإعانة ٠‏ والرفد أأيضا القدح الضخ ؛ 
قاله الموهرى » والتتهدير: ينس الرفد رفد المرفود . وذ كر الاو ردى أن الرفد بفتح الراء القدح» 
والرفد بكسرها ما فى القدح من الششراب ؛ حى ذلك عن الأصعى ب فكأنه ذم بذلك ما يسقونه 
فى النار . وقيل : إن الرفد الزيادة ؛ أى بس ما برفدون به بعد الغرق النار ؛ قاله الكلى 5 


ل سم صمو عرسم وو 


سال ' َك منْ ا 0 َقُصفر 0 ا كام 
سم 0 0 .0 ل م 0 


له بير اس 


ا لبن دعوت م 6 دون 0 0 0 1 


ل او ل سم لام 


وما زادوهم غير يي © 1 00 إذا اك ير وهى 
7 


م اخ ل 00 1 3 م 
َيه إن اهذهد د الم ديد 055 إن ف كاف عذاب 
1 م سوؤر وير ور 00 سه ور يه لير ور آ آله 0 

مر دك 1 مجموع لناس كس دوم مد ينا نؤخحرهر 
0 سه سيور مه سور ه 


ِل 0 دود ١‏ 00 بأت لا تكلم نفس ِل بإذنوء لهم 
7 ل طم وى 0 2 3 


شق وسَعيدٌ 02 فاما دين في 'لنَار فم ب زفير وشيق 02 


سنن فم م دّامت اانا 7 شاه 0 َ 3 
عي و سس انر 5 1 


و ل ا 
فعال 8 بريد 059 واما الذين 00 اده دين فبها ما داممت 


7 


ل ا - 0 ل سم ١‏ سل وس سور 
0 0 7 5 ا ير دوذ ويه فلا نك 
ع6 
يني سن لظيو س_لإررسم َ 2 ا ا 2 ادرو "أن 5 
ة يما لعبك هكؤلاء ما ,بعبدون د كما لعبك >اباؤهم من بل 
1 ره ِِ ره 0 
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قوله تعاالل : ( ذلك منآناء الى انقضة ليك ( «ذلك» رفع على إار مبتدأ» أى 
الهس ذلك . وإن شئت بالآنتداء؛ والمعنى : ذلك النبأ المتقدّم من أثباء القرى نقصه عليك ٠‏ 


قده 


را ا ا لك رس عر ل 0 
وقبل : القائم العامى » والحصيد الخراب ؛ قله آبن عباس ٠‏ وقال مجاهد : قائم خاوية غلى 
عروشها » وحصيد مستأصل ؛ يعنى ممصودا كالزرع إذا حصد ؛ قال الشاعس : 
والناس فى قَنْم اله بيب / كارع سدقم رخصيك 
وقال ع : 
إن سن نشل سل زرع + فى بست الك عخصاه 
قال الأخفش سعيد : حصيد أى محصود» وبمعه حضدى وحصاد ل رم ومراض؛ 
0 فبعن يعقل حصدى» مثل قييل وقتلي ٠‏ )ص ظَسامَ ) أصل الظسلم فى اللغة 
وضع الثىء فى غير موضعه» وقد تقدم فى « البقرة » مستوفى ٠‏ ( ولكن ا نسم ) 
بالكفر والمعاصى ٠‏ وحكى سيبويه أنه يقال : ظلم إياه ٠‏ ( قا ألنَتْ ) أى دفعت ٠‏ ( عه 
آمهم الى بَدْعُونَ مِنْ دون لله مِنْ شْء ) فى الكلام حذف؛ أى اتى كانوا يدعون ؛ أى 
يعبدون ٠‏ ([ لا جاء أمى ربك وما اده متيب ) أى غير تخسير ب قاله مجاهد وفتادة . 
وقال لييد: 
فلقد بيت وكلُ صاحب جد » لل يمُود واكم الِب 
اتاب الهلاك والحسران» وفيه إضمار ؛ أى ما زادتهم عبادة الأصنام» ذف المضاف؛ 
أىكانت عبادتهم إناها قد خسرتهم ثواب الآخرة . 
قوله تعالى : ( وكَذَاكَ أَحْدَ رَبك ذا أَحَدَ القَرَى ) أىلم أخذ هذه القرى التى كانت 
لنوح وعاد وتمود يأخذْ جميع التقرى الظالمة ٠‏ وفراً عاصم احدرى” وطلحة بن مصرف « وكذلك 


َس ربك دس الفرى » ٠‏ وعن الجدرى" أيضا »2 وكذلك أ راك » كالماعة َإذْ َس 


)00( البيت الطرماح ؛ "م فى اللسان ٠‏ 2( راجع ب ١‏ ص و ٠‏ " وما بعدها طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 








0 ام را 


القرى ) . قال المهدوى» : من قرأ ١»‏ وكذاك نمم ره بك إد أخذ «( فهو إخبار عتما جاءت به 
العادة ف إهلاك من تقكم من الأم 0 والمعنى : وكذلك أ ربك من لم من الأم المهلكة 


3 أَحَذم ا ل لس كرك الا اك أن كا 


ل ل ل 53 طَايَةٌ ) أ وأهلها 
ظالمون؛ غذف المضاف مثل : « وأسال القرية » (٠‏ ! إِنَّ أحْذه أل لم مَدِيدٌ )| ى عقونته لأهل 
الشرك موجعة غليظة . وفى صحيح مس والتزمذى" من حديث أبى هومى أن رسول الله صلل 
صل الله عليه وس قال : ” إن الله تعالى يملى للظالم حتى إذا أخذه لم يده “ثم قرأ« وكذلك 
أخذ ربك إذا أخذ القرى » الآية ٠‏ قال أبو عبسى : هذا حديث حسن صعيح غريب ٠‏ 

قوله تعالى : إن فى ذَلكَ لآب أى لعبرة وموعظة (٠‏ لمَنْ حَاقَ عَذَابَ الآنرة) ١‏ ( ذلك 
َم ) ابشداء وخبر ٠‏ ( تمع ) من نعنه ٠‏ ( كلاس ) آسم ما لم يسم فاعله » وهذا لم يقل 
خموعون؛ فإن قدرت أرتفاع «الناس» بالابتداء» واشلبر «شموع له» فإنما لم يقل: جموعون 
على هذا التقدير؛ لأن «له » يقوم مقام الفاعل . والمع امش ؛ أى يحشرون لذلك اليوم ٠‏ 
2 وَذَاكَ بوم مَشْبُود ) أى بشهده البروالفاحر» وبشهده أهل المماء ٠‏ وقد ذ كنا هذين الأسمين 
م ذيرهما من أسماء القيامة فى كاب « التذكرة » و بيناهما والمد لله . 

قواه تعالى : ( وما ره ) أى ما نؤنحر ذلك اليوم ٠‏ ( إلا لأَجَلٍ معدود ) أى لأجل 
سبق به قضمائناء وهو معدود عندنا ٠‏ ( يوم يأ ) وقرئ «يوم يأت» لأن الياء تحذف إذا 
كات قبلها كسرة'؛ تقول : لا أدر ؛ ذ كره القشيرى ٠‏ قال النحاس : قرأه أهل المدينة 
وأبو عمرو والكسائى بإثبات الياء فى الإدراج » وحذفها فى الوقف؛ وروى أن أببَا وابن مسعود 
قرأ « يوم يأتى » بالباء فى الوقف والوصل ٠‏ وقرأ الأحمش وحمزة « .يوم يأت © بغير ياء 
ف الوقف والوصل.؛ قال أبو جعفر النحاس : الوجه فى هذا ألا يوقف عليه » وأن يوصل 
بالياء + لأن جماعة من النحو يبن قالوا : لا تحذف الياء» ولا يجزم النثىء بغي جازم ب فأما الوقف 
بغير ياء ففيه قول الكسائى"؛ قال : لأن الفعل السالم يوقف عليه كالمدزوم » خذف الياء »كما 
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تخذف الضمة. وأما قراءة حمزة فقد احتج أبو عبيد لخذف الياء فى الوصل وااوقف بحجتين ؛ 
اداه ك إنه زعم أنه رآه فى الإمام الذى يقال له إنه مصحف عمان رضى الله عنه 
بير ياء ٠‏ واححجة الأخرى ‏ أنه حى أنه لغة هذّيل؛ تقول: ما أدرب قال النحاس: أما حبنه 
بمصحف عهْان رضى الله عنه فشىء بردّه عليه أ كثر العلمساء ؛ قال مالك بن أنس رحمه الله : 
سألت عن مصحف عهان رذىالله عنه فقيل لى ذهب ؛ وأما نه بقوطم :دما أدن فلا حة 
فيه ؛ لأن هذا الحذف قد حكاه النحو يون القدماء» وذ كوا علته» وأنه لا يقاس عليه . 
وأأشد الفراء فى حذف الياء : 


كفَاكَ ا 5 ليق درهمسا) * 0 وأحرى ل بالسيف الما 


أى تعطى .وقد حك سيبو يه والكايل أنالعرب تقول : لا أدر فتحذف الياء وحتزى بالكمرة » 
إلا أنم يزعمون أن ذلك لكثرة الآستعال ٠‏ قال الزجاج : والأجود فى الندو إثبات الياء ؛ 
قال : والذى أراه آتباع المصحدف و إجماع القراء ؟ لأن القراءة سنة؛ وقد جاء مثله فى كلام 
مومهل 8 5 : ١‏ 1 0000 4 . 
العرب (١.‏ لا م نفس إ إلا إلا بإذنه ) الأصل لنكلم ؛ حذفت إحدىالتاءين تخفيفا. وفيه إضمار» 
أى لا لتكلم فيه نفس إلا ؛ ة ملجون إلى ترك القبيح ٠‏ 
وقيل 5 المعنى لا لاتكم حة ولا شفاعة لا بإذنه ٠‏ وقيل : م ف الموفف وفنا يمنعون 
فيه دن الكلام إلا نه ٠‏ وهذه الآية 0 سأل عم 1 0 قَْ الدذبن» فيقول 4 


سه لوس بر سه 


قال ل 00 1 إلا ببإذنه » وار دا 0 0 ا . 


ُ َه يه ابره ره هعور 
تأ كل في مايل عن 1 ٠‏ وقال : م وقفوهم من » ٠‏ وقال: م« فبومكل 
ل عن دنه 0 و 3 «( ٠‏ والمواب م ذ كناه» وأنم لا نطقون بحجة نجب 9 


و1 لكا بتكانون الإقرار بداو هم 6 وأوم غضم بعضا 2( وطرح بعضام الذنوب على بعض ؟ 
فأما التكلم والنطق بحجة لهم ذلا ب وهذا كا تقول للذى يخاطبك كثيراء وخطابه فارغ عن 


اجة: نا “كانت لثىء »وما نطقث لثىء؛ فسمى هن يتكلم بلا حجة فيه لدغير متكام ٠‏ وقال 


م 





4 0 1 الل 0 ا ا 


قوم : ذلك اليوم طويل 6 وله مواطن ومواقف ف بعضب) بمنعوث من 0 وى 0 
بطاق لم الكلام فهذا يدل على أنه لا لتكلم نفس إلا بإذله ٠‏ 0 شق 0 
أى ى من الأنفس » » أومن الناس ؟ وقد ذ كرهم فى قوله : « بو م جوع له النامن » . والشق 
الذى كتبت عله || اشقاوة . 0 الذى كتبت عليه السعادة ؛ قال لك 
فم ل 1 بنصبيه 5 ومغ-م شق اه ة قانع 

وروى الزمذى»* عن 0 جمرعن مر بن الطاب قال : لا رات هذه الآية 2 فم 
شق وسعيد » ااا رسول الله صلل ألله عليه وسلم » فئقات : ا 2 الله فعلام تعمل 9 على 
ثىء قد ورغ منه» أو على ثئء لم يرع منه؟ ! فقال :”بل على شىء قد قرغ وجرت به الأقلام 
٠١‏ رولك كل بسر لى) اق له “. هذا حديث حدن عر امن هنذا الوجه لا نعرقة 


)0غ( 
إلامن حدديث عيد الله بن عهر؛ وقد تقدّم فى « الأعس اف 2 * 


قوله تعالى : ( فَام الذينَ شَهُوا ) آبتداء٠‏ ( فى التَا) فى موضع اللبر» وكنا ( لم 
اما 0 


فمها زؤر وشو بق ) قال أ بو العالية : الرفير من الصدر» والثيق من الحلق؛ وعئه أيضا 0 


ذلك . وقال النجاج :7 الزفر من شدّة اله 62 والشبيق من الأنين المرتفع جِدا 0 قال 8 


وذعم أهل اللفة من الكوفيين والبصمريين أن الزر بمثزلة آبتداء صوت امير فى النميق » 
والشبيق عازلة [ آحى] صوت المار فى النهيق ٠‏ وقال آبن عباس عكسهب قال : الزفير الصوت 
الشديد» والشّهيق الصبوت الضعيف ٠‏ وقال الضحاك ومقاتل : الزفير مثئل أل تميق المار» 
والشهيق مثل آخحره حين فرخ ا ؛ قال 0 


حَشرج ف الموف كيلا أو 5 حى 0 سد ا هق 
وفيل : الزفير حراج ا يملع اريف فيبخرج الس نالفي رد لسن 
وقبل ؛ الزفير ترديد النفس من شذة الحزن؛ مأخوذ من الرفر وهو امل عل الظهر لشدّته ) 


(1) راجع ج /ا ص ١»‏ ماظبعة أولى أو ثانية ٠‏ (؟) هو العجاج رالبيت من قصيدة لهيصف فيا المفازة مطلعها : 
وقائم الأعماق خارى الخترق # مشتبه الأعلام لماع اللفسق 
(0) السحيل : الصوت الذى يدورفى صدر امار ٠‏ 
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والشبيق النفس الطو يل المتد؛ مأخوذ هن قوم : جبل شاهق؛ أى طو يل ٠‏ والزفير والشهيق 
*ن أصوات امحزونين ٠‏ 

فوله تعالى : ( حَالدِينَ فيها ما دامَت السموات والارْضٌ ) « مادامت » فى موضع 
نصب على الظرفف؛أى دوام السموات والأرضء والتقدير: وقت ذلك . وآختلف ف تأويل 
هذا ؛ فقالت طائفة منهم الضحاك : المعنى مادامت سموات ابلنة والنار وأرضهما ٠‏ والسماء 
كل ما علاك نأظلك» والأرض ٠١‏ استقز عليه قدمك؛ وف التنزيل: « وأو رثنا الأرض 'تبوأ 
من الكنة حيث لشاء » ٠‏ وقبل : أراد به السماء والأرض المعهودتين فى الدنيا » و اجر ى 
ذلك على عادة العرب فى الإخبار عن دوام الثىء وتأبيده ؛ كفقوم : لا آنيك ا 6 
أوسال م » وما آختلف الليسل والنهار» وما ناح المام » وما دامت السموات والأرض» 
ونحو هذا ما بريدون به طولا من غير نهاية ؛ فأوهمهم الله تخليد الكفرة بذلك » وإنكان 
قد أخبر بزوال السموات والأرض ٠‏ وعن آبن عباس أن بميع الأشياء امخلوقة أصلها من نور 
العرش » وأن السموات والأرض فى الآخرة تردّان إلى النور الذى أخذتا منه ؛ فهما داتمتئان 
أبدا فى نور العرش ٠‏ 

قوله تعالى :)11 ما شاء ربك ) فى موضع نصب ء أنه آستئناء ببس من الأؤل ؛ 
وقد آختلف فيه على أقوال عشرة : الأؤل - أنه آستثناء من قوله : « ففى النار » كأله 
قال : إلا ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك ؛ وهذا قول رواه أبو نضرة عن ألى سعيد 
ل ل رك ١‏ يقل من شاء ؛ لأن المراد العدد لا الأنشخاص + 
كقوله ؛ « ماطاب 0 اك رن عن رسول الله صل الله عليه وس ” إلا من 
شاء ألا يدخلهم إن قثا بالمعصية “ . الثالى ‏ أن الاستثناء إنما هو للعصاة من المؤمنين 


فى إخراجهم بعد 0 دن الثار ؛ وعلى هذا يكون قوله : », فأما الذين شقوا «( 0 ف الكفزة 
والعصاة 6 ويكون الأستثناء لمرتالت لا <الدين 6 قاله قنادة شاك وألى سنان وغبرهم 0 
وفى الصحبح من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” يدخل 





٠,‏ 0 المسرء اناسع [سورة 


0 5 
اس جهم دى إذا ال أحرجوا مها ودخلوا الحنة قال مؤلاء المهنديون 4“ 


وقد تقدّم ه_ذا المعنى ف « اانساء» وغيرها النااتف 3 أن الاستثناء دن الزفر والشميق 8 
أى لهم فسا زفي وثبيق إلا ما شاء ربك من أنواع الهذاب الذى لم يذكره » وكذاك لأهل 
الحنة من ن الذعيم ماذ ك» ومالم م ك0 ن الأقارف ٠‏ الرابع - قال آبن مسعود : 


« خَالدين فم مادامت ا » لا عوتون فهها» ولا يخُرجون منها « إلا ما شاء 
اك » وهو أن بأس النار فتكلهم وتفنيهم» ثم يجدّد خلتهم ٠‏ 

قات : وهذا القول خاص بالكافر» والآستئناء له فى الأ كل » وتتجديد الخلق.الخاس ‏ 
أن « إلا » معنى «سوى» ا تقول فى الكلام : ما معى رجل إلا زيد» ولى عليك ألفا درهم 
إلا الألف النى لى عليك . قبل : فالمءنى ما دامت السموات والأأرض سوى ما شاء ربك 
من الخلود . السادس ‏ أنه استثناء من الإلحراج » وهو لا يريد أن يخرجهم منهاء كا تقول 
فى الكلام : أردث أن أفعل ذلك إلا أن أشاء غبره » وأنت مقم على ذلك الفعل ؛ فالمعنى 
أنه لو شاء أن رجهم لأحرجهم ؛ ولككنه قد أعلمهم أنهم <الدون فيا ؛ ذ كر هذين القواين 
الزجاج عن أهل الاغة؛ قال : ولأهل المعانى قولان آنحران؛ فاحد القولين : « خالدين فيهنا 
ما دامث السموات والأرض إلا ما شاء ربك » من مقدار موقفهم على رأس قبورم » 
وللحاسبة» وقدر مكثهم فى الدنياء والبرزح » والوقوف لساب ٠‏ والقول الآحى - وقوع 
الاستثناء فى الزيادة على النعم والعذاب» وتقديره: « خالدين فيها مادامت السموات والأرض 
إلاما شاء ربك » من زيادة العم لأهل التعيم » وزبادة العذاب لأهل اهم ل 

قات : فالاستثناء فى الزيادة من الللود على مدّة كون السماء والأرض المعهودتين فى الدنيا ؛ 
واختاره الثرمذى”» الحكم أبو عبد الله مد بن على ؛ أى <الدين فهها مقدار دوام السكواتك 
والأرض ؛ وذاك متة العالم» وللسماء والأرض وقت يتغيران فيه ؛ وهو قوله : « بوم دل 


ا رارض » نلق الله سبحانه الآدميين وعاملهم 0( وأشثرى مم أنفسهم وأمواهم 


)غ0 لم 5 الزماد والفحم وكل !١‏ احثرق من النار» والواحدة ممه ٠‏ / 
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بالخئة » وعلى ذلك بابعهم يوم الميثاق» فن وف بالعهد فله الدنة » ومن ذهب برقبته يلد 
فى النار بمقدار دوام السموات والأرض ؛ فإنما دامتا للعاملة ؛ وكذلك أهل المنة خلود 
فى الحنة بمقدار ذلك ؛ فإذا تمت هذه المعاملة وقع البميع فى مشيئة الله؛ قال الله تعالى : 
« وما لقنا السموات وَالْأَرْضَ وما ينما لاعبينَ . ما حَلقناهمَا إلا بالق » فيخلد أهل 
الدارين بمقدار دوامهما» وهو حق الربو بية بذلك المقدار من العظمة؛ ثم أوجب لم الأبد 
فكانا الدارين لق الأحدية» فن لقيه موحدا لأحديته بق فىداره أ بدا » ومن لقيه مشركابأحدبته 
إلها بق فى السجن بدا فاعلم الله العباد مقدار انخلود » ثم قال : « إلا ما شاء ربك » من 
زيادة المدّة التى تعجز القلوب عن إدراكها لأنه لاغاية مما فبالاعتقاد دام خلودهم فى الدارين 
أبدا ٠‏ وقد قبل : إن « إلا » مءنى الواو » قاله الفراء و بعض أهل النظر وهو الثامن ‏ 
والمعنى : وما شاء ر بك من الزيادة فى الود على هدّة دوام السموات والأرض ف الدنيا ٠‏ 
وقد قبل فى قوله تعالى : « إلا لدي ظَلْمُوا » أى ولا الذين ظلموا ٠‏ وقال ا 
وكل أ ار ل أبيك إلا الفرقدان 

أى والفرقدان ٠‏ وقال أبو د مي" : وهذا قول بعيد عند البصر بين أن تكون « إلا » 
ل ل ل ل ل ة 
« ولا تنكحوا ما نكح ابأ مِنَ النساء إِلَّا ما قد سَفَ» أى ها قد سلف »وهو التاسع . 
ل ال ل ل را 
ندب الشرع إلى آستعاله فى كل كلام ؛ فهو على حت قوله تعالى: « لَتَدْْانَّاللَسْجدَ الرَام 
إن ما الله آمنين » فهو استئناء فى واجب» وهذا الاستثناء فى حك الشرط كذلك؛ كأنه 


قال : إن شاءربك» فليس يبوصف متصل ولا منقط ؛ ويؤ يده و شويه قوله تعالى : 
بك » فليس : لع ؟ و بيده و قو با 


ماس اك سوه سوا 


٠‏ . و 
2 عطاء غير محذوذُ » غوه عر. أنى عند قال : تقدّمت عه مة المشكة م٠‏ الله تعا لى 
0 2 رس اكد / 1 ا و ل 


٠ و يجوز أن ككون « إلا » هنا بمعنى غير‎ ٠ وقيل : هو ضر بن عا‎ ٠ ,البيت لعمروين معدى كرب‎ )١( 
52 راجع‎ (0 ٠ قال سيبو يه : كأنه قال وكل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه ؛ فقد نعت « كلا» بها‎ 
٠ طبعة ثانية‎ ١55 ض‎ 





1١٠‏ المزء التاسع | سورة 


فى خلود الفريقين فى الدارين فوقم لفظ الاستثناء » والعريمة قد تقدّمت فى الحلود » 
قال : وهذا مثل قوله تعالى : « لبَدْخَانَ المسْجد سرام إنْ شا الله آمنين » وقد علم أنهم 
بدخلونه حا » فلم يوجب الاستثناء فى الموضعين خيارا ؛ إذ المشيئة قد تقدّمت بالعرعة 
فى الود فى الدارين والدخول ف المسجد حرام ونحوه عن الفراء. وقول - حادى عير 
وهر أن الأشقياء ه السعداء» والسعداء م 


م( 0 
الهم ؟ ونيانه أن دما » معنى « من اسنتق الله عن وجل من الداخلين فى النار اللخلدين 


الأشقياء لاغيرهم » والاستثناء ف الموضعين راجع 


فهما الذين يخرجون منها من أققة تمد صل الله عليه وسلم با معهم من الإعان ؛ وآستثنى من 
الداخلين فى ابكنة امخلدين فيها الذين يدخلون النار بذنوبهم قبل دخول ابكنة ثم يخرجون منها 
إلى اجلنة» وهم الذين وقع عليهم الآستئناء الثانى ب كأنه قال تعالى : فأتما الذين شقوا ففى النار 
لم فا زفير وشبيق خالدين فيب) ما داهت السموات والأرض إلا ما شاء ربك ألا يخاده 
فهاء وهم الكارجون منها من أقة مد صل الله عليه وسلم باهم وشفاعة مد صل الله عليه 
وس ؛ فهم بدخوطم النار سمون الأشقياء » و بدخولم الحنة لسمون السعداء ب يا روى 
الضّحاك عن آبن عباس إذ قال : الذين سعدوا شَقُوا بدخول النار ثم سعدوا بالخروج منها 
ودخولم المنة . 

وفرأ الأحمش وحفص وحمزة والكسالى" « ونا لين عدوا » بضم السين ٠‏ وقال 
أبوعمرو : والدليل عل أنه سعدوا أن الأول شَمُوا ول يقل أشقوا ٠.‏ قال النحاس : ورأبت 


عل" بن سليان يتعجب من قراءة الكسائى" « سعدوا » مع عامه بالعربية ! إذكان هذا لحن 


لاجوز؛ لأنه إنما يقال : سعد فلان كه اناك مثل سرافل ونا أحتيج الكساى» 


إقوهم : مسعود ولا حجة له فيه؛ لأنه يقال : مكان مسعود فيه» ثم يحذف فيه ولسمى به. 
قال المهدوى” : ومن ذم السين من « سعدوا » فهو #ول على قوم : مسعود » وهو شاذ 
قليل ؛ لأنه لا يقال سعده الله» إنمنا يقال : أسعده الله ٠‏ وقال التعلى” : « سعدوا » ذم 


السين أى رزقوا السعادة؛ يقال : د وأسعد مدن واحد . وقرأ الباقوث « سعدوا « يفتح 





صود] 
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ادن قناسا فل «رشقوا واختار أو يك وأبو حاتم ٠‏ وقال اللو هرى” , والسعادة حلاف 
الشقاوة؛ تقول : منه سعد اللنجل بالكسر فهو سعيد» كلل م فهو لم 6 وعد فهو مسعود؛ 
ولا يقال فيه م عنه بمسعود ٠‏ وقال القشبرى” أبو نص رعبد الرحيم : وقد 
ركنن الله فهو مسعود» وأسعده الله فهو مسعد؛ فهذا بقوى قول الكوفيين ٠‏ وقال 
سببويه ؛ لا يقال سعد فلان لا يقال شق فلان؛ لأنه مما لا يتعذى (٠٠‏ عطاء غير يدود )) 
أئ غير مقطوع ؛ من 1 0 أى قطعه؛ قال النابغة : 
7 سار لاس ا , ورف القفات ا 

قوله تعالى : (كلا تك ) جحزم بالنهى ؛ وحذفت النون لكثرة الآستعيال ٠‏ ( فى ممربة) 
أى فى شك ٠‏ ( ما يبد هَلَاء ) من الآلمة أنها باطل ٠.‏ وأحسن من هذا : أى قل باعل 
لكل من شك « لاتك فى هرية ما عبد هؤلاء » أن الله عن وجل ما أهرهر به » وإنا 
يعبدونها ىا كان آبارهم يفعلون تقليدا لمم ١08و‏ لوفو 7 لصبهم غر منقوص ) فيه ثلاثة 
أقوال :. أحدها - نصيبهم من الرزق ؛ قاله أبو العالية ٠‏ الثانى - نصسيههم من العذاب ؛ 
قاله أبن ز ريد الال د ما وعدوا به من خبر أو شر؛ قاله أبن عباس رضى الله عنهما ٠‏ 


1 1 مه لم م6 لقص 2 م 6 2 . آذه سق 
قوله تعيالى : ولقد 2انينا موسى الكتاب فأختاف فيه ولولا كمة 
0 - م - 
ل مه 6 يشا م مير ص مورريرة ش62 مره سم راس سوير بير 


سبقت من ربك لقضى بينهم وإنهم لى شك منه مريب 5 


0 يل ب 


قوله تعالى : ( وَآولا كلمة سبَقت من رَبك ) الكامة : أرن الله عن وجل -؟ 


أن لهم إلى يوم القيامة لما علم فى ذلك من الص_لاح؛ ولولا ذلك لقضى ,ينهم أجلهم 
أن يثيب المؤمن ويعاقب الكافر ٠‏ قبل المراد بين الختلفين فى اب موسى؟ فانهم كانوا بين 
مصدّق ومكذب ٠‏ وقيل : بين هؤلاء الختلفين فيك يا مد بتعجيل العقاب » ولكن سبق 

(1) البيت للنايغة الذبيانى يصف فيه السبوف ٠‏ ويروى ( ويوتدن ٠)‏ والسلوق : الدرع المنسوب الى سلوق ؛ 
قرية بالبن ٠‏ والمضاعف : الذى نسج حلقتين ٠‏ والصفاح . الجارة العراض ٠‏ والحباحب : ذباب له شعاع بالليل » 
وقبل ؛ نار الحباحب ما افتدح من شر النار فى اطواء بتصادم رين 5 








0 ١١ 
ل‎ 
را ]ف إلى لك يله مر‎ ١ الك غير المقاب من هذه الاامة إلى بوم الفسنامة‎ 
5 إن حمات على قوم مودى ؟ أى انى شك من كاب موسى فهم فى شك من القرآن‎ 
0 ل 00 لس 2 و ا‎ 3 
قوله تعالى : وَإنَّ كلا لما ليوف بم ريك اعمالهم إإندر و | يعملون‎ 
ور‎ - 


حير ان 
0 


قوله تعالى : ((و إن كلا لما وكيم ربك أغالم) أى إتكلا من الأمم النى عددناهم 
برون ججزاء أعمالم ؛ فكذاك قومك يا هد . وآختلف لئاه توركل لا ) فقراء 
أهل الحرمين نافع وا بن كثير وأبو بكر معهم - برو وَإِذْكَلَا » بالتخفيف» دلى أنها د إن» 


الخففة من الثقيلة معمله"؛ وقد ذ كر ه_ذا الخليل وسيبويه» 0 سدببو يه ؛ عدثنا من أثق 
( 


به أنه مع العرب :تقول اويا لنطلقٌ؛ وأنشد قول ااشاعس 
0 ظب ل إل وارق اسل ذ*« 

أرادكأها ظبية نقفف ونصب ما بعدها؛ واليصريون #وزون تفيف « إن » المشدّدة 
مع إعماهاء وأنكر ذلك الكسائى” وقال : ما أدرى على أى شىء قرئ « و إن كلا » ! وعم 
الفزاء أله نصب «كلا » فى قراءة من خف بقوله : « ليوقيهم » أى و إن لبوفينهم كلا؛ 
وألكرذاك جيع لحن ل ل ل لك 
وشدّد الباقون «إ» ونصبوا بها «كلا» على أصلهاء وقرأ عادم ل للا 
بالتشديد» وخففها الباقون على معنى : و إن كلا ليوفيهم » جدانا رلا طلة ‏ ول : دعلك 
لتفصل بين اللامين اللتبن تتلقياس الق.م » وكلاهها مفتوح ففصل بيثهما .«ما » ٠‏ وقال 
النجاج : لام رد لما» لام « إن » و« ما » زائدة مؤكدة؛ تقول : إن ز يدا لمنطلق؛ فإنَ 


: هر أبن صر اليشكرى ؛ وصدر البيت‎ )١( 
03 #د ويوما توافينا بوجه مقلم‎ 
و يجوز جر القابية على تقدير:‎ ٠ يكأن شببيا.بالفعل إذا حذف وجمل » ابر محذوف لعل السامع‎ 0 
٠. قال الظيرى : وذلك أن العرب لا تنصب بفعل بعد لام العين اسما قبلها‎ )١( ٠ كظبية » وأ مؤكدة‎ 
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تقتضى أن يدخل على خبرها أو آسمها لام كقولك : إن الله لففور رحم» وقوله : 
« إن ف ذلك لذكرى » ٠‏ واللام فى « ليوفيهم » هى التى اق بها القسم» وتدخل على الفعل 
ويلزمها النون المشدة أو الخففة ؛ ول) اجتمعت اللامان فصل يإنهما ب«ما » و« ها.» 
6 رلك القسزف راما» مس كن » كقرلة «١‏ ورك ملك لان لمطان ) 
أى و إنّكاد من ليوفينهم » واللام فى « ليوفينهم » للقسم ؛ وهذا يرجع معناه إلى قول الزجاج» 


غير أن « ما » عند الزجاج زائدة وعند الفراء آم م بمعى »م من ٠.)‏ وقيسل م الست بزائدة » 


بل هى دم دخل علما لام التأ كيد » وهى حير » إن »ود« لعفم «( جواب القسم ؛ ؛ التقدير: 


5 


و إنّكلا خلق يونم رَبك امم ٠‏ وقيل : « ما » بمعنى « من » كقوله : « فالكحوا 
الات 0 ن النسَاء » أى مَنْ؛ وهذا كله هو قول الفرّاء بعينه ٠‏ وأما من شدّد ,« لما » 
وقرأ «و إن كلد ال ل و حر ري فاضة لك شيل :]لك طن شي 
عن حمد بن يزيد أن هذا لا يجوز؛ ولا .يقال : إن زيدا إلا لضر بته» ولا لما لضريته ٠‏ 
وقال الكسانى : الله أعلم بهذه القراءة» وما أعرف لما وجها.وقال أيضا هو وأبو على الفارسى": 
التشديد فيهما مشكل . قال النحاس وغيره : وللنحوبين فى ذلك أقوال : الأقؤل- أن أصلها 
«منما» فقلبت النون معاء واجتمعت ثلاث معات »فذفت الوسطى فصارت «لىا» ودها» 
على هذا القول بمعنى « من » تقديره: وإن كلا لمن الذين؛ كقوطم : 


اه سه 


وإف 0 أصدرٌ الهس 0 *» إذا هو َي بالشبيل مصادره 


وزيف الزجاج هذا القول» وقال: « من » آله م على حرفين فلا يجوز حذفه . الثانى 


أن الأصل لكَن» خذفت الم المكسورة لأجئاع الميات» والنقدير: و إن كلا لَنْ لق 
لبوفينهم ٠‏ وقيل 0 1 » وجاءت بغير تنوبن حملا للوصل على الوقف؛ فهى 
ل لتر يا كرك اكرات 6 لكا إى عاما الال نول لد رعل 

و إذكلا ليوفيهم ربك أعماطم يمنا ؛ أى جامعة لأعمالهم جمعاء فهوكقولك : 
نائنا ررية ٠‏ وناك قير الى رو اككالى باللاطياد را تعر ريق كال جنا انين ايت 
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أن « لما » بمعنى « إلا » حكى أهل اللغة: سألتك بالله لما فعات» بمعنى إلا فعات ؛ ومثله 
فوا سان «١‏ إن كل لين لكا علي حار » إى إلا ملا لس الاك لك ريل 
مهم إلا ليوفيمم؟ قال القشيرى": وزيف الزجاح هذا القول بأنه لا نفى لقوله : « و نكاد 
لما » حتى تقدر « إلا » ولا بقال : ذهب الئاس لم) 0 ١‏ الرابع ‏ قال أبو عهان 
المازنى" : الأصل وإن كلا لا بتخفيف « لما » ثم ثقات» كقوله : 
عد عدت أن ار عدا ل ل ذا سد لضم 

وقال أبو سق الزجاج : هذا خطا! إما يفف المثقل » ولا بثقّل المخفف . 
اللسامس - قال أبو عبيد القامم بن سلام ٠‏ يجوز أن يكون النشديد من قوهم ع 
الثىء أله كا إذا جمعته» ثم بى منه فَعلّ» يا قرئ «ثم أَرْسلنا رسانا زّى » بغير تنوين 
وبتنوين؛ فالألف على هذا للتأنيث» وتمال على هذا القول لأصداب الإمالة؛ قال أبو | مق : 
القول الذى لاوز غيره عندى أن تكون عففة من الثقيلة» وتكون معنى « ما » مثل : «إن 
كل نفس لما علمها حافظ » وكذا أيضا تُسُدّد على أصلها» وتكون بمعنى « ما » و «الما» 
بمعنى « إلا » حك ذلك الكليل وسيبويه وجميع البصريبن؛ وأن « لما » ستعمل بمعنى« إلا». 


قلت : هذا القول الذى ارتضاه الزجاج حكاه عنه النحاس وغيره؛ وقد تقدم مثله 
: 0غ( 
وتضعيف الزجاج له» إلا أن ذلك القول « إِنْ » فيه نافية» وهنا مخففة من الثقيلة فافترقا . 
8 سل ام له 


3 4 با 6 3 2 لم 
وبقيت قراءنان؛ قال أبو حاتم : وفى حرف أبى" « وإسف كل إلا لبوفيهم » ٠‏ وروى عن 


الس 0 وَإِنْ قُّ لك » التفيف « إن » ورفع دكل » و,تشديد «« لما » . قال النحاس : 
وهذه القراءات الخالفة للسواد تكون فيها 20 إنُ « كعنى برما» لا غير وتكون على التفسير ؛ 


ووعيد. 

)١(‏ البيت ارؤبة )١( ٠‏ وردث العبارة الآنية بإحدى النسيخ نصو يبا لعبارة القرطى » ومذيلة بكلدة 
(حاشية) : (صواب ماذكره الشيخ رحمه الله أن يقول : إلا أن هذا القول « إن » فيه.نافبة والقول المتقدم « إن » 
فيه مخففة من الثقيلة فافترقا ) 8 








هود / 


ا ا ل ا 


قوله تعالى : فاستقم 07 ارت 1 ناب معك ولا 0 


ا 


لكر 0 تعملون 2 0 


قوله انعا لى : ( فاستفم كا أمرْتٌ ) الطاب للنى صل الله عليه وسلم ولغيره ٠‏ وقيل : 


رار ات لي رول سق طب الإفاظة عل الك 0ن اك باضاله 


ذلك . فتكون السين سين السؤال» يا تقول 0 الله أطلب الغف_ران ٠‏ والأستقامة 
الآسمّرار فىجهة واحدة من غبر أخذ فى <هة المين والثمال؛أى فاستم عل أمتثال أس الله ٠‏ 

وف تبح مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفى" قال : قلت با رسول الله قل لى فى الإسلام 
قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك! قال :* قل آمنث بالله ثم أستقم “. وروى الذارى" أبو جمد 
فى مسنده عن عدان بن حاضير الأزدى" قال : دخلت مل أبن عباس فقلت أوصنى ! فقال : 


نم ! عليك بثقوى الله والاستقامة » أتببع ولا تبتدع ٠‏ ( ومن تاب معك ) أى أستقم أ 


وهم ؛ يريك أصايه الذين تابوا من الشرك ومن بعده من أتبعه من أمئه ٠‏ فال أبن عباس : 


ما نزل على رسول الله صل الله عليه وس آية هى أشدّ ولا أشق 0 ا عليه ؛ ولذلك 
قال لأصعابه حين قالوا له : لقد أسرع إليك الشيب! فقال : ” شيبتى هود وأخوا | “وقد 
تقدم فى أؤل سجرن ١‏ رسيت درن اك هيك اللحديس ااكالرر الإ ميك زإاادال امسر يقول: 
م لاسر با رسول الله! روى عنك أنك قلت ؛ 

”شيش هود الال الس ت له : ما الذى شيبك منها ؟ قصص الأنبياء وهلاك 
الثم ؟ فقال : ” لا ولكن قوله : « فاستقم يا أهرت » ٠‏ ( ولا تَطْفوا ) نمى عن 
ليان . والطّغيان يجاوزة الحد؛ ومنه « نا كنا طَتى المنأء ». وقيل : أى لا تقجبروا على أحد. 


إن سل ١‏ ولا ير ككرا إل ان طسا تفشك الار ونا لك 
كه اس و ست اسار 


من دون الله من أول ا > ثم لا تنصرون 032 
7 50 م 


٠ فى الأصل (المتوى ) وصوب عن ( الدر المنثور)‎ )١( 





االجزء التامع 

فيه أدبع مسائل ؛: 

الأول - قوله تعالى : (( كر | ) الركون حقيقته الآستناد والاعتياد والسكون 
إل الشئ والرضا به قال قتادة 5 معناه لا توذوهم ولا لطبعوهم ٠‏ 0 0 لا تميلوا إأمم ٠‏ 


400 
أبو العالية : لا ترضوا أعمالهم ؛ وكله متقارب ٠.‏ وقال ابن زيد 0 الركون هنا الإذهان وذلك 


ألا ينك عليهم كفرهم 5 
الثانية - قرأ الجمهور «تركتوا» بفتح الكافجقال أبو عمرو : هى لغة أهل اخاز. 


لا طاد رق رت اق ودار | » بضم الكاف؛ قال الفزاء: وهى لفة تمع 


وفيس ٠‏ وجوز قوم دكن بركن مثل منع كنع 

الثالفة - قوله تعالى : ( إل الْذِينَ 0 ١‏ ) قبل : أهل الششرك ٠‏ وقيل : ما 
فبهم وفى العصاة» عل نحو قوله تعالى: « و إِذَا أت الْذِينَ يحوضون فى بان » الآية وقد 
تقدم . وهذا هو الصحبح فى معنى الآية» وأمها دالة على غران أهل الكفر والمعادى من أهل 
البدع وغيرهم ؛ فإن صحبتهم كفر أو معصية ؛ إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودّة ؛. وقد قال 


(0 
2 


عن المرء ل ل ع ن قر ينه 3 0 فين بقارت 00 
0 00 
فإن كانت الصحبة عن ضرورة وتنة فقد مضى القول فمما فى «آل عمران » و «دالمائدة »). 


وصحبة الظلم على التي مستثناة من النبى بحال الآضطرار ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


8 رو 


الرابعة قوله تعالى 6 لنار) أى رقم ع محالطتهم ومصاحيهم ومالأتهم 
على إعس أضهم وموافقتهم فى أ مورهم ٠‏ 
2 
ل كه ساص ولاه 3 
قوله. تعالى ا صل طرق آلممَار وزلفا م م إن الول القت 
سنت حت دهن ات ذلك ذوئ داكن 0 


)0 الإدهان : المصالعة ٠‏ 0( هو طرفة بن العبد ٠‏ 2( راجع ج 4 ص لاه ومابعدها 
طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 5( راجع ج 5 ص 7١١1‏ طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ 





هود تفسيير القرطى 


فيه سك ساكل 7 
ا ل” ( قم الصلاة طَرَق النَار) ل بختاف أحد من أهل التأو يل 
فى أن الصلاة ف هذه الية براد ما الصلوات ت المفروضة 0 وخهما ا ثانية الإمان» 


لل 
وإلمها إفزع فى النوائب ؛ وكان النى صل الله عليه و سم إذا حزيه أمس فزع إلى الصسلاة ٠‏ 


وقال شيو الصوفية : إن المراد بهذه الآية أستغراق الأوقات بالعبادة فرضا ونفلا ؛ قال أبن 
العربى" : وهذا ضعيف» فإن الأص لم يتناول ذلك لا واجبا [فإئها مس صلوات و] لا نفلا 
فإن الأوراد معلومة» وأوقات النوافل المرغب فهها محصورة» وما سواها من الأوقات سترسل 
عليها انندب عل البدل لا على العموم» وليس ذلك فى قوة لشر ٠‏ 

الثانبة - قوله تعالى : ([ طَرقٌ الَرِ) قال مجاهد : الطرف الأول صلاة الصبح » 
والطرف الإسانى صسلاة الظهر والعصر ؛ واختاره آبن عطية ٠‏ وقبل ؛ الطرفان الصبح 
ل ل ا رن الس كا لطر ان ا لك 
وقاله قنادة والضّحاك ٠‏ وقيل : الطَرَان الظهر والعصر ٠‏ والولف المغرب والعشاء والضبح؛ 
كأن هذا القائل راعى جهر القراءة ٠‏ وحى الماوردى أن الطرف الأؤل صصسلاة الصبح 
بانفاق ٠.‏ 

قلت : وهذا الآنفاق بنقضه القول الذى قبله ٠‏ ورج الطُبرى" أب الطرفين الصبح 
والمغرب » وأنه ظاه ؛ قال أبن عطية : ورد عليه بأن المغرب لاندخل فيه لأنها من صلاة 
ابل ٠‏ فال ان الترى” : لعجب ان الطرى” الذى برت أن طرف النهار الصبح والمغرب 
وهما طرفا اللبل ! (قاب اللقوس 1 كما 0 فلو ) فال الطبرى" ؛ والدليل 

ليه إجماع اميم عل أن أحد الطرفين البح » ندل عل أن الطرف الآخرالمغرب ؛ دم يمع 
معه على ذلك أحد ٠‏ 

ال ار أصابه بع , (؟) الزيادة عن آبن العربى ٠‏ (2) افظ الئل 


كا فى الصحاح وغيره ( صارت القوس ركوة ) و يضرب فى الأدبار وانقلاب الأأمو, د (4) البرجاس (الضم): 


عض على رأس رغ أو نوه «رلد ٠‏ والغلوةٌ ؛ قدر رمية لم . 





١٠‏ الزء التساسع 


قلت : هذا تحامل من أبن العربى' فى الرد » وأله لم جمسع معه عل ذلك أحد؛ وقد 
ذكرنا عن ماهد أن الطرف الأول صلاة الصبح » وقد وقع الاتفاق ‏ إلا من شذ ‏ بأن 
من أكل أو جامع بعد طلوع النجر متعمدا أن يومه ذلك بوم فطر » وعليه القضاءوالكفارة » 
وما ذلك إلا وما بعل طلوع الفجر دن النهار ؛ فدلٌ ملل صحة ما فاله الطبرى" فى الصبح؛ وتبق 


عليه المارت والركٌ ايه فيه ما تقد ٠‏ والله أك 6 
7 0 م( 


الثااشسة - قوله تعالى : ( ورلا من الل ) أى فى زلف من اللبل» والزلف الساءات 


الثربمة بعضما من ,عضن ؛ ومنه سمرت المزدلفة ؛ لأنها منزل بعد عمرفة بقرب كد ٠‏ وقرأ 
أبن القمْقاع وآبن أبى إندق وذيرهما « ورلا » بضم اللام جع َيف لأله قد نطق بزليف» 
ويوز أن يكون واحده « زُلفَة » لفة ؛ كبسرة و سرء فى افة من ضم السين ٠‏ وقرأ أبن 
محيصن « ورلا » من اللبسل ببإسكان اللام ؟ والواحدة زم تمع جمع الأجناس الى هى 
أ ذا ص كدرة ره ٠‏ وقرأ مجاهد وآبن يصن أيضا « زُلتى » مثل قربى ٠‏ وقرأ 
الباقون « ورلمًا » بفتح اللامكغرفة وشُرّف ٠‏ قال ابن الأعسابى : الزلف الساعات #واحدها 
زلف ٠‏ وقال قوم: الزلفة أؤل ساعة من اليل بعد مغيب الشمس ؛ فعلل هذا يكون المراد 
بزاف اللبل صسلاة العتّمة ؛ قاله ابن عباس ٠‏ وقال الحسن : المغرب والعشاء ٠‏ وقيسل : 
المغرب والعشاء والصبح ؛ وفد تقدّم ٠‏ وقال الأخفش ي«نى صلاة اللبل ولم يعين ٠‏ 

ارابعة - قوله تعالى : ( إِنَّ المستات يدهن السيئات ) ذهب بمهور المتاؤلين 
من الصحابة والتابعين إلى أن الحسنات هاهنا هى الصلوات اس ٠‏ وقال ماهد : الحسنات 
قول الرجل سبحان الله والمد لله ولا آله إلا الله والله أ كبر ؛ قال آبن عطية : وهذا على جهة 
المشال فى الحسنات» والذى يظهر أن اللفظ مام فى المسنات خاص ف السيئات ؛ لقوله 
صل الله عليه وسلم ع حت الك 

فلت : سبب النزول يعضصد فول المهور ؛ نزات فى رجل من الأنصار» قيل : هو 


سر بن #>رو ٠‏ وقيل : أسىه عباد؛ خلا آمرأة فقيلها وتإذذ مم فيا دون الفرج ٠روى‏ 





هود ] تفسبر القرطبى ا 


الترمذى» عن عبد الله قال : جاء رجل إلى النى" صلل الله عايه وسلم فقال : ” إلى الح 
ا ل ل رن ست ا وأنا هذا فاقض ف" ماشئت » 


فقال له 0 لقد سثرك الله ! أو سئرت على نفسك ؛ فلم برذ عليه رسدول الله صل الله عليه وسلم 


شيئا» فانطلق الرجل فاتبعه رسول الله صل الله عليه وسلم رجلا فدعاه» فتلا عليه : « قم الصّلاة 
طرق اهار ودلا من الل إن الحمستات يدهي السيئات ذَلِكَ ذ وى للذّاكرينَ » إلى آخر 
2 )1غ( 

الآية ؛ فقال رجل من القوم : هذا له خاصة؟ قال : ” [ لا] بل للناس كافة *. قال التزمذى”: 


حديث حسن صتيح ٠‏ ونحرّج أإنضا عن آبن مسعود أن رجلا أصاب من آمرأة قبلد حرام 
فآتى النبى صل الله عليه وسلم فسأله عن كفارتم فنزات « أقم الصلاة طرف النهار ؤزلفا من 
اللبل إن الحسنات يذهبن السيئات » فقال الرجل : ألى هذه يا رسول الله ؟ فقال : ” لك 
ولن عمل بها من أنتى “ ٠‏ قال الترمذى" : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وروى عن أب البسّر 
قال : ألتنى آهسأة تبتاع تمرا فقت : إن فى البيت مرا أطيب من هذا فدخلت معى فى البيت 
فأهو بت إلبها فقبلتهاء فاتيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال : آستر عل نفسك ويب ولا كير 
أحدا فلم أصبر ؛ فائيت مر فذكرت ذلك له فقال : أستر عل نفسك وثْبُ ولا تبر أحدا 
فلم أصبر ؛ فاثيت رسول الله صل الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : ” أت غازيا 
فى سبيل الله فى أهله مثل هذا “ حتى تنى أنه ل يكن أسل إلا تلك السامة» حتى ظن أنه 
من أهل النار ٠‏ قال : وأطرق رسول الله صل الله عليه وسلم حتى أوح الله إليه « أقم الصلاة 
طرفي اللهار وزلفا من اللبل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذ كرى ,للذا كرين » ٠‏ قال 
أبو البسر : فأنيته فقرأها على" رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصحابه : يارسول الله! ألهذا 
خاصة أم للناس دامة؟ فقال : * بل للناس غامة “ . قال أبو عيسى : هذا حديث حسمن 
0 وقبس بن الربيع ضعفه وكيع وغيره؛ وقد روى أن النى" صل الله ءابه وسلم أعر ض 


عنه» رفي صلاة العصر فلما فرغ منها نزل جبرريل عليه السلام عليه بالآية فدعاه فقال له ؛ 


(1) الزيادة عن الترمثى )١( ٠‏ الذى فى صحيح الترنذى" ( صصح ) بدل (غربب ) ٠‏ 





١‏ لير التامع 0 حيط 


” أشيدت معنا الصلاة “ قال لعم ؛ قال : ”آذهب فإنها كفارة لما فعلت © ٠‏ وروى 
أن الننى" سل الله عليه وسلم لما لا عليه هذه الآية قال له :”قم فصل أربع ركعات » 
والله أعلم ٠‏ ونحرج الترمذى" الحكم فى « نوادر الأصول » من حديث أبن عباس عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : ”ل أر شيا أحسن طلبا ولا أسرع إدرا كا من حسنة حديثة لذنب 
قديم» « إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذا كين » » 

اللامسة - دلت الآية مع هذه الأ-اديث على أن القبلة الحرام واللس ارام 
لايحب فههما الح ؛ وقد استدل به على أن لا حدّ ولا أدب لى الرجل والمرأة وإن وجدا 
فى ثوب واحد؛ وهو أختيار ابن المنذر ؛ لأله لى) ذ كر أختلاف العلناء فى هذه المسكلة ذ كر 
هذا الحديث مشيرا إلى أنه لا يجب علمهما شىء » وسيأتى ما للعلدماء فى هذا فى « 0 ْ 0 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 

السادسة ‏ ذ كك الله سبحانه فى ابه الصلاة بركوعها و#ودها وقيامها وقراءته| وأسمائما 
فقال : « أفم الصلاة » الآيةٌ ٠‏ وقال : د أة فم الصلاة إداوك الشمس» الآنة ٠‏ وقال : 
« فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . وله المد فى السموات والأرض وعشيا وحين 
تظهرون » ٠‏ وقال : « وسببح يمد ربك قبل طاوع الشمس وقبل غرروبا » ٠‏ وقال : 
« واركعوا واسجدوا » ٠.‏ وقال : «وقوموا لله فانتين» ٠‏ وقال: « و إذا قرئ القرآن فاسمّعوا له 
وأنصتوا » على ما نقدّم ٠‏ وقال : « ولا تجهر بصلانك ولا تخافت بما» أى بقراءنك ؛ وهذا 
كله تمل أجمله فى ابه وأحال على نبيه فى بيانه ؛ فقال جل ذكره : « وأنزلنا إلببك الذكر 
لنبين للناس ما نزل إلب-م » فبين صل الله عايه وسلم مواقيت الصلاة » وءدد الركمات 


والسجدات » وصفة بيع الصلوات فرضها وستتها » وما لا نصح إلا به من الفرائض » 
وما ستحب فيها من السئن والفضمائل؛ فقال فى ديح البخارى : ”صأواها رأيقونى أصلى». 
ونقل ذلك عنه الكافة عن اللكافة » على ما هو معلوم 6 و بمت النبى" صل الله عايه وسلم حى 


٠٠ « رابع المسثلة السابعة فى تفسير آية‎ )١( 





مد قرطو ١١‏ 


بين ميع ما بالناس الحاجة إليه بفكيل الدّينَ» وأوضم السديل ؛قال الله تعالى : « اليو أجلت 
قوله تعالى : ( ذَلكَ ذوّى إِإنْاكرِينَ ) أى القرآن موعظة وتوبة للمى اتعظ 
0 وخص الذا كرين بالذ كر لأهم المنتفعون بالذ كرى ٠.‏ والذكرى مصدر جاء 


قواه تعالى : وأصَررٌ فَإِنَّ أ لّا لا يضيع رن 


كان من القرون من 0 انا بقيَة يبون عن آلْمَسَاد فى الأزض 


003 


إلا كيك م نينا م : 00 كر را فيه وَكنُوا 
0 أ 
ريف 00 

قوله تعالى : ( و أضين) أى على الصلاة؛ كقوله : «وأص أَهكَ بالصلاة وأصسطر طيها» . 
وقبل : المعنى وأصبر يا مد على ما تلق من الأذى ٠‏ ( فل الهلا يضيع أَبْرَ الْمحسنينَ ) 
يعنى المصلين ٠‏ 

قوله تعالى : ([ فلولا كان ) أى هلا كان ٠‏ ( من القرون من بلك ) أى من الأتم التى 
قبلم (٠‏ ألو بقيّة) أى أصواب طاعة ودين وعقل وبصر (٠‏ ينون ) قومهم (٠.‏ عن الفسّاد 
فى الأَرْض ) لا أعطاهم الله تعالى من العقول وأراهم من الآبات؛ وهذًا توبيخ للكفار . 
وقبل :لولا هاهنا للنغى؛ أى ما كان من قبل ؛ كقوله : فلولا كانت فرية آمنت أى ما كانت . 
( إلا قليلا) استثناء منقطع ب أى لكن قليلا٠(‏ تمن أَنْينا نهم نبوا عن الفساد فى الأرض. 
قيل ؛: م م قوم 0 ؛ لقوله : « إلا قوم ا «( «وقبل :هم أتباع الأنبياء وأهل المق ٠‏ 
(وَأَسَعَ ع اين طَمُوا ) درا كوا فيد) ال 
واللذات» و إبثار ذلك عل الآخرة ٠‏ ( وكانوا محرمين ) . ْ 








114 لسن الي 


٠‏ وم 
ناك ان و كرس لك بْلِكَ 00 طلم وأهلها 
001 اص ا ا م 
مُصْلحُونٌ 0 0 اه زنك ايل 0 0 0 ولا بزالون 

اط 
م 2 اه ل ار ع عن مه 
0 ظ 0 0 0 0 00 00 وت كامة ربك 


0 00000 ى أهل القرى ٠‏ ( بل ) أى بشرك 
00 0 ملحو ) أى فيا ينهم فى تعاطى المقوق؛ أى لم يكن ليهلكهم بالكفر 
وحده حتى بنضاف إليه الفساد 6 يا أهلك فوم شعيب .بخن المكال والميزان » وقوم لوط 
اللواط ؛ ودل هذا عل أن المعاصى أقرت إلى عذاب الاستتصال فى الدليا من الشلرك 0 


و إنكان عذاب الشرك فى الآخرة أصعب . وفى صعيح الترمذى" من حديث ألى بكر الصديق 
رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم ,يقول : كك إذا رأوا الظالم 


فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الل بعقاب من عنده “ وقد تقدّم . وفيل : المعنى 
وما كارت :بك ليبلك القرى بظل وأهلها مسلمون » فإله يكون ذلك ظاما للم ونقصا من 
حقهم» أى ما أهلك قوما إلا بعد إعذار و إنذار ٠‏ وقال النجاج : ي>وز أن يكون المعنى 
ماكان ر بك ليبلك أحدا وهو يظلبه و إن كان فلى نهاية الصلاح ؛ لأنه تصرف فى ملكه ؛ 
دليله فوله : « إن الهلا ِل النّأس ًا » ٠‏ وقيل : المعنى وما كان الله ليهلكهم بذلوهم 
وه مصلحون؛ أى مخلصون فى الإإعان . فالظلم المعاصى على هذا ٠‏ 

فوله تعالى ٠.‏ (( ولو يناء ريك تفل اناس أنه وايملة ) قال سيل بن لدي نامل اير 
الإسلام وحدها ٠‏ وقال:الضحاك : أهل دين واحد» أهل ضلالة أو أهل هدى ٠‏ ( ولا لون 
متلفين) أى عل أديان شت؟ قاله مجاهد وقتادة . لا من رح مرَبْكَ) استثناء منقطع ؛ 
أى لكن دن رحم ربك بالإمان والمسدى فإنه لم يختلف ٠‏ وقيل : مختلفين فى الرزق» فهذا 


٠ "م وما بعدها طبعةٌ أولى أو ثانية‎ 4 ١ راجع داص‎ )١( 








هود] تفسير القرطبى ١‏ 


غنى” وهذا فقير « إلا منْ رم رَبك » بالقناعة؛ قاله المسن ٠‏ (َلِذَاكَ حَلَهمْ ) قال امسن 
ومقاتل وعطاء : إماء الإشارة الاختلاف؛أى وللاختلاف خلقهم . وقال آبن عباس ومجاهد 
وقتادة والضحاك : وأرتمته خلقهم؛ و إنما قال : « ولذلك » ولم يقل ولتلك» والرحمة مؤتثة 
لأنة مصدر؛ وأريضا فإن 0 معنى الفضل ٠‏ وقيل: الإشارة 
بذلك للاختلاف والرحمة » وقد شار ب«نذلك » إلى شيئين متضادين ؛ كقوله تعنالى : 

رلا رض ولا ان 51 ذلك » ولم نقل ببن ذبئك ولا 'يينك » وقال ': « ان إذَا 
لتقو اسسرفوا ول نتروا كان ان ذَِكَ قوامًا » وقال : « ولا تجهر بصلاتك ولا حافت 
جا فآ ين ذلك سيلا ركذاك فزله ١‏ 3 قل بمَضْلٍ لَه وميد كداك ابروا : 
وهذا أحسن الأقوال إن شاء الله تعالى؛ لأنه يعم “أى لما ذر خلنهم؛ و إلى هذا أشار 
مالك رحمه الله فيا روى عنة أشمب ؛ قال أشهيب : سألث مالكا عن هذه الآية قال: خاقهم 
ليكو فريق فى اللنة وفريق فى السغير ؛ أى خلق أهل الاخثلاف للاختلات» وهل الرحمة 
للرخمة ٠‏ وروى عن آبن عباس أيضا قال : حَلقهم فزيقين» فريقا برحمه وفريقا لا برلحمه . 
قال المهدوى" : وف الكلام على هذا التقديز تقسديم وتأخير ؛ المعنى :. ولا يزالون مختلفين 
إلا من زحم ر بك »ونم ت كامة ر بك لأملان جم من الكنة والناس أجمعين ب ولذاك خلقهم ٠‏ 

وقبسل' هوا متمسلق يقؤله. ٠٠٠:‏ ذلك بوم مو له اناس وذاك يوم شود » #المفلنى . 

ولشهود ذلك اليؤم أخلقهم:::٠‏ وقيدل نهو متعلق بقؤله “تل انق وميد أن للشعادة 


والشقاوة خلقهم . 
سا عل مه 


قوله تعالى : ([ودث كلمة ربك ) معنى زدتمت» ثبت ذلك م أخر وقشرفى أزلة» وام 


لدوم 


الكامة آمتناعها عن قبول التغيير والنتبديل ٠ ٠‏ ( عدن جم من الكنة والشاس بدن ( 


« من » لببان الحنس؛ أى من جنس الكنة وجنس الناس ٠‏ « أجمعين » تأكيد؛ وكا أخبر 
أنه باذ ارمكذاك أخبر عل لسان نبيه أنه يملا جنته بقوله : #ولكل واحدة منكا ماؤها». 


خرجه البخارى” من حديث أبى 0 وقد تقدّم . 








١5‏ 00 انلع 


رده 82 سلسم 


: وكلا نقص 206 من انباء آرْسَلٍ ما نشبثت وه 


م 


ل ررس مل وس ساس 


“َك فى هنذه الحق وموعظة وذ وئ لْمؤْمنِينَ 0 


برج سواش سمه 


قوله تعالى ال نقص لبك ) كلا» صب ل » معناه وك الذى يتناج 
إليد من اناه الرسل نفصن لك ٠‏ قال الأخفش ١‏ كلا حال مقدية كتواك لكلا 


ضرت القوم ٠‏ ( عَلَيكَ مِنْ أََآء اسل ) أى من أخبارهم وصبرهم عل أذى قومهم . 
(مَاتيّتٌ به ادك ) أى على أداء الرسالة» والصبرعلى ما بنالك فيها من الأذى ٠‏ وقبل : 
نريدك به تتثبيتا ل ل لساك 
فابك حى لا تمزع ل ل ا ا 
«كلا» المنى : نقص عليك من أنباء الرسل ما نبت به فؤادك ٠‏ ( ويك فى هذه الحقَ) 
ل ااا 
أخبار الأنبياء واسلنة والنار ٠‏ وقيل : صما بالذكر تا كيدا وإنكان الحق فى كل القرآن . 
ل ل ةر ا لك 
الموعظة مأيتّمظا به من إهلاك الأثم الماضية» والقرون الخالية المكذبة؛ وهذا تشمريف لهذه 
الورة؛لأن غيرها من الور قد جاء فيها الاق والموعظة والذّكرى ول يقل فيهاها فال فى هذه 
عل التخصيص . «وذكرى للؤمنين » أى بتذ كرون ما نزل بمن هلك فيئو بون ؛ وخص 
المؤمنين لأنهم المتعظون إذا ممعوا قصص الأنبياء ٠‏ 


ده اس 


قوله تعسالى ل للذين لا , وك موا عل مكانتكز نا 


مه 


عَملُونَ 0 وانتْظروا ِنَا منتظروقٌ 0 وَل غيب ب الشملواد للق 


مور رثمر سه و سلس را ه لم سه م 


وَالأزض وإليه 4 يرجم 6 لضا ررك 0 وما ربك 


له 


بغنفل عم تَعمَلونَ جه 





هود] تفسنير القرطى ا 


قر اال (دقل 00 1 ا ( تهديد إلى عَأملونَ 6 
وانتظروا ّ منتظرونَ ( ديد آحر» وقد تَقدّم معناه ٠‏ 


قوله تعالى : (وَلَه عيب السموَات والأّرْض) أى غببهها وشهادتهما؛ خذف لدلالة 


لحن ١‏ وفال ]2 عاس ١‏ سات لسارت رالارض ١‏ ونال لفطك : جميع ما غاب عن 
العباد فهما ٠‏ وقال البافون ؛ غيب السموات والأرض نزول العذاب من السماء وطلوعه 
من الأرض ٠‏ وقال أبو على الفارسى” : « ولله غيب السموات والأرض» أى عم ما غاب 
فبهما؛ أضاف الغيب وهو مضاف إلى المفعول توسعا ؛ لأنه حذف حرف الكر؛ تقول : 
غبت فى الأرض وغبت باد كذا ١ ٠‏ ل 0 الم كله) أى يوم القيامة؛ إذ لبس 
مخلوق أمس إلا بإذنه ٠‏ وقرأ نافم وحفص مبجع» ذم الياء وقتح اليم ؛ أى برد ٠‏ (فاعبده 
كل عليه ) أى آبكاأ إليه وثئق به (٠١‏ وما رك بقافلٍ ع تَعُملون ) أى يحازى كل بعمله . 

وقرأ أهل المديئة والشام وحفص بالتاء على المخاطبة ٠‏ الباقون بياء على الخبر . قال الأخفش 
سعيد: «يعملون» إذا لم يخاطب النبى صل الله عليه وسلم معهم وقال : وقال بعضهم «تعملون» 
بالناء لإأله خاطب النبى صل الله عليه وسلم وقال : قل لم « وما ربك بغافل عما تعملون » ٠‏ 
وفال كعب الأحبار : خائمة التوراة خاتمة ,هود » مرى. قوله : « ولله غيب السموات 


والارض » إلى آآحر السورة 0 طن سورة « هود » و يثلوها سورة « بوسف » عليه السلام ٠‏ 





س _ورة لوه سف عليه السلام 
وهى مكي ة كلها . وقال آبن عباس وقتادة : إلا أربع آبات منها . وروى أن البهود 
سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم عن قصة يوسف فنزلت السورة ؛ وسياتى ٠‏ وقال سعد 
آبن أبى وقاص : أنزل القرآن على رسول الله صل الله عليه وسلم فتلاه علييم زمانا فقالوا :. 
لالس علينا ؟ انل 0 0 لك » فتلاه عليهم زمانا فقالوا : لو حدثتناء فأنزل: 


معنى وامد فَْ وحوه متلفة» بألفاظ متبابئة على درجات البلاغة » وقد 0 1 بوسشف 
وم يك زهاء 3 إشدر ضرا على معارضة 0 تكزر 2 ولا على معارضة غير ار 6 والإتجاز 
ة 


ج 
نواه سان ١‏ كدر تلك #اات الكتسب الفبنا ه 


5 00 
قوله تعالل . )1ن تقدم القول فيه والتقدير هنا . تلك آيات الككاب» على الانتداء 
والاير . ٠‏ وقيل 0س الر» 1 سم السورة؛ أى هذه السورة المسماة م الر» 0 ( تلك آبات لكاب 
مين ) يعنى القرآن المبين + أى المبين حلاله وحرامه» وحدوده وأحكامه وهداه و بركته . 


وقبل : أى هذه تلك الآيات التى كتتم "ومدون م! فى الثوراة ٠‏ 


قوك تمالى : ينآ أترلئده راثا 0 0 َعقلونَ 3 

قوله تعالى : ( إن أله قْآ] ريب ) يجوز أن يكون المعنى : إنا أنزلن) القرآن 
عس نيا ؟ لصب »2 قرآنا «( على المال 6 أى وما ٠‏ و«» عم نيا » لعكت لقوله قرآنا 5 ويجوز 
أن يكون تنوطئة لال »يم تقول : همرت بزيد رجلا صالا » وم ع «( على الخال » 


)١( .‏ راحع ١‏ ص ١١4‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 
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د تعر اين د مسد ب لقح عرب عن لفسا 1 
ل 0 معانيه » وتفهموا ها فيه . وبعض العرب يأنى بأن 
مع « لعل » تشبيها بعمى ٠‏ واللام فى «د لعل » زائدة للتوكيد كا قال الشاعل : 
0 

وقيل : «لعلي ‏ عقون » أى لتكونوا عل رجاء من تدبره؛ فيعود معنى الك إليهم لا 
الاب » ولا إلى الله عن وجل ٠‏ وقيل : معنى « أنزلناه » أى أنزلنا خبر يوسف؛ قال 
النحاس : وهذا أشبه بالمعنى ؛ لأنه يروى أن الببود قالوا : سلوه لم آنتقل آل يعقوب من 
الشام إلى مصر ؟ وعن خبر يوسف + فأنزل الله عن وجل هذا بمكة موافقا لى) فى التوراة» 
وفيه زيادة ليست عندهم ٠‏ فكان هذا للنى صلل الله عليه وسلم ‏ إذ أخبرهم وم يكن يقرأ 
كبا ولا هو فى موضع كاب منزلة إحباء عيسى عليه السلام الميت على ما يأتى فيه . 


ل و 2 هه 


قوله تعالى 3 نحن نقص لك لحان لْقَصَص 5 ك1 ِلَيِكَ 


هنذا لكان ون كنت من قبلهء لمن الْعَلفِلِينَ 5 


قوله تعالى :ل( تحن تفص يك ) ابتداء وخبر (٠‏ أَحْسَنَ لقصص ) بممنى المصدر » 
والتقدير: قصصنا أحمن القصص . وأصل القصص /تبع الثىء» ومنه قوله تعالى: « وكات 
ته به » أى لنب أثره + فالقاض ,تيع الاثار فيخبر با ٠‏ والحسن يمود إلى القَصص 
لا إلى التقصة ٠.‏ يقال : فلان حسن:الاقتصاص للحديث أى جيّد السيّاقة له ٠‏ وقيتل : 
القصص لبس مصدراء بل هو فى معنى الآسم » كايقال : الله زجاؤنا » أى هجون ؟ فالمعنى 
على هذا : نحن نخبرك بأحسن الأخبار ٠١‏ با أَوحينا ئِكَ ) أى بوحينا فى « سما » مع الفعل 
مثزلة المصدر . (( هذا الَْرَآنَ ) نصب القرآن على أنه نعت لمذاء أو بدل منه» أوعطف 
بان . وأجاز الفراء الخفض؛ قال : غلى التكر ير ؛ وهو غند البصضريين عل البدل من دما ». 


٠ الرجئ اعجاج؛ وصدرالبيت‎ )١( 
3# تقول للق قد أن أنا كا‎ 0 








006 لايع ١‏ 1 سورة 


راما دق الرفع على إضمار ميتدأ 0 1 سائلاه سأله عن الوحى فقيل له : هو القرآن ٠‏ 
وام كي ن الغافلين )) أى من الغافلين عما عر فناك . 
مسئلة ‏ واختلف العلماء ل ميت هذه السورة أحسن القصص من بينسائر الأفاصيص؟ 


فقيل : لأنه لبست قصّة فى القرآن تتضمن من العبر واكك ما لتضمن هذه القصة؛ وباله 


مده لق ما اباطاه 1ه امسظلام 0 
قوله فى آحرها ار لقد كان فى قصصوم عرة لأولى الالباب ٠,‏ وقيل مماها 0 القصص 


بحسن محاوزة بوسف عن إخوته » وصبره على أذاهم » وعفوه عنهم - بعد إلتقائهم عن 0 
ما تعاطوة » وكرمه فى العفو عنهم »حت قال :لا م ل كا 
ذر الأنبياء والصامين والملامكة والشياطين» وان والإنس والأنعام والطيره وسير الملوك 
وانمالك» والتّجار والعلماء والتهال» والرجال والنساء وحبلون ومكهن» وفيها ذكر التوحيد 
والفقه والسير وتعبير الرؤ يا» والسياسة والمعاشيرة وتدبير المعاش » و جمل الفوائد التى تصلح 
للدي والدّنيا ٠‏ وقيل : لأن فبها ذكر الحبيب والمحبوب وسيرهما . وقيل:: « أحسن » هنا 
بمعنى أعب . وقال بعض أهل المعانى : إنماكانت أحسن القصص لأن كل من ذكر فيها 
كان مآله السعادة ؛انظر إلى بوسف وأبيه و إخوته» وآهرأة العزيز؛ قيل : ولللك أيضا أسلم 
بيوسف وحن إسلامه » ومستعير الرؤ يا السافى » والشاهد فيا يقال ؛؟ فاكان أهس ايع 
إلا إلى خير. 


١‏ 2 - وار 11 ل لس ص سم 
قوله تعالى 1 كَل يك م 4 ا إلى رات |إدعاك عشر 
و ساس سرج وعرير ه 


0 ل ك1 را يعم لى سَلجِدِبنَ 6 


قوله عا لى )! إِذْ قال ات إذ » فى موضع م أىاذ كله <بن 
قال بوسف ٠‏ وقراءة العامة 6 السين ٠وقرأ‏ 1 رن 2 رليات «( 0 
السين ٠‏ وحى أبو زيد »ا سن «( باطمزة وفتتح السين ٠‏ وم بشصرف لأنه أعمئ ؛ وقيل 0 


هوعسبى". وسئل أبو الحسن الأقطع - وكان حكيا ‏ عن «يوسف» فقال : الأسف ف اللغة 





الحزن؛ والاسيف العبد» وقد أجتمعا فى يوسف ؛ فإذاك ممى يوسف. ([ لأبيه يا أبس 
بكسسر التاء قراءة ألى عمرو وعادم ونافع وحمزة والكسابى"» وهى عند البصريين علامة التأنيث 
أدخلت على الأب ف النداء خاصة بدلا هر ياء الإضافة » وقد تدخل علامة التأبيث على 
المذ كر فيقال : رجل نكحة وهرأة؛ قال النحاس : إذا قلت « با بت » بكسر التاء فالناء عند 
سيبويه بدل من ياء الإضافة ؛ ولايحوز على قوله الوقف إلا باللماء » وله على قوله دلائل : 
منها أن قولك : «ياأبه» يدّى عن معنى «يا أنى»؛ وأنه لايقال : «ديا أبت» إلا فى المعرفة؛ 
ولا يقال : جاءنى أنت » ولا تستعمل العرب هذا إلا فى النداء خاصة » ولا يقال « يا أبق » 


لأن القاء بدل من الباء فلا مع بينهما ٠‏ وزع الفراء أنه إذا قال : « يا أبت » فكسيردل 


على الياء لاغير ؛ لأن الباء فى النية ٠‏ وزعم أبو إ#ق أن هذا خطأء والحق ماقال؛ كيف 
تكون الياء فى النية وليس يقال : « يا أب » ؟ ! وقرأ أبو جعفر والأعرج وعبد الله بن عامس 
«يا أت » بفتح التاء وقال البصريون : أرادوا « يا أ » بالياء»ثم أبدلت الياء ألفا فصارت 
« يا أبتا » لخذفت الألف وبقيت الفتحة على الناء . وقيل : الأصل الكسرء ثم أبدل من 
الكسرة فتحة» يا يبدل من الياء ألف فيقال : ياغلاما أقبل ٠‏ وأجاز الفراء « ا أبتٌ » بضم 
الناء ٠‏ ( إلى ربت أَحَدَ عش كوك ) ليس بين النحو بين آختلاف أنه يقال : جاءنى أحد 
عشر» ورأءت ومررت بأحد عشر» وكذلك ثلاثةَ عشر ونسعة عشر وما يينهما؛ جعلوا الكسمين 
آسما واحدا وأعر بوهما بأخف الحركات ٠‏ قال السهيل» : أسماء هذه الكواكب جاء ذ كرها 
مسندا ؛ رواه الحرث بن ألى أسامة قال : جاء استانة - وهو رجل من أهل الكْاب ل 
فسأل النى صل الله عليه وسلم عن الأحد عشركوكا الذى رأى بوسف فقال : الحرثان والطارق 
والذيال وقابس والمصبيح والضروح وذو الكنفات وذوالقرع والفليق ووثاب والعمودانرآها 
يوسف عليه السلام تسجد له . قال أبن عباس وقتادة : الكواكب إخوته» والشمس أمه» 


والقمر أبوه ٠‏ وقال قتادة أرضما : الشمس <النه » لأن أمه كانت قد ماتت» وكانت خالته تحت 


(01)- كذا فى « عقد المان » لاعينى » وف الأصل « التطع ٠»‏ 





موود ٠ه‏ 


أنبه ٠‏ ( رانم ) توكيد ٠‏ وقال.: « رامسم لى ساجدينَ »:بفاء مذ كرا ؟ فالقول عند 
الخليل وسيبويه أنه لى) أخبر عن هذه الأثسياء بالطاعة والسجود وهما من أفعال من 
يعقل أخبر عنهما يا يبر عمن يعقل ٠‏ وقد تقدم هذا المعنى فى قوله : « وتراهم ينْظرونَ 
ِلك » . والعرب تع مالا بعقل جمع مرى, يعقل.إذا أنزلوه منزاتسه » وإنكان خارجا 
عن الأصل ٠‏ 


ل رمي م وير ه 


قوله تعالى : قَالَ يابتى لا تقص 


رن .2 دده 85 با 


05 إن لطن الإنسلن عدو ميين 09 


فيه إحدى عشرة مسئلة ؛: 

الأول - قوله تعالى : ( قيكيدوا َك كيدا )) أى يحنالوا فى هلا كك ؛ لأن نأو يلها 
ظاهس ؛ فر بما يملهم الشيطان على قفصدك سوء حيقد ٠‏ واللام فى « لك » تأ كيد» كقوله : 
0 إن لزي تَعْرُونَ 6ن . 

لثانبة ‏ الرؤيا حالة شريفة » ومثزلة رفيعة ؛ قال صل الله عليه وسلم : ”لم نبق 
بعدى من المبششرات إلا الرؤ يا الصالحة الصادقة يراها الرجل الصا أوثرى له “. وقال : 
” أصدقك رؤيا أصدقك حديثا “ . وحكم صل الله عليه وسلم بأنما حزء من ستة وأر بعين حزءا 
من النبؤة » وروى ” من سبعين زا “ ٠‏ وروى من حديث أإن عباس رضى الله علهما 
”جز من أر بعين جحزءا من النبوة».ومن حديث أبن عمر ”حزْء من نسعة وار بعين بحزءا ». 
ومن حديث العباس ” جز من مسين بحزءا مرى, النبؤة “. ومن حديث أنس ” من سنة 
وعشرين “ وعن عبادة بن الصامت”من أربعة وأر بعين من النبؤة ». والصحيح منها حديث 
الستة والأربعين » ويتلوه فى الصحة حديث السبعين ؛ ولم يخرج مسلم فى صعبحه غبر هذين 
الحديثين » وأما سائرها بن أحاديث الشيوخ ؛ قاله آبن بطال ٠‏ قال أبوعبد الله المازَ رى” : 


وال كثر والأصم عند أهل الحديث 4 من سنكة وأر بعين 354 قال الطبرى” : والصواب أذ 








يوسا ]| تفس بر القرطبى را 


يقال إن عامة هذه الأحاديث أو أكثرها اح » ولكل حديث منها مخرج معقول؛ فأما قوله : 

”إنها بحزء من سبعين بحزء| من النبؤة» فإن ذلك قول عام فى كل ريا صالحة صادقة» ولكل 
مسلم رآها فى منامه على أى أحواله كان وأما قوله :” إنها من أر بعين ‏ أو ستة وأربعين » 
فإنه يريد بذلك من كان صاحهها با حال التى.ذ كرت 3 5 - رظى 'الله عنه د أنه 
كان ببا؛ فن كان من أهل إسباغ الوضوء فى ا والصبر ف الله على المكوهات»' 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فرق ياه الصالحة ‏ إن شاء الله # بِحْزْءِ من أر بعين بحزكا من 
النبؤة» ومن كانت حاله فى ذاته بين ذلك فرؤياه الصادقة بين الحزءين؛ ما بين الأربعين 
إلى الستين» .لا تنتقص عن سبعين » وتزيد على الأربعين ؛ و إلى هذا المعنى أشار أبو عمر بن 
عبد البرفقال : اختلاف الآثارفى هذا الباب فى عدد أجزاء الرؤيا ليس ذلك عندى :اختللاف 
تضاد وتدافع ‏ والله أعلى - لأنه يحتمل أن تكون الريا الصالحة من بعض من براها على 
حسداها كون من. مدق اديت ) وأداء الأمانة» والدين المتينء وحسن اليقين» فعل قرا 
اختلاف الناس في وصفنا تكون الرؤ يا مهم على الأحزاء امختلفة الغدد؛ فن خلصت يتنه 
فى عبادة ربه ويقينه وصدق حديثه» كانت رياه أصدق» و إلى النبوؤة أقرب ؟ م أن الأنبياء 


ستفاضلون ؟ قال الله تعالى : « وَلقَل 1 0 لين على بعض © . 


قلت : فهسذا التأويل ينع شتات الأحاديث » وهو أولى من تفسبر بعضها دون بعض 
وطرحه ؛ ذ كر أبو سعيد الأسقاقبى” عن بعض أهل العلم قال : معنى قوله : ” جز من ستة. 
وأر بعسين. بجزءا من النبؤة “ فإن الله تالى أوبى إلى مهد صلى الله عليه وس فى النبؤة 
ثلاثة وعشرين عاما ب فيا رواه عكمة وعمروين دبنار عن آئن عباس رضى الله تعالى عنهما ت 
فإذا سبنا ستة أشههر من ثلاثة وعشرين داما وجدنا ذلك بجنا مر ستة وأز بعين حزما + 


و إل هذا القوك أشار المازر. ئ" فى أكابه « المعلم »» واختاره القونوى” فى تفسيره من سورة 


7 و » عند قوله تعالى : « لم البشرى » ٠‏ وهو فاسد من وجهين : أخدها ب مارفاه 


(1) السبرات ( جمع سبرة ) سكون الياء : شدّة البرد ٠‏ 








0 لانت [ سورة 


الى تسالباة عن أبن عباس ودالشة أن مدّة الو ى كانت عشرين سنة » وأن النى صل الله 
عليه وسلم بعث على رأس أر بعين » فأقام بمك: عشر سنين وهو قول عروة والشعبى وابن شهباب 
والحسن وعطاء ااراسانى وسعيد بن المسيب وى ختلاف عنه؛ وهى رواية ربيعة وأبى غالب 
عن أأس » وإذا ثبت هذا الحديث بطل ذلك التأويل : الشانى ‏ أن سائر الأحادث 
فى الأحزاء المختلفة تبق بغير معنى . 

الثالشفة - إنما كانت ار يا بحكا من النبؤة ؛ لأن فيها ما يسجز و يمتنع كالطيران» وقاب 
الأعيان» والاطلاع على ثثىء من علم الغيب ا قال عليه السلام : ” إنه لم ببق من مبشّرات 
النبؤة إلا الرو با الصادقة فى النوم “ الخديث ٠‏ وعل اجلملة فإن الرف ,ا الصادقة من الله» وأنها 
من النبؤة؛ قال صلى الله عليه وسلم :” الرق يا من الله وا الل من الشيطان » وأن التصديق بها 
حق» وا التأويل الحسن» ورما أغنى بعضها عن التأو.يل» وفيها من بديع الله ولطفه ما يزيد 
المؤمن فى إيمانه؛ ولا خلاف فى هذا بين أهل الدين واحق من أهل الرأى والأثر» ولا يتكر 
الرؤيا إلا أهل الإسلاد وشرذمة من المعتزلة ٠‏ 


اراسهة - إن فيل ؛ إذا كانت ار الصادقة عن من الوه نكن كرن الكائر 


والكاذب اخلط أهلا لها؟ وك رفك «ن بعضص الكفار وغيرهم من لابرذخى دينه منامات 


صديدة صادقة 4 ككنام رؤيا الملك الذى رأى 3 بقرات» ومنام الفتيين ف السجن 4 ورؤيا 
و رده 1 

حتنصره الذى فسرها دانيال فى ذهاب ملك ورؤ يا كسرى فى ظهور الننى صل الله عليه وسم » 
ومنام عاتلكتءعمة رسول الله صل الله عليه وسلم فى أهسه وهى كافرة » وقد رجم البخارى" » باب 
رؤيا أهل السجن» فالاواب ‏ أن الكافر والفاحر والفاسق والكاذب و إن صدقت ردقيام 
فى بعض الأوقات لا تكون من الوحى ولا من النبؤة؛ إذ ابس كل من صدق فى حديث عن 

1 0 5 1 

غيب يكون خبره ذلك نبوؤة؛ وقد نقدّم فى م الأنعام » أن الكاهن وغيره قد يبر بكللة الحق 
فيصدق» لكن ذلك عل الندور والقلة» فكذلك ريا هؤلاء؛ قال المهاب : إن جم اببخارى» 


(1) راجع بج لاص " وما بمدها طبعة أولى + 





1 


بهذا لحواز أن تكون رؤيا أهل الشرك رؤيا صادقة »يا كانت رؤيا الفتيين صادقة» إلا أنه 
لا يجوز أن تضاف إلى النبؤة إضافة رؤيا المؤمن إلبها » إذ ليس كل ما يصح له تأويل من 
الرؤيا حقيقة يكون حزءا من النبؤة . 

المامسة - الرؤيا المضافة إلى الله تعاللى هى التى خلصت من الأضغاث والأوهام » 
وكان تأ يلها موافقا لما فى الوح الحفوظ» والنى هى من خبر الأضفاث هى المَلْ ؛ وهى 
المضافة إلى الشيطان» و إنما سميت ضغثا لأن فيها أشياء متضادة ؛ قال معناه المهب ٠‏ وقد 
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا أقساما تغنى عن قول كل قائل؛ روى عوف بن مالك 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : * الريا ثلاثة منها أهاو يل الشيطان لبحرن أبن آدم 
ومنها ما يتم به فى يقظته فيراه فى منامه ومنها بحزء من ستة وأر بعين حا من النبوة». قال قلت : 
سمعت هذا من رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ! سمعته من رسول الله صل الله 
عليه وسلم ٠.‏ 

السادسة - قوله تعالى : ( قال يا بق لا تفصص رويك عل إِخْوِكَ ) الآية . 
الرؤيا مصدر رأى ف المنام ريا على وزن فمل كالسَقْيا والتشرى + وألفه للناييث واذاك 
لم ينصرف . وقد أختلف العلماء فى .حقيقة الر يا ب فقيل : هى إدراك فى أجزاءلم تعلها آفة» 
كالنوم المستغرق وغيره؛ ولمذا أ كثر ما تكون الرئويا فى آنحر الليل لقلة غلبة النوم» فيخلق الله 
تعالى للراق علما ناشئاء ولق له الذى يراه على ها يراه ليصح الإدراك» قال آبن ااعربى”: 
ولا يرى ف المنام إلا ما ييصح إدرا كه فى البقظة »ولذلك لايرى فى المنام نشخصا قائما قاعدا بحال» 
و إنما يرى اسكائزات المعتادات ٠‏ وقيل : إن لله ملكا يعرض المرئيات على لمحل المدرك من النائم» 
فيمثل له صورا محسوسة ؛ فتارة تكون تلك الصور أمثلة موافقة لما يقع فى الوجود » وتارة 
تكون لمعانى معقولة غير محسوسة» وف الخالتين تكون مبشرة أو منذرة؛ قال عانم عليه وسلم 


فى تييح مسلم وغيره : ” لايك سردا ال اراس ره من المديئة أن مبعة فأويهالشمّى » 8 


٠ المهيعة.: هى الحفة » ميقات أهل الشام‎ )1( ٠ أى آمزأةشوداء »ما 'رواية النسانى‎ )1١( 

















١ 1‏ الله اناسع [سورة 


و ”رأيث سيفى قد أتقطع صدره و يقرا كر فأولئهما عل من أهل بت يقتل والبقر نفر من 
أاىبفتلون». و””رأبت ألى أدخات بدى فى دزع حصينة ار را ل 
”0 
معناه أؤلا » ومنها ما لا يظهر إلا بعد الفكر؛ وقد رأى النائم فى زمن ,وساف عليه السلام 
بقرا فأوبها بوسف السنين» ورأى أحد عشركوكا والشمس والقمر فأوطا بإخوته وأبويه ٠‏ 
السابسة - إن قيل : إن يوسف عليه السلام كان صغيرا وقت.رثؤياه» والصغير لا <ك؟ 
لفعله» فكيف تكون له رئزيا لها جك حتى يقول له أبوه: '« لا تفصص رباك عل رويك »؟ 
فالمواب ‏ أن الرؤيا إدراك حقبيقة على ما قدّمناه» فتكون من الصغيرتما يكون منه الإدراك 
الحقيق فى البقظة» و إذا أخبر عما رأى صدق».فكذلك إذا أخبر عما يرئ في المنام » وقد أخبر 
الله سبجانله عن رياه وأنها وجدت 5 رأى فلا أعتراض ؛ روى أن يوسفب عليه السسلام كان 
أن آثاتى عشرة سلة ٠»‏ ْ ْ 
الثامنسة : ١‏ هذه الاية أصل فى ألا تقص الرؤيا مل غبر شفيق ولا ناصم» ولا على 
سك ا الأرن با رن ار ري اقفر" أن النى" صل الله عليه وسام قال : 
” الرؤيا حزء من أر بعين جحزءا من النبؤة والرك با معلقة برجل طائر ما لم يحددث بها صاحبها 
نإذا حدّث بها وقعت فلا تدّئوا مما إلا عاقلا أو با أو ناصحا “ أخحرجه التزمذى" وقال فيه ؛ 
حديث ,جسن صمح ؛ وأبو ررزين أسمه لنيط بن عاهس ٠‏ وقيل للمالك : أيدبر الرقيا كل أحمد 
فقال : أبالنيؤة يلعب ؟ وقال مالك : لا يعبر الرئ با إلا من يحسنها » فإن رأ ,خيرا أخير به 
ل ل ل ل لل ع لكي 
0 إنها على ما تأولت عليه ؟ فقال ؛ لا ! ثم قال : الرق يا جزء مرك النبؤة فلا 
لتاسلبعة - وفى هذه الآية دليل على أن مباسا أن يحدّر امسلل أخاء لمبلم ممننيطافه 
علبه» ولا.يكون داخلا فى معنى الغيبة لأن, بعقوب - لبه السلام .. قد حدر يوسف أن 











1/ 


ينققص .رو ياه على إخوته فيكيدوا له كيدا» وفبها أيضا ما بدل على جواز ترك إظهار النعمة عند 
من تخثى فائلته حسدا وكيدا ؛ وقال الى" صلى الله عليه وسم : ” امستعينوا على [ إنجأح ] 
حوانج؟ بالكتان فإن كل ذى نعمة محسود . وفيها أيضا دليل وام على معرفة بعقوب عليه 
السلام بتأويل الرؤياء فإنه علم من تأويلها أنه سيظهر عابهم» ولم يبال بذلك من نفسه ؛ فإن 
الزجل يود أن يكون ولده خيرا منه ء والأخ لا يود ذلك لأخيه . ويدل أيضا على أن يعقوب 
عليه السلام كان أحس من: بليه سد يوسف وبغضه ؛ فنهاه عن قصص الرؤيا علهم 
خوف أن تغل بذلك صدورم » فيعملوا الخيلة فى هلا كه ؛ ومن هذا ومن فعلهم نيوسف 
يدل على أنمسم كانوا غير أنبياء فى ذلك الوقت » ووقع فى كاب الطبرى" لابن زيد أنهم كانوا 
أنبياء» وهذا برده القطع بعصمة الأنبياء عن المسد الدنيوى”» وعن عقوق الآباء» وتعر يض 
مؤمن للهلاك » والنآمس فى قتله » ولا التفات لقسول من قال إنهم كانوا أنبياء» ولا مستتحيل 
فى المقل زلة نىء » إلا أن هذه الزلة قد جمعت أنواعا من الككائر» وقد أجمع المسامون على 
عصمتهم منها» و إنما اختلفوا فى الصغائر على ما تقدّم ويأتى . 


العامة - روى الشارى عن أى اهار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: ” لم يبق من النبؤة إلا المبشرات» قالوا : وما المبشّرات ؟ قال :” الريا الصالة» 
وهذا الحديث بظاهره يدل على أن الر يا بشرى على الإطلاق ولي سكذلك ؛ فإن الرؤيا 
الصادقة قد تكون منذرة من قبل الله تعالى لا تسر رائها » و نما يريما الله تعالى المؤمن رفقنا 
به ورحمة» ليستمد لنزول البلاء قبل وقوعه؛ فإن أدرك تأولا بنفسه » وإلا سأل عنها من له 


أهابة ذلك . وقد رأى الشافعى رضى الله عه وهو ممصر رؤيا لأحمد بن حَنْبل تدل 
على محنته فكتب إليه بذلك ليستعد لذلك » وقد تقدّم فى «« يونس » فى تفسير قوله تعالى : 
«لهم البشرى فى المسياة دنا أنه الرؤ.يا الصاخة . وهذا وبحديث البخارى” مخرجه ع الأغلب » 
والله أعلم : 


)0 الزيادة عن « الهامع الصغير » ا 








ا 0 ل 


الحادية عشرة روى || بخارى" عن أى ا قال : لقد كنتت رف الرؤيا فتدرضى 
تى سمعت أبا قتادة بقول؛ وأناكنت لأرى الرؤيا فتمرضنى حتى سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسل يقول : ” اليا الحسنة من الله فإذا رأى أحدك ما بحب فلا يحدث به إلا من 


يحب و إذا رأى ما بكره فليتعؤذ بالله من شمرها وليتفل ثلاث هرات ولا يحدّث بها أحدا فإنها 


أن تضره 1 قال علماؤنا 000 الله الاستعاذة مها مم ببرفع أذاها 6 ألا ترى قول أى قنادة : 


إلى كنت لأرى الرؤيا هى أثقل عل" من الحبل ٠‏ فلما معت هذا الحديث كنت لا أعدها 
شيئا . وزاد مسلم من رواية جابرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” وإذا رأى 
أحدك اليا يكرهها فببصق عن لساره ثلاث وليتعوذ بالله من الشيطان ثلاث وليتتحؤل عن جنبه 
الذى كان عليه » ٠‏ وفى حديث أبى شسربرة عن النى صل الله عليه وسلم قال : ” إذا رأى 
أحدم ما يكره فليقم فليصل » . قال عامازنا : وهذا كله ليس متعارض » و إنما هذا الأمس 
بالتحؤل ٠‏ والصلاة زيادة » فعلى الرانى أن يفعل ابميع » والقبام إلى الصلاة يشمل ابيع ؛ 
لأنه إذا صلل تضمن فعله للصسلاة جميع تلك الأمور ب لأنه إذا قام إلى النصسلاة نحل عن 
جنبه» وإذا تمضمض تفل وبصق» و إذا قام إلى الصصلاة نعؤذ ودعا وتضرع لله تعالى فى أن 
يكفيه شرها فى حال هى أقرب الأ<وال إلى الإجابة» وذاك السحر من اللبل ٠‏ 

قواه تعالى : وكدَالكَ يتبِيكَ كك وَبَعَلَكَ 0 ن ويل الأحاديث 


0 


راث و دارم لس يس سم سم سر 


د العواثةو عَلَيِكَ 2 ١‏ ل ءال ع 01 امه ص ابويك م .> فل 


0 0 


إإراهم ع إن ربك 1 بم حَكم 9 

قوله تعالى : (( وكدَلك يتبيك 1 ) الكاف فى موضع نصب؟ لأنها نعث لمصدر 
عذوف» وكذاك الكاف ف قوله : دما أنمها عل ابو بك من قبل » و« ما » كافة ٠‏ وقيل: 
«وكذلك» 000 بالرؤيا فكذلك بجتبيك» ويحسن إليك بتحقيق الرؤيا . قال مقائل: 


ذاو 


بالسجود لك ٠‏ ن ؛ النبؤة ٠‏ والاجتباء اختيار معالى الأمور للجتى » وأصله من جبيت 





بوسف | تفسير القرطى ١4‏ 


الى الى دخاته ووه كييك الالسال الم الالرورين بن قاله الحا ١‏ وهنا نناء من الله تال 
على يوسف عليه السلام» وتعديد فيا مدده عليه مر النعم النى أتاه الله تعالى ؟ المكين 
فى الأرض » وتعلم تأويل الأحاديث ؛ وأجمعوا أن ذلك فى تأويل الرؤيا ٠‏ قال عبد الله بن 
شدّاد بن الحاد : كان تفسير رؤيا بوسف صل الله عليه وسلم بعد أر بعين سنة؛ وذلك منتبى 
الرؤيا ٠‏ وعنى بالأحاديث ما يراه الناس فى المنام » وهى معجزة له ؛ فإنه لم ياحقه فهها خطأ . 
وكان يوسف عليه السلام أعلم الئاس بتأويلهاء وكان نبينا صلى الله عليه وسلم نحو ذاك» وكان 
الصديق رضى الله عنه من أعبر الناس هاء وحصل لابن سيرين فيا التقدم العظم » 
در والإحسان » ووه أو قريب د سعيد بن المسيب فيا ذ كروا . وقد قبل 
فى تأويل أحاديث الأثم والكتب ودلائل 
التوحيد » فهو إشارة إلى اسه قوله : ( ويم نشمته عليْكَ ) أى بالنبؤة . 
وقبل : بإخراج إخوتك إليك؛ وقيل : بانجائك هن كل مكروه ٠‏ ( ا مها عل بويك من 
بل إراهم ) باللة » وإنجائه من النار (( و إتتحق ) بالنبؤة ٠‏ وقبل : من الذي قاله 
عكمة . وأعلمه الله تعالى بقوله : (وعَلَ آل يَمُقُوبَ) أله سيعطى ب يعقوب كلهم النبؤة؛ 
قاله جماعة من المفسرين . ( إنَرَبْكَ عل ) يما يعطيك : ( حكم ) فى فعله بك . 


1 ا ل 0 ول سس اسم 
قوله تعالى : لقد كان فى بوسف وإخوتهة #ايلت للساياي' 


م* 
ه م 


ريه ره 


إِذْ كَانُوا 00 كك 1 ل عه إن أن 
َي صَلكَدِلٍ مين 2 1 الا أو أطرحوه 0 0 0 و 


ا 


ا وتكونوا 3 بغدوء 0 صَلاِحِينٌ 0 

فوله تعالى : (لقذكان فى ا و ته آياتُ للسائلين) يعنى من سأل عن 
حديمهم ٠‏ وقراً أهل 2 ل )« على التوحيد؛ وآختار أبو عبيد كت «( على المع قال: 
لأنها خبر كثير ٠‏ قال النحاس : و داآية» هنا قراءة حسنة» أى لقدكان للذين سألوا عن خبر 


ركد 








“م ا الة [ سورة 


بوسف آية فيا خبروا.بهب لأنهم سألوا الننى" صل الله عليه وسلم وهو بمكة فقالوا : أخبرنا عن 
رجن سن الأ نبا مان لقم أ ا إل عر فت الله ل عن نال اول كن م 
ا 0 
هذا فأنزل الله عن وجل سورة « بوسف » جملة" واحدة؛ فبها كل ما فى التوراة من خبر 
وزيادة؛ فكان ذلك آية للنى" صلى الله عليه وسلٍم» بمازلة إحياء عيبى بن مسيم عليه السلام 
الميت ٠‏ « آبات » موعظة؛ وقيل : عبرة ٠‏ وروى أما فى بعض المصاحف « عبرة » ٠‏ 
وقيل : بصيرة ٠‏ وقبل : عجب ؛ تقول فلان آبة فى العم والحسن أى عجب ٠‏ قال الثعلى: 
فى تفسيره : لما بلغت الرؤيا إخوة يوسف حسدوه؛ قال آبن زريد ؛ كانوا أنبياء» وقالوا: 
ما برضى أن لسجد له إخوثه حتى سجد له أبواه! فبغوه بالعداوة» وقد تقدّم رد هذا القول. 
قال الله تعالى : (لَقَدْ كان فى يوسف و إِنْمونه ) وأمماؤهم : ر وبل وهو أ كبرهم » وثمعون 


ولاوى و بوذا وز بالون ونساحر» وأمهم ليا بنت لبان » وهى .لت خال يعقوب » و ولد له 


من سريثين أر بعة نفر؛ دان ونفتالى وجاد وآشر» ثم توفيت ليا فترؤج يعقوب أختها راحيل» 


فوادت له يوسف وبأيامين» فكان بنو بعقوب آثى عشر رجلا ٠‏ قال السبيل : وم يعقوب 
أسمها رفقا» وراحيل ماتت فى نفاس بابامين» ولاس بن اهس بن آزر هو <ال يعقؤب. 
وقبل : فى آمم الأمنين لبا وتنتاء كانت إحذاهما لراحيل» والأنعرى لأختها لبا» وكانتا قد 
وهبتاهما لبعقوب » وكان يعتقوب قد جمع ,بينهماء وم ل لأحد بعده ؛ لقول الله تعالى : 
«وأن تجعوا بن الْأختبن إلا ماهد سكق» . وقد تقذم الرد على ماقاله آبن زيد» والمد لله . 

قوله تعالى : ( يد قَالُوا ليوسف ) « يوسّف » رفع بالابتداء ؛ واللام للت كيد » وهى 
لتى يتلق بها القمم + أى والله ليوسف ٠‏ ( وَأَحُوهُ ) عطف عليه ٠‏ ( أَحَبٌ إل ينا نا ) 
خبره » ولا يلت ولا بجمسع لأنه بمعنى الفعل؛ و إس) قالوا هذا لأن خبر المنام باغهم فتآمسوا 

لسو ىر وه شق 


فى كيده ٠‏ ( وكن عصبةٌ ) أى حباعة» وكانوا عشرة ٠‏ والعصبة ما بين الواحد إلى العشرة» 
ل ل ل ص ار ل ل ل ا ا 
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واارهط ٠‏ ( إِنَّ اا َنَى ضَلَالٍ مين ) لم يريدوا ضلال الدْين» إذ لو أرادوه لكانواكفاراء 


بل أرادوا لنى ذهاب عن وجه التديير» فى إبثا را ثنين على عشرة مع أستوا انهم فى الآنتساب 
إليه 83 وقيل : لفى خطأ بان بإنثاره بوسف وأخاه علينا 3 

مور وود ده 9 1 
يوسف » ليكون أحسم لمادة الأمى ٠‏ ( أو أطرحوه أَرْضًا) أى فى أرض» فاسقط المافض 
وانتصب الأرض؟ وأاشد سيبو يه فيا حذف منه « فى » : 


ه98 سه 


لذن مز الكف ' لم * ا ل ات 

قال النحاس : إلا أنه فى الآية حسن كثير؛ لأنه بتعدى إلى مفعولين» أحدهما بحرف» 
فإذا حذفت الحرف تعدّى الفعل إليه . والقائل قبل : دو شمعون ؛ قاله وهب بن منبّه . 
وقالكعب الأحبار ؛ دان . وقال مقاتل : رو بل ؛ والله أعلم ٠‏ والمعنى أرضا تبعد 
عن أبيه؛ فلا بد من هذا الإضمار لأنه كان عند أبيه فى أرض (٠‏ يل ) جزم لأنه جواب 
الأ ؛ معناه : يخلص و يصفو (( لع وبجه يم ) فيقبل عليم بكليته ٠‏ ( وتكووا من 
بعده ) أى من بعد الذنب » وقيل : من بعد يوسف ٠‏ ( قَومًا صَاِينَ ) أى تاثبين؟ 
أى تحدثوا توبة بعد ذلك فيقبلها الله متم وف هذا دليل على أن توبة القاتل مقبولة» 
لأن الله تعالى لم بكر هذا القول منهم ٠‏ وقيل : « صالحين » أى يصلح شأنكم عند أبيم 
من غير أثرة ولا تفضيل ٠‏ 


ل له ل ل طهر - 


قوله تعالى رم تر فى غيلبت 


ولكر بس سروس وتر 


لحب يلتقطه ' ف السيارة إن كم فنعلينَ جين 


2 


(1) البيت لساعدة بن جؤ بة وقد وصف فيه رحا لين اطز ؛ فشبه اضطرابه فى نفسه أوفى حال هه بعسلان 
الثعاب فى سيره ؟ والعسلان : سير سر يع فى اضطراب ٠‏ واللدن : اناع اللين . وبروى : لذ؛ أى مسئاذ عند 
المزالينه ٠‏ ( شواهد سيبويه ) ٠‏ 








ما الحزء التساسع 1 سورة 


فيه ثلاث عشرة مسئلة : 
الأول - قوله تعالى : ( قال كَائْلٌ مهم ) القائل هو يهوذاء وهو أ كبر واد يعقوب؛ 
قاله آبن عباس ٠‏ وقيل : ر وبيل » وهوآبن <الته» وهو الذى قال : « فان أبرح الأرض » ٠‏ 
وقبل: شمعورن ٠.‏ ( وقوه فى عاب آلب ) قرأ أهل مكة وأهل البصرة وأهل الكوفة 
« فى غيابة حب ٠»‏ وقرأ أهل المديئة « فى عَيَبات اخْبٌ » وآختار أبو عبيد التوحيد؛لأنه 
على موضع واحد ألقوه فيه ٠‏ وأتكرابجخع له 
« وغبابات » على امع |[ يجوز من وجهين ]: حكى سيبويه سير علبه عشيانات وأصيلانات» 
بريد عشية وأصيلاء بفعل كل وقت منها عشية وأصيلا ؛ فكذا جعل كل موضع ار 
غيابة .[والآخر ‏ أن يكون فى امب غيابات (جماعة) ٠‏ ويقال : غاب يغيب ] غيبا وغيابة 
وغبابا وكا قال الشاعى : 
5 فالبنا شهرين أو نصف ثالث ١‏ ذم قد عي غبابيا 
قال المروى": والغياية شبه ا طاق فى البثر فو يق الماء» يغيب الشثىء عن العين ٠‏ 
وقال برس عبزيز : كل شىء غيب عنك شيئا فهو غَيأبة ٠‏ قلت : ومنه قبل للقبر غيابة ؛ 
قال الشاعى : 
فإاتف أنا يوما يتب عَيَأبّى » قسيروا سَيْرِى فى العشيرة والأهل 
ولب الرركة إلى لل انطو نذا طورت نوى ل ) لال لعل : 
ا ا 0 م 


وسميث جا لأنما طعت فى الأرض قظعا؛ و جمع اكب جببة وجباب وأجباب؛ و جمع بين 


الغيابة وااب لأله أراد ألقوه فى موضع مظل من الب حتى لا بلحقه نظر الناظرين. قيل: 


٠ اللحف : الناحية من الحوض أو البثر يأ كله الماء فيصيركالكهف‎ )١( ٠ الزيادة عن النحاس‎ )١( 
2 2 2 7 6 25 1 1 (0 

ليستدرجنك القول حت تمزه * وتعلم ألى عنم غير ملجم 

ترق بالقول الذى قدأذعته * كاشر قتصدرالقناةمن الدرم 
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هو بثر ببيت المقدس » وقيل : هو بالأرْدن ؛ قاله وهب بن منبّه . مقائل : هو عل ثلاثة 
فرأسخ من منزل يعقوب ٠‏ 

0 اله مهن السيَارَة ) بحزم على جواب الأمس . وقرا مجاهد 
وأبو رجاء والحسن 1( تلتقظة » بالثاء » زم مول عل المعنى ؛ لأن بعض اداه 
عالق وقال سيبويه : سقطت بعض أصابعه» وأند 

وَثْرَقٌ بالقول الذى قد أَدْعتَه » كا عرقت 00 القناة من الدّم 
وقالآخر: 
ا 
أ در اسن ال م ا السرار من الملال 
ول يقل شيرق ولا أخذت ٠.‏ والسيارة المع الذين سيرون فى الطريق للسفر ؛ وإنما قال 
القائل هذا حتى لا يحناج إلى حمله إلى موضع بعيد ويحصل المقصود؛ فإن من التقط 
شاه مله إلى موضع بعيد ؛ وكان هذا وجها فى التدبير حتّى لا يحتاجوا إلى المركة 


بأنشمم» فريها لا يأذن للم أبوهم» وربما بطع على قصدهم ٠‏ 


الثااشة - وفى هذا ما بدل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء لا ألا ولا آخحرا ؛ 
لأن الأنبياء لا درون فى قتل مسلٍ » بل كانوا مسلمين» فارتكبوا معصية ثم تابوا ٠‏ وقيل : 
كانوا أنبياء » ولا ستحيل فى العقل 1 نى"» فكانت هذه زأة مهم وهذا برده أن الأنبياء 
معصومون من الكائرعل ظّ قدمناه 0 وقيل 58 5 كانوا ف ذلك الوقت أنبياء ثم لبهم الله © 
وهذا أشبه» والله أعلم : 
و ٠, 5 ٠.‏ 
العة- قال أبن وهب قال مالك : طرح يوسف ف اب وهو غلام» وكذاك روى 
0 القادم عنه )© ,عق أنه كان صغيرا ؟ والدليل عليه قوله تعالى : 00 ل اك ان 
)0( البيت للا”عثى 2 وهو يخاطب يز يد بن مشر الشديانق» وكانت ببينهما مبابئة ومهاجاة؛ فيقول له : لعو 
عليبك مكوه ماأذعت عنى من القول ونسبته إلى من القبيح » فلا تجد منه مخلصا ٠‏ والشرق بالماء كالفصص بالطعام ٠‏ 
)١('‏ سرارالشهر ( يتح السين المهملة وكسرها ) وسرره : آثر ليلة منه ٠‏ 








ا الجزء اناسع ٠‏ كدر 


مه وراك له وار آذ وو 


فى عياَة سخب لتقطة بِمْضٌ السيَارَة » قال : ولا يلتقط إلا المصغير ؛ وقوله : « وأخاف 


نيأ كله لنب » وذلك يختص بالصغار ؛ وقوهم : ارس سس عا ارا 
فظوت » . 

اللامسة - الالتقاط تناول الثىء من الطريق؟ ومنه اللقبط واللّقطة» ونحن نذكر 
من أحكامها ما دلت عليه الابة والسنة» وما قال فى ذلك أهل العلم واللغة ؛ قال آبن عسرفة: 
الانقاط وجوه الثىء مل غير طلب» ومنه قوله تعالى : « بتقطه بض السارة/ أى كله 
من غير أن يحنسبه . وقد آختلف العلماء فى اللقيط؛ فقيل : أصله المرية لغلبة الأحرار على 
العييد ؟ ل ع ل كعك وتلا« وتمروه دمن 2 
دراه معدودة ا ا لك 
وكذلك روى عن عل" وجماعة ٠‏ وقال إبراهم الْنخعى : إن نوى رقه فهو مملوك» و إن نوى 
الحسبة فهو حر ٠‏ وقال مالك فى موطئه : الأهس عندنا فى المنبوذ أنه حر » وأن ولاءه بلماعة 
المسلمين » هم يرثونه ويعقلون عنه» وبه قال الشافعى؛ واحتيج بقوله عليه السلام: « وإما 
الولاء لمن أعتق » قال : فنفى الولاء عن غير المعتق . واتفق مالك والشافعى وأصعابهما على 


أن اللقيط لايوالى أحداء ولا بره أحد بالولاء . وقال أبو حنيفة وأصعابه وأ كثر الكوفيين: 


2 


اللقيط يوالى من شاء» فن والاه فهو يرثه ويعقل عنه ؛ وعند ألى حنيفة له أن ينتقل بولائه 
حيث شاء » ما لم يعقل عنه الذى والاه» فإن عقل عنه جناية 0 له أن ,تتقل عنه بولائه 
أبدا ٠‏ وذكر أبو بكرين أبى شيبة.عن عل رضى الله عنه : المنبوذ حر » فإن أحب أن يوالى 
الذى التقطه والاه» و إن أحب أن يوالى غيره والاه؛ ونحوه عن عطاء» وهو قول ابن شمهباب 
وطائفة من أهل المدينة » وهو حر ٠‏ قال أبن العربى" : إنمساكان أصل اللقبط المترية لغلبة 
الأحرار على العبيد » فقضى بالغالب »كا حك أنه ملم أخذا بالغالب؛ فإن كان فى قرية فهها 
ا رسا رتنا آبن القاسم : يحم بالأغلب + فإن وجد عليه زى" البهود فهو بهودىة» 
وإن وجد عليه زى" التصارى فهو نصرانى”» و إلا فهو مسل» إلا أن يكون أكثر أهل القرية 
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على غير الإسلام. وقال غيره : لو لم يكن فيها إلا مسلم واحد قضى للقيط بالإسلام تغليبا لحم 
الإسلام الذى يعاولا بعل عليه » وهو مقتضى قول أشهب؛ قال أشهب : هو مسل أبدا» 
لأنى أجعله مسلم) على كل حال» كي أجعله حرا على كل حال ٠.‏ وآختلف الفقهاء فى المنبوذ 
تدل البينة على أنه عبد؛ فقالت طائفة من أهل المدينة : لا يقبل قولها فى ذلك » و إلى هذا 
ذهب أشهب لقول عمر هو حرّ ؛ ومن قضى بحريته لم تقبل البينة فى أنة عبد . وقال 
آبن القاسم : تقبل الببنة فى ذلك؛ وهو قول الشافعى والكوفى . 

السادسة - قال مالك ف اللقيط إذا أنفق عليه الملتقط ثمأقام رجل البينة أنه ابنه فإن 
الملتقط يرجع على الأب إن كان طرحه متعمداء و إن لم يكن طرحه ولكنه ضل هنه فلا ثىء 
عل الأب » والملتقط متطوع بالنفقة . وقال أبو حنيفة : إذا أنفق عل اللقيط فهو متطوع » 
إلا أن يأمه الخاكم . وقال الأوزاتى : كل من أنفق على من لا تيجب له عليه نفقة رجع 
بما أنفق ٠‏ وقال الشافى : إن لم يكن للقبط مال وجبت نفقته فى بيت المال» فإن لم يكن 
ففيه قولان : أحدهها - ستقرض له فى ذمته . والثشانى ‏ يقسط عل المسلمين من 
غير عوض ٠‏ 

السابعة - وأما األقطة والضوال فقد اختلف العلماء فى حكهما ؛ فقالت طائفة من 
أهل العلم : الاقطة والضوال سواء فى المعنى » والحك فبهما سواء؛ و إلى هذا ذهب أبو جعفر 
الطحاوى » وأنكرقول أبى عبيد القامم بن سلام ‏ أن الضالّة لاتكون إلا فى الليوان والأّقطة 
فى غير الحيسوان ‏ وقال هذا غلط ؛ واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم فى حبديث الإفك 
للسامين:: « إن أنكم ضلّت قلادما » فاطلق ذلك عل القلادة . 


الثامنة ‏ أجمع العلماء على أن النقطة مالم تكن نافها دسيرا أو شيئا لا بقاء لما فإنها تُعرّف 
حولا كاملا وأجمعوا أن صاحبها إن جاء فهو أحق بها هن ملتقطها إذا ثبت له أنه صاحبها» 
وأجمعوا أن ماتقطها إن أكلها بعد الول وأراد صاحبها أن يضمّنه فإن ذلك له »و إن تصدق 
بها فصاحبها مخبر بين التضمين وبين أن ينذل على أحرها » فأى ذلك تخي ركان ذلك له بإجماع ؛ 
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ولا تنطاق بد ملتقطها علمما بصدقة»ولا تصرف ذل اليل ١‏ تاعس اك اله الغنم الذوف 
علا أن له أكلها ٠.‏ 

ااتاسءة - وآختلف الفقهاء فالأفضل من تركها أو أخذها؛ فن ذلك أن فى الحديث 
دليلا على إباحة التقاط الأأقطة وأخذ الضالة مالم تكن إبلا ٠.‏ وقال فى الشاة:” لك أو لأخيك 
أو للذئب » بحضه على أذذها » ولى يقل فى شىء دعوه حتى يضيع أو يأتيه ربه ٠‏ ولوكان 
ترك اللقطة أفضل لأهس به رسول الله صل الله عليه وسللكما قال فى ضَالة الإبل » والله أعلم ٠.‏ 
وجملة مذهب أصحاب مالك أنه فى سعة» إن شاء أخذها وإن شاء تركها؛ هذا قول إسمعيل 
آبن إنتحق رحمه الله ٠‏ وقال المرىة عن الشافى : لا أحب لأحد ترك اللّقطة إن وجدها إذا 
كان أمينا عليها قال : وسواء قليل اللقطة وكثيرها . 

العاشرة - روى الأئمة مالك وغيره عن زيد بن خالد الى قال : جاء رجل إلى النى 
صل الله عليه وسلل فسأله عن اللقطة فقال : ” أغرف م ووكاءها ثم عرّفها سنة فإن 
1 ديا والا فشألك بها » قال تكله الم يا رسول الله ؟ قال : ”* لك أو لأخيك 
أو للذئب “ قال : فضالة الإبل؟ قال : ”ما لَك وا معها سقاها وحذاها ترد المأء 
ونأ كل الشجر حتى يلقاها رما » . وفى حديث أبى” قال:” أحفظ عدّدها ووداءها ووكاءها 
فإن جاء صاحمها و إلا لآستبيع بيا” ففى هذا الحديث زيادة العدد؛ نحرجه مسلم وغيره ٠‏ وأجمع 
العاماء أن عفاص القطة ووكاءها من إحدى علاماتها وأدمًا علبها ؛ فإذا أتى صاحب اللقطة 
بيع أوصافها دفعت له ؛ قال ابن القاسم : يبر على دفعها ؛ فإن جاء مستحق «ستحقها ببينة 
أنباكانت له لم يضمن الملتقط شيئا » وهل يحاف مع الأوصاف أولا ؟ قولان : الأؤل 
لأشرب » والثانى لآبن القامم » ولا تلزمه بّنة عند مالك وأصعابه وأحمد بن حنبل وغيرهم . 


وقال أبو حنيفة والشافعى : لا تدفع له إلا إذا أقام بينة أنها له ؛ وهو بُلاف نص الحديث ؛ 


)١(‏ العفاص : الوعاء الذى يكن به النفقة » ادا كان أو غيره ٠‏ وااوكاء هو الميط الذى شد به الوعاء ٠‏ وامراد 
بالعفاص والوكاء أن يعلم الملتققط صدق واصفها من كذيه » و بالحذاء خفها » فهى تقوى بأخفافها على السير وو دود 
الماء وااشجر ٠‏ 
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ولوكانت البينة شرطا فى الدفي لماكان لذ كر العفاص والوكاء والعدد معنى ؛ فإنه استحقها 
بالبينة على كل حال؛ ولا جاز سكوت النى صل الله عليه وسلم عن ذلك» فإنه تأخير البيان 
عن وقت اللاجة ٠‏ والله أعلم : 

الحادية عشرة - نص الحديث على الإبل والغم وبين حكهماء وسكت عما عداهها من 
الميوان ٠.‏ وقد اختلف علماؤنا فى البقر هل تاحق بالإبل أو بالغم ؟ قولان؛ وكذلك أختلف 
متنا فى التقاط المخيل والبغال والمبر» وظاهى قول أبن القام أن تانقط» وال أشري آي 
كانة : لا تلتقط ؛ وقول آبن القاسم أعم لقوله عليه السلام : ” احفظ على أخبك المؤمن 
طالتشلة 2 

الثانية عشرة - وآختلف العلماء فى النفقة على الصّوالٌ؛ فقال مالك فيا ذكر عنه آبن 
القامم : إت أنفق المتقط عل الدواب والإبل وغيرها فله أن يرجع على صاحبها بالنفقة» 
وسواء أنفق عليها بأس السلطان أو بغبر أهره ؛ قال : وله أن حبس بالنفقة ما أثفق عليه 
ويكون أحق بهكالرهن ٠‏ وقال الشافعى : إذا أنفق عل الضوالٌ من ها فهو متطوع؛ 
حكاه غنه الو بيع ٠‏ وقال المزنى” عنه : إذا أمره الخاكم الكت ا ادي قل 
منه إذاكان مثله قَصّدا ٠‏ وقال أبو حنيفة : إذا أثفق على الأقطة والإبل بغير أهس القاضى 
فهو متطوع » و إن أنفق بأ القاضى فذلك دين على صاحه) إذا جاء » وله أن يحسما إذا 
حضر صاحبها ٠‏ والنفقة علا ثلاثة أيام ونموهاء حتى يأ الفاضى ببيع الشاة وما أشبهها 
ويقضى بالنفقة ٠‏ 

لثالئة عششرة - ليس فى قوله صل الله عليه وسلم فى اللقطة بعد الت ريف +” فآستمتع بها » 


أو ود ذخأزنك 7 4 0 ود 1 إك » 4 فاستتفقها 4 و ود م كأها “2 0 فهو اله أنه نيه 


من إشاء “ عل ما فى صمح مسلم وغبره ما يدل على الثْليك» وسقوط الضهان عن الملتقط إذا 
)0غ( 


جاء ويها فإن فى حديث ز يد بن خالد لخن عن النبى صل الله عليه وبسلم : ” فإن لم تعرف 


)06 اس سء 
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فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء صاحبها يوما من الدهى فلآها إليه “ فى رواية ” ثم 
كلها زإن جاء صاحبها فادها إليه » نجرجه البخازى” ومسل . وأجمع العلماء على أن صاحبها متى 
جاء فهو أحق بهاء إلا ما ذهب إليه داود من أن الماتقط بملك اللقطة بعد التعرريف ؛ لتلك 
الظواهى» ولا التفات لقوله» لخالفة الناس» ولقوله عليه السلام : ” فادها إليه » . 


قوله تعالى : 0 اانا مَاآكَ لا تَأُمئنًا 0 0 


0 كه - 
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قوله تعالى : ( قالوا 00 
قال : ما أنساك بنى يعقوب ! وهذا قبل : الأب جلاب والأخ سالاب ؛ فعند ذلك 
أجمعوا على التفريق ينه وبين وده إضرب من الاحتيال . وقالوا ليعقوب : « يا أبن 
ا » وقبل : لا تفاوضوا وافترقوا على رأى لمتكم السانى عادوا إلى 


نك م لق ) فل لسن ؛ 0 


يعقوب عليه السلام وقالوا هذا القول . وفيه دليل على أنهم سألوه قبل ذلك أن يخرج 
معهم بوسف فى مل ما بألى ٠‏ قرأ يزيد بن القمفاع وعمرو بن غبيد والزهرى" ,لا تأفنا » 
بالآدغام » و بغير إثمام وهو القياس ؛ لأن سجيل ما يدعم أن يكون سا كا . وقرأ طلحة بن 
ل د لكام » بنونين ظاهس تين على الأصل ٠‏ وقرأ بحبى ناك وأبو رزين-وروى 
عن الأحمش - ولا تهنا » بكس الناء» وهى اغة تمم ؛ يقولون: أنت نضرب؛ وقد تقدّم. 
وقرأ سائر الناس بالإدغام والإشثمام ليدل على حال احرف قبل إدغامه ٠‏ ( ونا له لنَاصحونَ )) 
أى فى حفظه وغفلته حى رده إلبك ٠‏ قال مقاتل : فى الكلام تقديم وتأخير ؛ وذلك أن إخوة 


ا 


بوسف قالوا لأهم : :»ا اس ميد ع 5 الآية 8 خيائذ ا 0 7 لحري ل 


71 سدسم 


هوا به » فقالوا حينئذ جوابا لقوله : « مالك لا ناما عل » 0 الاية (٠‏ أله معنا 


هَدا) إلى الصحراء (( برع و يأب ) « غدا » رك ١‏ اسل عد ار وقد 


نطق به علي الأصل قال النقران شيل ما بين الفجر وصلاة الصبح يقال له دو 4 
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وكذا بكة ٠‏ نر رنع ونلعب 3 بالنون وإسكان العيين. قراءة أهل البصرة ٠‏ والمعروف من 
قراءة أهل مكة « نرتع » بالنون وكدر العين . وقراءة أهل الكوفة « برت ولعب » بالياء 
وإسكان العين ٠‏ وقراءة أهل المدنة بالياء 007 العين 4 القراءة الأول من قول العرب 
نَع الإنسان والبعسير إذا أكلا كيف شاءا ؛ والمعنى : نتسع فى اللصب ؛ وكل مخصب 
رائع ؟ قال : 


لاه 2 دواو 
* فارعى فزارة لاهناك المرتع * 


020( 
وقال آأخر : 


رع ما عات ا ا ل انال ك0 
2 
وقال آخر: 

أكفرًاً بعد رد الموت على »*» وبعدعطائِكَ المالة ااا 
أى الراتعة لكثرة المرى ٠‏ وروى معمر عن قتادة «ترتع» تسعى ؛ قال النحاس : أخذه من 
قوله : « إنا ذهبنا نستيق » لأن المعنى : نستبق ف العَدُو إلى غاية بعينها؟ وكذا «يرتع» بإسكان 
العين» إلا أنه ليوسف وحده صل الله عليه وسلم ٠‏ « ويرتع » بكس العين من رعى الغنم » 
أى ليتدرب بذلك ويترجل؛ فزة برتع » ومرة يلعب لصغره ٠‏ وقال القنَى” « ترئع » أتحارس 
ولتحافظ» و برعى بعضنا بعضا من قولك : رماك الله» أى حفظك . «ونلعب» من اللعب ٠‏ 
وقيل لأبى عمرو بن العلاء : كيف قالوا «ونلعب» وهم أنبياء ؟ فقال : لم يكونوا يومكذ أنبياء. 
وقبل : المراد باللعب المباح من الانبساط» لا اللعب الل#ظور الذى هو ضْدّ اق ؛ ولذلك 

04 


8 روعي و ُْ 
لم بنك يعقوب قوم « ونلعب » . ومنه قوله عليه السلام :” فهلا بكرا تلاعمها وتلاعيك “. 
)١(‏ ف الأصل ( فارعينى ) وهو ريف ٠‏ (7) البيت للخنساء من قصيدة ترق بها أخاهاصذرا ٠‏ ومعنى 
(ترئع) ترعى ٠‏ نصف ناقة أو بقرة فقدت ولدها » فكلءا غفلت عنه رتعت » فاذا ادكرته حنت إليه فأقبلت وأدبرت ؛ 
فضر بها مثلا لفقدها أحاها عضرا ٠‏ (©) هوالقطاى ٠.‏ (4) اللخطاب لحابرين عبد الله ؛ وذكر 
ملا على عن الطيبى : أن الملاعبة عبارة عن الألفة النامة » فان الثيب قد تكون معلقة القلب بالزووج الأثّل» فم تكن محبتها 
كاملة» لاف البكي . 
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وقرأ عاهد وقتادة :ا لع «( على معى ع مطبته » ذف المفعول») »2 ل «( بالرفع 
عل الاستئناف 6 والمعى 5 وهوثمن ,يلعب ٠‏ ة خَافظونَ ) من كل ما نخاف عليه ٠‏ 
ثم يحتمل أنْسم كانوا ْرجون ركانا » ويحتمل أنهم كانوا رجالة ٠‏ وقد نقل أنمم حملوا 


وساف عل كَانهم ما دام يعوب م 6م ثم لما ذابوا وا عن عينه طرحوه ليعدو معهم 


قوله تعالى: له اك م أ ذهو به )) فى موضع رفع ؛ أى ذهاب؟ به. أخبر عن 
حزله لغيبئه ٠‏ (وَأَخَاف أَنْ باك الدب ) وذلك أنه رأى فى منامه أن الذئب شد على بوسف » 
فإذلك خافه عليه؛ قاله الكلى” ٠‏ فيل : اند راي مامد كاله ع ذررة جل 4 ركان رسف 
فى بطن الوادى» فإذا عشرة من الذئاب قد أحتوشته تريد أكله» فدرأ عنه واحد» ثم الشقت 
الأرض فتوارى بوسف فيها ثلاثة أأيام؛ فكانت العشرة أخوته» لم تمالشوا على قتله» والذى 
دافع عنه أخوه الأكبر بهوذا» وتواريه فى الأرض هو مقامه فى اب ثلاثة أيام ٠‏ وقيل : 
إنما قال ذلك نلوفه منهم عليه » وأله أر ادهم بالذئب؛ نفوفه إنما كان من قتلهم له» فكنى 

م بالذئب مساترة للم ؛ قال أبن عباس : فسواهم ذئابا ٠‏ وقبل : ماخافهم عليه» ولو خافهم 
ما 0 معهم » وا اف الذئب؛ لأنه 1 ذا نلف ل المساررض ٠‏ والذئب مأخوذ 


0غ( 
من تناك الرريح إذا جاءت 0 وجه وكذا قال ل بن حَى؟ قال : والذئب مهموز 


)١(‏ (يتع) من أرتع ؛ وقد ورد فى الأصول بالياء؛ والذى فى تفسير ابن عطية والألومى وأبى حيان عن مجاهد 
وقنادة هو (بالنون) دجزم (نلعب) قال ابن عملية : ( وقراءة مجاهد وقتادة «نرئع» بضم النوث وكسر الناء » و «نلهب» 
بالنون والازم ) 2 )١(‏ ورد فى روح المعانى أن هذا الاشتقاق عند الزغخشرى » وال الأسمعى : إن نذاءت 
شن اتن الذن) لأن الذئب يفعله في عدوه ؛ وتعقب بأن أحذ الفعلي من الأسماء اخامدة فليل مخالف للقباس . 
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لأنه بيجىء من كل وجه ٠‏ وروى ورش عه ان نافع 20 الت » بغير مز ٠»‏ ل اكات الهمزة 

ساكلة وقبلها كسرة نفففها صارت باء ٠‏ ( َنم ع َافلوتَ ) أى مشتغلون بالرعى ٠‏ 
(٠ 0‏ قا آنأ كه اذب ون عدبة ) | ى جماعة نرى الذئب ثم لا نرده 

0 )أ دآ ايمر و ]) فحفظنا أغنامنا ب أى إذا الا نقدر على دفع الذئب عن أخينا 


فحن أغز أن تدفعه عن أغنامنا ٠‏ وقبل : « للخاسرون » لاهلون بحقه ٠‏ وقيل لعاحزون ٠.‏ 
2 


سي 0 و بن 


قوله تعالى : فلت) 0 يده ار ان يجعلوه فى غيلبت الب 


سه سوسس سر سلس بسر ل 08 راي 


واوحينا إلبه لتليلهم رهم هذا و َه ل سعرون 02 


قوله تعالى : ([ درا ب اك علو ) «أن » فى موضع نصب وأى على أن 
يمعلوه فى غياية المب ٠‏ قبل فى القصة : إن يعقوب عليه السلام لما أرسله معهم أخذ عليهم 
ميثاقا غليظا اماكليه ل إلى رومل وقال 0 ! إنه صغير» وتعلم باى" شفقق 
عليه؛ فإ جاع فأطعمه» وإن عطش مين راك أعنا تأحمله مم عل بردّه إلىه ٠‏ قال : 
فأخذوا تملونه على أ كافهم » لا يضعه واحد إلا رفعه آخر» و بعقوب ل ميلا ثم 0 
فلما انقطع بصر أبب-م عنهم رماه الذى كان يله إلى الأرض حت كاد يتكدسس» فالتجا إلى 
آحر فوجد عند كل واحد مهم أشن ثما عند الاح من الفيظ والعسف؛ فاستناث روييل 
وقال : « أنت أكبر إخوتى » والخليفة من بعد والدى على"» وأقرب الأخوة إلى" فارحمنى 
وآرحم ضعنى » فلطمه لطمة شديدة وقال : لا قرابة ,بينى و بينك » فادع الأحد عشركوكا 
فاتنجك منا؛ فعلم أن حقدهم من من أجل رؤياه» فتعلق بأخيه موذا وقال: يا أنى ! ! ارحم ضعفى 
وتجزى وحداثة سنى » وارحم قلب أبيسك يعقوب؛ فا أسرع ما تناسيتم وصيته ونقضم 
عهده؛ فرق قلب ببوذا فقال : والله لا يصلون إليك أبدا ما دمت حبّاء ثم قال : يا إخوتاه! 
إن قتل النفس الى حرم الله مرن.. أعظم الخطاياء فردوا هذا الصى" إلى أبيه» ونعاهده 


(1) أعيا الرجل ف المثى : كل 
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ألا يدث والده بشىء تا حرى أبدا ؛ فقال له إخوته : والله ما تريد إلا أن تكون لك 
المكانة عند يعقوب » والله ان لم تدعه لتقتلك معه» قال : فإن أبيتم إلا ذلك فهاهنا هذا 
الحبّ الموحش القفر الذى هو مأوى المبات والموام فالقّوه فيه فإن أصيب ددثىء من ذلك 
فهو المراد» وقد استرحمم من دمه » و إن انفلت على أيدى سيارة يذهبون به إلى أرض فهو 
المراد؛ فاجمع رأيهسم عل ذلك ؛ فهو قول الله تعالى : ( فَلمَا ذَحبوا به وأمعوا أن يجماوه 


عظمت فتلتهم ٠‏ وقيل : جواب «الما» قوم : « قَالُوا با أبأنا نا هنا أستيق » ٠‏ وقيل 
التقدير : فلما ذهبوا به من عند أبيهم وأجمعوا أن بيجعلوه فى غيابة الب جعلوه فيهاء هذا 
على مذهب البصربين؛ وأما على قول الكوفيين فالحواب « أوحينا » والواو مقحمة» والواو 
عنده تزاد مع لما وحتى ب قال الله تعالى : « حتى إذَا جاءوها فحت ناما » أى فنحت » 
ل ل ا ل 0" 


سلا كس وس - اناك 
ا ل وا 0 


فى عَيابَة الب ) وجواب «الما» محذوف؛ أى فلما ذهبوا به وأجمعوا على طرحه فى لحب 


م 2ه سسا تور وا 


أى انتتى ب ومنه قوله تعالى : « اما أسما وله لنحيين . وتَاديئاه » أى ناديناه ٠.‏ وفى قوله : 
( دَأَوْحَيْنا به ) دليل على نبؤته فى ذلك الوقت . قال الحسن ومجاهد والضحاك وقتادة : 
أعطاه الله البؤة وهو فى الحب على حجر هتفع عن الماء . وقال الكلبى" : ألق فى المب وهو 
ابن ثمانى عشرة سنة» فاكان صغيرا؛ ومن قا لكان صغيرا فلا ببعد فى العقل أن ينبأ الصغير 
ويوح إلبه ٠‏ وقبل : كان وحى إلمام كقوله 0 0 انيل » ٠‏ وقبل : كان 
مناما» والأؤل أظهر - والله أعلم ‏ وأن جبريل جاءه بالوى ٠‏ 

ل مال (لسيم رهم هذا ) فيه وجهان : أحدهما ‏ أنه أو إليه أنه 
سيلقاهم و بو ينهم على ما صنعوا ؛ فعل هذا يكون الو بعد إلقائه فى الب تقوية لقلبه» 


وتبشيرا له بالسلامة . الثانى ‏ أنه أوحى إليه بالذى يصنعون به؛ فعلى هذا الوحى قبل إلقائه 


(1) تمام البيت : * بنا بطن خبت ذى قفاف عقنقل *« 








بوسف ] تفسسير القرطى ١‏ 


(٠٠ 0‏ دم لا عزوت ) انك رسست؛ رداك إن ان عال اه كا أندى 


إلبه الأ بمصر ألا يخبر أباه وأخوته بمكانه ٠.‏ وقيل : بوحى الله تعالى بالنبوة؛ قاله أبن عباس 
ومجاهد . وقبل : « اطاء » ليعقوب؛ أوى الله تعالى إلبه ما فعلوه بيوسف» وأله سيعرفهم 
إأمره » وهم لا شعرون عا أوحى الله إليه» والله أعلم ٠‏ وما ذكر من قصته إذ ألق فى الاب 

ما ذكره السدّى” وغيره ‏ أن إخوته لما جعلوا يداونه فى البسثر تعلق تشفير البثر » فر بطوا 
يديه ونزعوا فيصه؛ فقال : يا إخوتاه! ردّوا عل" قفيصى أتوارى به فى هذا اللمبٌّ» فإن مث 
كان كفنى» ولإث عشت أوارى نه عورتى ؛ فقالوا : أدع القن ولف رالا عقر 
كوكا فلتؤنسك وتكسك ؛ فقال : إنى لم أر شيئا » فدلوه فى البثر حتى إذا بلغ نصفها ألقوه 
إرادة أن سقط فيموت ؛ فكان ف البثر ماء فسقط فيه » ثم آوى إلى صفرة فقام علا . 

وقبسل : إن شمعون هو الذى قطع ابل إرادة أن بتفتت على الصخرة » وكان جبريل تحت 
ساق العرش » فأوى الله إلبه أن أدرك عبدى ؛ قال جبريل : فأسرءت وهبطت حتى 
دارضته بين الرنى والوقوع فأق_دته على الصخرة سالم) ٠‏ وكان ذلك اللحبٌ مأوى الهوام ؛ 
فقام على الصخرة ة وجعل ببكى » فنادوه» فظن أنها رحمة عليه أدركتهم » فأجابهم ؛ 

فارادوا أن يرضضوه بالصخرة فنعهم بهوذاء وكان بهوذا يأتيه بالطعام + فلا وقع غمريانا نزل 
جبديل إليه؛ وكالف إبراهم حين ألق ف النار عريانا أناه جبريل بقميص من حريرابكنة 
فالبسه إباه» فكان ذلك عند إبراهم » ثم ورثه إنتمق» ثم ورثه يعقوب» فاما شب يوسف 
جعل يعقوب ذلك القميص فى تعويذة وجعله فى عنقه » فكان لا يفارقه ؛ فلسا ألق 
"فى امب عريانا أخرج جبريل ذلك القميص فالبسه إياه ٠‏ قال وهب : فلما قام على 
الصخرة قال : يا إخوتاه ! إن لكل ميت وصية» فاسمعوا وصيتى» قالوا : وما هى؟ قال : 

إذا اجتمعم كلك تآس بعضك بعضا فاذكروا وحشتى» و إذا أكاتم فاذكروا جوعى » 
وإذا شرب فاذكروا عطثى ؛ و إذا دأيتم غريها فاذ كزوا غربق » و إذا رأيتم شابا فاذكروا 
ل ا اا ل ا ل ل لاك 
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مكان ؛ ثم علمه فقال : قل اللهم يا مؤنس كل غريب» وياصاحب كل وحيد » ويا ملجأ 
كل خائف» ويا كاشف كل كربة» ويا عالمكل نجوى» ويا منتبى كل شكوى » وبا حاضر 
كل ملاء يا حى" يا قيوم! أسألك أن تقذف رجاءك فى قلى» حتى لا يكون لى هر ولا شغل 
غيرك» وأن تجعل لى من أمرى فرجا وغرجاء إنك على كل شىء قدير؛ فقالت الملالكة : 
إلهنا ! نسمع صوتا ودعاء » الصوت صوت صبى” » والدعاء دعاء نى" ٠‏ وقال الضحاك : 
نزل جبريل عليه السلام على يوسف وهوف امب فقال له : ألا أءلم ككاءات إذا أنت 
قلون عل الله اك حروجك من هذا الحب ؟ فقال : نعم ! قال له : قل يا صانع كل 
مصنوع » ويا جا ركل كير » ويا شاهد كل تجوى » ويا حاض ركل ملا » ويا مفزج كل 
كبة؛ وياصاحب كل غريب» ويامؤذس كل وحيد» آي بالفرج والرجاء» واقذف رجاءك 
فى قللى حتى لا أرجو أحدا سواك ؛ فرددها يوسف ف ليلنه مار فأخحرجه الله فى صبيحة 
ل 


مم 


اوسن ١‏ كارن باهم عاك كر 4 


فيه مسئلتارن : 

الأول - قوله نا اهم عشاء » أى ايلا » وهو ظرف يكون فى موضع 
الحال؛ و إنما جاءوا عشاء ليكونوا أقدر عل الاعتذار فى الظلمة؛ ولذا قبل : لا تطلب الحاجة 
اللبل » فإن الياء فى العينين » ولا تعتذر بالنهار من ذنب فتتلجاج فى الاعنذار ؛ فروى أن 
يعقوب عليه السلام لما مم بكاءهم قال : ما بكم ؟ أجرى فى الغام شىء ؟ قالوا : لا ٠‏ قال : 
فأين يوسف ؟ قالوا : ذهبنا سبق فاكله الذئب ؛ فبكى وصاح وقال : أين قيصه ؟ على : 
ما يأتى بيانه. وقال السدى” وابن حبان : إنه لما قالوا أكله الذئب نح مغشيا عليه» فافاضوا 
عليه الماء فلم ,تحرك » ونادوه فلم يحب ؛ قال وهب : ولقد وضع بهوذا بده على مخاريج 1 
يعقوب فلم يخس بنقس» ولم يتك له عرق ؛ فقال لهم بهوذا: ويل لنامن ديآن يوم الدين! 


ضبيعنا أخانا » وقنلنا أبانا » فلم يفق يعقوب إلا يرد السحر» فأفاق ورأسه فى حجر روبيل ؟ 








بوسف ]| تفسير القرطى ها 


َه - 


فقال : يارو ببل ! ألم آتمنك على ولدى؟ ألم أعهد إليك عهدا ؟ فقال : يا عا كن عى 
كاك أبرك ؛ فكف ,عقوب بكاءه فال : يا أبت « إنا ذهبنا اسنبق وتركنا بوسف عند 
متاعنا ذاكله الذئب » . 

الثانية - قال علماقنا : هذه الآية دليل على أن بكاء المرء لا بدل على صدق مقاله» 
لاحتّال أن يكون تصنعا ؛ فن الخاق من يقدر على ذلك » ومنوم من لا يقدر . وقد قبل : 
إن الدمع المصنوع لا يخفى ؛ يا قال حكم ا 


٠‏ و 5 ا 
ل دموع فى دود * تن من ادي فر تاق 


5 ع للع ساسا لا سام وس | وس ع مد واس ا راك 2 
ته لان . وآ لان آم دمي ان ررك ارس 6ك 
0 ب 1 


ل ل 6لا | ست خم 


3 و تس ممه بر اس أ 
متلعنا فا كله الاذثاتك وما الت بكؤم.ن 0 ولو 3 صندقين 02 
2 1 ا 7 


فيه سيع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : « ستبق » تفتعل » من المسابقة ٠‏ وقبل : أى التضل ؛ وكذا 
فى قراءة عبد الله «إنا ذهبنا للتضل» وهو نوع من المسابقة؛ قاله الزجاج ٠‏ وقال الأزهرى": 
اْنضال فى النسرام » والزهان فى اليل » والمسابقة تجعهما . قال الُشِيرى" أبو نصر: «استبق» 
أى ف الزنى » أو على الفرس » أو على الأقدام ؛ والغرض من المسابقة على الأقدام دريب 
الننفس على ادو » لأنه الآلة فى قتال العدق» ودفع الذئب عن الأغنام ٠‏ وقال السدى وآبن 
0 : «السابق» الششتد بحري لنرى أينا أسبق .قال آبن العرين : المسابقة شرع فى اشر بعة» 
نخصاة بدعة ) رون على اهرب ؛ وقد فعلها صلى الله عايه وسلم بنفسه و جخيله » وسابق 
عالشة رضى الله عنها على قدميه فسبقها؛ فلسا كبر رسول الله صل الله عليه وسل سابقها 
فسبقته ‏ فقال لما : ” هذه بتلك » . 

قلث : وسابق سلمة بن الأكوع رجلا لما رجعوا من ذى قَرك إلى المديئة فسبقه سَلمَة 


خرجه مسلم . 
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الثانية - وروى مالك 7 نافم عن ل "أن زسولالله صل الله عليه وسلم سابق ين 
ا دن المناء ء | وكان أمدها تذية ة الوتاع» رشان بن طبل اك 1 تضكر 
51 النذية إلى مسجد. بى اك وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بما؛ وهذا الحديث مع 
صنه فى .هذا الباب تضمن ثلاثة شزوط ؛ فلا تخوز المسابقة بدونه) » وهى : أن المسافة 
لا بد أن تكون معلومة . الثانى ‏ أن تكون اليل متساوية الأ<وال ٠‏ الثالث - ألا يسابق 
المضمر مع قير الضدر فى أمد واحد وغاية واحدة ٠‏ وليل الى حب أن تمسر و اناري 
عليها » وتقام هذه السئة فيها هى لحيل المعدّة للحهاد العدق لا لقتال المسامين فى الفآن ٠‏ 

الثالفة - وأما المسابقة بالتّصال والإبل؛ فروى مس عن عبد الله بن رو قال : 

سافرنا مع رسول صل الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فنا من بصلح < خباءه» ومنا هن بأتضل » 

ل ٠‏ واحورج النسائى” عد ن ألى هزريرة أن رنسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
” لا سبق ) إلا نال كك ل ابر نا رابك قرو الال دن درت ارق الك زليه 
عن نافع بن ألى نافع عن ألى 6 » ذ كره النسائى ؛ .ويه بقول فقهاء الجاز والعراق ٠‏ 
وروى البخارى" عن أنمن قال : كان للنى صل الله علبه وسلم سو 
قال تيد : أو لا نكاد أسسّى ‏ بفاء أعمرالى عل قعود فسبقها» فشق ذلك عل المسامين 
حتّى عررفه ؛؛ فقال :.” حق على الله ألا برتفع شىء من الدنيا إلا وضعه » 

الراهة - أبجمم المنسسامون عل أن البق لا يجوز عل'وجة اردان إلا فى اللحفك 


والمافر والْتصل ؛ ‏ قال الشافعى :ما عدا هذه الثلاثة فالسبّق.فيها بقار ..وقد زاد أبى البخترى” 


(1) تشمير اميل : هو أن يظاهى عليه بالعلف تسم » ثم لا تعلف إلا قونا لنخف ٠‏ وقيل ؛ نشد علها 
بسروبجها » وتجال بالأجلة حى تعرق تحتها » فيذهب رهلها ويشتد بلمها » و يكون ذلك لغزو أو سباق ٠‏ 

)١(‏ الزيادة عن (موطأ مالك) ٠‏ والحفياء ( بالمد و يقصر) : موضع بالملديلة بينه و بين ثلية الوداع سنئة أميال 
أو سبعة ٠‏ 0( الثنية فى دبل كالعقبة فيه » وقيل : هو الطر يق العالى فيه » وقيل : أعلى المسيل فى زأسه ؟ 
وثئية الوداع مشرفة على المديئة سميت. بذاك ؛ لأن من سافر إلى مكة كان يودع ثم ؟ ومنها إلى مسجد بى زريق ميل ٠‏ 

(:) «لاسبق» : هو يقح الباء »ما جعل للسانق على سبقه الل ؛ وبالسكون مضصدر ٠‏ قال اللطابى : 
الصحيح رواية الفتح ؛ أى لايحل أخذ المال بالمسابقة إلا فى هذه الثلاثة ٠‏ 3 
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القاضى فىحديث اللحف والخافر والنصل «أو جناح» وهى افظة وضعها لارشيد» فترك العلماء 
حديثه لذلك ولغيره من موضوءاته ؛ فلا يكتب العلباء حديثه بحال ٠.‏ وقد روى عن مالك 
أنه قال : لا سبق إلاافى اليل والرى؛ لأنه قوة عل أهل الحرب؛ قال : وسَرّق الخيل 
حب ينا من تسق الى لطاع الريك سو بن السرى عن اللحب الى مل الل 
وقد منع بعض العلماء الزهان فى كل شيئء إلا فى الحيل؛ لأنها التى كانت عادة العرب المراهنة 
علا ٠‏ وروى عن عطاء أن المراه:ة فى كل شىء جائزة ؟ وقد تُوُول قوله ؛ لأن له على 
العموم يود إلى إجازة القهار» وهو حزم باتفاق . 

اللارشلة - ل دوز السب فى لحيل والإبل إلا فى غاية معلومة وأمد معلوم » كاذ كرنا 
وكذلك الرى لا يوز السّبق فيه إلا بغاية معلومة ورئدّق معلوم» ونوع من الإصابة ؛ مشترط 
عستا | إصابة بخير شرط ٠‏ والأسباق ثلاثة : سبق يعطيه الوالى والرجل غبر الوالى من ماله 
متطوعا فيجعل للسابق شنيئًا معلوما ؟ فن سبق أخذه ٠‏ وسبق يرجه أحد الماسابقين دون 
صاحبه» فإن سبقه صاحيه أخذه» و إن سبق هو صاحبه أخذه؛ ؤحسن أن بمضيه فى الوجه 
الذى أخرجه له » ولا يرجع إلى ماله وهذا ثم) لا خلاف فيه . والسبق الثالث - اختلف 
فيه ؛ وهو أن يخرج كل واحد منهما شيئا مل ما يخرجه صاحبه» فأمهما سبق أحرز سبقه 
وسبق صاحبه؛ وهذا الوجه لا يخوز حتى ندخلا بينهما محللا لا يأمنا أن سبقهما فإن سبق 
اع اع ال لع وا لك لي راك سس سل لام عر سف ران 
سبق صاحبه ' ولا ثيىء للحلل فيه » ولا ثبىء عليه . و إن سبق الثانى مثهما الثالث كان كن 
لم سبق واحد منهما ٠‏ وقال أبو عل بن خيران ‏ من أصحاب الشافئ ‏ : وحك الفرس 
لحلل أن يكون مهولا بحريه ؛ ونمى الا لأنه يحلل السبق للنسابقين أو له ٠‏ وآتفق العلماء 
عل أنه إن 1 سن لي حال را ل كل رحد من لاسن آل إن سا اسل سق 


ٍِ 3 و 
وسيق صاحبه أله قار» ولا يجوز . وفى سئن أبى داود عن ألى هسبرة عن الى صلى الله 


سال رن ا مات الل لاياة 





عليه وسل قال : ” من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن إمسبق فليس بقهار 'ومن 
أدخله وهو يأمن أن تسبق فهو قار » . وفى الموطا عن سعيد بن اليب قال : لبس برهان 
0 
وبهذا قال الشافعى و جمهور أهل العلم ٠‏ وأختلف فى ذلك قول مالك ؛ فقال هرة لا يجب 
الحأل فى الخبل » ولا تأخذ فيه بتقول سعيد » ثم قال : لا يوز إلا بانحال ؛ وهو الأجود 
من قوله ٠‏ 

السادسة - ولا جمل على اميل والإبل فى المسابقة إلا عتم ؛ واو ركمها أر بام 
”7 
وقال الشافى : وافل السب أن سبق د 0 م 0 
الرماة على هذا النحو عنده؛ وقول تمد بن امسن فى هذا الباب نحو قول الشافعى . 

السابمة - روى عن الننى صل الله عليه وسلم أله سابق أبا ب؟ر وعمر» فسبق رسول الله 


صلى الله عليه وسم 2( حال أو ونث حمر ومعى وصللى أبوى: بلع أن رأس فرسه 


كان عند صبكَد فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم » والصلوان موضع المجز . 


قوله تعالى : ([ وَبرَكا بوسف عند ماعنا )) أى عند ثيابنا وأقشتنا حارما لما . 
( تكد للب ) وذلك انهم لما سمعوا أباهم لا 
ذاك من قه فتحوموا به ؛ لأنه كان أظهر امخاوف علبه ٠‏ ( وما أَنْتَ مؤْمنٍ نا ) 
أى بمصدق ٠‏ ( وَوكًا ) أى وإن تا ؛ قاله المبرد وآبن مق ٠‏ ((صادقين ) فى قولنا ؛ 
ول يصدقهم يعقوب لما ظهر منم من قؤة التّبمة » وكثرة الأدلة » على خلاف ما قالوه ؛ 
عل ما يأتى يانه ٠.‏ وقيئل : « ولوكًا صادقين » أى واو كا عندك هن أهسل الثقة 
والصدن ماع قسا» لان ى هذه لديف لان نك ل رسا لال ل لوك 
والزجاج وغيرهما . 


)00( المادى ؛ العنق لتقدمه ؛ واجمع (هواد) : 





وك تفسير القر طى ك4 ١‏ 


4 


7ه 6 6 
ل | لكر ظُِ انصمه لو كدب كك بل سروت لكر 


صر 
2 زرده 6مه يي 2 ا - 


ا مر ااا ميل ونه المستعات 1 0 تَصدُو © 

قوه تعالى : ( وجَاموا عل قيصه نّم كذبٍ ) ٠‏ 

فيهثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : « يدم كذب » قال محاهد : كان دم ب كله أر عذى را 
وقال قتآدة : كان دم ظبية؛ أى جاءوا على قيصه بدم مكذوب فيه ؛ فوصف الدم بالمصدر» 
فصار تقديره : بدم ذى كذب ؛ مثل : « وأسأل القرية » والفاعل والمفعول قد لسميان 
المشدر » قال :هذا عاب مره أ لطر 4 2 وناك بك أ لكر طول 
أى غائر » ورجل عدل أى مادل ٠‏ 


وفراً الحسن وعائشة 0 زا يدم كب «( بالدال غير المعجمة ( أى يدم طرى"؛ بقال 


للم الطرى" آلكربٍ . وحى أنه المتغير ؛ قاله الشعبى . والكدبٌ أيضا البياض الذى يخرج 
فى أظفار الأحداث؛ فيجوز أن يكون شبه الم فى القميص بالبياض الذى يخرج فى الظفر 
من جهة أختلاف اللونين ٠‏ 

التافلت يال علماؤنا رحمة الله عليهم ؛ لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم 
قَرنْ الله بهذه العلامة علامة تعارضهاء وهى سلامة القميص من اتيب إذ لا يمكن آفتراس 
الذئب ليوسف وهو لابس القميص وسلم القميص هن التخر يق ؛ ولما تأمل يعقوب عليه 
السلام القميص فلم يجد فيه تحرقا ولا أثرا أستدل بذلك على كذبهم » وقال ل : متى كان هذا 
الذئب حكيما بأ كل يوسف ولا يرق القميص ! قاله آبن عباس وغيره؛ روى إسرائيل عن 
ساك بن حرب عن عكامة عن آبن عباس قال : كان الدم دم تْلة ٠‏ وروى سفيان عن سماك 
عن عكرمة عن ابن عباس قال :لما نظر إليه قالكذبتم ؛لوكان الذئب أكله مرق القميص ٠‏ 
وحكى الماوردى" أن فى القميص ثلاث آيات : حين جاءوا عليه بدم كذب » وحين قد 


قيصه من دبر» وخين ألق على وجه أنية فارتة بصيرا » 








٠هة١‏ المز التساسع [ سورة 


لت رمن درب لإن الت لي نر مل ا ل لسن الذي قرفا 


القميص الذى أتاه البشير به . وقد قيل : إن القميص الذى قد هو الذى أتى به فارتد بصيرا» 
على م كن يانه آخر السورة إن ا لله 'تعالى ٠‏ وروى أنهم قالوا له : بل اللصوص قتلوه ؟ 
فاختلف قوم » فاتهمهم » فقال للم ل ل ا رار اك لل 


قيصه قبل أن يفضى إلى جلده» وما أرى بالقميص من شق وتزعمون أن اللدوص قتلوه» 
ولو قتلوه لأخذوا قيصه؛ هل بريدون إلا ثيابه ؟ ! فقالوا عند ذلك : « وما أَنت مؤمن 
نا ولوينّا صَادقينَ» عن امسن وغيره؛ أى لو حا موصوفين بالصدق لاتهمتنا ٠‏ 

الثاافة : آستدل الفقهاء بهذه الآية فى إعمال الأمارات فى مسائل من الفقه كالقسامة 
وغبرها » وأجمعوا على أن يعقوب عليه السنلام أستدل على كذبيسم بصحة القميص؛ وهكذا 
يحب على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت» ف) ترج منبا قضى يجاب 
الزجبح » وهى قوة التهمة؛ ولا خلاف بالحم بهاء قاله آبن الع ربى ٠‏ 


٠2ه‏ سا دالهق- 8 


قوله تعالى : ( قَالَ بل مولت لءٌ نفس أمرًا قصير حل ) . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - روى أن يعقوب لما قالوا له : « فاكله الذئب » قال له : لم يترك الذئب 
له عضوا فتأتونى به أستانس به؟! ألم يترك لى ثو با أنشم فيه رانحته ؟ قالوا: بل ! هذا قيصه 
ملطوخ ا عل ييه بكرم كذب » فكى يعقوب عند ذلك 
ا ل ل ل ات م جعل يقلبه فلا برى فيه شقا ولا تمزيقاء 
فقال : والله الذى لا إله إلا هو ما رأ تكاليوم ذئب) أحكم منه ؛ أ كل آبى واختلسه من 
قيصه ول يمزقه عليه ؛ وعلم أن الأمى ليسم قالواء وأن الذئب لم يأكله» فأعرض عنهم 
كالمغضب باكيا حزينا وقال : يامعشر ولدى! دلونى على ولدى؛ فإنكان حيا رددته إلى" 
وإذ كاتف ميتاكفته ودفنته ؛ فقيل قالوا حيقذ : أل تروا إلى أبينا كيف يكذبنا 


فى مقالتنا ! تعالوا ترجه من الب ونقطعه عضوا عضواء ونأت أبانا بأحد أعضائه فيصدقنا 








اتفسسسير القر طى أه١ا‏ 


فى مقالتنا ويقظع بأسه ب فقال مهوذا : والله لأن فعلم لأكونن لك عدوا ما بقيت » ولأخبرن 


باك بسوء صنيعك ؛ قالوا : فإذا منعتنا من هذا فتعالوا نصطد له ذتّبا » قال : فاصطادوا 
ذيْسا ولطخوه بالدم» وأوثقوه بالحبال» ثم جاءوا به يعقوب وقالوا : يا أبانا! إن هذا الذئب 
الذى يل بأغنامنا و يفترسما » ولعله الذى أبفعنا بأخينا لا نششك فبه » وهذا دمه عليه؛ فقال 
يعقوب : أطلقوه ؛ فأطلقوه » وتبصيبص له الذئب » فأفبل ,ينو ويعقوب بقول له : آدن 
آدن ؛ حتى ألصق خدّه بده فقال له يعقوب ؛ أبها الذئب ! ل بفعتنى بولدى وأورثقى 
ار يلا؟! ثم قال: اللهم أنطقه» فأنطقه الله تعالى فقال : والذى أصطفاك نيا ما أكاث 
ا را ل ل لكك رك ا لك ل ل ا 
أن ذئب غريب أقبلت من نواى معصرفى طلب أن لى قد » فلا أدرى أحى هو أم ميت » 
فاصطادنى أولادك وأوثقونى» وإن لوم الأثبياء حرمت علينا وعلى جميع الوحوش » وتالله ! 
لا أفت ف بلاد يكذب فبها أولاد الأنبياء على الوحدوش ؛ فأطلقه يعقوب وقال : والله لقد 
ننم باججة على 0 الوك حرج تبع ذمام أخيهء وأا م ضيعم أخا؟ » وقد ملعت 
أن الذئب برىء مما > به بل سولث) 1 م ا الك َك ف أمرّا) غيرما تصفون 
وتذكرون . ثم ة ا يس 

ال ل ل نان ري ال ل لل ل سي 
أى فصبرى 1 جمبل ٠‏ وقبل ؛ أى فصبر جميل أول بى ؛ فهو ميدأ وخيره محذوف ٠‏ 
وبروى أن الننى صل الله عله وسلم سئل عن الصير اميل فقال : ” هو الذى لا شكوى 
معه ٠“‏ وسيأتى له ميد ببان آنم السورة إن شاء الله ٠‏ قال أبو حاتم : قرأ عبسى بن عمر 
فيا زعم سهل بن يوسف « فصبرا جملا » قال : وكا قرأ الأشويب العقيل ؛ قال وكذا 
فى مصحف ألس وأبى صا ٠‏ قال المبرتد «« فصبر جميسل » بالرفع أولى من النصب؛ لأن 
المعنى : .قال رب عندى صبر جميل؛ قال : و إنما النصب عل المصدر» أى فلا صيرت صبرا 


ميلا قال : 








المن التساسع ١‏ 1 س_ وى رة 


لراك مه 


فك إلى مل طول الشرى » صيرا جملا فكلا متل 
والصبر اميل هو الذى لا حزع فيه ولا شكوى . وقيل : المعنى لا أعاشمركم على كآبة الوجه 
وعبوس الحبين » بل بل أءاشرم ا كت عليه مع ؛ وفى هذا ها يدل على أله عفا عن 
مؤاخذتهم ٠‏ وعن حبيب بن ألى ثابت أن .عقوب كان قد سقط حاجباه على عينيه » فكان 
برفعهما حرقة ؛ فقيل له : ما هذا ؟ قال : طول الزمات وكثرة الأحزان ؛ فأوحى الله إليه 


سار وتر ن سه ير 


اكير بابعقوب؟ ! قال : يارب! خطيئة أخطأتما فاغفر لى (٠‏ والله المستعان ) آبتداء 
و<بر. ( عل ما تَصِفُونَ ) أى على ا<تّال ما تصفون من الكذب ٠‏ 


الثاافة - قال ابن أبى رفاعة ١‏ اا ا 


دع سر لور 8- رو 0 


فا كله الذئب 2«( قال : 2 اك ل 00 و فصبر 0 فأصاب 0 ب ثم قالرا 
: له : « إن نك م رن كلما بدن إلا ما امنا اب حافظين » قال : ١‏ بل سوّات 


كك أنفسك أما » فلم يصب ٠‏ 


نه صوق 120010 لس ص روس 


قوله تعالى : وك اه 5 ارسلوا ارده 0 ا قال شرك 


صل 
ا ل ل لاا 2 له لع مه 


هدذا غلدم واسروه دضلعه 5 وآلله 3 ا بدعملون 0 
7 ( وجاءت ل )) أى رفقة مازة يسيرون هن الشام إلى مصر فاخطئوا 


الطريق وهاموا حتّى نزلوا قربا من الحبٌ » وكان الحب فى قفرة بعيدة من العمران » إنها 
دوعوم اش شالرة 


هو لازعاة والمتاز » وكازن ماؤه ملحا فعذب حين ألق فيه بوسف ٠‏ ( فأرسلوا واردهم )) 
فذ كر على المعنى 6 ولو قال : سكا واردها لكان على اللفظ )» مثل 00 وجاءعت 50 


0 
والوارد الذى برد الماء السئق للقوم ؛ كن فيا ذ ى الممسرون راااك 0 4 


(1) ديروى ( صبر جميل ) فى البيت » وتمل على إضمار ميتدأ أو خبر ٠‏ و يروى ( صيرا جميل ) على نداء امل ٠‏ 
)١(‏ دعى : هو بالدال المهملة و بالذال تصحيف كم في القاموس ٠‏ 








وساب فير القرطى “اه ١‏ 


من العرب الغاربة ٠‏ ( فَأَدْلَ دَلْوَه ) أى أرسله؛ يقال : أدلى داوه إذا أرسلها لملاها » 
ودلاها أى أ'حرجها؛ عن الأصمعى وفيره. ودلا من ذوات الواو بدلودلواء أىجذب 
وأحرج» وكذلك أدلى إذا أرسل» فلما ثقل ردوه إلى الباء» لأنها أخف من الواو؛ قاله 
الكوفيون ٠‏ وقال الكليل وسيبو به: لما جاوز ثلاث أحرر ف رجع إلى الياءب اتباعا للستقبل: 
وجمع دَأُوفى أفل العدد أَدْلِ فإذا كثرت قلت : دلي" ودلى” ؛ فقلبت الواو ياء» إلا أن المع 
بابه التغيسير » وليفرق بين الواحد وابمع ؛ ودلاء أيضا ٠‏ فتعلق يوسف بالحبل » فلما رج 
إذا غلام كالقمر ايل البدر » أحسن ما يكون من الغلمان . قال صل الله عليه وسلم فى حديث 
الإسراء من صبيح مسلم ا ل ال رف ل ار 7 لفاك ك2 
021 كن ودف جد الرعن حقد الندرء - ال ار الول ل 
اللون» غليظ الساعدين والعضدين» تميص البطرى, » صغير السرة» إذا بشم رأيت النور 


من ضواحكه» و إذا تكام رأبت ىكلامه شاع الشمس من ثناياه» لا ستطيع أحد وصفه؛ 


وكان حسنه كضوء النهار عند الابل» وكان يشبه آدم عليه السلام يوم <لقه الله ونفخ فيه 
هن روحه قبل أن بصيب المعصية ٠‏ وقيل : إله ورث ذلك المال من جدنه 0 


-ِ 5 


قد أعطيت سدس الحدن؛ فلسا رآه مالك بنْ 0 قال :جديا ا" عرأى هذا 0 » هذه 


1 


قراءة أهل المدينة وأهل البصرة ؛ إلاأرن أء ى إدق فإله قرأ ا يا شرى هذا لام 5 
فقاب الألف ياء» لأن هذه الياء يكسر ما قبلها» فلما لم يجركسر الألف كان قلبها عوضا ٠‏ 
ل م » غير مضاف ؛ وف معناه قولان : أحدهما ‏ آسم الغلام » 
ل ل ل كك 
تعاق بها يوسف فقال : ,ا يشرى هذا غلام ؛ قال قتادة : بشر أصحابه بأنه وجد عبدا ٠‏ 
وال السدى" : نادى رجلا أسمه بشيرى . قال النحاس : قول قتادة أولى ؛ لأنه لم بأت 
ل ا ل ل مض 


با ار ساسا ساسا 


الظالم على ب ديه «( 0 ن أى مر «ياليتي 1 أذ فلا خيلا » وهو أمية 








6 ااانا 


ابن خلف ؛ قاله النحاس والمعنى فى نداء البشرى : التبشيرار.ى حضر؛ وهو أوكد من 
قولك نبشرث » ا تقول : ,ا عخباه ! أى.ا حب هذا من أيامك ومن آياتك» فاحضر ؛ 
ل كر ل ا 
مصدر من الاستبشار ؛ وهذا أصم لأنه لوكان اسمس علها لم يكن مضافا إلى ضير المتكلم ؟ 
ول هذا يكون «بشراى» فى موضع نصب » للأنه نداء مضاف؛ ومعنى النداء ها هنا التنبيه» 
أى انقهوا لفرحتى وسرورى؛ وعل قول الشدى يكون: فى موضع رفع تقول : يا زيد هذا 
غلام ٠‏ ويحوز أن يكون مله نصباكقولك يارجلاء وقوله : « يا حسرة عل العباد » ولكنه 
م ينون « إشرى » لأنه لا بتصرف» (( وأسروه بِصَاعَةٌ ) الماءكاية عن يوسف عليه السلام؛ 
فأما الواو فكثاية عن إخوته ٠.‏ وقيل .؛ عن التجار الذين آشتروه» وقيل عن الوارد وأصحابه . 
« بضاعة » نصب على الخال . قال مجاهد : أسسرّه مالك بن دعس وأصعابه من التجار الذين 
معهم فى الرفقة » وقالوا لمم : هو بضاءة آستبضعناها بعضٌ أهل الشام أو أهل هذا الماء 


إل مصر ؛ وإما قالوا هذا خيفة الشركة ٠‏ وقال 0 عبساس عم إخوة ,وسف بضاعة 


لا أستخرج من الحب ؛ وذلك أنهم جاءوا فقالوا : بس ما صنعتم ! هذا عبد لنا أيق » 


وقالوا ليوسف بالعبرانية : إما أن قز لنا بالعبودية فنبيعك من هؤلاء » و إما أن نأخذك 
فنقتلك؛ فقال : أنا أقز لك بالعبودية» فافز لم فباعوه منهم ٠‏ وقيسل : إن بهوذا وصى أخاه 
يوسف بلسانهم أن أعثر ف لأخوتك بالعبودية فإنى أخثى إن لم تفعل قتلوك ؛ فلعل الله 
أن يحل لك عرجا » وتنجو من القتل » نكمم بوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته ؛ فقال 
مالك : والله ماهذه سمة العبيد! » قالوا : هى تر فى حو رنا» وتخلق بأخلاقنا» وتأدّب 


بأداشا؟ فقال :ما تقول يأغلام ؟ قال : صدقوا إِ ثر بيت فى حجورم 


م ولقت بأخلاقهم ؛ 


فقال مالك : إن بعتموه منى آشتريته متك ؛ فباعوه منه؛ فذلك : 


صخ مه مه 200 ا ل ملا م 


قوله تعالى : وشروه شمن #س دراهم معدودة وكانوا فيه من 
ير - 1 - 


ارأمين ين 





م دين رركن 


فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( ووه ) يقال : شريت بمعنى آشتريت» وشريت بمعنى 
حت الت لان العا 

ترك ًَ الى ء ل مر كت هامة 
أى بعت ٠‏ وقال آئى : 
فلما شراها فاضت العيرن عبر * وف المدر 2 من اللوم 0 

0 دس ) أى نقص ؛ وهو هنا مصدر وضع موضع الاسم ؛ أى باعوه بن مبخوس » 
أى منقوص .ول يكن قصد إخوته ما ستفيدونه من ثمنه» وإنما كان قصدهم ما استفيدونه 
من خلق وجه بهم عنه. وقبل : إن يهوذا رأى من بعيد أن يوسف أنخرج من اللحب فأخبر 
إشوته بكاءوا وباعوه من الواردة ٠‏ وقيل ؛ لآ ! بل مادو بعد ثلاث إلى البثر يتمزفون اللير» 
فرأوا أثرالسيارة فاتبعوهم وقالوا : هذا عبدنا أبق منا فباعوه «نهم ٠‏ وقال قتادة : « بحس » 
ظلم لال لق اك نالل اسان وابن عطاء : « بس » حرام ٠‏ وقال آبن العربى : 
ولا وجه له » وإنما الإشارة فيه إلى أنه لم لستوف ثمنه بالقيمة ؛ لأن إخوته إن كانوا باعوه 
ا ن قصدهم ما ستفيدونه من ثمنه» و إثما كان قصدهم ما ستفيدون من خاؤوجه أبهم 
عه ) وإ 00 الذين باعوه الواردة فإنهم أخفوه مقتطعا؛ أو قالوا لأصحاهم لا 
بضاعة فرأوا أنهم لم إعطوا عنه ثمنا وأنّ ما أخذوا فيه رب كله . 

قلت : قوله دو إنما الإشارة فيه إلى أنه لم لستوف ثمنه بالقيمة» ,يدل على أنهم لو أخذوا 
القيمة فيه كاملة كان ذلك جائزا ولي سكذلك + فدل على صحة ما قاله السدى" وغيره ؛ لأنهم 
أوقعوا البيع على نفس لا يجوز بيعها » فاذلك كان لا يحل لهم ثمنه ٠‏ وقال عكمة والشّعبى : 
قبل ٠‏ وقال أبن حبان : زيف . وعن أبن عباس وآبن مسعود باعوه بعشرين درهما أخذ 
ل ل 00 لاك 


(1) هو : يز.دين مفرغ الجيرى ؛ و( برد ) اسم عبد كان له ندم على بيعه ٠‏ () البيت للشماخ» قاله 
فى رجل باع قوسه من رجل ٠‏ وحامل اك اق ٠‏ (اللسان) , 








ك١‏ المن التساسع 1 سسورة 


ومتاتل ؛ انين وعشرين ذرهماء وكانوا أحد عشر أحذ كل واحد درهمين ؛ وفاله مجاهد » 
وقال عكرمة : أربعين درهها ؛ وما روى عر:؛ الصحابة أولى ٠‏ و« بحس » من عت 
2 من 0 زا دراهم » على البدل والتفسيرله . ويقال : دراهم على أنه جمع درهام © وقد 
يكون اجا لشمع عند سيبويه» ويكون أزيضا عندة على أنه هد الكيرة فصارت باء» وليس 
هذا مثل مدّ المقصور ؛ لأن مدّ المقصور لا يجوز عند البصريين فى شعر ولا غيره ٠.‏ وألشد 
التحويون 7 
تشدنى يداه اللأمى ف كل هاجرة » تق الدذراهم تناد الصّارٍ َُ 

2 معدودة ) نعت + وهذًا يدل على أن الأثمان كانت تجرى عنده, عدا لاوزنا بوزن ٠‏ وقيل ؛ 
عر اه 02 فلة ان ؛ لأنها دراهم لم تبلغ أن توزن لقلنها ب وذلك أنهم كانوا لا يزاوت 
ما دون الأوقية» وهى أر بعون درهها . 

لثانية ‏ قال القاضى ابن العربى : وأصل التقدين الوزن؛ قال صل الله عليه وسلم : 
” لانبيعوا الذهب ,الذهب ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن من زاد أوازداد فقد أربى “ . 
والزنة لا فائدة فهها إلا المقدار ؛ فأما عينها فلا منفعة فيه» ولكن حرى فا العدّ تخفيفا عن 
الخلق لكثرة المعاملةة» فيشق الوزن ؛ حتى لو ضرب مثاقيل أو دراهم بلاز بيع بعضها ببعض 
عدا إذا لم يكن فيها نقضان ولا زبجحان ؛ فإن نقنصت عاد الأعس إلى الوزن ؛ ولأجل ذلك 
كان كسرها أو قرضها من الفساد فى الأرض حسب ما تقدّم . 


م 


الثاشة ‏ وآختلف العلماء فى الدراهم والدنانير هل نتعين أم لا ؟ وقد اختلفت 


شم 
الرواية فى ذلك عن مالك ؛ فذهب أشهب إلى أن ذلك لا بتعين » وهو الظاهس من قول 
مالك ؛ وبه قال أبو حنيفة ٠‏ وذهب آبن القامم إلى أنما لتعسين» وحى عن الكأنى"؛ وبه 


قال الشافعى . وفائدة الللاف أنا إذا قلنا لا نتعين فإذا قال : بعتك هذه الدنائير هذه 


(1) البيت الفرزدق؛ وصف ناقة سر بعة السب فى الهؤاجر ؛ فشبه خروج الحصى منتحت مناسمها بارتفاع الدراهم 


عن الأصابع ذا 








لاه 


الدراه تعلقت الاناي بذّمة ضاحهاء والدراهم بذمة صاحهاء ولو تخيئت ثم تلفت لم بتعاق 
بذمتهما شىء»2 وبطل العقد كبيع الأعيان من العروض وغيرها . 
الزانفتةة '- روى 0 أنه قضى فى اللقيط أنه حر 
مع وو رسا مه عي سام 


وقرأ 0 وشروه يان بحس ادزاهم علد » وقد مضى القول قهه 


اللامسة - قوله تعالى: (( وكاثوا فيه من الراهَدِينَ 6 قبل : المراد إخوته ٠‏ وقبل: 
غبيطا» لاعند الإخوة؛ لأن 


السباارة ٠‏ وقيل : الواردة ؛ وعلى أى تقدير فلم حكن عندهم 


المقصد زواله عن أنه لاماله » ولاعند السيارة لقول الأخوة إنه عبد أبق 7 والزهد قله 


اليغبة - ولا عند الواردة لأنهم خافوا آشتراك أصابيم معهم » ورأوا أنْ القليل من ثمنه 
فى الانفراد أولى ٠‏ 

السادسة ‏ فى هذه الاية دليل وام على جواز شراء الثىء الخطير بالدّن اليسير » 
ويكون الب ران للك ا خطر عظم بد قال لم أعل أنما 

ا : لو باع دزة دات 0 
درّة وحسبة. |اقلبة زم البييع و بلتفت إلى قوله ٠‏ وقيل : « 0 فيه من لزأهدينٌ» أى 
فى حسنه ؟ أن أللّه تعالى و إن ن أعط لى 'وسف طلر لسن ١‏ صرف عنه دواعى تفوس القوم 
إليه إكاما له ٠‏ وقيل : « 0 فيه سْ اهدي «( م يعلموا منزلته عند الله تعالى . وحدى 
سبو به والكسائى زّهدت و زهدت بكسر الهاء وفتحها . 


ره ص بير 


0 ألذى شير له له من 1 1 000 مشونله 


2 ملاسم اله م 


الا أو دان ب 


(1) الخهلبة : خرز أبيض يشا كل الاؤلر ٠‏ 








قوله تعالى : ( وقَالَ الى أشْرَاه من مصر صر لأمان ا زب مثواه ) قبل اله 
هنا بمعنى الاستيدال؛إذ م بكن ذلك عقداء مثل : « ولك الذي آشْتَروا الضسادلة ِامْدَى 6 


وقيل: إنهم ظنوه فى ظاهى الخال آشتراء» _فرى هذا اللفظ على ظاهى الظن ٠‏ قال الضحاك: 


ل ا اكاة 
إطفير بن رويحب آشتراه لآهرأنه راعيل ؟ ذ كزه الما وردى” ٠‏ وقيل : كان اسمها زليخا ٠‏ 
كان الله ألق ل ا نا 
القولين فى اسمها التعلى” وغيره ٠‏ وقال أبن عباس : إنما اشتراه قطفير وزيرءلك مصر» وهو 
الريان بن الوليد ٠‏ وقيل : الوليد بن الريان» وهو رجل من العالقة ٠‏ وقيل : اك 
مومى؛ لقول مومى: « وَلَقَد جاه م بوسف هن قبل بالْمينّات » وأنه عاش أربمائة سنة ٠‏ 
وقيل فرءوث موسى من أولاد فرءون بوسف» على ما يأتى فى « 0 » يانه . وكان هذا 
العزيز الذى أشترى يوسف عل نحزائن الملك؛ واشترى يوسف من مالك بن دعس بعشر بن 
دينارا» وزاده حلة ونعلين ٠‏ وقبل ؛ اشتراه من أهل الزفقة ٠.‏ وقيل : تزايدوا فى نمنه فبلغ 
أضعاف وزنه مسكا وعبرا وحريرا و ورا وذهبا ولا وجواهى لايعلم قيمتها إلا الله فابتاعه 
قطفير من مالك بهذا ادن ؛ قاله وهب بن منبه ٠‏ وقال وهب أيضا وغيره : وك آشترى 
مالك م بوسف من إخوته كتب بيهم وبينه كابا : « هذا ما آشترى مالك بن دعس 
من بق يعقوب © وهم فلان وفلان ملوكا لم بعشر بن درههما » وقد شرطوا له أنه آبق » وأنه 
لا لقاب به إلا مقيدا مساسلا » وا أعطاهم عل ذلك عهد الله » قال:: فودّعهم يوسف عند 
ذلك» وجعل يقول : حفظك؟ الله و إن ضيغتموق» تمرك الله وإن خذلكُونى» رحمم الل وإن 
لم ترحمونى ؛ قالوا : فألقت الأغنام ما فى بطونها دما 0 لشدّة هذا التوديع » وحماوه على 
قتب بغير غطاء ولا وطاء؛ مقيدا مكلا مسلسلا» فر على مقبرة آل كنعان فرأى قبرئأئنه ‏ وقد 


كان وكل به أسود يحرسه فغفل الأسود - فألق يوسف نفسه على قبرأئه وجعل يِأُرغ 


)0 راجع تفسير آبة م . 0( الدم العييط ؛' الطرى ٠‏ 








1١4 


ويعتئق القبر ويضطرب ويقول : يا أتاه! آرفعئ رأسك ترى ولدك مكلا مقيندا مساساا 
مغلولا؛ فزقوا بينى و بين والدى» فاسألى الله أن مع بيئنا فى مستقز رحمته إنه أرحم الراحمين » 
فتفقده الأسود عل البعبر فلم بره» فقفا أثره» فإذا هو ببياض عل قبر» فتأمله فإذا هو إياه» فركضه 
برجله فى التزاب وصرغه وضر به ضري وجبعا ؛ فقال له : لاتفعل ! والله ماهربث ولا أبقت » 
وإيما مررت بقبر أى فأحببت أن أودّعها » وان أرجع إلى ما تكهون ؛ فقال الأسود : 
والله إنك لعبد سوء» تدعو أباك ضرة وأمك أخخر ى! فهلاكان هذا عند مواليك ؛ فرفع بديه 
إلى السماء وقال : اللهم إن كانت لى عندك خطيئة أخلقت م وجهى فاسألك بق آباى 
إبراهم و إنححق و يعقوب أن تغفرلى وترنمنى ؛ فضجت الملائكة فى السماء » ونزل جبزيل 
ان ل 0١‏ رست | عض دراك نفد | كيت ميك اللي ! انر يد أن أن الأرض 
فأجعل عاليها سافلها؟ قال : تثبت ا جبريل» فإن الله خلم لابعجل ؛ فضرب الأرزض مناحه 
فأظلمت » وآرتفع الغبار» وكسفت الشمس» و بقيت القافلة لأ يعرف بعضها بعضا ؛ فقال 
رئيس القافلة : من أحدث من حدثا؟ ‏ فإنى أسافر منذكيت وكيت ما أصابف قطّ مثل 
هذا فقال الأسود : أنا لطمت ذلك الغلام العبرانى” فرفم يده إلى السماء وتكلم بكلام لاأعرفه» 
ولا أشك أنه دعا علينا ؟ فقال له : ما أردت إلا هلا يما ! آيتنا به فأتاه به » فقال له : 
ياغلام !. لقد لطمك بذاءنا ما رأبت؛ فإن كنت تقتص فآقتص ممن شئت » و إن كنت تعفو 
فهو الظنْ بك؛ قال : قد عفوت رجاء أن يعفو الله غنى؛ فانجلت الغيرة» وظهرت الشمس» 
وأضاء مشارق الأزض ومغار بها» وجعل التاحر يزوره بالغداة والععثى و يكمه» حت ول إلى 
مصر فاغتسل فى 'ثيلهًا وأذهب الله عنه كابة السفن 6 ورد عليه عماله ».ود ل به البلد هارا 
فسطع نوره على الحدران » وأوقفوه للبيع فاشستراه قطفير و ز ير الملك أ قاله آبن غباس ملل 
ما تقدّم .. وقيل : إن هذا الماك لم.يمت حت آمن وآتبع يوسفت غل دينه ء ثم مات الاك 


وبوسف وماك على حزائن الأرض؟ فلك بعسده قاروس, وكان كافرا » فدعاه ومنب إلى 


الإسلام تأبى . »م اكبى مثواه » أى متزله: ومقامه! بظيب المطعم واللباس الحسن:؟ وهو 








1٠‏ المزء التساسع م 


0غ( اق 


مأخوذ من ثوى بالمكان أى أقام به؛ وقد تقدّم فى « آل عمران » وغيره٠‏ ( عسى أن ينفعنا )) 
أى يكفينا بعض المهمات إذا بلغ ٠‏ ( أو تفده ولدًا ) قال آبن عباس : كان حصّورا 
لا بولد له» وكذا قال أبن إ##ق : كان قطفير لا يأتى النساء ولا بولد له . فإن قبل : كيف 
قال « أو نتخذه ولدا » وهو ملكد» والوآدية مع العبدية 'تنافض ؟ قبل له : يعتقه ثم ,ذه 
ولدا بالتبنى ؟ وكان التبنى فى الأثم معلوما عندهم» وكذلك كان فى أل الإسلام » على ما يأتى 
ا ل ل 
ل ع ان ان أو هده ا 
ل ل إن حير من استاحرتٌ القوى الأمين »» وأبو ككر 
حبن آستخلف عمر ٠‏ قال أبن 000 : عا للفسرين فى اتفاقهم على جلب هذا انبر ! 
والفراسة هى علم ل ل اضر » ولي سكذلك فيا نقاوه ؛ لأن 
الصدّيق 0 ا فى الأعمال » والمواظبة على الصحبة وطوط) » والاطلاع 
على ما شاهد منه من العلم والمنة» وليس ذلك من طريق الفراسة؛ وأما ,نت شعيب فكانت 
ل ا ل ا 
لأنه لم يكن معه علامة ظاهرة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


قوله تعالى : ( وَكدَاكَ مكنا ليُوسفٌ ف الأَرْض ) الكاف فى موضع نصب؛ أى وكا 
أنقذناه من إخوته ومن الحب فكذلك مكما له ؛ أى عطفنا عليه قاب الملك الذى آشتراه حتى 
1 5 هس لام 6 م 200 
005 'ن دن الهس 000 ف اليلد الذى الملك 0 عليه الم ف ناويل ا 


كاه لنوجى إليه 0 4 وتعلمه 0 وتفسيره» 0 0 وم 00 0 
ا ل لج ناك نااك اك ركنت اط بل اله لأا ال ا 


(1) راجع ب ؛ ص م00 طبعة أو أوثانية ٠‏ (؟) راجع المسئلة الأولى والثائية فى تفسيرآية ه . 
(؟) راحم تفسير آية هلاه (؛) داجع تفسيرآنة 5ر٠‏ 








بوسفا] تفسبر القرطى 1 


نفسه فيا بريده أن يقول له : كن فيكون . وقيل : ترجع إلى يوسف + أى الله غالب على 
أمن يواست يديره ويحخوطه ولا يكله إلى غيره» حتى لا يصل إليهكيد كائد ٠‏ ( دكن كر 
اناس لا يمون ) أى لا يطلعون على غيبه . وقيل: المراد بالأكثر ابيع ؛ لأن أحدا لا بعلم 
الغيب ٠‏ وقيل : هو مجرى على ظاهسه ؛ إذ قد بطلع من يريد على بعض غيبه . وقيل : 
المدى «ر ولكن ) كثر اناس لا امون » أن الله غالب على أمسهءوه, المشركون ومن لا يؤمن 

بالقدر . وقالت الحكاء فى هذه الآية : « والله ا حك أشرء مقركك 
ألا.يقص رؤياه على إخوته فغلب أمرالله حتى قص» ثم أراد إخوته قتله فغلب أسر الله حتى 
ضار ملكا وسجدوا بين ربديه ثم أراد الإخوة أن يحلو لم وجه أبههم فغلب أس الله حتى ضاق 
علموم 1 بهم » وأشكه بعد سبعين سنة أو ثمانين سنة» فقال : « ا ص ا « 
© تدبروا أن 00 | من بعده فوما صالين» أىتائيين ففلب أمرالله.حتى سوا الذنب وأصروا 


علبه حنى أفزوا بين يدى يوسف فى آنحر الأمس بعد سبعين . سنة» وقالوا لأبم : د ناكما 


خاطئين » ثم أرادوا أن يخدعوا أباهر بالبكاء والقميص فل بتخدع وقال : « بل سَولَتْ 5 
بن » ثم م 3 


أشس؟ أشرا» ثم احتالوا فى أن تزول محبته من قلب أبههم فغلب أهس الله فازدادت الحبة والشوق 
فى قلبه» ثم دبرت أمرأة العزيز أنها إ نآ بتدرته بالكلام غلبته» فغلب أمرالله حتىقال العريز : 
« آستغفرى لذنبك إنك كنت من الحاطئين »» ثم دبر يوسف أن ,تخلص من السجن بذ كر 
الساقى فغلب أهس الله فنسى الساق» وليث يوسف فى الستجن بضع 10 

07 آذ ته 7م روريم لم 2 م 


0 لما بلع أَشدهبٍ #اتيئنه حكما وعلما وَكدَِكَ ‏ جِى 
وك ه - 


د هر 


قوله تعال وما بع أشدم) 2 أشِدّه » عنك سبيو به لمعه واحده شذة ٠‏ وقال 
الكسائى 3 راعده كلل م قال الشاع 


عهدى 4 شد اللباركاا * ع لبان وراش بالعظلم 


: واللبان : الصدر» وقيل : وسطه » وقيل‎ ٠ وشد الهار : أى أشده » يعنى أعلاه‎ ٠ هو عثرة العبسى‎ )١( 
٠ والعظم عصارة شمر أو نبت يصبغ به» أو الوسمة » وهى شجرة و زقها خضاب‎ ٠ ما بين النديين » و يروى: «البنان»‎ 


(ااحو) 
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00 أنه لا واحد له من لفظه عند العرث ؛ ومعناه أستكال القؤة ثم يكون النقتصان 
٠‏ وقال ماهد وقتادة : المت ثلاث وثلاثون سنة ٠.‏ وقال ربيعة وزيد بن أسم ومالك 
ابن لس :امك بلوغ الم ؛ وقد مضى ما للعلماء فى هذا فى «النساء» و «الأًنعام» مستوفى ٠‏ 
( ته وءلنًا ) قبل : جعلناه المستولى عل اليم فكان يك فى ساطان الماك ؛ أى 
وآثيناة عله بالك .: وقال مجاهد : العقل والفهم والنبؤة ٠‏ وقيل : ال النبؤة» والعلم علم 
الدين؛ وقبل عم الرذيا ؛ نس قال أوتى النبؤة صببا قال : لما بلغ أشدّه زدناه فهما 
وعلما ٠‏ ( وَكذَاكَ تجْى الْمْحسنِينَ ) يعنى المؤمنين . وقيل : الصابرين على النوائب »ا صير 
ُوسْف+ قاله الضحداك ٠‏ وقال الطبرى” : هذا وإنكان مخرجه ظاهس! غلى كل محسن فالمراد 
نه مهد صل الله عليه :وش 4 يقول الله تعالى : يا فعات هذا ببوسف بعد أن قاسى ما قاسئ 
ثم أغطينه ما أعظيته »كذلك أنجيك من مشرك قومك الذين يقضدونك بالعداوة » وأمكن 
لك فى الأرض ٠‏ 


د مه 00 هن مه هاوس لس 


قوله تعالى : وراودته اللي هرف ببتها 0 تسد 0 ارك 


6 
ا سر ١‏ ضرتااضا | امت 
. 


وقَالت ل معاد ] 







هم ماس 5 - 
إندو رق حدق 1 هر ل فلح 
م 0 000 3 ىس م 8 


00 ل ن ركا برهلن ربهء 
و3 








وو 


داك لنصرفٌ 0 0 مر 0 المخلصين ذن 


ود نوما مه ده 

قوله نعالى : ( وراودته ا بي هوفى يما عن نفسه )) وهى آم أة العز يز» طلبت منه 

أن يوافعها:. وأصل المراودة الإرادة والطلب تزفق ولين» والرْود وإلرياد طلث الكلا”؛ وقيل: 
ارك ؛ يقال : فلاس بمثى رو بدا» أى برفق؛ وا مراودة الرفق فى الطلب؛ يقال 


)0 راجع جه ص 4 "م وما بده طبعة أولى أوثانية ٠‏ )20( راجع ج /ا ص 4 ١‏ وما بعدها 
طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 








'يوسلف ] “نفدب القرطى ا 


ف الرجل ؛ راودهاا عن تنسهاء وف المرأة راودته عن انفسه.. والرود الثأنى؛ يقال.: أرودق 
أتهلى ٠.‏ ( وَعنَت الأبوابَ ( غلق: للكثير » .ولا.يقال:: علق الاب ؟ بذاك بقع الكثير 
والقليل؛ يا قال الفُرزدق فى أنى عمرو بن العلاء : 
ما زلك تأغلق. أبوأنا واتيشى » حى انيت أب مرو .بن ,تسا 
يقال : إنماكانت سبعة أبواب ظلقتها ثم دعته إلى نفسما ٠‏ ( ولت مَيتَ َك ) أى هل 
00 ؛ ولا مصدرله ولا تصريف . قال النحاس :'فيها سبع قراءات ؛ فن أنجلٌ 
صحه إسنادا ما رواه الأعمش عن أنى وائل قال.: سمعنت غبد الله بن مسعود يقرأ 
ا ده قال فقلت : إن قوما يقرءوتها ب هيت لك » فقال : اما أقرا ته غُلّيت'. 
قال أنو جعفر : م عن عبد الله بن مُسعود عن الننى" صل الله عله وس » ولا 
نبعد ذلك ؛ لأن قوله : إنما أقرأ ما عأمت بدل على أنه م فوع وهذه القراءة بفتتح الثاء 
واهاء هى الصحيخة من 0 غباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وعكرمة» وبها قرأ 
1 أبو تمرو بن العلاء وعاصم والأعمش وحمزة والكساى" . قال عبذ الله بن مسعود: لا تقطعوا 
فى القرآن؛ فإنما هو مثل قول أحدك : هلم وتعال ٠‏ وقزأ آْن أبى إندق النحوئ < قالت 
هيت َك » بفتح الحساء وكسر التاء ٠‏ وقرأ أبو عبد الرحمن السّلّى- وآبن كدير بر هيْتٌ آكَ » 
تح اللماء وضم إلثاة قال طرفة : 
لبس قوى بالأبعدين إذا ما » قال داع من العشية هيت * 
فهذه ثلاث قراءات اللماء فين مفتوحة ٠‏ وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع «.وقالت هيت لك » 
بكسر المماء وفتح الناء ٠١‏ وفرأ: يحنى بن واب « وَقَالَت هيت كم بكس رالماء وبعدها 


ياء سا كنة والناء مضموفة ٠:‏ ورؤى.عز.ك عل بن أنى طالب رضى الله عنه وآبن عباس 
وجا هد وعكمة :م وَقَالَتٌ مهِئْتَ لَك » بكسر المحاء و بعدها همزة سا كنة والتاء مضمومة . 
وعن آبن عاهى وأهل الشام «وقالت مِنْتَ» بكسرالماء وبالهمزة ويفتح التاء؟ قال أبوجعفر: 
.« هيت لك » بفتح الناءالالتقساء الساكنين» لأنه صوت نحو مَهُ وصة يجب ألا يدرب » 








14 اللسزه الساشع [اسسورة 


والفتيح خفيف » لأن قبل التاء باء مغل أين وكيفف ؛ ومن كدير الناء فإيما كسسرها لأن الأصضل 
الكسر ؛لأن الساكن إذا حرتك حرّك إلى الكسر »ومن ضم فلأن فيه معنى الغاية ؛أى قالت : 
دمائى اك» فلس) حذفت الإضافة بى على الضم فل حبق وك د مرا لجال االلدرياة نينا 
قولان : أحدهها ‏ أن يكون الفتح لالثقاء الساكنين يا م" . والانجر ‏ أن يكون فعلا 
بن ل رين مثل جاء يجىء؛ فيكون المعنى فى «هيّتَ» أى حسنت هيئتك» ويكون «آك» 
م كلام آخعر» كا تقول : لك أعنى ٠‏ ومن همز وضم الناء فهو فعل معنى تبيات لك؛ وكذاك 
من قرأ د كك ار رضن لك لل 0 شرن المي : 
سئل أبو عمرو عن قراءة منقرأ بكسر الماء وضمالتاء مهموزا فقال أبو عمرو : باطل؛ جعلها 
من تهبات! اذهب فاستعرض العرب حتى تنتهى إلى المن هل تعرف أحدا يقول هذا ؟! 
وقال الكسائى أيضا : ل تك د« هت » عن العرب ٠‏ قال عكرمة: «هئثٌ لك» أىتهيات 
لك وتزيلت وتحسنت» وهى قراءة غير مرضية» لأنها لم تسمع فى العربية ٠.‏ قال النحاس : 
وهى جيدة عند البصريين ؛ لأنه. يقال :هاء الرجل بباء ومبىء هيأة فهاء مبىء مثلجاء يجىء» 
وهئثٌ مثل جئت ٠‏ وكسرالهاء فى « هيت » لغسة لقوم يؤثرون كسرالمهاء على فتحها . 
قال الجاج : أجود القراءات « هيت » بفتح المماء والتاء؛ قال طرفة : 
ليس قوى بالأبعدين إذا ما * قال داع مر العشيرة هيت 
شح الهاء والناء ٠‏ 
وقال الشاعى فى على بن أبى طالب رضى الله عنه : 


بغ حي او شين اع لكان إذا ين 

ات اراق وأهلة ٠‏ مل إلبك تهت ميا 
قال]ن عاض وطس ١‏ ب عبتا كلسل لس انمه عر رن لس لقال الشليا” 
مغناها بالقبطية هل اك ٠‏ قال أبو عبيد كاك الكساى” يفول ١‏ فى لئة لأهل حوران وففك 
إلى هل انار معناه تعال ؛ “قال ابو عبيد + فسالك قينا كالما بن سوران ندر 1ف 








بوسففا] تفسهر القرطبى "1 


لغتهم ؛ وبه قال عكزمة ٠‏ وقال مجاهد وغيره : هى لغة عرببة تدعوه بها إلى نفسها » وهى 
كلمة حثٌ وإقبال على الأشسياء ؛ قال اللوهرى” : يقال هوت به وهّتَ به إذا صاح به 
ودعاه ؛ قال : 

ند ران اك بكري اسك ٠.‏ لوكار مني 1 1 
أى صاح ؛ وقال آل : 


* رت كل ف هيات .« 
قوله تعالى : (إقالَ معاد آلله) أى أعوذ بالله وأستجير به مما دعوت إليه؛ وهو مصدر» 
أى أعوذ بالله معاذا» فيحذف المفعول و يتنصب المصدر بالفعلالحذوف» ويضاف المصدر 
إلى مم الله كا ,يضاف المصدر إلى المفعول » يا تقول : صرت بزيد مور عمرو أى 
كرورى بعمرو (٠‏ نه رَبى ( يعنى زوجهاء أى هو سيدى أكمنى فلا أخونه ؛ قاله مجاهد 
وآبن نمق والسدى ٠‏ وقال الزّجِاج : أى إن الله ربى تولانى بلطفه » فلا أركب ما حتمه . 
( نه لا بلح الظَاممُونَ ) وفى الكبر أنما فالت له : يا بوسف ! ما أحسن صورة وجهك'! 


فال : فى الرحم صورنى ربى ؛ قالت : يا يوسف ما أحسن شَعْرك ! قال : هو أول ثىء 
رو اك لل ا ل نك الا ان 
قالت : يا يوسف ! رفم بصرك فآ نظ ر فى وجهى » قال ؛ إنى أخاف العمى فى آنرتى 

قالت :يا وف ال : أريد بذاك القرب هن رب . قالت : 
!سنا ١‏ لطن بابل لو لل ال د لل ل لل لكا 


فراش اإرير قد فرشته لك » قم فاقض حاجتى » قال : إذا يذهب من ابلحنة نصبى إلى 
غير ذلك من كلامها وهو براجعها؛ إلى أن ه” بها ٠‏ وقد ذكر بعضهم ما زال النساء يمأن إلى 
يوسف ميل شهوة حتى نبأه الله » فألق عليه هيبة النبؤة ؛ فشغلت هيبته كل من رآه عن 
ال 0" خلاف أن همها كان المعصية » وأما بوسف فهم" ما 


٠ القيطون : الخدع » أتحمى"» وقيل : بلغة أهل مصر وبرير‎ )١( 
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( لوكا أن رأ بِرَْانَ ره ولكن لما رأى البرهان ما هي:؛ وهذا لوجوب العصمة للأنياء؛ 
قال الله تمالى : ( كذَاكَ لتضيرق عَنْه السوء وَالْمَحْمَاء نه منْ بادا المطْلصِينَ) فإذًا والكلام 


تقديم وتأخير؛ أى اولا أن رأى برهان ربه هي بها. قال أبو حاتم : كنت أة سرك القرآن؛ 
عل أبى عبيدة فلم أتيت .عل قوله : « ولقد هس به وهم أ » الآية » .قال أبو عبيدة : 
هذا ءلى التقديم والتأخير > كأنه أراد ولقد همت به ولولا أن رأى برهانٍ رنه 7 بها ٠.‏ وقال 
أحمد بن يحبى : أى همت زليخا بالمعصية وكانت مصرّة » وهن بوسف ول يواقع ما هم به ؛ 
فبين اللهمتين فرق » ذ اا القواين الهروى" ف 0 ٠.‏ قال حميل : 


صم وال اك ١‏ ل 


ديت مم لد ة أو , 07 ع شص ملك .قلات ار من فؤادياً 4 


ا 


ا و الخال وكدت وليتنى 0 نرت على ءانث فى اداه 


فهذا كله حديث نفس من غير عمرم ٠‏ وقيل : هم بسا تمنى زوجيتها ٠‏ وقبسل : هر ب 
أىأ بضرمها ودفعها عن نفسه'» والبرهان كفه عرق الضبرب ؛ إذ لو ضربها لأوهم أنه 
قضدها بالحرام:فامتنعت فضرم) ٠‏ وقيل : ا معضبة'م وأنه نين 
مننا بمجلسالرجل من آم أته ؛ و إلى هذا القول ذهب معظ, المفسرين وعانتهم» فيا ذ كر 
القسيرئ ا وآبن الأنبارى” والبحاس والماو ردى” وغيرهم أ.. قال آنن عبناش ': 
ل ميان وجلين هنا ملس أللائن » :وعنة ': آسئلقت غل' قفاها وقد بين رنجليها لاع 
ثينانه ٠‏ وقال:سعيد آبن جبير : أطلق يكذ مويله : -وفال ماهد حل" الشسراودبن حت 

بلغ الألنتين: » واس منها مخلمن الرجل من آسأنه ٠‏ قال آبن عباس ': ونا قال : نراذلك 
مل أ ل أَحنْه ب اليب » الدعال : ولااخين ممت 'ما يا بؤسك ؟ !. فقال عند 
كك له نفس قالوا. :.والآتكفاف فى مثل نهذة الخالة دال" دلى الإخللاض » 
وأعظم لتواب .» 


)عبان اه السار ال ” 








لوسافت 1 تفسسير القرطى' ذا 


ا 0 0 
قلت : وهذا كان سيب 'ثناء. الله 'نعالى عل لم الكفل حست م بأق يانه فى «صن»” 


إن شاء الله تعالى ٠‏ وجواب «اولا» على هذا محذوف ؛ أى لولا أن رأى برهان ريه الأمضى' 
ماهر به؛ ومثله « كلا أن تَعمُونَ عل السقين » وجوابه لمتتنافسوابقال أبن عطية : روئ هذا 
القولعن آبنعباس و جماعة منالسلف» وقالوا : اللكة فى ذلك أن يكون مثلا للذنبين ليروا 
أن تو بتهم ترجع إلىعفو الله تعالى كك رجعت من هو خير منهم » ولم يو بقه القرب منالذنب» 
وهذا كله ع لأن هي بوسف بلغ فيا روت هذه الفرقة إلىأن جلس بين رجل زليخا وأخذ حلا 
ثيابهوتكته ونمو ذاك» وهى قد استلقت له ؛ حكاه الطبرى”. وقال أبو عبيد القائم بنسلام : 
وآبن عباس ومن دونه لا يختافون فى أنه هم بها » وهو أعلم الله وستأو يل كابه» وأشٌ نعظها 
الأنياء من أن يتكاموا فبيسم بغير علم ٠‏ وقال الحسبن : إن الله عبن وجل لم بذك مغاصئ 
الأنبياء لبعبرهم با ولكنه ذ كرها لثلا بيئسواءمن التوبة. الغزنوى": مع ان لزلة الأنبياء حكا؛ 
زياذة الو جل » وشسذة الحياء بالمل » والتخل عن عحب العمل » واللذذ بنعمة العفو بعد 
الأمل» وكونهم أمة رجاء أهل الزلل ٠‏ قال الْقُشيرى” أبو نضر: وقال قوم بحرى من يوسف 
هر » وكان ذلك حركة طبع من غير نصمم للعقند على الفعل ؛ وماكان من هذا القبيل لا يؤاخذ 
به العبد » وقد خطر بقاب المرء وهو صاتم شرب الماء البارد ؛ وتناول الطعام اللذيذ.» فإذا 
ل ,أ كل ولم اشرب» ولم يصمم عرمه عل الأ كل والشرب لا يواد فنا يمس فى النفسس + 
والبرهان صرفه عن هذا لير نحتى لم يضر عزما مصم| . 

قلت : هذا قول خشن؛ وبمن قال به امسن ٠‏ قال أبن غطية:: الذى أقول له فى هذه 
الآية إنكون يوسفف فى هذه النازلة لم يصح كونه نبيا» ولا نظاهررت به رواية ؛ وإذاكان 
كذاك فهو مؤمن قد أوتى نكا وغاماء ويجوز عليه مر الذى هو إرادة الثلىء دون مواقعنة 


0 
وأن ستصحب اللخاط الردىء على ما فى ذلك من اللخطيئة؛ و إن فرضناه نبيا فى ذلك القت 


فلا يجوز عليه عندى إلا امم الذى هو خاطى» ولا بصح عليه شىء مما ذ كر من حل تكننه 


٠ داجع تفسير آية م ؛ من ,الشورة المذكرزة 6 آية هم من سورة ذ الأنياء»‎ )١( 
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ونوه؛ لأن العصمة مع النبؤة ٠‏ وما روى من أنه قبل له : « تكون فى ديوان الأنيياء وتفعل 
فعل السفهاء » فإنما معناه العدة بالنبؤة فيا بعد . 

قلت : ما ذكره من النفصيلصيح ؛ لكن قوله تعالى : «وأوحينا إِليْه يدل ع ىأنه كان. 
يا على ماذ كناه» وهو قول جماعة من العلماء؛ و إنكان نبا فلم ببق إلا أن يكون الم الذى 
هن به ما يخطر فى النفس ولا يثبت فى الصدر ؛ وهو الذى رفع الله فيه المؤاخذة عن اماق » 
إذ لاقدرة إلكلف عل دفعه ؛ ويكون قوله : لس ل 0 
أى من هسذا الهو » ويكوس ذلك منه على طريق التواضع والآعتراف » لخالفة النفس 
ل ل لال ل ا ار شل يك 
لم سدم ياه حم وعدا » على ها تقدّم بيانه » وخبر الله تعالى صدق » ووصفه صرح ) وكلامه 
حق ؛ فقد عمل يوسف ما مامه الله من حرم الزنى ومقدمانه» وخيانة السيد والحار والأجنى 
فى أهله ؛ فا تعض الآأسرأة الع يزه ولا أجاب إلى المراودة » بل أددر عنما وفر منها؛ حكة 
خص بها » وعملا مقتضى ما علمه الله . وفى ديح مسلم عن أبى هسريرة رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” الت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة 
وهو أبصر به فقال أرقبوه فإن عملها فا كتبوها له مثلها و إن تركها فاكتبوها له حسنة إ#) 
ركها من ا ٠‏ وقال عليه السلام خبرا عن ريه : ”إذا هر عبدى إسيئة فلم يعملهااكتبت 


حسنة “ فإذاكان ما بهم به العبد من السيئة يكتب له بتركها حسنة فلا ذنب؟ وفى الصحبح: 


#إن الله تجاوز لأمنى عما حدّثت نه نفسنها مالم تعمل أو تكلم به“ وقد تقدم ١‏ فالان العرلى: 


كان عدينة السلام إمام من أغة الصوفية» 75 وأى» إمام - يعرف بابن عطاء ! 7 ا يوم 
عل إوسف وأخباره حى ذل تبركته م سب إليه من مكاوه؛ فقام رجل من آئحر اسه وهو 
مث حون بالخليقة من كل طائفة فقال : ا شبخ! با سيدنا ا َإذا وسف م وما مم9 قال: 
! لأن العناية من م ٠‏ فانظر إلى حلاوة العالم والمتعل » وآنظر إلى فطنة العامى فى سؤاله » 


1 


مم 


)06 من عراى ١‏ أى من أجل َ وفى ننسخة من صميح مسل *” من بجرافى *» 1 
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وجواب العالم فى ختصاره وأستيفائه؛ ولذلك قال علماء الصوفية : إن فائدة قوله م وكا بل 
ل تم _إسوس الر وروص 


أشده 1 نيتاه حك ولا » إنما أعطاه ذلك إبان غلبة الشمبوة لتكون له سببا للعصمة » 


قلت : و إذا تقررت عصمته و براءثه بثناء الله تعالى عليه فلا يصح ما قال مصعب بن 


عمان : إن سلوان بن إساركان من أحسن الناس وجها » فاشتاقته آم أة فسامته نفسبا 
فاتنع عايها وذ كرهاء فقالت : إن لم تفعل لأشهرنك؛ مفرج وتركها» فرأى فى منامه وسف 
الصديق عليه السلام جالسا فقال : انت يوسف ؟ فقال ؛ أنا بوسف الذى هسمت» وأنت 
ساوان الذى لم تهم ؟ ! فإن هذا :يقتضى أن تكون درجة الولاية أرفع هن درجة النبؤة وهو 
محال ؛ واو قدّرنا يوسف غير نى فدرجته الولاية » فيكون فوظا كهو؛ واو غاقت على سلوان 
الأبواب» وروجع ف المقال والخطاب » والكلام والمواب مع طول الصحبة نديف عليه 
الفتنة» وعظم الحنة» والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولا أَنْ رأى برْعانَ ريه ) والمواب محذوف لعلم السامع؛ أى لكان 
ما كان . وهذا البرهان غير مذ كور فى اأقرآن ؛ فروى عن دل" بن أبى طالب رضى الله عنه 
أن زليخا قامت إلى صن مكال بالدز والباقوت فى زاوية اليبت فسترته بثوب » فقال : 
ما تصنعين ؟ قالت : أستحى من إلمى هذا أن يرانى فى هذه الصورة؛ فقال ,وسف .: 
أنا أولى أن أستحى من الله وهذا أحسن ما قبل فيه » لأن فيه إقامة الدليل ٠‏ وقيل : 
رأى مكتوبا فى سقف البيت « ولا تَقرَبوا الى له كان فاحسّة وسَاء سَبيلاً » ٠‏ وقان 
أبن عباس : بدت كف مكتوب ليها « ورك علي لحافظين » وقال قوم : تذ كر عهد 
الله وميثاقه ٠‏ وقيل : نودى يا يوسف ! أنت مكتوب فى الأنبياء وتعمل عمل السفهاء؟ ! 
وقيل : رأى صورة يعقوب على الحدران عاضا على أفلنه بتوعده فسكن » وخرجت شهوته 
من أنامله ؛ قاله قتادة وجاهد والمسن والصّحاك وأبو صا وسعيد بن بير ٠‏ وروى 
الأعمش عن مجاهد قال : حل سراو يله فتمثل له يعقوب» وقال له :. يا يوسف ! فوى 


هاربا ..وروى شفيان عن أبى حصين عن سعيد بن جبير قال : مثل له يعقوب فضرب 
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صدره نفرجت شهوته من أنامله ؛ قال مجاهد :. فولد لكل واجدا مر أولاد يعقوب 
آثنا عشر ذ كا إلا بوسف لم ,ولد له إلا غلامان » ونققص بتلك الشهوة ولده ؛ وقبسل غير 
هذا . وباملة : فذلك البرهان آبة من آيات الله أرا اها الله يوسف حتى قوى إيمانه» وأمتنع 
عن المعصية ٠‏ 

قوله .تعإلى : ( كذَاكَ لتصيرق عنه السوء والْمَحمَاءَ ) الكاف من (كذاك » يحون 
أن تكون رفعاء ,أن يكون حبر بتداء محذوف» التقدير : البراهين كذلك ٠‏ و يكون نعتا لمصدر 
محذوف ؛ أى أربناه البراهين رؤية كذلك ٠‏ والسوء الشهوة » والفنحشاء المباشرة ٠‏ وقبل : 
السوء الثناء القبييح » والفحشاء الزنى ..وقبل : السوء خيانة صاحبه, والفحشاء ركوب الفاجشة. 
وقبل : السوء عقوية الملك العزيز ٠.‏ وقرأ آبن كثبر وأبو عرووآن عامس « المخلصين » بكسر 
اللام؛ وتأويلها اللذين أخلصوا | طاعة الله . وقرأ الباقون بفتح اللام» وتأويلها : الذين أخلصهم 
الله ارسالته ؛ وقد كان بوسف صل الله عليه وسلم بهاتين الصفتين ؛ لأنه كان مخلصا فى طاعة 
الله تعالى» مستخلصا لرساله الله تعالى ٠‏ 


2026( صصة اه 


1 1 2220-6 4 ا و 
قوله تمان : وأسدماً آلبات وفدتث قيصه, من دبر وا 
م م و 


و 0 0 

سيك 
ال ل فلس ع سا | لوس اه اس سا اكه ا لخ ال ا ل م 
لدا الباب قالت ما حزاة مرى أراد بأهلك سوءًا إلا أن سحن 
كن' سس 4 اه 1 


أو عذّاب ألم 4 


قوله تعالى : ([ وأستيقا الباب وقدّت قيصه من دير ) ٠‏ 


سار ”7 
الأول -. قوله تعالى : إ(وأستبقا البب) قالت العلماء: وهذا من اختصار القرآن المعجر 
الذى يجتمع.فيه المعانى ؛ وذلك أنه لما رأى برهان ر به هرب منهب) فتغاديا » هى لثرذه إلى 
208 مرا وى 


١ 7 1 0‏ 3 00 سس ثلا ور ده 
تفسنها» وهو لبهرب عما» فأدركته قبل أن 00 « وقفدت قيصه 8 دير « أى من خلفه؛.. 


قيضت فى أعلل قيصه فتتخرق'القميص عند طوقه» ونزل التخريق إن أسفل الفميص .' 
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والاسئناق طلاب 0 إك الثىء ؛ ومنه السباق ٠‏ والقدّ القطع» وأأكثر ما يستعمل فهاكان 
لا قال الناهة 


عو اه ا رك 0ه 


ركان السلوق لماعم ا 2# وأوقل بالصفَاحٍ ارَالخَُايٍ 


ده 


و ل بالطاء نستعمل فيا كان عضا ٠‏ وقال المفضل بن حرب : قرأت فى مصحف « فلما 
رأ قيصة عط منْ دير » أى شق ٠‏ قال يعقوب : العظ الشَّق فى احإد الصحيح والثوب 
الصحيح ٠‏ وحذفت الألف امن «آستبقا» فى اللفظ لسكونها وسكون اللام بعدها كا يقال: 
جاءنى عبدا الله فى التثنية؛ ومن العرب من يقول : جاءنى عبدا الله بإثيات الألف إغيرهمز» 
ومع بين سا كنين 4 لأن: الثانى مدغم » والأؤل خرف مدّ ولين ٠‏ ومنهم من يقول : عبدا الله 
بإثيات الألف واطهمر» م تقول فى الوقف ٠‏ 

الثانينة. ب فى الآبة.دليل عل القياس والآعتبار » والعمل: بالعرفف والعادة ؛ لما ذكر 
من "قد" القميض قبلا ومدبرا م وهذا أمى تفرد به المالكية فى كتوم + وذلك أن القميص 


إذا حبذ من خلف تمق من تلك الهة » ف إذا جبذ من قدام؛ تمزق من تلك اللمهة.» وهذا 
هو الأغاب 0 5 


قوله تعالى ؛ عاقيا سيدا أدى با ) أى وجدا العز يزعند الباب » وعتى بالسيد 
الزوج ؛ والقبط رن اك ا ٠‏ بقال 1 ألفاه لفاه وصادفه ووارظه ؤوالظه ولاطه كله 


)0 سواسه #ساس 


بمعنى واخد' ؟َ فلك رات ازوحها طلبك و02 3 00 فقاات : ( ما حزاء من اراد 
بأَمِْكَ سوا )أ 2 0 ٠‏ ا ان سيد عاق ألم) نول : ا وجيعا 8 
وا ما حزاء » انتذاء» وخبرها ا أن السجن » ١, ٠‏ أومذاث » غطف على موضع «أن سجن » 


لأن التى “!ل السجن ٠‏ ويجوذ أو عذابا ألما بمعنى : أو يعدب عذابا لهام قاله ل 
00 0 وقد اك ,بإهش, ص * .من هذا الحن 
0 079 بار فى الأمسل وف « البحر امحيط > > ول نقف على مادة ( وارط و والط ولاط ) ؟ منى (النى ) 
فى تيم اللقنة . 
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صلم 


قوله تعالى : قَالٌ هى راودتيى ع عن 0 وتَوِد شاهد مد من آهل 1 
إن 17 قِيصهٍ 0 من قبل 1 0 م 0 


7 2 ردصم ه 000 


ون كان عر 0 من 0 فكذبت وهو من نّ آلصددقينَ 02 


آ أ عه 


اك كد من دير كال يمه من ندند دكن 


ور 0 


0 9 بوسف أعرض عن 0 و استَغفرى يك نك ل 


م نّ أخَاطعِينَ 0 

قوله تعالى : ( قَلَ هى راودب عن تفسى وتيد ماهد من أَْلهَا ) ٠‏ 

نبودئلاث سائل : 

الأول - قال العلماء : لما برّأت نفسها ولم تكن صادقة فى حبهلأن من شأن 
حب إثار عبرب - قال ٠‏ هى رودن عن نقد » تلق الف الل ف ستالك ا 
وكذمها عليه ٠.‏ قال نوف الشابى” وغيره : كأن وسف عليه السلام لم يبن عن كشف القضية» 
فلما بغت به غضب فقال اق . 

ال رليك ف يل اه ) لا رسا ل تر الك 
شاهد يعلم الصادق من الكاذب » فشهد شاهد من أهلها » أى حك حاك من أهلها » لأنه 
حك منه ولبس بشهادة ٠‏ وقد آختلف فى هذا الشاهد عل أقوال أربعة : الأقؤل - أنه 
طفل فى المود تكلم ؟ قال السهيل : وهو الصحبيح؛ لحديث الوارد فيه عن النى صل الله عليه 
وسل » وهو قوله : ”لم يتكلم فى المهسد إلا ثلاثة “ وذكر فههم شاهد يوسف . وقال 
التشبرى” أبو نصر : قبل كان صبيا فى المهد فى الدار وهو آبن خالتها 4 وروى سعيد بن 
جبير عن آبن عباس عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : ” تكلم أربعة وهم صغار » فذكر 
مم شاهد يوسفه فهذا قول . الشانى ‏ أن الشاهد قد القميص ؛ رواه ابن أبى تجبح 
عن مجاهد » وهو از صحبح من جهة اللغة ؛ فإن لسان الحال أبلغ من لسان المقال ؟ 
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وقد تضيف العرب الكلام إلى الممادات وتخبر عنها بما هى عليه من الصفات» وذلك كثير 
فى أشعارها وكلامهاء ومن أحلاه قول بعضهم: قال الخائط للوتد لم مْقنى؟ قال له : سل من 
ل ل رك ال 1ك 
خْلّق من حَلّق الله تعالى ليس بإنسى” ولا يحنى” ب قاله مجاهد أيِضناء وهذا يزده قوله : '« من 
أهلها » ٠‏ الرابع ‏ أنه رجل حكم ذو عقل كان الوزير هستشيره فى أموره» وكان من مل" 
أهل المرأة » وكان مع زوجها فقال : قد سمعث الآستبدار واالبة من وراء الباب» وشق 
القميص ءفلا يدرى أيكيا كان قدّام صاحبه؛ فإنكان شق القميص من قدامه فأنت صادقة» 
و إن كان من خلفه فهو صادق؛ فنظروا إلى القميص فإذا هو مشقوق من خلف؛ هذا قول 
الحسن وعكمة وقتادة والضحاك ومجاهد أيضا والستى . قال الستى : كان آبن عمها ؛ 
وروى عن أبن عباس » وهو الصحيح فى الباب » والله أعلم ٠‏ وروى عن أبن عباس 
- رواه إسرائيل عن سماك عن عكرمة ‏ قال : كان رجلا ذا حية ٠.‏ وقال سفيان عن جابر 
عن أبن أبى مليكة عن آبن عباس أنه قال : كان من خاصة الملك ٠‏ وقال عكرمة : لم يكن 
بصبى”» ولكن كان رجلا حكيا ٠‏ وروى سفيان عن منصور عن مجاهد قال : كان رجلا ٠‏ 
قال أبو جعفر النحاس : والأشبه بالمعنى - والله أعلم - أن يكون رجلا عاقلا حكيا شاوره 
الملك بفاء بهذه الدلالة ؛ واو كان طفلا لكانت شهادته لبوسف صل الله عليه وسلم تغنى عن 
أن يأتى هليل من العادة ؛ لأ نكلام الطفل آنه معجزة» فكانت أو من الاستدلال بالعادة؛ 
وليس هذا بالف للعديث ” تكلم أربعة وهم صغار “ منهم صاحب يوسف ؛ يكون المعنى : 
صغيرا ليس لشيخ ؛ وفى هذا دليل آآخر وهو : أن أبن عباس رضى الله عنهما روى الحديث 
عن الننى صل الله عليه وس » وقد توائرت الرواية عنه أن صاحب يوسف ليس بصبى” ٠‏ 


0 
قلت : قد روى عن آبن عباس وأبى ير وأبن ادك بن دساف والضحاك أنه 
كان صبيا فى المهد؛ إلا أنه لوكان صبيا تكلم لكان الدليل نفس كلامه» دون أن يحتاج إلى 


٠ هو بالكسر وقد يفتح‎ )١( 
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استدلال بالقنيض» وكان يكون ذلك نحرق ءادة» ونواع امعنخزة ؛ والله أعل موساق من 
تكلم فى المهد من'الضبيان فى سسوزة « البروج » .إن شياء الله.. 1 

الثائقة - إذا تنزلنا على أن يكون الشاهد طفلا ضغيرا فلا يكون فيه دلالة عل العمل 
الأمازاث ىا ذكرنا ب وإذا كان رجلا فيضح أن يكون حبة اليم بالعلامة فى اللقطة وكثير 
من المواضع + حتى قال مالك ار ص : إذا وجدت معهم أمئعة بفباءاقوم فادعوها» 
وليست لم بينة فإن الشلطان ينوم لم فى ذلك + فإن لم يأت غيرهم دفعها إلههم : وقال مد 
فى متاع البيت. إذا اختلفت فيه المرأة والرجل : إن ما كان لارجال فهو للرجل» وماكان للنساء 
فهز للزأة » وما كان للرجل والمرأة فهو للرجل ٠‏ وكان شري و إراس بن نعاوية يعملان غلى 
الغلامات فى الحكومات ؛ وأصل ذلك هذه الآية» والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ([إنْ كان قيصه قد من قُبلِ) كان فى موضع جزم بالشرط»' وفيه من النحو 
ما بشكل ؛ لأن حروف الشرط ترد الماضى إلى المستقبل » وليس هذا فى كان ؛ فقال المبرد 
ممدبن 0 : هذا لقؤة كان» وأنه يعبر بها عن جميع الأفعال ٠‏ وقال الزجاج : المعنى إن يكن + 
َك ا ا 
د كان » بالفعل الماضى ؛ ا قال زهير : 1 
١‏ وكان طَوَى كسما على متكي 0 0 أبداها و سا 
0 بي بن بعمر وآبن أبى |صحق « من قبل » بضم القاف والباء و الام 2 كنا« 0 
قال النجاج : يجعلهما غايتين كقبلٌ وبعد » كأنه قال : من قبل لك ايا مارك 
المضاف إليه ‏ وهو مراد ‏ صار الاك غاية نفسه بعد أن كان المضاف إليه 0 له. 


وله 


ويحوز « من قبل »« ومن دبر» بفتح الراء واللا نسم ما لا به ل هرك “ال 
0 1 بكرن 


أعن باب ٠‏ وروى بوب عن أبى مرو « من كل » 7 ومن دير » مخففان مجروران . 


ل 0 الكشم 0 تكن كان 
أضمره ٠‏ والمستكنة : الحقد . ويروى : (ول ينجج) . 








سه شطىن ولا 


اك 


قوله تالى ا ل ص 3 من كَيدكنّ ) قبدل : قال لها 
ذلك العزيز عند قوطا 0 3 هك موا ٠‏ رفظلل . اله لك الاك ” 
والكيد : المكر والميلة"© وقد تقدم ا ٠“‏ ( إن كدكن عظم) وإ والناناك 
« عظم » لعظم فتنتهن وآحتيالنْ فى التخلص مرى ورطتهنْ ٠‏ وقال مقاتل عن يخي بن 
انك 2 نامرد قال قال رنسول الله صلى الله عليه وسلم : * إن كيد النساء أعظم 
دن كيد الشيطان لأن الله تعالى يقول. «« إن كد الشبطان كان ضغيفا » وقال 'رر إن كيدكن 


2 ٠ 
عظلم»‎ 
قوله تعالى .:. إ( يوسف أَعْض عَنْ هذا ) القائل هذا هو الشاهد : و« يوس‎ 


نداء مفرد 6 أى يا بوسف» فذف . .« أعرضٌ عَنْ هذًا » أى:لا “ذه لأحد وآاكتمه': 

ثم أقبل عليها فقال :وأنت ( استغفرى لذَنْبك) يقول : استغفرى زوجك .من ذنبك لا نيعاقبك ٠‏ 
( إِنك كنت من اللخاطئين ) ولم يقل من امخاطئات لأنه قصد الإخبار عن المذكر والمؤنث » 
فذلب المذكر؛ والمعنى : من الناس اللخ طئين» أو من القوم الخاطئين؟ مثل « إِنّهَا كانت من 
قوم كافرِين ركان من القانتين » ٠‏ وقيل : إن القائل ليوسف آعرض وا أستغفرى 
زوجها الملك ؛ وفيه قولان : أحدهما ‏ أنه لم يكن غيورا ؛ فإذاك كان سا1 .. وعدم 
الفيرة فى كثير من أهل مصر موجود . الثانى - أن الله تعالمى سلبه الغيرة وكان فيه لف 
0 


م ل اس م 


ك3 ل لسو ف لمديئة درك العريزٍ تراود فتلها عن 
لين 


ص كه صاصاه م مةودام ه66 لذن ومرا ع صم ممه سوير سن 
مَكْرهن ارسلت د واعتندت هن متكعا كانت سق وأحدة مس 


الت ه. سه ل | اص ةه ره مور 1 عه سس 
سكينا وقالت 1 علبيين فلأ وار | كبرنهى و قطعن اببدينن 


)0( اك 8 طبعة أولى أى ثانية ٠‏ 








١‏ المدزء اناسع 1 سورة 
لل ا اس ا عر فر 1 م 
« 3 57 لما 5 . ٠.‏ د م 
وقان حلش لله ما هذا بشرا إن هدذا إلا ملك 6 © قالت 
كم وه 3 وه م 6 سس شير اس ههه 2 

1 7 00 9 ” 0 : : ١ 
فذالكن اذى لمنننى 0 ولقد رودله, عن م فأستعصم ولين‎ 


ده سواسم و لوص سس سلسربر صر 


ماك سجن وليَكونا من ألصَغْرِينَ © 

قوله تعالى : قال سوه فى المندبَة ) ويقال: موه بضم النون» وهى قراءة الأعمش 
ا وابمع الكثير ثنساء ٠‏ ويجوز : وقالت نسوة» وقال نسوة» مثل قالت 
الأعراب وقال الأعس اب؛ وذلك أن القصة :شرت فى أهل مصر فتحدّث النساء ٠‏ قيل : 
آهسرأة ساف العزيز» وآهرأة خبازه» وآمرأة صاحب دوابه» وآمرأة صاحب سجنه ٠‏ وقيل: 
آمرأة الحاجب ؟ عن آبن عباس وغيره ٠‏ ( راود اها عنْ تفْسه ) الفتى فى كلام الدرب 
الشاب» والمرأة فتاة ٠‏ ( قد سَعَفَها حبًا ) قبل : شغفها فلما . وقيل : دخل حبه فى شّغافها» 
عن ماهد وغيره ٠‏ وروى عمرو بن ديثار عن عكمة عن آبن عباس قال: دخل نحت شغافها . 
وقال امسن : الشغف باطن القلب . السدى وأبو عبيد : شغاف القاب غلافه» وهو جادة 
عليه ٠‏ وقبل : هو وسط القلب ؛ والمعنى فى هذه الأقوال متقارب» والمعنى : وصل حبه إلى 
شغافها فغلب علبه؛ قال النابغة : 

0 هم دون ذلك داغلٌ * دخول الشغاف اتبتغيه الام 
وقد قبل : إن الشغاف داء؛ وأنشد الأصعى للراحز : 
لسرم امنا" 

قرأ أبو جعفر بنخمد وأبن محيصن والحسن «شعفها» بالعين غير معجمة؛ قال أبن الاأعس الى : 
معناه أحرق حبه قلا ؛ قال : وعلى الأول العمل ٠‏ قال ابلوهرى” : وشعفه امب أحرق 
ا ل ل لا 


قآل : طلا حا .قال يساس ١‏ سا عد | كار أن الله قد دعاص كل لطم 


)0( يعنى أصابع المطبيين ؟ بشول : قد حال عن البكاء على الديار هم دخل ف الفنؤاد» حتّى أصابه منه داء 8 





بوسف ]| تفسبر القرطبى ابا 


لأن شاف ابحبال أعاليبا ‏ وقد شغف بذلك تكفا بإسكان الفين إذا أولع به ؛ إلا أن 


ا ل م ا" 
لتقتتى وقد مَعَفْتَ فادها » م اطالى 

قال : فشهبت لوعة امب وجواه بذلك ٠‏ وروؤى عزن الشمق أنه قال  :'‏ الشخف بالغين 
ةك » والشعف بالعين غير المعجمة جنون . قال النحاس : وحى « قد شغقها » 
بكسر الغين» ولابعرف فىكلام العرب إلا « شفها » بفنتح الغين»وكذا « شعفها » أى تركها 
سسرنة . قال شن إن راي عن اسن اأمسغاف عات امسا ) لكان 
ا لل إلى لمات لت ل ا ا 
الشّغاف اللادة اللاصقة بالفلب التى لا ترى» وهى اب1ادة البيضاء» فلصق حبه بقلم|كلصوق 
الحلدة بالقاب ٠‏ 

قوله تعالى : ( إِنا لها في صَلَالٍ مين ) أى فى هذا الفعل ٠‏ وقال قتادة : «د فتاها » 
وهو فبّى زوجهاء لأن يوسف كان عندهم فى -ك؟ الماليك» وكان بنفذ أهرها فيه . وقال 
مقائن عن أن عدا اللبدى” عن سامان القارءى” قال ١‏ إن امسرأة العر بر ستوهيت زوحها 
رسيت فرح فا وقال ١‏ ل تمس ب :نلك ١‏ لد رلا قال . در الك ترك عن 
أإيفع وفى نفسها منه ما فى نفسبا)» فكانت تنكشف له ونتزين وندعوه من وجه اللطف 
فعصمه الله ٠.‏ 

قوله تعالى : ( كلما معت بكرن ) أى بغيبتون إباها » وأحتيالمن فى ذمها ٠‏ وقيل : 
إنما أطلعتهن واستامنتينّ فافشين مسرها » فسمى ذلك مكرا . وقوله : ( أَرْسَلْتْ لبن ) 
فى الكلام حذف؛ أى أرسلت إلممن تدعودن إلى ولمة لُوقعونْ فيا وقعت فيه؛ فقال مجاهد 
عن أبن عباس إن آسرأة العز بزقالت لزوجها: إنى أرريد أن أُتحذْ طعاما فادعو هؤلاء النسوة؛ 
فقال لها : افع ؟ فاتخذت طعاماء ثم تيجْدت لمن البيوت ؛ يدت أن ز ينت ؛ والند ما بعد 

٠ المهنوءة : المطلية بالقطران » و إذا هىء البعير بالقطران يجد له لذة مع حرقة » كرفة الموى مع لذله‎ )١( 


(؟لحة) 








١‏ االمسرء الاسم [[شورة 


به اليبت من المتاع أى يزين» وابلمع جود » عن أبى عبيد؛ والتنجيد التزيين؛ وأرسلت إلبين 
أن عن مايا ل لل كن لني لت لل رم ا ناكل 
أربعين آهرأة بن عل كه منهن» وقد قال فمنْ ل 
حن إذا جنها فقسرا * ومهدت لطن أنضادا وكام 


دودس اه سه ها * 


ا 
ان نان ل تار لعن ليك ١‏ ل قا رك عر 1 ور ارالك 
ك1 ل ل رس ل سك د ع ار الك كرام 
بلغة القبط » وكذلك فسره ماهد ٠.‏ روى سفيان عن منصور عن مجاهد قال : المشّك مشلا 
الطعام » وامُئّك عْنّا الأثْرْجٍَ وقال الشاعى : 
ثرت الإ الصراع 0 


وقد تقول أَزد شئوءة : الأترجة المشسكذ؛ قال اموهرى»: المت ما تبقيه الخائئة . وأصل 


ال سر 2 
لمك امارد . والمتبكاء من النساء التى ل تمض قال الفراء : حدق شيخ من ثقات أهل 
البصرة أن المتك مخففا الْمَوَرْد ٠‏ وقال بعضهم : إنه الأترج ؛ حكاه الأخفش: بن زيد : 
ْ 4( : 
أترجًا وعسلا يؤكل به؛ قال الشاعس : 


تن له وا تك ل شر اللذل ان قله 


أى أ كلنا ٠‏ 
النحاس : قوله تعالى : (وَعتدَثُ) من العدّاد' وهو كل ماجعلته عذة لثى» (٠٠‏ مشكأ) 
أصم م قيل فيه مارواه عل" ب أ طاحة عن أبن عباس قال : غلسا » وأما قول مامة 
من أهل التفسير إنه الطعام فيجوز على تقدير: طعام متكأ0 مثل »ا اناك القرية 4 ودل على 
(1). كذا البيت فى الأصل ٠‏ (؟) الزماورد : الرقاق الملفوف باللحم رفيره» أو هو شىء بشبه الأنرج . 


() خفض الطارية : ختنها » وكذا الصبى » والأعرف أن اللفض لمارية وائلتان اصى ٠‏ (4) هو جيل 
ابن معمز» والقلل بتمع فلة » والقلة الحب العظيم ٠‏ وقول ؛ ابلرة الكبيرة ٠‏ وقيل + الكو الصغير ٠‏ وقيل غير ذلك ٠‏ 
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هذا الحذف « وآانث كل واحدة متهن سكينا » لأنحضور الاساء معون سكا كيك إنما هوا 
لطعام يقطع بالسكاكين ؛ كذا قال فى كاب « إعمراب القرآرس » له ٠‏ وقال فى كاب 
« معانى القرآن »: وروئ معمر عن قنادة قال : « المتكأ » الطعام ٠‏ وقيل : « لمتكا » 
كل ما آتىء عليه عند طعام أو شراب أو حديث ؛ وهذا هو المعروف عند أهل اللغة» 
إلا أن الروايات قد صحت بذلك . وحى القتى” أنه يقال : آتكأنا عند فلان أى أكلنا » 


والأصل فى «متكأ”» 0 ومثله 00 ل لأنه من وزنئت ووعدت ووكأت» ويقال ا 
نكا بسَكع أنكاء.( كل واحدة مهن سكيم ) مفعولان؛ وحى الكسالى والفراء أن السّكين 
لك 2( وأشد الفراء : 


ها مه م1 شما ركه ِ 0 0 
ل ا ل امك 


الموهسرى" : والغالب عليه التذ كبر» وقال : 
يرَى ناكا فها بدا فإذا حلا »« فذاك سكين عل الحأ حَاذقٌ 

الأسمعى : لا يعرف فى السكين إلا التذكير . 

قوله تعالى : ( وقَالتٌ أنخرج عن )) بضم الناء لالتقاء الساكنين؟ لأن الكسرة تتثقل 
إذاكان بعدها ضمة» وكسرت الثاء على الأصل ٠‏ فيل إنها قالت طن : لا تقطعن ولا تأكان 
حنى أعلمكن » ثم قالت نخادمها : إذا قلت لك أدع لى إيلا فادع يوسف؛ و إيل : صم كانوا 
بعبدونه » وكان بوسف عليه الام بعمل فى الطين» وقد شد مره » وحسرعن ذراعيه؛ 
فقالت لخادم : أدع لى إيلا؛ أى أدع لى الرب ؛ و إيل بالعبرانية الربٌ بقال : فتعجب النسوة 
ا مت 2-2 بوسف » فلا انحدر قالت لهن : أقطعن مامعكن ٠‏ 


20 


ها راينه | كبرنه رك دين اللو بلغت السكا كين إلى العظم ب قاله وهب بن 


ا : لم يرج علمين حتى ز يلنه» نفرج عليين بفأة فدهشن فيه» وتحيرن 


لحسن وحهه وز ننه وماعليه » شعان يشطعن )أ دين » و يحسين أنمن يشطعن الأترخ؛ واختلفت 


. عيث ف السنام بالسكين أثر‎ )١( 








10 1 م اناسع 1 


ا [ سورة 


وسوس 


في معنى « 0 » فروى 0 الضحاك 0 عباس : أعظمنه 0 وعنه أيضا 


أمن وأندن من الهش ؛ وقال الشاعى , 
)0غ( 


إذا ما رأين الفحلّ من فوق قارة *» صرأن وا كبرت الى المدفقا 


وقال آبن سممان عن عدة من أصابه : إنهم قالوا أمذين عشقا؛ وهب بن منبه : عشقنه 
حتى مات منبن عشرة فى ذلك اماس دهشا وحبرة ووجدا بيوسف ٠‏ وقبل : معناه حضن 
من الدّهش ب قاله قتادة ومقاتل والسدى”؟ قال الشاصى : 

ل ا ل 0 

وألكر ذلك أبو عبيدة وغيره وقالوا: لبس ذلك ىكلام العرب » ولكنه يجوز أن كن حضن 
من شدّة إعظامهن له» وقد تفزع المرأة فتسقط ولدها أو تحيض ٠‏ قال الزجاج : يقال 
أكبرنه» ولا يقال حضّنه » فليس الإ كار بمعنى الميض ؛ وأجاب الأزهرى فقال : يحوز 
سر لست ان 1ن نتن لاس شرحت أن عارااه نر إل الكره 
ذل رخن 5ر2 عر أن كن 0 رض ا للك رك شا أن 
ري ل وار ل ل ل ا إل 2 قله 
أى أ كبرن | كاراء بمعنى حضن حيضا ٠‏ وعل قول أبن عباس الأول تعود المماء إلى يوسا 
الا ا اااة 

قوله تعالى : ( وقطمن أيدمِنٌ ) قال مجاهد : قطعنها حتى ألقينها . وقيل : حدشنها . 
وروى آبن أبى تبح قال : حرا بالسكين» .قال النحاس : يريد مجاهد أنه ليس قطعا تبين 
منه اليد» إنما هو دش وح» وذلك معروف ف اللغة أن يقال إذا خدش الإلسان بد صاحبه 
قطع يذه ٠‏ وقال عكرمة : « أبديي » أكامهن» وفيه بعد . وقيل : أناملهن؛ أى ما وجدن 
ألما فى القطع والخرح » أى لشغل قلوبن بيوسف» والتقطيع اشير إلى الكثرة» فيمكن أن 
ترجع الكثرة إلى واحدة حرحت يدها فى مواضع » ويمكن أن يرجع إلى عددهنٌ ٠‏ 


, امغر اللي ) رلرل ل نالك‎ ١ اليل لعش لطم عن الال ريل‎ ١ القارة‎ )١ 
فيل ل ةر‎ 








بوسف | تفسير القرطبى ١8١‏ 


0 00 2 5 
قوله تعالى : ([ وقان حاش لله ) أى معاذ الله.وروى الأصعى" عن نافع أنه قرأكا قرأ 
رع رين اندم لقن حَانًا لله » بإثبات الألف وهو الأصل» ومن حذفها جعل اللام 
ف « لله » عوضا مما ٠‏ وفمها أربع لغات؟ يقال : حاشاك وحاشا لَك اك م إك. 
و يقال : كسا ريد وحاشا 41 قال النحاس : وسمعت على بن سلهان يقول معت حمد بن 

0 5 

يزيد يقول : النصب أولى؛ لأنه قد صم أنها عل لقوهم حاش لزيد» والحرف لا يحذف منه؛ 

وقد قال الناهة : 

3 0 
4 ولا احاثى من الأقوام من أحد 1 
وقال بعضهم علس ع ا را الك ا 
0( 
بعدها ٠وحك‏ أبوزيد عن أعرالق" : الهم آغفرلى ولن سمع »حاشا الشيطان وأبا الأصبغ؛ 
فنصب مما ٠‏ وقرأ طم 7 وفلن 0 َ » بإسكان الشين » وعنه أيضا بحاش الإله “. 
إفوق 
ابن مسعود وأبى” :0» حآشٌ الله «( بغر لام » ومنه قول الشاعس : 
حاشا أبى تو بانَ إن به » ضَنًا عن الْمَنْاة والقّمم 


قال الزجاج : وأصل الكامة من الحاشية » والمَنًا بممنى الناحية» تقول : كنت فى حم 


لحن فى نه )شرك لال إن ار رس ع رس ل راض 
إخراج ولنحية عن جملة المذكو رين . وقال أبو على : هو فاعل من الحاشاة؛ أى حاشا بوسف 


وصان فى حاشية وناحبة مما قرف به أو من أن يكون بشرا؛-فاشا وحاش ف الاستثناء حرف 
حنّ عند سيبو يه » وعلى ما قال المرتد وأبو عل" فعل . 
ا 0 7 ١‏ 0 ل الكلبل وسيبو يه :دما» مازله لبس ؟ تقول : ( 
1 قائا 0 1 0 ا » و 0 مهتم » . وقال الكوفيون للا ل الياء 
)00 ك5 3د ولا أرى فاعلا فى الناس شيه “* 


وهو من قصيدة بدح بها النعمان و يعتذر إليه ٠‏ (؟) كلام منثور . (9) هو سبرة بن عمرو 
الأسدى » وقيل ؛ هو لبميح الأسدى » واميه تفذان الطاج ٠‏ والملحاة : اللوم ٠.‏ 
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صنت ؛ وشرح هذا - فها قاله أحمد بن يحجبى ‏ أنك إذا قلت : ما ز يد بمنطلق» فوضع 
الياء موضع نصب » وهكذا سائر حروف الحفض ؛ فلما حذفت الباء نصبت لتدل على محلها » 
قال : وهذا قول الفزاء » قال : ولم تعمل «ما» شيئا؛ فالزمهم البصريون أن يقولوا : زيد 
القمرّ لأن المعنىكالقمر ! فرت أحمد بن يحى بأن قال : الباء أدخل فى حروف اللخفض ءن 
الكاف؛ لأن الكاف تكون آسما ٠‏ قال النحاس : لا يصح إلا قول البصر بين؛ وهذا القول 
يتناقض ؛ لأن الفؤاء أجاز نضا ما منطلق 0 راك و 


أمَا ولله أن لو كنت را« وما بالرٌ أنتَ ولا العنيق 


ومن نضا النصب ؛ ولا نعلم ل ا اك 


الم م مدير ادر مشر بسي الروك رلك رن ل رك ل اله 
وحكى,البصر يون أنها افة تم » وأنشدوا : 
ا ا 

لد والتديد والتنديدة الل والنظير . وحى الكسائى أنما لغة تهامة وتجد ٠‏ وزعم الفزاء أن 
الرفع أقوى الوجهين ؛ قال أبو إسحق : وهذا غاط ؛ تاب الله عن وجل واغة رسول الله صل 
الله عليه وسم أقوى وأولى ٠‏ 

قات : وفى مصحف حَقْصة رضىالله عنها «ماهدًا تير » ذكره المَزنوى". فال التشيرى” 
أبو نصر : وذ كرت النسوة أن [ صورة :]| بوسف أحسن من صورة البشر» بل هو فى صورة 
ملك؛ وقال الله تعالى : «لََدُ لها الإنسَانَ فى أحسن تُويم» واجمع بين الآبتين أن قود : 
«رحاش لله» تبرئة ليوس ف عما رهتته به آهسأة العزيزهن المراودة؛ أى بعد يوس عن هذا؛ 
وقوطنَ : «لله» أى نلوفه » أى براءة لله من هذا؛ أى قد نجا يوسف هن ذلك» فايس هذا 
من الصورة فى شىء؛ والمعنى : أنه فى التبريَةٌ عن المعاصى كالملا/كة ؛ فعل هذا لاتناقض ٠.‏ ويل : 
ال ا ل ل ل مر ارط 6 ل اك ل 








بوسف ]| تفسلير القرطبى 0 


تعالى :. «لقدُ حَلقنا ان فى أَحَسَن تقوم » فإنه من تابنا . وقد ظنّ بعض الصّعفة أن 
هذا القول لوكان.ظنا باطلا منهنٌ لوجب على الله أن يرد علمنّ »و بين كذمن » وهذا باطل؛ 
إذ لا وجوب دل الله تعالى» وليس كل ما يخبر به الله سبحانه من كفر الكافرين وكذب 
الكاذبين يحب عليه أت بقرن به الردّ عليه ؛ وأيضا أهل العرف قد يقولون فى القيي حكأنه 
شيطان» وف امسن كأنه مكلك ؛ اى ل ير مثله » لأن الناس لا يرون الملاككة فهو بناء عل 


ظنٌَ قُْ أن صورة الملك أحدن » أوعلن 1 بظهارة أخلاقه وبعده عن الهم ٠١‏ (إنْ هذا 


ملك ) أى ما هذا إلا لامآك؟؛ ل 
لي 


وروى عن السن «ما هذا هشرى» بكسرالباء والشين»أى ما هذا عبدا مُشترّى»أى ما ينبنى 
لثل هذا أن بباع» فوضع المصدر موضع اسم المفعول »كا قال : « حل لما صيْك البحز» 
أى مصيده » وشنهه كثير.. ويجوز أن يكون المعنى : ما هذا ين» أى مثله لا يعن ولا يقؤم؟؛ 
فراد بالشراء على هذا العن المشترى به » كقولك : ما هذا بألف إذا نفيت قول القائل هذا 
نألف » فالباء على هذا متعلقة >ذوف هو انير » كأنه قال : ما هذا مقدرا بشراء ٠‏ وقراءة 
العامة أشبه ؛ لأن بعده « إن هذا ِل َك 01 مبالغة فى تفضيله فى جنس الملائكة تعظيا 
لشأنه» ولأن مثل م« مك » يككتب فى المصحف بالياء ٠‏ 

قوله تعالى : (قذَلِكنٌ اذى لُمَْئنى فبه) الما رأت آفتتانمن بيوسف أظهرت عذر نفسمها 
بقوها : «لمتنتى فيه» أى بحبه» و «ذلك» بمعنى «هذا» وهو اختيار الطبرى” . وقيل : الما 
لهب » و «ذلك» على بابه » والمعنى : ذلكن ايب الذى لمتننى فيه » أى حب هذا د 


واللوم الوصف بالقبيح . ثم أقرت وقالت : ([وأقد راودته عن نفسه سه فاستعصم ) أى أمتنع ؛ 


)١(‏ .هو رجل من عبد القيين جاهل » بمدح بعض الملوك » قيل : هو النعيان » وقال آبن السيرافى : مولن وجزة 
بمدح به عبد الله بن الزبير ٠‏ وملك - يا قال الكسانى ‏ أصله مألك بتقديم الهمزة ؛ من الألوك» وهى الرسالة» 
ثم قلبت وقدمت اللام فقيل : ملا”ك » ثم تركت همزته لكثرة الاستمال فقيل : ملك » فلا معوه ردؤها إليه ففالوا : 
ملائكة وملائك أيضا ٠‏ ( اللسان) ٠‏ 








0 0 4 


ومعيث العصمة عصمة لأنها تمنع من ارتكاب المعصية. وقيل : ل : « أستعصم »أ ى أستعصى » 


د ل بفْعل ما آمره ليحن ) عاودته المراودة محضر متهن » وهتكت 


جلباب الحياء » ووعدت بالسجن | نم يشعل» و إنما فعلت هذا حين م نحش لوي ولا مقالا 
خلاف أؤل أمرها إذكان ذلك بينه وبينها ٠‏ ( وَلَيَكُوة من الصّاغين ) أى الأذلاء ٠‏ 
خط | سف , وكوي » الك وتفر) شرن نف اناك ونون التا كيد تثقل تف 
والوقف على قوله : « ليسجئن » بالنون لأنها مثقلة» وعلى « لبكونا » بالألف لأنبا مخففة» 
وهى ألله_به نون الإعراب فى قولك : رأبت رجلا وزيدا ويمرا» وسل ورك ١‏ لشفا 
بالنَاصية » ونحوها الوقف علمها بالألف» كقول الأعثى : 
« ولا تعبد الشيطانٌ والله فاعيدا * 
أراد فاعبدًا» فاما وقف عليه كان الوقف بالألف ٠‏ 
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نوه نعال : قال رت الجر حك | 


001 2 مكار 
و تضرف ٍِ حيدهن م اذه أ من لين 


8 
ل ور عاص سه ص للش لل ل ص سر سس وس ار تي ار 6 


فأستجاب له, ربه, فصرف عنه كيدهن إنهر اه العليم 4 

قوله تعالى : ( ال كلف ِل مما ا دعولنى ليه ) أى دخول السجن » 
خذف المضاف؛ قاله الزجاج والنحاس . « أحب إلى" » أى أسهل عل" وأهون من الوقوع 
ا ل رن ل ا ل الي اك ال رفك طم لله 
قال ؛ «السجن ع الك القت الك الك رردراا رررسطت لا انك ريك لتساك ديت 
فلت السجن أحبٌ إلى”» ولو قلت العافية أحب إلى" لعوفيت » ٠‏ وح أبو حاتم أن عهمان 


آبن عفان رضى الله عنه قرأ « السّجّن » بفتح السين وحى أن ذلك قراءة بن أى إندق 


«* صدرالليت : “ وذا الاصب المنصوب لا شكنه‎ )١( 


وهو من قصيدة بمدح بها سيدئا رسول الله صلى الله عليه وس ٠.‏ 








1/8 


وعبد الرحمن الأعسرج و يعتوب؛ وهو معادر ضيه ها , )1 ل تصرف ص كيْدَهْنٌ) اك 
كيد النسوان . وقيل : كيد النسوة اللاتى رأينه؛ فإنمنْ أهرنه مطاوعة آمسأة العريز» وقان 
له : هى مظلومة وقد ظلمتها ٠.‏ وقبل : طلبت كل واحدة أن تلوبه للنصيحة فى آمرأة 
العزيز؛ والقصد بذلك أن ن تعذله فى حقها» وتأهمه مساعدتهاء فلعله يجيب؛ فصارت كل 
واحدة تلوبه على حدة فتقول له : ا بوسف ! أقض لى حاجتى فأنا خبر لك من سيدتك ؛ 
ندعوه كل واحدة لنفسها وتراوده؛ فقال : يا رب كانت واحدة فصرن جماعة ٠.‏ وقيل : كيد 
ار الع يز فما دعته إليه من الفاحشة؛ وكنى عنها مخطاب المع إما لتعظ بم شأنها فى امطاب » 
و إما ليعدل عن التصريح إلى التعر يض . والكيد الآحتيال والاجتهاد» وهذا سميت الخرب 
كيدا لاحتيال الناس فيها ؛ قال عمر بن يلأ 
رامت ل تكيدة ام بثرا» ل 


ان ( ل ل ف 2 
0 ره قال : 
سس 

أى إن ل نظف إى ف أجتناب المعصية وقعت فيب ٠‏ ( وَأكُنْ من اللكاهلين ) أى من 
يرتكب الإثم ويستدق الذم» أو ثمن يعمل عمل الخهال؛ودل هذا على أن أحدا لا عتنع عن 
معصية الله إلا بعوث الله؛ ودل أيضا على قبح امهل والذم لصاحبه 

قوله تعالى : ( فَاسسَمَابٍ له رَبهُ 6 لا قال ٠‏ ( وإلا تضرف عى كيدهر ) 
تعض للدعاء » وكأنه قال : اللهم أصرف عنى كيدهنْ ؛ فاستجاب له دماءه » ولطف به 
وعصمه عن الوقوع فى الزنى ٠‏ ( كَيْدَمَنَ ) قبل : لأنهن مع قد راودنه عن نفسه ٠‏ 
وقبل : يعنى كيد النساء ٠‏ وقيل : يعنى كيد آمرأة العريز » على ما ذكر فى الآبة قبل ؟ 


والعموم أ ٠‏ 


(1) هو زيد بن طبة ٠‏ 








ا المنء التساسع 1 0 


9 1 ون عر لير اس م مه امهم - لاه “رماو 
قوله تعالى : م بدا هم مناه بعد م راوا كك ليسجننه, 


- 


30 ا 
عر 0 
- 7 


فيه أريع مسائل : 

الأول - قوله تسالى (٠:‏ ثم بدا نم ) أى ظهر لاعز يز وأهل مشورته من بعد أن رأوا 
علامات براءة ,وسف - من قد القميص من دبر» وشمادة الشاهد» ل وقلة 
صبرهنٌ عن لقاء يوسف - أن «سسجنوه ك انا للقصة ألا تشيع فى العامة » ولحباولة ينه و بينها ؛ 
وقبل : هى البركات النى كانت تنفتتح علبهم ما دام بوسف فبهم ؛ والأول أصم .. قال مقائل 
ل رس اي لط لك امت لاسي 
من الآيات » وشهادة الشاهد من الايات ؛ وقطع الأيدى من الآآيات » و إعظام النساء إياه 
من الايات ٠‏ وقبل : أبلأها انهل من الناس, » والوجل من اليس إلى أن رضيت ,اهاب 
كان تررك احالس اللا إلا سيت رن ارين لااك 0 

وما صبابهٌ مشناق على أملل »* من الأقاءكشتاقٍ بلا َمل 

أوكادت زجاء أن 15 حنسه فيبذل نفسه ٠‏ 


سه لير هر 


التامللة لفراء 7010 ( لسجننه )) ٠‏ لسجننه » فى موطع الفاعل ب أى ظور للم 
أن اسجنوه؛ هذا قول سيبو به ٠‏ قال المبرتد : وهذا فلط؛ لا يكون الفاعل جملة» ولكن 
لقامل ما دل عليه ١د‏ بدا » وهو المصصدر» أى بدا لمم ناك خذاب أن الس دل علد 
كا قال الشاعر! : 


وحق س أبو مودى 1 ل ا الى الع المبالا 


4 0 1 
أى وحق المق» لخدف . وقيل : المعنى ثم بدا طلم 3 / يكووا بعرفونه؛ وحذف هذا 
أن فَْ الكلام دليلا عليه 4 وحذف أيضا القول؛ أ قالوا : أيسمحانه » واللام جواب لعين 


مضمر ؛ قاله الفزاء» وهو فعل مذ كر لا فعل مؤنث ؛ ولوكان فعلا مؤنا لكان اسحتاله ) 








/ا/1 


وبيدل على هذا قوله «لم» وم يفل طن 6 فكأنه أخر عن النسوة وأعوانرن فغلب 1 م 
لل لكت التاك 


شورها ونشر خيرها؛ فالضمير على هذا فى »2 لهم » للك ٠‏ 


لثالفة - قوله تعالى : ( حَتّى حين ) أى إلى مدّة غير معلومة ؛ قاله كثير + 0 
المفسرين ٠‏ وقال آبن عباس : إلى القطاع ما شاع فى المديئة ٠‏ وقال سعيد بن جبير : 
مستة أشهر. وحى الك أنه عت ثلاثة عشر شبرا .عكرمة : اسع سنين ٠‏ الكبى” : جمس 
ل ل ل لل لط 
به من الأحكام ٠‏ وقال وهب : أقام فى السجن اثلتى عشرة سنة ٠‏ و « حتى » بمعنى إلى ؛ 
كقوله : « حت مع الجر » . وجءل الله الحبس تطهيرا ليوسف من همه بالمرأة ٠‏ وكأن 
العريز- وإن عرف براءة يوسف أطاع المرأة فى من ,بوسف ٠‏ قال أبن عباس : مثر 
ودف ثلث وثرالت ؛ حنم هم بها فسجن » وحين قال للفنى : « آذ كانى عند ر بك » فلبث 
فى السحه ن بضع سنين » وحين قال لأخوته : 1 ِنَم أسارقونَ » فقالوا : « إن إسرق فقد 
ل 3 

الرارعة - أ كره يوسف ايه السلام على الفاحشة بالسجن» وأقام سمسة أعوام » 
وما رضى بذاك لعلم منزائه وشريف قسدره. ولو كه وجل بالسجن عل الزنى ما جاذ له 
إجماءا . فإن أ كره بالضرب فقد اختلف فيه العلماء » والصحبح أنه إذا كان فادحا فإنه 
سقط عنه إثم الزنى وحدّه. وقد قال بعض امائنا : إنه لا سقط عنه الحدّ» وهو ضعيف؟ 
فإن الله تعالى لا يمع على عبده الاين » ولا يصرفه بين بلاءين ؛ فإنه من 3000 
فى الدين. «دوها جعل طُ فى الدّين نْ حرج» . وسبأتى بيان هذا فى لل إن شا 
وصبر يوسف » وآستعاذ به من الكيد » فاستجاب له على ما نقدّم ٠‏ 


)0( الزيادة عن ( روح المعانى ) وتفسير ( الفشر الرازى ) :5 )00( راجع ب ١‏ ص "5١‏ وما بعدها 
ا" 





00 لح 1 7 


ل مر دبي كس 


قوله 0 0 معه سجن سن قال ده كَِ أربي 


ل 8 - مه 22000 رد 
اعصر ل 5 ' أسني ا 5 أت | 0 


كَل 22 


لس ل ص ‏ مب مل 


َه من تىء ذلك من قَضْلٍ الله علينَا ول ]لما 
الئاس / لا درون دق 


سس سس اوس ساقور 


قوله تعالى : ( دغل مع لين فتبان )) « فتبان » تثنية فتى ؛ وهو من ذوات الناء » 
وقولم : الْفوْشاذ . قال:وهب وغيره : مل يوسف إلى السجن مقيّدا على مار ؛ وطيف 
به « هذا حزاء رن يعصى سيدته » وهو يقول : هذا أيسر من مقطّعات ااثيران » 
وسرابيل القطران » وشرب امم » وأ كل الزقوم ؛ فلما انتبى يوسف إلى السجن وجد فيه 
قوما قد آنقطع رجاهم كن بلازهم ؟ فل يقول لهم : أصبروا وأبشروا: تؤحروا ؛ 
فقالوا له : يافنى ! ما أحسن حديثك ! لقد بورك لنا فى جوارك » من أنت يا فتى ؟ قال : 
أنا يوسف ابن صفى” الله يعقوب.» ابن ذبيح الله إسحق » ابن خليل الله إبراهم ٠‏ وقال 
البق عباس :لما قالت المرأة لزوجها إن هذا العبد العبرانى قد فضحنى» وأنا أريد أن تسجنه» 
فسجنه فى السجن ؛ فكان بِعرى فيه الحزين » ويعود فيه المريض » ويداوى فيه الحريح » 
ويصل اليل كله» و يبك حتى تبى معه در الببوت وسقفها والأبواب» وطهر به السجن» 


)١(‏ مقطعات النيران: هىعل نحو قوله تعالى : «قطعت لم ثياب من ثار » أى خبطت وسو بت وجحعلت لبوسا شم 
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مع يوسف» وأحبه صاحب السجن فوسع عليه فيه ثم قال :يا بوسف ! لقد أحبيتك حبا 
م أحبٌ شيئا حبك ؛ فقال : أعوذ الله من حبك؟ قال:ولم ذلك؟ فقال : أحبنى أبى ففمل 
لى إخونى ما فعلوه» وأحبانى سيدتى فنزل بى ماثرى؛ فكان فى حبسه حتى غضب الملك على 
خاره وصاحب شال ) وذاك أن اليك تمر فيهم فأوه » فدسوا إلى خبازه وصاحب شرانه 
0 وأبى صاحب الشّراب » فانطاق صاحب الثراب فاخير 


للك بذاك؟ فأمس الملك مها 2( فاسثأ سا بيوسف 6 فذلك قوله' دعل ل 1 


فيان » وقد قيل ؛ إن الكباز وضع الدم فى الطعام» فلما حضر الطعام قال السّاق : أيها الملك ! 
لانا كل فإن الطعام مسموم ٠‏ وقال الكباز : لا شرب ! فإن الشراب مسموم ؛ فقال الملك 


الساق : آشربٌ ! فشرب فم يضرته » وقال للخباز : كل + نأبى » بفزب الطعام عل حيوان 


فنفق مكاله » فبسما سنة » و بقيا فى السجن تلك المدة مع يوسف ٠‏ وألمم الساق منيجا » 
والآحى بحاث ؛ ذكره الثعلى" عر كعب ٠‏ وقال النقاش : 0 أحدها شرهم » واللاعى 
سرهم ؛ الأقل بالشين المعجمة » والآنسر بالسين المهملة ٠‏ وقال المسبرى" : الذى رأى أنه 
ل نر ال الاء : وذ كر آسم الائحر ولم أقيده . وقال « فتيان » لأمهما كانا 
عبدين » والعيسد اسمى فى » صفيا كان أو كيرا ؛ ذ كه الماوردى” ٠‏ وفال الفشبرى” , 
ولعل الفتى كان اسما للعبد فى عرفهم + ولذا قال : « ترود ها عَنْ تفّسه » ٠‏ ويحتمل 
أن 0 0 0 0 0 م 


لا 0 غ6 0 بوسف قال لأهل م : إف 0 الأحلام ؛ فقال 0 الفتيين 
لصاحبه ؛ اتعال حتى جرب هذا العيد العبرانى ب فسالاه من غير أن يكونا رايا شينا ؛ قاله 
أبن مسعود ٠‏ وحكى الطبرى” أنهما سألاه عن عامه فقال : إلى أعبر اليا ؟ فسالاه عن 
رؤباهما ٠‏ قال آبن عباس وماهد : كانت رؤيا صدق 0 وسألاه عنها ؛ ولذاك صدق 


تأويلها ٠‏ وفى الصحيح ان هس برة عن الني صبلى الله عليه وسم: ” أصدقج نيا أصد صدقكم 
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حديثا اي فل : إهبا ا رؤبا كزب اله عنما نجرما 6 وهذا فول ان مسعود 
والسدى" . وقبل : إن المصلوب مهما كان كاذبا » والآخر صادقا ؛ قله أبو مر ٠.‏ وروى 
اندر" عن آبن اك عن النى صلل الله عليه وسلم قال من 0 اك لوم القيامة 


)ع0( 
أن ,قد بين شعيرتين |[ وان يعقد بينهما | > " . قال أبو ءبسى : هذا حديث حسن فيح ٠‏ 


وعن على"غن النبى صل الله عليه وسل قال "من كذب ف 0 اوم القيامة 0 شعيرة» ٠‏ 


قال: حديث حسن ٠‏ قال آبن عباس : لما رأيا رئياهما أصبحا مكرو بين؛ فقال لها بوسفت: 
ما لى أراكا مكو بين؟ قالا : .يا سيدنا! إنا رأينا ما كرهنا ؛ قال : فقصا علل"» فقصا عليه ؛ 
قالا: نبثنا بتأويل ما رأبنا» وهذا يدل عل أمها كانت رؤيا منام٠‏ ( نا راك من المحَسنِينَ ) 
فإحسانه ما كان يعود المرضى و بدأو بهم » ويعزى الحزانى ؛ قال الضحاك : كان إذا ميض 
ارجل من أهل السجن قام به » وإذا ضاق وسع له » و إذا:احتاج جمع له » وسأل له . 
وقبل : « من امحسنين » أى العالمين الذين أحسنوا العل» قاله الفراء ٠‏ وقال آبن إسحق : 
اسن لا إن سرافل كنا رانك 2 لل 0000" 
فال الخباز : رأء تكأنى اختبزت فى ثلاثة تثائير» وجعاته فى ثلاث سلال» فوضعته على رأمى» 
خاء الطير فأ كل منه ٠‏ وقال الآحر : رأيت كأنى أخذت ثلاثة عناقيد من عنب أبيض » 
فعصرتهن فى ثلاث أوان » ثم صفيته فسقيت الملككمادى فيا مضى » فذلك قوله : « إى 
أزاى أعصر رن إن ع ل اسه ان ) فل لتساك ١‏ ففرا تر( ل أَرَاى 
أعُصر عن » ٠‏ وقال الأصمعى : أخبرنى المعتمر بن سليان أنه لق أعرابيا ومعه عنب فقال 
له : ما معك ؟ قال : مر.. وقيل : معنى « أعصر مرا » أى غنب جمر» ذف المضاف ٠‏ 


ره رد 


ويقال را ٠‏ « قال » طا بوسف : ( لا انيج طعام 


(1) الزيادة عن صحيح الترمذى » قال ,شارحه ؛ لما تبعته نظارى ظهر إلى أن الغخبر بها لم بر عقد من الكلام عقدا 
باطلالم شعر به أى لم بعلبه » فقيل له اعقد بين شعيرتين ولا بنعقد له ذلك أبدا» عقوبة لعقده بين كلباث لم يكن منها 
شى»» لتكون العقوبة من جاس اللعصية ٠‏ 








يوسف ]| تفسسير الفرطى 2 


لعش وه 


ترزقانه ٠‏ ) يعنى لا يجيكما غدا.طعام من منزلكا ( إلا تباتك بتو يله إه ) لتعلما أنى أعلم تأويل 
رؤياكا» فقالا : آفعل ! فقال لها : بيجبغكيا كذا وكذا » فكان عل ما قال ؛ وكان هذا من 
ملم الغيب ص به يوسف ٠‏ وبين أن الله خصه بهذا العلم لأنه ترك مل قوم لا يؤمنون بالله» 
يعنى دين الملك . ومعنى الكلام عندى : العلم بتأويل رق ياكا» والعلم بما أتيكما من طعامكما 
والعلم بدين الله» فاسمعوا أؤلا ما يتعلق بالدين لتيندوا » وهذا لم يبر لما حتى دماهس) 
إلى لإملام» ل 
1 0 » الآبذكلها » عل ما يألى ٠‏ وقيل : على أن أحدها مقتول فدعاهما إلى الإسلام 
اس ك١‏ رقن : إن برست رداك )نا نالاء للا طلله ا امكو 2( أعلهما 
ل ل را ل شا الاك 0 فى النوم «إلا نياكم 0 
بتفسيره فق البفظة » قاله السّدى" » فقالاله : هذا من فعل المَزافي والكهنة » فقال لما 
يوشت عليه السلام : ما أنا يكاهن ٠‏ و نما ذاك مما علمنيه ريق » إلى لا أخركا به تكهنا 
وتتجها» .بل هو بوى من الله عن وجل ٠‏ وقال أبن نحي : كان الملك إذا أراد قنسل إثسان 
صنع له طعاما معروفا تأرسل به إلبه » فالمعنى : لا يأنيكيا طعام ترزقانه فى البفظة » فعللى هذا 
« ترزقانه » أى يجرى علبكيا من جهة الملك أو غيره ٠‏ ويحتمل برزقكا الله ٠‏ قال الحسن : 
كان برها بما غاب » ععيسى علبه السلام ٠‏ وقبل : إما دعاهما بذلك إلى الإسسلام» 
وجعل المعجزة التى ستدلان بها إخبارهما بالغيوب ٠‏ 


قوله تسالى : ([ وَأتبَعْت مله ابالى | إناهم تإتق وَيَعْقُوبَ ) لأنهم أنبياء عل اللق . 

م م كان ) أى ما بلبغى 0 لُ ارك الله من ىء ) «من» للنأ كيده كقوله : ما جاءنى 
من 6 ٠‏ وقوله كال : ذلك من فضل الله ملينا )) د اشارة إلى عصهئه من الراك 

0 0 ا رةه ٠‏ وقيل : رةه 


سمل ا 
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اه سس وو 5 موود 5 وشا بر 


قوله تعالل : الصاحي السجن ارات متفرقون خير ام ا الراك 


- 


ك 


3 4 - م آم م 6 


6 
0 إلا لله م سار لا إناه 


0 200 سس وسير م 


دك لين ال ولك س لا ,بعلمون 0؛ 


قوله تعالى: (([ باصاحى السجن ) أى ياساكنى السجن ؛ وذ كر الصحبة لطول مقامهما 
2 13 وللطو سه 
فيه » كقولك : أصعاب المنة» وأصحاب النار ٠‏ ( أن باب مَفرقُونَ ) أى فى الصغر والكير 


والتوسط ؛ أو متفرقون فى العدد ٠‏ ( حيرم اله أواحد اهار ) وقيل : اللخطاب للها ولأهل 
السجن » وكان بين أيديهم أصنام يعبدونها من دون الله تعالى » فقال ذلك إلزاما لهجة؛ أى 
آلهة م لا نضر ولا تنفع «غير أم الله الواحد القهار» الذى قهركل شىء ٠‏ نظيره «آله 0 
ما يشرْكونَ » ٠‏ وقبل : أشار بالتفرق إلى أله لو تعدّد الله لنفرقوا فى الإرادة ولعلا بعضهم 
على بعض» وبين أنما إذا تفؤقت لم تكن آلمة ٠‏ 

قوله تسالى. : ([ ما تَعبدُونَ من دونه لا قا ) بين عبزالأصنام وضعفها فقال : 
دما تعبذون من دونه» أى من دون الله إلا ذوات أسماء لا معانى ا . (مميموها )) من ثلقاء 
أنفسك . وقيل : عنى بالأسماء المسميات ؟ أى ما تعبدون إلا أصناما ليس لا من الإلهية 
ثىء إلا الاسم ؛ لأنها جمادات ٠‏ وقال : «ما تعبدون» وقد ابتدأ يخطاب الاثنين ؛ لأله 
ان 3 0 دعل اك 1 لد مما 00 0 1 0 دن 


فى كاب سد سب رو ترم ى من حة (٠ ٠‏ إذ ام إلا ل ) الذى 
هوخالق الكل ٠‏ ( آم ألا تعب دوا إلا ياه ) . ل( ذَكَ لذبن لقم ) ا 
( دلكن أ كر الئأس لا يمون ) . 
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6 
<ٍ 


3 6 دمع هع اله 


قوله تعالى : بِلصّلحوي السجن أمآ أحدكما فيِسْق ربهى ثم 


و طْ 
2 
كل الطير من 


| مر ره 0 وو للع 


َم ار فيصاب فا 


66 2س وروم لله 


اذك > ترك ال : (أم أجد م فيسقى له مرا ) أى نم اق كنك 
على عملك الذى كنت عليه من سق الملك بعد ثلاثة أيام » وقال للاآخر : ونا أنت فتدى 
إلى ثلاثة أيام فتصلب فنأ كل الطبر من رأسك » قال : «الله ما رأيتٌ شيئا ؛ قال : رأبت 
أو م تر( قضى الأ اذى فيه تستَفْتِيانِ) ٠‏ وحى أهل اللغة أن م وأسق اغتان ممنى 
واحد» كا قال الشاع 
سق فوى فى جَحْد وأَسقّ »* سينا والقبائلَ من هلال 
قال النداس : الذى عليه أ كثر أهل اللغة أن معنى سقاه ناوله فشرب »أو صب الماء فى حاقه» 


وسوس ره سا ص رس م 


ومعى لاه جعل له 0 6 قال الله تعالى : 20 : « وأسقينا م ماء فراثا 6 . 


الثانية - قال علماؤنا : إن قبل من كذب فى رؤرياه ففسرها العابر له أيلزمه حككها ؟ 
قلنا : لا يلزمه ؛ وإنما كان ذلك فى بوسف لأنه نى" » وتعبير الننى" حكم » وقد قال : 
إنه يكون كذا وكذا فأوجد الله تعالى ما أخبركيا قال تنحقيقا لنبؤته ؛ فإن قيل : فقد روى 
عبد الرزاق عن معمر عن قتآدة قال : جاء رجل إلى عمر بن الللطاب فقال: إنى رأث كأنى 
ل عمر: ات ادم 0 
ثم تكفر» ثم تموت كافرا ب فقال الرجل : م ا 0 : قد قضى لك ما ضى 


لصاحب يوسف؛ قلنا : ليست لأحد بعد عمر» لأن عمركان تدا » وإذا تكلم به وقعء 


)02( هو لبيد؛ ومجد : ابنة تبم بن غالب بن فهر » وهى أم كلاب وكليب بف ر ببعة ٠‏ وفاهل سق هو المطر ه 
(؟) محدث : ملهم» أو يلق فى روعه الثى»» أو يجرى الصواب على لسانه من غير قصد ٠‏ ( التسطلانى ) . 


لحو 
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على ما ورد فى أخباره ؛ وهى كثيرة؛ منب) ‏ أنه دخل عليه رجل فقال له : أظنك كاهنا 
فكان يا ظن ؟ رجه البخارى" . ومنم) - أنه سأل رجلا عن آسمه فقال له أسماء فببا النار 
كلهاء فقال له : أدرك أهلك فقد آحترقوا» فكان؟ قال» خرجه الموطأ . وسيأنى لهذا ميد 
بيان فى سورة واححر» إن شاء ال تاق ” 


0 


تلك ساك قال لدَى 0 أله ناج مما ان عند ربك 
سه لطن ذو ربو ليت فى السجن بضع سن 0 

فيه حمس مسائل : 

الأول - قوله تعالى: ((وقالَ للّدى ظلنّ) «ظن»هنا بمعنى أيقن »فى قول أ كثر المفسرين ٠‏ 

وفسره قئادة على الظن الذى هو خلاف اليقين؛ قال : إنما ظنْ يوسف نجاته لأن العابرريظن 

دا وربك يخلق مايشاء؛ والأول أصمّ وأشبه بحال الأنبياء» وأن ما قاله للفتيين فى تعبير الرؤ يا 

كان:عن وى » وإفا يكون ظنا فى حك الناس » وأما فى حق الأنبياء فإن حكهم حق 


الثانيية - قوله تعالى : ( آذ كن عِنْدَ وَبْكَ ) أى سيدك» وذلك معروف ف اللغة 


ىا 


أن يقال للسيد رب؛ٍ قال الأعثى : 
3 ل لهو ه 


ٍ ا 
3 0-6 لا يكدر نغمة 3 وإذا را فى المهارق أَنْسدا 


أى آذ ؟ ما رأنته» وما أن عليه من عبارة الرؤيا لللك» وأخره ألى مظلوم محبوس بلا ذنب ٠‏ 


وفى صحيح مسلم وغيره عن أبى شريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : ” لا يقل 
أحدك آسق ربك أطعم رك وض ريك ولايقل أحادم رب وليقل مسيدى مولاى ولا يقل 
أحدم عبدى أمتى وليقل فتاى قتاتى خلالى “ . وفى القرآن : «آذ "إلى عند ريك » « إلى 


)0( فى تفسير قوله تعالى : « إن فى ذلك لآياث للتوسمين » آنة هل ٠‏ 
(؟) «ويردى (يناشد بالمهارق) يقول : إذا نوشد بما فىالكتب أجاب ؛ أى إذا سثل أعطئ ٠‏ والمهرق : الصحيفة ٠‏ 
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ربك» «إنهر ربى أحسن مثواى» أى صاحى ؛ يعنى العزيز ٠.‏ و يقال لكل من 0 بإصلاح 
ل ل ا ٠‏ قال العلماء قوله عليه السلام : ”لا يقل حدم » 
“لوال "من رايت الإرشاد إلى إطلاق اسم الأول؛ لا أن ن إطلاق ذلك الاسم ررم ؟ ولأنه 
قد جاء عنه عليه السلام ” أن تاد الأمةٌ ريا “ أى مالكها وسيّدها ‏ وهذا موافق للقرآن 
فى إطلاق ذلك اللفظ ؛ فكان حل النهبى فى هذا الباب ألا نقذ هذه الأسماء عادة فنترك 
الأول والأحسن ٠‏ وقد قبل : إلف قول الرجل عبدى وأمتى يمع معنيين : أحدهما ‏ 
أن العبودية بالحقيقة إما هى لله تعالى ؛ ففى قول الواحد من الناس بماوكه عبدى وأمق 
تعظم عليه » و إضافة له إلى نفسه بما أضافه الله تعالى به إلى نفسه ؛ وذلك غير جائز. 
والثانى ‏ أن الملوك بدخله من ذلك شىء فى آستصغاره بتلك النسمية » فيحمله ذلك على 
سوء الطاعة ٠‏ وقال أبن شعبان فى «الزاهى» ”لا يقل السيد عبدى وأمتى ولا يقل الملوك رى 
ولااريق » وهذا مول على ما ذ كرناه ٠‏ وقبل : إنما قال صلى الله عليه وسلم ” لا يقل العبد 
رن وليقل سيدى“ لأن الرب من أسماء الله تعالى المستعملة بالاتفاق؛ وآختلف فى السيّد هل 
هو من أسماء الله تعالى أم لا ؟ فإذا قلن) ليس من أسماء الله فالفرق وام ؛ إذ لا التباس ولا 
إشكال » و إذا قلنا إنه من أسمائه فليس ف الشمهرة ولا الاستعال كلفظ الب ؛ فبحصل 
الفرق ٠‏ وقال ابن العربى : يحتمل أن يكون ذلك جائزا فى شرع يوسف عليه السلام ٠‏ 


الثالفة - قوله تعصالى : ([لأنساه السّيطانُ ذ ور بْه) الضمير فى « فاساه» فيه 
قولان : أحدهما ‏ أنه عائد إلى بوسف عليه السلام » أى أنساه الشيطان ذ كر الله عن 


وجل ؛ وذلك أنه لما قال بوسف لساق الملك ‏ حين علم أنه سينجو ويعود إلى حالننه 
الأول مع الملك - « آذ وبى عند ربك » نسى فى ذلك ان رك 
به » وجنح إلى الاعتصام تاوق ؛ فعوقب باللبث . قال عبد العزيز بن عمير الكندى” : 
دخل جبريل على يوسف النى عليه السلام فى السجن فعرفه يوسف» فقال: يا أخا المنذرين! 
مالى أراك يرن الخاطثين ؟ ! فقال جبريل عليه السلام : يا طاهس الطاهرين ! يقركك 
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السلام رب العالمين و بقول : أما استحيت إذ أستغئت بالآدميين ؟ ١‏ ومو ! لأليلنك 


فى السجن بضع سنين ؛ فقال : يا جبريل ! أهو عنى راض ؟ قال : نعم ! قال : لا أبالى 
الساعة ٠‏ وروى أن جبريل عليه السلام جاءه فعاتبه:عن الله تعالى فى ذلك وطؤل يجنه » 
وقال له : يا بوسف ! من خلّصك من القتل من أيدى إخوتك ؟ ! قال : الله تعالى» قال : 
فن أخحرجك من ادس ؟ قال : الله تعالى» قال : فر عصمك من الفاحشة ؟ قال : 
الله تعاالى » قال : فن صرف عن ك كيد النساء ؟ قال : الله تعالى » قال : فكيف وثقت 
بخاوق وتركت ر بك فل نسأله ؟ ! قال : يارب كامة لت منى ! أسألك بإله إبراهم وإسمق 
والشيخ يعقوب ليم السلام أن ترحنى ؛ فقسال له جبريل : فإن عقو بتك أن تلبث 
فى السجن بضع سئين ٠‏ وروى أبو سَلمة عن أبى هربرة قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : #رحم الله يوسف اولا الكلمة التى قال مآذ كرنى عند ربك» ما لبث فى السجن بضع 
سنين». وقال أبن عباس : عوقب يوسف بطول المبس بضع سنين لىا قال لإذى نجا منهما 
« آذ كني عند ربك » ولو ذ كر بوسف ربه لدلصه ٠.‏ وروى إسمعيل بن إبراهم عن يولس 
عن امسن قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ” لولا كامة يوسف - يعنى قوله 
« اذ كف عند ر بك » - ما ليث فى السجن ما لبث “ قال : ثم ببى الحسن ويقول : 
نحن ينزل شا الأس فنشكو إلى الناس . وقيل : إن الاء تعود على الناجى » فهو الناسى 6 
ا اس امسن ال ل ل ا ل ل ا ل أن 
أنساه الشيطانُ ذكره لربه؛ وقد ر تح بعض العلماء هذا القول فقال : لولا أن الشيطان أنسى 
يوسف ذ كر الله لى) استحق العقاب باللبث فى السجن ؛ إذ الناسى غير مؤاخذ . وأجاب أهل 
القول الأؤل بأن النسيان قد يكون معنى الترك » فلما ترك ذكر الله ودعاه الشيطان إلى ذلك 
عرفب ؛ رذ علبي هن الشول الثذى بشواء سالك ٠ ٠‏ اوقل الذي كك متها راك كرد اق 
فدلٌ على أن النامى الساق لا يوسفف؛ مع قوله تعالى : تن « 
فكيف يصح أن ,يضاف نسيانه إلى الشيطان» وليس له على الأنبياء سلطنة ؟ ! قيل : أما 
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النسبان فلا عصمة الأنبياء عنه إلا فى وجه واحد» وهو الخبرعن الله تعالى فيا ببلغونه» فإنهم 
معصومون فيهب و إذا وقع منهم النسيان حيث يجوز وقوعه فإنه ينسب إلى الشيطان إطلاقاء 
وذلك إنما يكون فها أخبر الله عنهم » ولا يجوز لنا نحن ذلك فيهم؟ قال صلى الله عليه وسلم : 

” نمى آدم فنسيت ذريته “ . وقال : ” إفا أنا بش ر أضسى كا تنسون “ . وقد تقدم . 
ارابهة - قوله تعالى : ( فلت فى السجن ضع سين ) البضع قطعة من الذّهس 
تلف فيه ؛ قال يعقوب عن آبن ز يد: يقال بضع و بضع بفتح الباء وكسرهاء قال أ كثرهم : 
ولا يقال بضع ومائة » وما هو إلى التسعين ٠‏ وقال الطَروى” : العرب تستعمل البضع فيا 
بين البلاث إلى النسع ٠‏ والبضع والبضعة واحد » ومعناهما القطعة من العدد . وحكى 
1 عبيدة أنه قال : البضع مادون نصف العقّدء يريد ما بين الواحد إلى أر بعة» وهذا لبس 

٠‏ وفى الحديث أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال لأبى ب الصديق رضى ار 

0 البضع “ فقال : ما بين اللاث إلى السبع » فقال : ” أذهب فزا الذفى الل 092 
وعلى هذا أ كثر المفسرين» أن البضع سبع » حكاه الثعبى” ٠‏ قال المأوردى” : وهو قول 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه وقطرب ٠‏ وقال مجاهد : من ثلاث إلى تسع» وقاله الأصمعى”. 
آبن عباس : من ثلاث إلى عششرة ٠.‏ وحى الزجاج أنه ما يرن الثلاث إلى الهس ٠‏ قال 
الفراء : والبضع لايْى إلا مع ااعشرة والعشرين إلى النسعين » ولا يذكر بعد المائة . 
وفى المدة التى لبث فببا يوسف مسجونا ثلاثة أقاويل : أحدها ‏ سبع سنين» قاله ابن 


اه - دك 
لم وقنادة ووهب لك » قال وهب : أقام أبوب فى البلاء سبع سنين 0 وأقام بوسف 


فى السجن سبع سنين . الثانى ‏ آثنتا عشيرة سنة» قاله ابن عباس . الثالث ‏ أر بع عشرة 


(1) الخطر( بالتحريك ) : الرهن والحظ ٠‏ واحديث فى شأن مر اهنة أبى بكررضى الله عنه لقريش عل غلب 
الروم ؛ كان المسلمون يحبون غلبة الروم على فارس » لأنهم و إياهم أهل كاب » وكانت قريش لا تحب ذلك » لأنهم 
وفارس ليسو بأهل كاب ولا إبمان ببعث» وقد جءل أبو بكر الأجل بينه و بيهم سمت سنين على رواية » وثلاث سنين 
على أخرى » فقال له التي صلى الله عليه وسل : ”” اذهب فزائد فى اللخطر ومادد فى الأجل ““ وكان ذلك قبل ريم 
الزهان ٠.‏ راجع صحيح الرمذى فى تفسير قوله تعالى : « آل غلبت الروم ... » الآية . 








الام 0 0 [سسورة 


سنة» قاله الضحاك . وقال مقائل عن محماهد عن ابن عباس قال : مكث يوسف فى السجن 
مسا وبضعا . وآشتقاقه من بضعت الثىء أى قطعته» فهو قطعة من العدد » فعاقب الله 
يوسف ,أن حيس سبع سنن أوانسع سنين بعد اللمس التى مضت» فالبضع مدة العقودبة 
ك0 قل رك ا ع اسان للحن لحن نان رسكن 
أيوب فالبلاء سبع سنين» وعَذّب منص بالمسخ سبع سنين ٠‏ وقال عبداله بن راشد البصمرى” 
عن سعيد بن أبى عمروبة : إن البضع ما بين اللمس إلى الاثتى عشرة سنة ٠‏ 
اللامسة - ف هذه الابة دليل على جواز التعلّق بالأسباب و إن كان اليقين حاصلا» 
فإن الأمور بيد مسبيها » ولكنه جعلها سلسلة » وركب بعضها عل بعض ٠»‏ فتحر يكها سنة» 
والتعويل عل المنتبى يققين ٠‏ والذى يدل على جواز ذلك نسبة ما بحرى من النسبان إلى الشيطان 
كا حرى لموسى فى لقيا الحضر» وهذا بين فتأهلوه ٠‏ 


ا 


قوله تعالى : وَثَالَ ْمك ا 6 سيع سبع بقرت سان باكاهن سبع 


000 لما ال ال ل م م ودماعّ اله 


عجاف 0 سنبلات خطير وائ سد 0 الملا أفتوى 


200 


ف 1 إن كم ليا تعبرون 02 

اك دقل الك ! 0 سبع سبع بقرات مان ) لما دنا فرج يوسف عليه السلام 
رأى الملك رؤياه» فتزّل جبريل فسلم عل يوسف وبشّره بالفرج وقال : إن الله خرجك من 
نك » ومكن لك فى الأرضء ,يذل لك ملوكهاء و بطيعك جبابرتها » ومعطيك الكامة العليا 
على إخوتك» وذلك سيب رؤ يا رآها المللك» وهى كيت وكيت» وتأو يلهاكذا وكذاء فا لبث 
فى السجن أ كثر مما رأى الملك الرؤيا حتى نحرج» بفعل الله الرؤ يا أولا ليوسف بلاء وشدّة » 
وجعلها آخحرا نشرى ورحمة؛ وذلك أن الملك الأكبر الريان بن الوليد رأى فى نومهكأنما نخرج 
0 بس سبع بقرات سان » فى أثره نّْ سبع : عارك حاف وار ال كك ووس انالك 
العجاف عل لمان فأخذن بآذاممن فا كلنهن» إلا القرنين » ورأى سبع سنبلات تُخشْير قد أقبل 
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عليين سبع بالسات فأ كلننْ حتى أتين علينْ فلم ببق منْمنّ ثبىء وهنّ يادسات» وكذلك البقر 
كن عنافا فلم لك » فهالته الرياء فارسل إلى الناس وأهل العلم 
منهم والبصر بالكهانة والنجامة والعرافة والسحر» وأشراف قومه» فقال: « بأمَا الل وى 
ف رؤُياى » فنقص عليهم » فقال القوم ضاف ألم » قال 20 1 رش قال لى عطاء : 
إن أضغاث الأحلام الكاذية المخطئة من الرؤ يا ٠‏ وقال جو يبر عن الضحاك عن ابن عبساس 
قال : إن الرؤيا منها حق» ومنها أضغاث أحلام» يعنى بها الكاذبة ٠‏ وقال المروى” : قوله 
تعالى « أضغاث أحلام » أى أخلاط أحلام . والضخث ف اللغة المَزْمة من الثخىء كالبقل 
والكلا وما أشبهماء أى قالوا: ليست رؤ ياك ببينة» والأحلام الرؤ يا امختلطة. وقال مجاهد: 
أضغاث الرؤ يا أهاو يلها ٠.‏ وقال أبو عبيدة : الأضغاث مالا تأويل له من الرؤيا . 


قوله تعالى : (( سبع بقرات سمان ) حذفت الهاء من «سبع» فرقا بين المذ كر والمؤنث . 
« مان » من نعت البقرات » ويحوز فى غبر القرآن سبع بقرات سمانًً» نعت لاسبع» وكذا 

ان الت رك سبع سموات طبافا» ٠‏ وقد مضى فى سورة رر 0 » اشتقاقها 
ومعناها ٠‏ وقال عل" بن أبى طالب رضى الله عنه : المَعز والبقر إذا دخلت المديئة فإنكانت 
سانا فهى سنى” رخاء » و إنكانت عبافاكانت شدادا » و إن كانت المدينة مدينة بحر و إنآن 
سفر قدمت سفن عل عددها وحاهاء وإلاكانت فتن مترادفة» كأنها وجوه البقر» كا فى 0 
” إشسبه بعضها بعضا “ ٠‏ وفى خب رآخرى الفتن ”كأنها صيأصى البقر» يريد لتشامههاء | 
تكون م صَمْرا كلها فإنها أمراض تدخل عل الناس » و إن كانت تلفة الألوان» شنيعة القرون 
وكان الناس ينفرون منهاء أوكأن النار والدخان يرج من أفواهها ففإنه عسك أو غارة» أو عدق 
يضرب عابهم » وينزل بساحتهم . وقد ندل |! رات والخادم والغلة والسئةبلى) يكون 


ع مه وو ِ- - آم 
فها من الولد والفلة والنبات ٠‏ ( 1 لسن خان)ن عن مع على وزن عظم 


لي 


يعظم ) وروى خف يفت على وزث جد تمد . 


٠ صياصى البقر : قرونها‎ (0 ٠. طبه الله‎ 5١5 ص‎ ١ راحع ج‎ )١( 








: الزء الدع 1 0 5 1 0 


قوله تعالى : يها الم افون فى رؤياى ) جمع الرؤيا رَؤّى» أى أخبرونى بحم هذه 
الزؤيا (٠‏ إن كد للرؤيا تَعبرُونَ ) العبارة مشتقة من عبور النهر» بمعنى عبرت النهر». بلغت 
شاطئه» فعابرالرئيا يعبر ما يؤول إليه أمرها . واللام فى « للرؤريا » للتبيين » أى إن كلتم 
تعبرون» ثم بين فقال : للرؤياء قاله الزجاج . 


00 رس سه 


ده وي َءُُ م ماود 


رت ال 0 
ترك سان 15 كلك 


أحلدم وما 
بعلليين 62 

ننك سكتان 1 

الأولى - قوله تعالى : ( أَصْعَاتٌ ) قال الفراء: ويجوز «أضغاتٌ أحلام» قال النحاس : 
النصب بعيد» لأن المعنى : لم ترشيئا له تأويل» كسا هى أضغاث أحلام » أى أخلاط ٠‏ 
وواحد الأضغاث ضغث » يقال لكل اط من بقل أو حشيش أو غيرهما ضغث ؛ قال الشاعس : 

* كضغث َل ال حالم 3 

قوله تعالى: ( وما تحن بتأو بل الْأمْلام بعالمينَ ) قال الزجاج : المعنى بتأوويل الأحلام 
الختلطة» توا عن أنفسهم علم ما لا تأويل له» لا أنمسم نفوا عن أنفسم-م علم التأويل ٠‏ 
وقيل : نفوا عن أنفسهم علم التعبير . والأضغاث على هذا الماعات منالرثويا التى منها صحيحة 
ومنها باطلة » ولهذا قال الساق : « أ] اندم َو » فعلم أن القوم عجزوا عن التأويل » 
لا أنهم آذعوا ألا تأويل لها . وقيل : إنهم لم يقصدوا تفسيرا» وإنما أرادوا محوها من 
صدر الملك حتى لا تشغل باله وعل هذا أيضا فعندهم عم ٠‏ و «الأحلام» جمع حل واللل 
بالضم ما يراه النام» تقول منه حل بالفتح وآحتل» وتقول : حَلمتٌ بكذا وحَامته» قال : 


يي َو ولوام 


متها وبنو رفيدة دونه » لا بعد خيام) الوم 
وأصله الأناة» ومنه الم ضد اليش ؛ فقيل لما برى ف النوم ل لأنالنوم حالة أناة وسكونودعة. 


٠ اللسان‎ ٠ دفيدة : أبوحى من العرب» يقال لل الرفيدات ؛ يا يقال لآل هبيرة الهبيرات‎ )١( 








الثانية - فى الآية دليل على بطلان قول من يقول : إن الرؤيا على أل ما تعسبر» 
لأن القوم قالوا : « أضغاث أحلام « وم تقع كذلك ؛ فإن بوسف فسرها على سبى" الدب 
واللاصب » فكان؟ عبر وفيها دليل على فساد أن الرؤيا على رجل طائر» فإذا عبرت وقعت. 


2 ال در 
قوله تعالل : وقال أإذى ع مه 
دغ معه م ووو َ 
بتأوبلهء فارسلون (48 يوسف ايها الصد 


0 2 عدافق جع 1 
الك اناس عَلّهمْ 0 7 

قوله تعالى : ( وال اذى تجا ا 5 ساق اليك واد هذا 3 0 
حين» عن أبن عباس وغيره؛ ومنه « إل َم معدودة » وأصله املة من الحين ٠‏ وقال آبن 
0 : والأئمة لا كون المين إلا عل حذف مضاف» و إفامة المضاف إليه مقامه» كآنه 
قال ل والله أعلم 0 واذكر بعد حين َه » أو بعد زمن أّة » وما أشبه ذلك ؛ والأقة 
المماعة الكثيرة من الناس ٠‏ قال الأخفش : هو ف اللفظ واحد»وف المعنى مع بوكل جنس 
من الحبوان أقة؛ وفى الحديث : ” ولا أن الكلاب أقة من الأم لأمرت بقتلها “ . 

قوله تعالى : ( وآد كر ) ] ل ع ل ل ”7 
وقرأ آبن عباس فيا روى عفان عن همام عن قتادة عن عكامة عنه ‏ دواد و بعد مد ١‏ 
النحاس : والمعروف من قراءة آبن عباس وعكمة السك كك مه » بفتح اهمزة 
وتخفيف الم ؛ أى بعد أسيان ؛ قال الشاعن : ْ 

أَمهْتٌ وكنتُ لا أَنسى حدينًا » كذالكَ الدهس يودى بالعقول 

وعن شيل بن عمرة الصُبعى « بعد أَنْهِ » بفتح الألف و إسكان المي وهاء خالصة ؛ وهو 
مثل الأَمّه » وهما اخذان » ومعناهما التسبان ؛ و يقال : مه يأمَه أَمََا إذا لََىَ ‏ فعلى هذا 


)00 هو عبد الله بن جعفر بن درستويه ( بم الدال وااراء ) وضبطه اببن ماكولا ( يفتحهما) : 





الجن اناسع لد 


ل ل ل 

ات ا ل ل ل ل ل ل اا 
ك5 « بهد إمة» أى بعد نعمة ؛ أى بعد أن أنعم الله عليه بالنجاة . ثم قيل ل 
بوسف لقضاء الله تعالى فى بقائه فى السجن مدة ٠‏ وقيل : ما نسى » ولكنه خاف أن بذ كر 


الملك الذنب الذى س_ببه حبس هو واللكباز ؛ فقوله : « وادّكر» أى ذ كر وأخبر . قال 
النحاس : أصل اذك اذكه والذال قريبة امخرج من التاء ؛ ول يجز إدغامها فيا لأن الذال 
مجهورة » والتاء مهموسة » فلو أدغموا ذهب اير » فأبدلوا من موضع التاء حرفا يجهورا وهو 
الدال؛ وكان أولى من الطاء لأن الطاء مطبقة؛ فصار آذْدَ5 » فأدغموا الذال فى الدال لرخاوة 
الدال وانهاء ثم قال :( أن ثم بوبه ) أى أنا أخبرم . وقرأ المسن « ألا آنيك بتَأُوبله » 
وقال : كيف يلبهم العلج ؟ ! قال النحاس : ومعنى « نيكم » صبح حدن ؛ أى أنا أخبرم 
إذا ست (٠‏ فَأَرْسلُون) خاطب الملك ولكن بلفظ التعظم » أو خاطب الملك وأهل مجاسه. 


(وسف ) نداء مفرد » وكذا ( الصَديقٌ ) أى الحكثر الصدق ٠‏ ( أَْمَْا) أى فأرسلوه : 
بفاء إلى يوسف فقال : أيها الصديق ! وسأله عن ريا الملك . « لَمَلَ أرْجع إِلَ النأس » 
أى إلى الملك وأصحابه ٠‏ ( أعلهم امون ) التعبير» أو « لعلهم يعلمون » مكانك من الفضل 
والعلم فتتخرج ٠‏ وحتمل أن بريد بالئناس الملك وحده تعظما له ٠‏ 


ا مح له 0 


قوله تعال : قال تزرعون سبع سنين دابا فا حصدم فذروه 
فى ستباية إلا تلبلا ما تَأكُونَ « 

سك . 

الأول - قوله تعالى : ( قل ترْرَعونَ ) لما أعلمه بالرؤيا جعل يفسّرها له» فقال : 
السبع من 0 الممان والسنبلات اللحضر سبع سنين مخصبات + وأما البقرات العجاف 


)0 اد لتر ديه 








وير 


مهمه مغه 


والسئيلات اليالسات فسبع سنين مجدبات ؟ فذلك قوله : ( تزرعوت سبع سنين دابا ) أى 
متوالية متنا بعة 6 وهو مصدر عل غير المصدر » كك معى »ا تزرءون « تدأبون كعادتكم 


فى الزراعة سبع سنين . وقيل : هو حال ؛ أى دائبين . وقيل : صفة لسبع سنين ؛ أى 


لك بتحريك الهمزة ؛ وكذا روى حفص عن عاصم » 


0غ( 9 
وها لغتان » وفيه قولان قول أبى حاتم : إنه دن دئب. قال الندحاس : ولا بعرف أهل اللغة 


ا ا كن ا ل رس ل ا ل لك 
وكذلك كل حرف تح أوله وسكن ثانيه فتثقيله جائز إذا كان ثانيه همزة» أو هاء» أو عينا» 
ا اك 
6ك لك م ” 

ل ا عمران » الفول فيه. ( فآ حَصِدتم قَذّروه فى ستْبلد ) قيل: اثلا سوس » 
وليكون أبق ؛ وهكذا الأهس فى ديار مصر. (إلا ياد ما َاكُون) أى استخرحوا ما نحتاحون 
إليه بقدر اكاجة؛ وهذا القول منه أس» والأول خبر. ويحتمل أن يكون الأول أيضا أهسا» 
وإن كان الأظهر منه اللهير؛ فيكون المعنى : « تزرعون » أى أزرعوا ٠‏ 

الثانبة - هذه الآبة أصل ف القول بالمصاط الشرعية التى هى حفظ الأديان والنذوس 
والعقول والأنساب والأموال؛ فكل ما نضون تحصيل شىء من هذه الأمور فهو مصلحة» وكل 
ما يفوت شيئا منها فهو مفسدة» ودفءه مصاحة؛ ولااخلاف أن مققصود الشرائع إرشاد الئاس 
إلى مصالمهسم الدنيو ية؛ لبحصل لم القذكن من معسرفة الله تعالى وعبادته الموصلتين إلى 
السعادة الأنخروية » ومراءاة ذلك فضل من الله عن وجل ورحمة رحم بها عباده» من غير 
وجوب عليه » ولا اأستحقاق؟ هذا مذهب كافة الحققين من أهل السنة أجمعين ؟ وسطه 


)0 الاغنان « دأبا » شر يك الهمزة و « دأبا » بسكونها وهى قراءة اجمهور من السبعة يا فى تفسير ابن دطية + 
(؟) هو آمر,ٌ القيس ؛ وتمام البيت :2 * وجارتما أم الرباب بمأسل »* 
(©) راجع + ص ١١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 





لوانت 


سس ووو 


قوله تعالى م2 نمل 1 بعد دَِكَ 0 شداد ” 
ِل َيل ا تحصلون 0 


فيه مسئلتار. 5 


مؤرىه 


1 00 و 0 00 روه . 
الأولى - قوله تعالى : ( سبع شداد ) يعنى السنين امحدبات ٠‏ ( ب كأن ) مجماز » 
7 (م دم شَنْ ) ا ا را 


و 8 ا سهه4ى ل م ده 


ارك يا مغرور سهو وغفلة » ولبلك نوم الاك كََ لازم 
واللمار لائسهو » والليل لا يئام ؛ و إنما سبى فى النهار » و ينام فى اليل ٠‏ وحى زيد 
ابن أسم عن أبيه : أن يوسف كان يضع طعام الآثنين ار إل رعل واعك ذا كل 
1 2 ن 

بعضهة 6 حتى إذا كان وه قربه له فأكله كأه ؟ فقال وساف : هذا أؤل بوم من السبع . 
الشداد ٠‏ ( إلّا قلا ) نصب على الآستثناء ٠‏ ( مما تحصنو ) أى مما تحبسون لتزرعوا ؛ 
لأن فى استبقاء البذر نحصين الأقوات ٠‏ وفال أبو عبيدة : تحرزون ٠.‏ وقال قثادة : 
« تخصنون » نداحرون » والمعنى واحد ؛ وهو يبدل على جواز احتكار الطعام إلى وقت 
0 

ااثانية - هذه الآ أصل ىصعة رؤيا الكافر» وأنها تحرج على حسب ما رأى» 
لاسها إذا تعلفت مؤمن ؛ فكيف إذا كانت آية لنبى"» ومعجزة ارسول» وتصديقا لمصطفى 
0 وحة للواسطة بين الله جل جلاله 00 
ا له 


من 0 دك َم فيه يعات 0 وقيه 


0 م 


و 
6 م 
بعصروك 50 
1 ا ال 
قوله تعالى : ( ثم بيأنى من بعد ذَلِكَ عام ) هذا خبر من يوسف عليه السلام عما لم يكن 
فى ريا الملك»ولكنه من علم الغيب الذى آناه الله ٠‏ قال قتآدة : زاده الله علم سنة ل ١‏ اه 








بوسف| 4 بر الم 00 


عنبا إظهارا لفضله » وإعلاما لمكانه من العلم ومعرفته ٠‏ ( فيه بعَاتٌ النَاس ) من الإغاثة 
أو الفوث ‏ عَرتَ لجل قال واغوثاه » والآمم قوت والعواث والعَواث ؛ واستغائى فلان 
فأغئنه » والآسم الغياث ؛ صارت الواو باء 0 ا لك 
الأرضٌ أى أصابها؛ وفاث الله البلاد يغيثها غيئا » وغيئت الأرض نغاث غَيْئاء فهى أرض 
مغيثة ومغيوثة ب ثمعنى «ريغاث الناس» رن ( ونه بمُصرونَ ) قال أبن عباس : بعصرون 
الاك ؛ ذكره البخارى" ٠‏ وروى حا عن ابن بحري قال: يعصرون العنب مرا 
والسمسم ذهاء والز يشوك ريناء وقيل : أراد حلب الألاك لكترن) ؛ ريدن ذاك عل كارة 
لت دقل :عر إى رن , عراس لقم رع الم لل ار سلنة 
رانك مر بك ملسا را لساك وكات المصر ؛ قال الى 0 ١‏ 


سس اس ال وسات امهم 


صَاديا اسيك عر مقاث 2 ولقد كان عصرة المنجود 


سه اموي 


واالحيه الفرع ٠‏ تاعتضرك ادن رمصرث أى اجات إلله فال ام النوثك : «عصرون» 


استغلون ؛ وهو من عصر العنب ٠‏ واعتصرت ماله أى استخرجته من بده ٠‏ وقرأ 8 
«تمُصرون » يضم الناء 1 الصاد» ومعناه : تمطرون؛ من قوله : « : ١‏ الاين ارات 


سه نهنا م 


ماء نتحاجا» وكزلك معنى «تمْصرون» يضم الناء وكسر الصاد » فيمن فرأه كذلك . 


مم ا 


ع ان للك لك رن ل للا 7 


اروم 


م و للم هر ل ل ل ام م 


0 4 الل ما 0 إِذ ر'ودثئن بوسف 00 
3 


11 آذ لمن كه 0 ا قال اك العريز 0 ل دن أن 


كسا ساس شير اس 6 


انا رودتهر عن نفسهء 3 ل آلصَندقِينَ 40 


)0 رض 








م امسر التاسع 


1 إسورة 


قوله تعالى : ( وَقَالَ الت آنتُونى به ) أى فذهب الرسول فاخبر الملك» فقال : آتتونى 
به( لما جاءه السَولُ ) أى يامره بالحروج قال : ( زجع إل رَبك قآسأًله ما بل النوة 
أىحال النسوة٠‏ ( اللاتى قطن أَيديِنّ ) فأبى أن يخرج إلا أن تصحٌ براءته للك مما قذف به» 
وأنه حبس بلا بحرم . روى الترمذى" عن أبى هريرة قال قال رسولالله صل الله عليه وسلم :”إن 
الكريم ابن الكرم ابن الكريم [ ابن الوم ] يوسف بن يعقوب بن إنندق بن إبراهم - قال 
ولوآينت فى السجن ماليث ثم جاءنى الرسول أجبت ثم قرأ « فلما جاءه الرسول قال ارجع 
إلى ربك فآسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديين  »‏ قال ورحمةٌ الله على لوط لققد 
كان يأوى إلى ركن شديد [ إذ قال « لو أن لى بم قوة أوآوى إلى ركن شديد ] فا بعث الله 
من بعده نبيا إلا فى ذروة من قومه» ٠‏ وروى البخارى” عن أبى هسيرة قال قال رسولالله. صلل 
الله عليه وسلم : ” يرحم الله لوطا قد كان يأوى إلى ركن شديد ولو لبنت فى السجن مالبث 
يوسف لأجبت الداعى ونحن أحق من إبراهم إذ قالله «أولم تؤمن قال بل ولكن ليطمئن 
قلى » “ وروى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”يرحم الله أنخى يوسف لقد كان صابرا 
حلها ولو لبنت فى السجن ما لبئه أجبت الداع ول الس العَذْر» . وروى نحو هذا الحديث 
من حديث عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك؛فى تاب التفسب رمن ديح البخارى» وليس 
لآبن القاسم فى الديوان غيره ٠‏ وفى رواية الطبرى” رتم الله بوسف لو كنت أنا اموس 
ان ررحت سس ها ان كن لخليا ذا أناة “ ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : # لقسد 
تجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يخفر له حين سسكئل عن البقرات لوكنت مكانه لىا 


أخبرتهم حتى أشترط أن يخرجونى ولقد عجبت منه حين أناه الرسول ولو كنت مكانه 


2 
لبادرتهم الباب . قال آبن عطية : كان هذا الفعل مرى يوسف عليه السلام أناة وصبرا» 
وطلب) لبراءة الساحة؛ وذلك أنه - فياروى - خشثى أن يحرج وبنال من الملك 


٠ الزيادة منصميح الأرمذى . (؟) الزيادة عن صحيح الترمذى‎ )١( 
. (م) الحديث ف نفسير الطبرى يختلف فى اللفظ عما هنا‎ 











بوسف ] تشسور الفرطى ا 


مسرتبة وسكت عن أس ذنبه صفحا فبراه الناس بتلك العين أبدا و يقولون : هذا الذى راود 
آمرأة مولاه ؛ فاراد يوسف عليه السلام أن ببين نراءته » و يحقق منزلته من العفّة والدير » 
وحينئذ يخرج الأحظاء والمنزلة؛ فلهذا قال للرسول : أرجع إلى ربك وقل له ما بال النسوة» 
ومقصد يوسف عليه السلام إما كان : وقل له ستقصى عن ذنى» وينظر فى أمرى هل 
سجنت بحق أو بظلم ؛ وتكب عن آم أة العزيز حسن عشيرة » ورعاية لزمام الملك العزيز له . 
فإن قبل : كيف مدح النى صل الله عليه وسلم يوسف بالصبر والأناة ورك المبادرة إلى الخروج » 
ثم هو يذهب بنفسه عن حالة قد مدح بها غيره ؟ فالوجه فى ذلك أن الننى صلى الله عليه وسلم 
إنما أخذ لنفسه وجها آنحرمن الرأى» له جهة أيضا من الحودة؛ يقول : لوكنت أنا لبادرت 
بالخروج» ثم حاوات بيان عذرى بعد ذلك؛ وذلك أن هذه القصص والنوازل هى معرّضة 
لأن يقتدى الناس بها إلى يوم القيامة ؛ فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل الناس على 
الأحزم ءن الأموز ؛ وذلك أن ترك المزم فى مثل هذه النازلة» التارك فرصة الخروج من مثل 
ذلك السجن» ر بما تنج له البقاء فى تجنه » وانصرفت نفس رجه عنه» و إن كان يوسف 
عليه السلام أمن من ذلك بعلمه من الله » فغيره من الئاس لا يأمن ذلك ؛ فاكالة التى ذهب 
النى صل الله عليه وسلم بنفسه إليها حالة حزم » وما فعله يوسف عليه السلام صبرعظم وجإد. 

قوله تعالى : ( فآ سأله ابل النسوة ) د كرالنساء ملة ليدخل فين آمسرأة الع زيزمدخل 
العموم بالتلويح حتى لابقع عليهًا تصريم؛ وذلك حسن عشرة وأدب؛ وف الكلام محذوف» 
أى ناساله أن يتعزف مابال النسوة . قال آبن عباس : فارسل الملك إلى النسوة و إلى آمسأة 
العزيز- وكان قد مات العزيز ب فدعاهن فَإثَالَ ماحطبكنٌ )أى ماشألكن (١‏ إذْ راود 
يوسف عن تفُسه ) وذلك أن كل واحدة من كلمت يوسف فى حق نفسهاء عل ما تقدّم» 
أو أراد قول كل واحدة قد ظلمت آمرأة العزيز» فكان ذلك مساودة مهن ٠‏ ( فُأْنَ حَاشَ 
لَه ) أى معاذ الله (٠‏ ما عَلسما عليه منْ سوء) أى ذل (٠١‏ الت سأ امير الآنّ حَصحَص 


لق ) لما رأت إفرارهنٌ ببراءة يوسف » وخافت أن لشهدن عليها إن أنكرت أقت 








/ : 5 00 التاسع ١‏ 1 سسورة 


2 2 


هى أيضا؛ وكان ذلك لطفا من الله بيوسصف ٠‏ و « حصحخص كل « ع يم وظهر ؟ 


ا 0 فقيل : <صحص؟ ا قال 05-7 فى كبوا 4 وكفكف فى كنفف؟ 


قله الاج وغيره ٠‏ واصل احص ستتصال الثى» ؛ يقال ١‏ حصن اشمره إن سناصله عنم 


قال أبو فيس بن الأَسْآت : 
قد حصت البيضةٌ رأمى قنَا » أظعئم نومًا غير جاع 
ا ا ا لل ا 
يأوى اليك بلا من ولا بتححد » من ساقه السنهٌ الحصاء واللّبَ 
ل 0 الضيع ؛ وهى السنة المجدبة ؛ فوضع الذئُب موضعه لأجل القافية ؛ 


لعى « حصحخحص الحق « أى أنقطع عن الباطل بظهوره وثباته ؛ قال : 
أن ملم ع عدامًا نولك ٠»‏ كارت إذا با مسحي ان ال 
وقيل : هو مشتق من الحصة :6 فا معنى :بات حصة الحق من حصة الباطل ٠‏ وقال ماهد 


وقئادة :وأصله مأخوذ 0 قوم : حص 0 إذا استأ صل قطعه ؛ ومنه الخصة من الأرض 
1 ساد وق سه 


إذا قطعت منها ٠‏ والحضصحص بالكسر التزاب واخخارة؛ ذكره الدوهسرى ٠‏ ([ أنا راودته عن 
نفسه ونه أن الصَادقينَ ) وهذا القولمنها ‏ و إن لم يكن سأل عنه ‏ إظهار انو بثها وتحقيق 
لصدق يوسف وكامته ؛ لأن إقرار المقر على نفسه أقوى من الشهادة عليه ؛ بفمع الله تعالى 
لبوسف لإظهار صدقه الشههادة والإقرار » حتى لا يخاهس نفسا ظن » ولا يخالطها شك ٠‏ 


وثرو 


رسك سن سك را ررد » لأنما مثزلة المم والواوف المذكر . 


سه سس ينه 


0" دَالِكَ ليع اد 1ك لغب 0 الك لا نض 


6 


2ه م 30 لت لماه ع .6 ها م ا 


007 لابين 6 وما أبرى نفسى اللا اين مارة لك 
ج 


سس ماس 0 ل ا 
5-2 رف إن رك غفور 0 مق 
ا البيضة : اللوذة ؟ والبجاع : النومة الخفيفة ٠‏ 


- 








رسن تفس القرطى 5 


وسداع يك اله رم 


قوله تعالى ارح ا ل ع لسو لل اول : هو من 
قول آضرأة العزيز » وهو متضصل بقولف) )) الآن ل « أى أفزرتٌ بالصدق 
ليعلم أنى ل أخْنه بالكذب 0 أذكه سوء وهو ؤائب» بل صدقت وحدت عن 


اللبيانة؛ ثم قالت : م« 1 تقسى » بل أنا راودته ؛ وعلى هذا هى كانت مقررة بالصانع » 
ولهذا قالت : « إن 1 2 » ٠‏ وقبل : هو من قول يوسف؛ أى قال يوسف 
ذلك الأس الذى سك ب رد سوال , عل لاك 1 أَخ أليْبٍ » قله الحسن 
وقتادة وفيرهسا ٠‏ ومعنى « بالغيب » وهو ذائب . وإيما قال بوسف ذلك بحضرة الملك» 
وقال : « ليعلم » على الغائب توقيرا لإلك . وقيل : قاله إذ عاد إليه الرسول وهو فى اأسجن 


بعك ؟ ان 9 0 3 : جاء 0 0 0 عليه 00 0 0 معه حدثه ؟) 0 


مس ع سال 0 ل 
من المرأة؟ ! فقال بوسف رك تفيدى » الآية كك الت : إنمافالت له آعرأة 
ده سك اده 


العزيز ولا حين حلت ممراو.يلك يا يوسف ؟ ! فقال بوسف : « وما أبرى تشسى » ٠وقيل:‏ 
« ذلك لعل » بن قول العري؟ 0 0 أغفل 


ام 


سك وده 


قوله تعالى : ( ونا أبرى تشى ) قبل : هواهرء قول المرأة ٠‏ وقال القميرى": 
فالظاهى أن قوله « دَيكَ لِيِعَم » وقوله : « وما بر تقبى » من قول يوسف . 

قبت : إذا احتمل أن يكون من قول المرأة فالقول به أولى حتى بر يوسف من حَلَّ 
الإناد والس إل اد فين قزل رس كنم سر بقلبه » على ما قدّمناه من 
القول الختار فى قوله : دوم يا » ٠‏ قال أبو عىر_الأنبارى» ا كرل : «ذلك 


همه دو 8د 


بعل الى ل أخسة با بألغيب » إلى قوله : م« إن خَفُور وحم 3 من كلام آم أة العز يز 


(14-ة) 








0*١‏ المزء التاسع [ سورة 


لأنه متصل بقوله : « أ راوذئه عن نفسه و نه آنَ الصادقين » وهذا مذهب الذين ينفون 
الم عن يوسف عليه السلام؛ فن بى على قوهم قال : من قوله « قَالت آمأة العَزِيزِ» إلى 


م دع سو فى 


قوله : « إن رَبى عَفُور رَحم »كلام متصل بعضه ببعض » ولا يكون فيه وقف تام على 


حقيقة ؛ ولسنا تار هذا القول ولا نذهب إليه ٠.‏ وقال الحسن : لما قال بوسف « َك ع2 
أنه غيب » كره نى الله أن يكون قد 3 نفسه فقال : « وما اي » وتركية 
اليس سنوي قل اد هال ٠‏ لل كر الفسكي ع ا نه ليل 
هوين قول ادر بر أى وها أبرى نشدى من سوء الطن ببوسف (( إن الى لككارة ري 
أى مشتهية له ٠‏ ( إلّاما رح رَبَى ) فى موضع نصب بالآستئناء ؛ و« ما » بمعنى من ؛ 
أى إلا من رحم رن فمصعة؛ و برما» بمعى من كثير + قال الله نمال : برقا نكعوا ذا فلات 
لي من النساء » وهو آستثناء متقطع » لأنه آستثناء المرحوم بالعصمة هرس النفس الأمارة 
بالسوء ؛ وفى الخبر عن الننى صلى الله عليه وسلم لك فلل " ” ما تقواون فى صاحب لك؟ إن 
أنتم أ كمقوه وأطعمتموه وكسوتموه أفضى بم إلى شر غاية و إن أهنتموه وأعريقوه وأجعتموه 
أفضى ب إلى خير فاية “ قالوا : يا رسول الله ! هذا شر صاحب ف الأرض ٠‏ قال : 
” فوالذى نفسى بيده إنم! لنفوسكم التى بين جنو بم “ ٠‏ 


0107 - 


َالَ إِنّكَ ليو لدبا مَكينُ مين 


قوله تعالى : ( وقال الك انون به أَستَخْلِصَه لتَقْسى ) لا ثبت لللك براءته مما سب 


إليه ؛ وتحقق فى القصة أمانته » وفهم أيضا صبره وجّده عظمت مازلته عنده» ونيقن حسن 
جلاله قال: «آئتونى به أستخلصه لنفسى» فانظر إلى قول الملك أولا - حين حقق علمه ‏ 
« آئتونى به » فقط » فلما فعل يوسف ما فعل ثانيا قال : « آئتونى به أستخلصه لنفبى » 
2 رمت 0ك قال: لما دعى يوسف وقف بالباب فقال : حسبى ربى من خلقه» 


٠ راجع جه ص 45 ؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 








بوسف] تفسبر القرطى "١‏ 


ع جازه» وجل ثناؤه ولا اله غيره؛ ثم دخل فلما نظر إليه الملك نزل عن سمريره فق له ساجدا» 
ثم أقعده الملك معه على سربره فقال ٠‏ ( ِلك اَم ديا مكين مين ) (٠‏ قال ) له يوسف: 
( امن عل اين الْأرْض ل حَفيظ ) لخزان (عَلم ) بوجوه تصرفاته! ٠‏ وقيل : حافظ. 
لهساب »علي بالألسن . وفى الخبر: ”برح الله أحى يوسف أو لم يقل أجعلنى على حزائن الأرض 
لآستعمله من ساعته ولكن أَكْذاك سنة » ٠‏ وقيل : 1نسا تأتعرتمليكه إلى سنة لأنه لم يقل 
إن شاء الله ٠‏ وقد قيل فى هذه القصة : إن يوسف ليه السلام لا دخل على املك قال : 
اللهم إنى أسألك بيرك من خيره» وأعوذ بك من شرّه وش غيره؛ ثم سلم على الملك بالعبرانية 
فقال : ما هذا اللسان ؟ قال : هذا لسان عمى إمعيل » ثم دما بالعبرانية فقال : ما هذا 
اللسان ؟ قال : اسان آبائى إبراهم و إنتتق و يعقوب ؛ وكات الملك يتكلم بسبعين لسانا » 
فكلها كلم يوسف بلسان أجابه يوسف بذلك الاسان » فاعحب الملك أهره » وكان بوسف 
إذ ذاك أبن ثلاثين سنة ؛ ثم أجلسه على سر يره وقال : أحب أن أسمع منك رؤياى » قال 


يوسف : نعم أيا الملك ! رأبتٌ سبع بقرات سمان شههيا عمرًا حسانا » كشف لك عنهن الل 
( 


فطلعن عليك من شاطئه 0 أخلافها لبنا ؛ فبينا أنت تنظر لمن ولت جب من حسلونٌ 
0 فغار ماه » وبدا اسمن لفرج من حمئه ووحله سبع بقرات حجاف 0 
عبر مملّصات البطون» ليس هن ضروع ولا أخلاف » هن أنياب وأضراس» وااكن 
5ك الكلاب وخحراطي تكراطع السباع» فاختلطن بالسيّان فافترسمن افتراس السباع » 
فأ كان ومن » وصقن جلودهنٌ » وحطمن عظامهنٌ » ومشمشن خنَ ؛ فبينا أنت تنظر 
ولتعجب كيف غلبن وهن مهازيل ! ثم لم يظهر منهنْ سمن ولا زيادة بعد أكلهن ! 
إذا سبع سنابل خضر طريات ناعمات» ممتائات حبا وماء» و إلى جانبينٌ سبع يابسات لبس 
فيبنٌ ماء ولا خضرة فى منبت واحد» عر وقهنٌ فى الى والماء» فبينا أنت تقول فى نفسك: 


أى ثىء هذا ؟ ! دؤلاء خضرمعرات » وهؤلاء سود ببادسات © والمتلت واحكة وأصوطن 


(1) تشخب :تسيل . 








ا 100 لداعيام 00 [ شور 


فى الماء» إذ هبت ريم فذرت الأوراق من البادسات السود على اللحضر المثمرات» فأشعات 
فيون النار فأحرقتن ؛ فصرن سودا مغبرات ؛ فانتبت مذعورا أما الملك ؛ فقال الملك : 
والله ما أن هذه ريا و إن كن عب اغب ما معت ملك 1 فك نرى فى رلا آنأ 
الصدّيق ؟ فقال بوسف : أرى أن تمع الطعام» وتزرع زرعا كثيرا فى هذه السنين المخصبة؛ 
فنك لو زرعت على حر أو مدر لنبت» وأظهر الله فيه الغاء والبركة» ثم تنغ الزرع فى قصبه 
وسنبله تبنى له المخازن العظام ري شل ل ا 
الناس فيرفعون من طعامهم إلى أهس ائئك امْسْس + فيكفيك من الطعام الذى بمعته لأهل معسر 
0 وياتيك اللحاق من النواحى بمتارون منك » و بجتمع عندك من الكنوز ما لا يجتمع 


اك قبلك 6 فقال الملك : ودن كك دير هكده الأمور ؟ وأو جمعثك أهل مصر جميعا 


ما أطاقواء ولم يكونوا فيه أمناء ؛ فقال يوسف عليه السلام : «جعَاتنى عل تتزائن الأَرْض » 


أى عل زائن أرضك؛ وهى جمع 'حزانة؛ ودخلت الألف واللام عوضا من الإضافة »كقول 
الناهفة : 
وغ وى ده ءدب 
م شو 1 مطهناانه يرهم 7# له والاحلام غير كاذب 

قوله تعالى : ( أَسسَخْلِصه لشسى ) حزم لأنه جواب الأس؛ وهذا ندل على أن قوله : 
«ذلك ليعم» حرَى فى السجن 0 ويحتمل أنه حرى عند الملك» ْ ثم قال فى مجلس آخر : 
رن بد« تأ كيذا. 2 استخلصه لنشدى » أى أجعله خااصا لنفيبى » أفؤوض اله زمر 
فلكى 6 فذهيبوا بخكاءوا له ودل» على ه ذا ( قلس كمه) أ ىكلم الملك اوسف »6 0 


عن الرؤيا فأجاب بوسف ؟ ف (قَالّ) املك ار نك البوم ركم نكي أمِن ) أى 


ناف القول» 2 أمين » لا تحاف غدرا 0 


ل 1 آجعلى عل 0 





الأولى - : قوله تعالى : ( قآل جعي مَل ران الأرْض ) قال سعيد بن منطدور: 
تمعت مالك بن ادن يقول : مصرحزانة الأرض ؛ أما سمعت إلى فوله : « أجعابي عل َترائنٍ 
الأرْضِ» أى على حفظهاء -خذف المضاف ٠‏ ( .إن فيط ) لما وليت (عَلم) بامره. 
وفى التفسير : إنى حاسب كاتب ؛ وأنه أؤل من كتب فى القراطيس ٠‏ وقيل : « حفيظ » 
لتقدبرالأقوات « علم » بسنى" احاعات ٠‏ قال جويبر عن المّمحاك عن ابن عباس قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” رحم الله أختى يوسف اولم يقل أجعا' على 'حزائن الأأرض 


لاستعمله من ساعته ولكن أنر ذاك عنه سنة » ٠‏ قال ابن عباس : لى) الصرفت الغدئة 


)1١ 5‏ ل 
من يوم سأل الإمارة دعاه الملك فتوجه ورداه بسيفه » ووضع له سربرا من ذهب ©» مكااد 


بالدث واليافوت» وضرب علبه حل من _إستّبرق ؛ وكان طول السسرير ثلاثين ذراعا وعررضه 
عشرة أذرع» عليه ثلاثون فراشا وستون مرك ثم أمره أن يخرج» نفرج متؤجاء ونه 
كالثلج» ووجهه كالقمر ؛ برى الناظى وجهه من صفاء لون وجهه» بفلس على السريرودانت 
له الملوك » ودخل الملك ,ينه مع نسائه» وفؤض اليه أمى مصرء وعرزل قطفير عماكان عليه» 
وجعل يوسف مكانه . قال ابن زيد : كان لفرعون ملك مصر نحزائن كثيرة غير الطعام » فس 
سلطانه كله إلبسه» وهلك قطفير تلك الايالى» فزقج الملك يوسف راعيل آمسرأة العزيز » 
فاما دخل علبها قال : أليس هذا خيرا مما كنت تريدين ؟ ! فقالت :"أمها الصذيق لا تلمنى؟ 
فإنى كنت أمسأة حسناء ناعمة يا ترى » وكان صاحى لا بأتى النساء » وكنتٌ جعلك الله 
من اسن فغلبتى نفسى » فوجدها يوسف عذراء فأصاما فوادت له رجلين : إفرائم 
ابن ,وسف » ومذشا بن بوسف . وقال وهب بن منبه : إنما كان تزويجه زليخا أعرأة 
العزيز بين د<اتى الإخوة » وذلك أن زليخا مات ز وجها ويوسف ف السجن » وذهب مالا 


وعمى بصيرها بكاء على وسف» فصارت تكفف الناس ب فنهم من نرحمها ومنهم من لا برحمها » 


)غ0( زداه سيفة : قإده به ٠‏ 0( المرفقة ( بالكسر) : المتكاأ والخدة . 








4" الحزعء اناسع 1 سورة 


وكان يوسف ركب فى كل أسبوع هرة فى موكب زُهاء مان ألف من عظاء قومه » فقيل 
لها : لو تعؤضت له لعله سعفك للئ؛ ثم قيل ها : لا تفعل» فر مما ذكر بعض ما كان منك 


من المراودة والسجن فيسبىء إليك» فقالت : أنا أعلم كلق حبيى ميم » ثم تركته حنى إذا 


ركب فى موكبه » فنادت بأعل صوتها : سبحان من جعل الملوك عبيدا بمعصيةم » وجل 
العبيد ملوكا بطاعتهم » نال وس : ا هذه © فانرا سا ) انقالت ١‏ آنا الى كنت أحديك 
على صدور قدبى" » اك سيك بيدى") وتربيت فى بيت » وأكامت مثواك » لكن فرط 
١‏ قرط من جهل وعتؤى للقت وبال أسرى » فذهب لآل» وتشعضم ركى ) وطال اذ 
وعمى بصرى » و بعد ماكنت مغبوطة أهل مصر صرت مس حوممم » أتكقف الناس » 
فنهم من يرحب » وملهم من لا برحمنى » وهذا حزاء المفسدين ؛ فبكى يوسف بكاء شديدا » 
مم قال لها : هل بقبت تجدين مماكان فى نفسك من حبك لى شيئا ؟ فقالت : والله لنظرة 
إلى وجهك أحب إلى" من الدنيا يحذافيرها » لكن ناونى صدر سوطك» فناوطها فوضعته عل 
صدرها » فوجد للسوط فى بده اضطرابا وارتعاشا من حْمّقان قلبها » فبى ثم مذى إلى منزله 
فأرسل إلبها رسولا :. إن كنت أَمَا تزؤجناك» و إن كنت ذات بعل أغنيناك » فقالت 
الزسول : أعوذ بالله أن بستهزئ ى الملك ! لم يردْنى أيام شبالى وغناى ومالى وعرزى أفيريدنى 
اليوم وأنا جوز عمياء فقبرة ؟ ! فاعلهه الرسول مقالتها» فلما ركب فى الأسبوع الثانى عضت 
له فقال لما : ألم بلّذك الرسول ؟ فقالت : قد أخبرتك أن نظرة واحدة إلى وجهك أحب 
إلى" من الدنها وما فيها؛ فأهس بها فاصاح من شأئها وهيئت» ثم زقْت إلبه» فقام بوسف صل 
وبدعو الله» وقامت وراءه» فسأل الله تعالى أن يعيد إلمها شباءها و جماللم) و بصرهاء رد الله 
عليها شبامها و جمالها و بصرها حتّى عاذت أحسن ما كانت يوم راودته» | كراما ليوسف عليه 
السلام لا عن عن مارم الله » تأصابها فإذا هى عذراء » فسألا ؛ فقالت : يا نتى” الله إن 
ز وجى كان عثينا لايأتى النساء» وكنت أنت من الحمدن واللمال بما لايوصف؟ قال : فعاشا 


فى حَفْضِ عيش » كل يوم بجدّد الله لما خيرا » وولدت له ولدين؛ إفرائم و«خشا ٠‏ وفها روى 








يوسفا] تفسير القرطى ١‏ 


أن الله ألق فى قلب يوسف من محبتها أضعاف ما كان فى قلبهاء فقال ا : ما شأنك لاتحبينى 
كا كنت فى أل مرة * فقالت : لما ذقت محبة الله تعالى شغانى ذلك عن كل ثىء . 

اأنايية - قال عض أهل العم : فى هذه الآآية ما يبيح لارجل الفاضل أن يعمل للرجل 
الفاحر» والسلطان الكافر» بشرط أن يعم أنه يفؤض إلبه فى فعل لا يعارضه فيه» فيصلح 
منه ما شاء؛ وأما إذا كان عمله بحسب اختيار الفااحس وشهواته و بوره فلا يجوز ذلك . وقال 
قوم: إن هذا كان لبوسف خاصة» وهذا اليوم غير جائز؛ والأؤل أولى إذا كان على الشرط 
الذى ذ كرناه ٠‏ والله أعلم ٠‏ قال الماوردى” : فإن كان المولى ظالما فقد اختلف الناس 
فى جواز الولاية من قبله على قولين : أحدهما ‏ جوازها إذا عمل بالحق فيا تق-اده؛ لأن 
بوسف ول من قبل فرعون» ولأن الأعتبار فى حقه يفعله لا بفعل فيره ٠‏ التثالى - أله 
١ك‏ عرز داك ؛ لمانبه دن توق الظالمين بالمعونة لهم » وتزكيتهم بتقاد أعماهم ؛ فاجاب من 
ذهب إلى هذا المذهب عن ولاية يوسف من قبل فرعون #وابين : أحدهها ‏ أن فرعون 
ببوسف كان صاحاء و إنما الطاغى فرعون مومى . الثشانى ‏ أنه نظر فى أملاكه دون أعماله » 
فزالت عنه التبعة فيه. قال الماوردى : والأحم من إطلاق هذين القولين أن يفصل ما يتولاه 
هن جهة الظالم على ثلاثة أقسام : أحدها ‏ ما يجوز لأهله فعله من غير اجتهاد فى تنفيذه 
كالصدقات والزكوات » فيجوز :وليه من جهة الظالم » لأن النص على مستحقه قد أغنى 
عن الاجتهاد فيه» وجواز تفزد أر بابه به قد أغنى عن التقليد . والقسم الثانى ‏ ما لا يحوز 
أن بتفزدوا به ويازم الاجتهاد فى مصيرفه كأموال الفىء » فلا يجوز وليه من جهة الظالم ؛ 
لأنه يتصرف بغير حق » ويجتهد فيا لايستحق ٠والقسم‏ الثالث ما يجوز أن بتولاه لأهله » 
وللاجتهاد فيه مدخل كالقضايا والأ<كام » فعقد التقليد لول » فإن كان النظر تنفيذا للج 
بين متراضيين » وتوسطا بين مجبور ين جاز » وإن كان إلزام إجبار لم يز . 


الثالشة - ودلّت الآية أيضا على جواز أن يخطب الإنسان عملا يكون له أهلا؛ فإن 


قيل : فقد روى مس عن عبد الرحمن بن ممرة قال قال لى رسول الله صل الله عليه وسلم : 








١ 1 1‏ اميه ا | سورة 


”يا عبد عن لا نسأل الإمازة فإلك إن أعطبتب#من مكلت وكلت | المساروالك الطلعنا دن 
غير مسكلة” ا عليها ». در ةك : أفبلت إل النبى” صل الله عليه 
وسلم ومعى رجلان من الأشعربين» أحدهما عن بمينى والآخرعن يسارى » فكلاهما سأل العمل » 
والننى صل الله عليه وسلم يسستاك» فقال:”ما تقول يا أبا موسى - أو يا عبد الله بن قبس » 
قآل قلت : والذى بعثك باحق ما أطلعانى على ما فى أنفسهما ا مرك 7 يطلبان 
العمل » قال : وكأنى ان “لان - 

لانستعمل ملى عملنا من أراده» وذ كر المحديث ب نحرجه مسلم أيضا وغيره ؛فا واب : 3 
أنيوسف عليه السلام إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه فى العدل والإصلاح 
وتوصيل الفقراء إلى <قوقهم » فرأى أن ذلك فرضا متعينا عليه » فإنه لم يكن هناك غيره » 
وكذا الح البوم » او علم إنسان من نفسه أله يقوم باحق فى القضاء أو الحسبة ولم يكن 
هناك من ,يصلح ولا يقوم هقامه لتعين ذلك عليه » ووجب أن بتولاها وبأل ذلك » وبر 
بصفاته الى يستحقها به من العلم والكفاية وغبر ذلك »يا قال يوسف عليه السلام ؛ فأما لو 
كان هناك من يقوم با و يصلاح لها وعلم بذلك فالأولى ألا يطلب ؛ لقوله عليه السلام 
لعبد الرحمن : ”لا تسأل الإمارة » فإن فى سؤاطها والخرص عليها مع العلم بكثرة آفائها وصعوبة 
التخلص منها دلبل على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه » ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه 
نفسه فييلك؛ وهذا معنى قوله عليه السلام : ”كل إلبها » ومن أباها لعلمه بآفاتها.» ونكوفه 


من التتقصير فى حقوقها ا 6 م إن أبثل ما فيرجى له التخلص وما 6 وهو مع قوله 0 
” أعين علبها “ ٠‏ الثانى ‏ أنه لم يقل : إنى حسيب كريم ».و إن كان قال النى صل الله 
عليه وسلم: “لكريم ابن الكريم ابن الكزيم (وسداف بن اعقؤوب بن إلءق بن إراهم “ولا قال: 
إنى جميل مليح» إنما قال : « إنى حفيظ علم » فسألا بالمحفظ والعلم» لا بالنسب واببال ٠‏ 


الثاأك - نما قال ذلك عزد من لا بعرفه فأراد تعر لف نفسة »6 وصار ذلك مستاأنى دن قوله 


٠ فلصت ؛ آنقبضت وآنزوت‎ )١( 











ا 


تعالى : « قلا ركوا لسك ». الرابع ‏ 481 رأى ذلك فرضا متعينا عليه؛ لأنه لم يكن هنالك 
غيره » وهو الأظهر ». والله أعلم ٠‏ ودلت الآنة أأيضا عل أنه >وز الإنسان أن بصف نفسه 
ما فيه من على وفضل ؛ فال الماوردى” : وليس هذا على الإطلاق فى توم الصفات » 
ولكنه مخصوص فيا أقترن بوصلة » أو تعلق بطاهس من مكسب » وممنوع منه فيا سواه » 
لما فيه من تزكية وهراءاة » ولو ميزه الفاضل عنه لكان أليق بفضله ؛ فإن يوسف دعته 
ل ل ل الل انة” 


صم 00 و 


فرك تعال ' وَكَدَالكَ م6 سف فى الأزض ور أمبا ح حيك 


او 0 اوس سس كه قر 


1 تصيب رحتنا من 0 3 تيع احر مين 0 ولاحر 
له حير لذن اموا ان درن 40 

قوله تعالى : (( و كدذلكَ م نكا لون ف الأرض 1 َ نا حَيتُ يناه ) أى ومثلهذا 
الإتعام الذى أنعمنا عليه فى تقربه إلى قلب الملك » و إنجائه من السحجن مما له فى الأرض؟ 
لاله على م بريد ١:‏ وقال لكك[ الطيرى قوله 2غ وكذلك 0 ليوسف ف الأرض « كلل 
على إجازة الحيل"' 5 التوصل إلى الم باح » وما فيه الغبطة والصلاح 6 واستخراج الحقوق » 
ومثله قولم تعالى.:.م وَل بدك ضغدًا صرب له و تحنث » وحديث' أن سحيك الحدرى” 


1 


فَْ عامل خيير »اا والذي أثاه هن المّر إلى رسول الله صل الله غليه وسلم و وها قاله 


001 


3 تلن ركنا درن ركع ام أن" يقال كك ل ٠»‏ فال الله تعالن ام 
ف الْأرْض مال 0 ل ع( ٠قال‏ الطبرى* ا الملك الأكير ااوليد بن الريان بوشف 


على عمل قطفير وعرله .قال ماهد : وأسلم على يديه ٠.‏ قال أبن عباس .: ا بعد 1 


)١(‏ الحديث : هو أن رسول الله صل ان علبه وسم استعمل رجلا عل شيبر» باءه بكر جنيب » وهو نوع يد 
من أنواع التمر؛ فقال له رسول الله صلاف عليه وس ٠‏ ”كل مر سير هكذ |" فثال ؛ لا والله بارسول الله إن لاحك 
الصاع من هذا بالضاعين بالثلاثة » فقال ؛ ”” لا تفعل بع المع بالدراه ثم ابتع بالدراهم جنيبا '" ٠‏ ( البخازى ) ٠‏ 





م/م المنء اناسع [ سورة 


رشنت رر وى قال أن النى صل الله عليه وسلم قال : ”لو أن يوسف قال إلى حفيظ 
علم إن شاء الله ملك فى وفته “» ثم مات إطفير فزؤجه ااوليد بزوجة إطفير راعيل » فدخل 
مها بوسف فوجدها عذراء» و ولدت له ولدين : إفراثم ومنشاءاى بوسف»وهن زعم أنها زلينا 
قال :لم يتزؤجها بوسفءوأنها لا رأته فى موكبه بكت » ثم قالت : المد لله الذى جعل الملوك 
عبيدا بالمعصية» والمد لله الذى جعل العبيد بالطاعة ملوكا » فضمها إليه» فكانت من عياله 


حى مانت عنده» وم يتزوحها؟ ذ كه الماوردى") وهو خلاف هاتقدّم عن وهب » وذ كره 

التعلبى” ؛ فالله أعلم . ولم) فؤض الملك أمس مص إلى يوسف تلطلف اناس » وجعل يدعوهم 
: 5 

إلى الإسلام حى آمزوا به وأقام فيهم العدل » فأحبه الرجال والنساء » قال وهب والسدى» 


وابن عباس وغيرهم : ثم دخلت السنون الخصبة » فأمى بوسف بإصلاح المزارع » وأمرهم 
أن يتوسعوا فى الزراعة» فاما أدركت الغلة أمى بها بفمعت» ثم ى لها الأهراء» بشمعت 
فيها فى تلك السنة هَل ضافت عنما المخازن لكثرتهاء ثم بم عليه مَل كل سنةكذلك» حتى إذا 
انفضت السبع الخصبة وجاءت السنون الحدبة نزل جبريل وقال : ا أهل مصر جوعوا؛ فإن 
الله ساط عليم الموع سبع سنين ٠‏ وقال بعض أهل اللمكة : للموع والقحط علامتان : 
إحداهما ‏ أن النفس بحب الطعام أكثر من العادة» و يسرع إلا الموع خلاف ماكانت 
عليه قبل ذلك» وتأهذ من الطعام فوق الكفاية ٠‏ والثانية أن يفقد الطعام فلا يوجد رأسا 
ويعز إلى الغاية» فاجتمءت هاتان العلامتان فى عهد يوسف» فانتبه الرجال والنساء والصبيان 
ينادون الموع ادوع ! ! ويأكلون ولا شبعون» وانتبه الملك ينادى الموع البوع ! ! 
قال : فدعا له بوسف تأبرأه الله من ذلك » ثم أصبح فنادى بوسف فى أرض مص ركلها؟ 
معاشر الناس ! لا يزرع أحد زرعا فيضيع البذر ولا يطلع ثشىء ٠‏ وجاعت تلك السنون بهول 
عظم لا.يوصف؛ قال أبن عباس : لما كان ابتداء القحط بينا الملك فى جوف اللبل أصابه 
الجوع فى نصف الليل» فهتف الملك ,! يوسف ! اللووع الموع ! ! فقال يوسف : هذا 
أوان القتحط ؛ فلما دخات أؤل سنة من سنى" الفحط هلك فهها كل شىء أعدوه فى السنين 








يوسفا|] تفسير القرطبى ا" 


امخصبة » بفعل أهل مدير ببتاعون الطعام من «وسف ؛ فباعهم أ ؤل سنة بالنقود » حتى 
ليبق بعصرديثار ولا درهم إلا قبضه بو باعهم فى السنة الثانية بلحل" والمواهس» حتى لم يبق 
فى أيدى الناس منمسا شىء ؛ وباعهم فى السنة الثااثة بالمواشى والدواب » حتى أحتوى عليها 
أجمع » وباعهم فى السنة الرابعة بالعبيد والإماء » حتى أحتوى على الكل ؛ و باعهم فى السنة 
الخامسة بالعقار وا الضباع » حتى ملكها كلها ؛ وباعهم فى السنة السادسة أولادهم ونسائهم 
فاسترقهم حميعا ؟ وباعهم فى السنة السابعة برقابهم ( حتى لم ببق مص رحر ولا عبد إلا صار 
عبدا له ؛ فقال الناس : والله مارأينا ملكا أجل ولا أعظم من هذا؛ قال يوسف ملك مصر: 
كيف رأيت صنع زبى فيا وى ! والآن كل هذا لك» فا ترى فيه؟ فقال : فوضت إليك 
الأمس فافعل ما شئت» وإنما نحن لك تبع ؛ وما أنا بالذى يستتكف عن عبادتك وطاعتك» 
ولا أنا إلا من بءض مماليكك» وول من ولك بفقال يوسف عليه السلام: إنى لم أعتقهم 


من الجوع لأستعبدهم 26 ول احره من البلاء أكون علهم بلاء ؟ وإلى أشهد الله وأشبدك 


ألى أعتقت أهل مصر عن آخرهم » ورددت علهم أموالهم وأملاكهم » ورددت عليك ملككك 
اشرط أن نستن بستتى . ويروى أن يوسف عليه السلام كان لا تشبع من طعام فى تلك 
السنين » فقيل له : أنجوع وبيدك نحزائن الأرض ؟ فقال : إنى أخاف إن شبعت أن 
أننى المائع» وأس يوسف طباخ الملك أن يجعل غداءه نصف الهار» حتى يذوق الملك 
طلم الموع » فلا بنسى اخائعين؛ فن ثم جعل الملوك غداءهم نصف التهار ٠‏ 


1 لي سو سا شاه 


قوله تعالى : (( نصيب يرحمتنا من لَمَاء)) أى بإحساننا والرحمة النعمة والإحسان ٠‏ 
( ولا نضيع أَبْرَالمحْسِينَ ) أ موابهم ٠‏ وقال آبن عباس و وهب : يعنى الصابرين ؛لصيره 
فى المبٍّ» وف الرقّ» وفى السجن» وفى صسبره عن مارم الله عما دعته إليه المرأة ٠‏ وقال 
الماوردى" : وأختلف فيا أوتيه بوسف من هذه المال على قواين : أحدهها ‏ أنه واب 
من الله تعالى على ما آبتلاه . الثانى ‏ أنه أنعم عليه بذلك تفضلا منه عليه » وثوابه باق على 


حاله فى الاحرة . 








ا 1 اللتلزء اناسع ١‏ 1 سورة 


62م اوم سس 


قوله تعالى : (ولاحر الاحرة 0ك ها نعطيه فى الائحرة خبر وأ كث رما أعطيناه فى الدنيا؛ 

لأن أجر الاحرة دائم » وأجر الدنيا نتقطع ؛ وظاهى الآية العموم فىكل مؤمن متق ؛ وألشدوا: 
ال ا لا 1 » لمثلك محبومًا عل الم والإنك 
أقام ميل الصير فى الحبس برهة + قآل به المسير اميل إلى المللك 


وكتب بعضهم إلى ضديق اله '! 


ا مضيق الحو مسح لأمن وأزل مفروج به انعا رن 


فلا ادل فالله مَك بوسفا 0 بعد االخلاص من السجن 
وألشد بعضهيخ : 
١‏ 0 عع مده م - عر م وده 
إذا الحسادئات بلغرن. المئ 1 درك ا المهج 
ا وقلٌ العزاء »« فعسد التتَاهى يكونٌ القرَحْ 
والشعز.ى هذا المعى كثين ٠.‏ 


ا ا ا ا 00 


و 
0 إخوة يوشف فد خلوا عليه فعرفهم وهم له , منكرون 200 


سس 0م سار ور 


قوله تعالى: ([ وجاء إخوة وَل ا إل تر أصابهم القخط لمتاروا؟ 
وهذا من أختصار القرآن المعجز . قال آبن عباس وغيره : لم) أصاب الناس القحط 
والشدّة» ونزل ذلك بأرض كنعان بعث يعقوب عليه السلام ولده الميرة» وذاع ار 1 
علبه السلام ف الآفاق» للينه وقربه ورحمته ورأفته وعدله وسيرته ؛وكان يوسف عايه السلام 
عبن لك 00 بالناس بيجا م 0 يمعطم من الطعام على 0 
لكل رأس وسقاء ١‏ (وجاء و برست دكار ماله 4 فعرقهم ) بوسف ([ وهم له مون ا( 
لأنهم خافوه صبيا » ولم يتوهموا أنه بعد العبودية ببلغ إلى تلك الخال من القلكة» مع طول 
المدة 6 وهى أرَبِعونُ نسئة ؛ وقبل) : ألكؤه لأنهم اعتقدوا أنه ملك كافر : وقبل ؛ رأوه 


لاس حريرء» وى عنقه طوق ذهب» وغل رأسه تاج وقد تزيا بزى” فرعو مصر) و .بوسف 


٠ الوسق ستون صاءا ؛ والأصل فى الوسق الجل‎ )١( 








5 


رآهم على ماكان عهدم ف الملبس واللية ٠‏ و يحتمل أنهم رأوه وراء ستر فلم يعرفوه ٠‏ وقيل: 
الا نا اليا روي 
: وما جهزهم بجَهَازِهم قَلَ التونى بأخ. لم من 4 
ارون 0 أوفى 0 حب ١‏ لمَازِلينَ 25 قإن ون بده 
قلا كل لَكْرْ عندى ولا روج قث رةه ونا ةوج 
قوله تعالى : ( وكا جرهم يجهازهم ) يقال جهزت القفوه ينا أى تكلفت للم 
بجهازهم للسفر ؟ وجهاز العروس ما يحتاج إليه عند الإهداء إلى الزوج ؛ وجؤز بعض 
الكوفيين الحواز بكسسر ابم ؛ واللمهازفى هذه الآية الطعام الذى آمتاروه من عنده ٠‏ 


ُُ 
قال السدى : وكان مع إخوة يوسف أحد عشر بعصيرا » وهم عشرة ؟ تقالوا لبوسف ؛ 


إن لنا أخا تتخلف عنا ٠‏ ويعيره معنا ؟ فسالهم تخلف ؟ فقالوا : لحب أبيه إياه ؛ وذ كوا 
له أنه كان له أخ أ كبر منه نفرج إلى البرية فهلكَ ب فقال لهم : أردت أن أرئ أخاكم هذا 
الذى ذ كرتم » لأعلم وجه محبة أبيم إيآه » وأعلم صدقك ؛ ويروى أنمم تركوا غنده ثمعون 
رهينة » حتى يأتوا بأخيه طيامين. . وقال أبن عباس : قال للثر مان قل لهم : لغتم مالف" 
للغتناء وزيم مخالف ازبناء فلعلكم جواسيسء فقالوا : والله ! ما نحن بجواسيسل» بل نحن 
1 أب واحد » فهو شيخ صنتيق ؛ قال : فك عدتك؟ قالوا : تا آثى عشر فذهب اخأ 
لنا إلى البرية فهلك فهها ؛ قال : فاين الآخر ؟ قالوا عند أبينا ؛ قال : فنْ بعلم صدقم ؟ 
قالوا : لا يعرفنا هاهنا أحد » وقد عرفناك أنسابنا » قباى شع تسكن نفساك إلينا ؟. 
فال يوسف : ([ نون 0 ي) إن كتم صادقين ؛ فانا أرض بذاك 
3 رو انالك الذكل اك اقم ولا أسه » وأزيدم حمل بسي رلأخيم . 
نإِن1 وى به 0 عندى » توعدهم ألا يبيعهم الطعام | نل يأتوا 1 
فوله تعالل : 35 دك أن أوف الكل ) يحتمل وجيين : أحدها - أله رخص 
لم فى النعر فصار زيادة فى الكل . واللشانى -. أنه كال للم بمكال:واف ٠‏ ( وأا حيرا 





1 لمر ات [ صورة 


المُِينَ ) فيه وجهان : أحدهما ‏ أنه خير المضيفين» لأنه أحسن ضيافتهم؛ قاله مجاهد . 


انان - بر غدل )إن خير من لزانم عليه من ا لأمونين؛ وهو على التأويل الأؤل مأخوذ 
من الل وهو الطعام » وعل الثانى من المثزل وهو الدار . 

0 ( نان 1 تون به فلا كل لكأ عندى ) أى فلا أببعك شيئا فيا بعد » 
لأنه قد وناهم كلهم فى هذه الخال . ( ولا ترون ) أى لا أنزلكم عندى منزلة القريب » 


ولم يرد أنهم ببعدوا منه ولا يعودوا إليه؛ لأله على العود حثْهم . قال السدّى : وطلب مثهم, 
رهيئة حتى برجعوا ؛ فارتهن شمعون عنده؛ قال الكلبى": إنما اختار شثمعون منهم لأنه كان بوم 
الحبٌ أجملهم قولا» وأحستهم رأيا ٠‏ و« تقر بون» فى موضع جزم بالنبى » فإذلك حذفت 
منه الياء ؛ لأنه رأس آية ؛ ولوكان خبرا لكان « نقر بون » بفايح النون ٠‏ 

قوله تعالى : ( فَألوا ستراود عَنْه أباه) أى سنطلبه منسه» وتساله أن يرسله معنا . 
( وَإنَا َال ) أى لضامنون المهىء به » وحتالون فى ذلك ٠‏ 

مسكلة - إن قبل : كيف أستجال بوس.ف إدخال الزن عل أبيه بطلب أخبه ؟ 
قيل له : عن هذا أر بعة أجوية : أحدها - يجوز أن يكون الله عن وجل" أهره بذلك 
آبتلاء ليعقوب » لبعظ 


0 
أن لبه يعقوب على حال بوسف علبهما السلام . الثالك ‏ لتتضاعف المسرّة ليعق.وب 


له الثواب ؟ فأتبع أمره فيه . الثانى ‏ يجوز أن يكون أراد بذك 


برجوع ولديه عليه . الرابع -- ابقدم سرور أخيه بالاجماع معه قبل إخوته ؛ لمي لكان منه 
إليه؛ والأؤل أظهر» والله أعلم ٠‏ 


سموة2ر ه 


ل ان 0 فار رحاهم له لعاهسم 


ل 


ىبر برسم 00 006 


رفوا ذا نقلبوا يل أهلهم لعلهم يعون جك 
قوله تعال : ) 0 لفثيته ( هذه قراءة أهل المديئة وأنى مرو وعاصم 0 وهو اختبار 
أي حاتم والنحاس وغفيرهها ٠‏ وقرأ سائر الكوفيين )0 لفتيانه » وهو آختيار ألى عبيد قال : 





بوسف | تفسير القرطى 0 


وهو فى مصحف عبد اللهكذلك. قال الثعلبى: وهما لغتان جيدتان؛ مثل الصبيان والصبية. 
قال النحاس : « لفتيانه » مخالف للسواد الأعظم ؛ لأنه فى السواد لا ألف فيه ولا نون »> 
ولا يثرك السواد امجتمع عليه لهذا الإسناد المنقطع ؛ وأيضا فإن فنية أشبه من فتيان؟ لأن فتية 
عند العرب لأقل العدد » والقليل بأن يجعلوا البضاعة فى الرحال أشبه ٠‏ وكان هؤلاء الفتية 
سؤون جهازم » ولمذا أمكنهم جعل بضاعت6م فى رحاطم ٠‏ ووز أن يكونوا أحرارا » 
وكانوا أعوانا له» وبضاعتهم أنئمان ما آأشتروه من الطعام ٠‏ وقيل : كانت دراهم ودنانير . 
وقال أبن عباس : النعال والأدم ومتاع المسافر ودسمى رحلا ؛ قال آبن الأنبارى” : 
يقال للوماء رَحُل » وللبيت رَحُل ٠‏ وقال : ( لهم فوته ) لمواز ألا تسل فى الطريق . 
وقيل : إنما فعل ذلك ليرجعوا إذا وجدوا ذلك ؛ لعلمه أنهم لا يقبلون الطعام إلا غنه ٠‏ 
وقبل : ليستعينوا بذلك على الرجوع لشراء الطعام . وقيل : آستقبح أن ,أخذ من أبيه و إخوته 
من الطعام ٠‏ وقيل : ليروا فضله » و يرغبوا فى الرجوع إليه ٠‏ 


000 


تراه سال 3 )كدر لك ا َانُوا يكابانا ملع لكل 
فأرسل معنا أَحَنْ تكتل وإنا له , طوَ كه تال هل +امشكز عليه 


22-52-22 م رد هق 0 ص اله سر 


لا كنأك ع أعبه بن قَلَّ تحط مغر نحم 
حير وما تتحوا متعم مها صَعيم يت نهم زا 


م ا هلذه صَعَتنًا كك 1< وير 5 1 1 


0 ود مه وو 


ال اس 0 


2 


0 إن ا 3 0 0 أمرهم ل إياه» 
وأن تمعون مرتهن حتى بعلم صدق قوهم ٠‏ (َرْسلُ معنا أَخَنَا جل ) أى قالوا عند ذلك : 








4 لسن التاسع 


« فأرسل معنا أحانا ككل » والأصل نكال ؛ -خذفت الضمة من اللام لجز » وحذفت 
الأللف لآلثقاء الها كنين . وقراءة أهل الرمين وى جمرو وغاصم «تككل» بالنون» وقرأ سائر 
اعون كن ايان و يأرل سار أن ع زرا كو باشل ار تال 
وذعم أنه إذا كان بالياء كان للاخ وحده ٠‏ قال النحاس:: وهذا لا يازم ؟ لأنه لا لو الكلام 
من أحد جهتين ؛ أن يكون المعنى : فأرسل أخانا يكل معنا ؟ فيكون لجميع » أو يكون التقدير 
على غير التقديم والتأخبر ؛ فيكون فى الكلام 6ل ابيع » لقوله : « فإن لم تأنوق به 
فلا كل لك عندى» اله لحَافظون ) من أن بثاله سوء ٠‏ 

قوله تعالى : ([ قل هل آم ملل إلا م أمشة عل أخيه سس ل ) أى قد فرطم 
فى بوسف فكيف آمتم على أخيه ! . ( تاَعَنكًا ) نصب على البيان ؛ وهذه قراءة 
ا اك 1 سائر الكوفيين « عا فا » عل الحا , وقال الجا : 
عل البيان ؛ وفى هذا دابل عل أنه بم إلى إرساله معهم ؛ ومعق الآية : حفظ الله له خبر 
عن حنظ» ٠.‏ قال كسك امار ل ل ا 
وعررتى :وجلالى لأردْنٌ عليك آبنيك كلنهما بعد ما توكات مل": 

قوله تعالى : ( ولا توا متاعهم ) الآبة ليس فيها معنى بشكل ٠‏ (مَا ننْى ) دما » 
أستفهام فى موضع نصب؛ والمعنى : أى” ثىء نطاب وراء هنذا © ! وف لنا"الكل » ورد 
غلا ان أرادوا بذلك أن يطيبوا نفس أبنهم ٠‏ وقيل : هى نافية؛ أى لا نبغى منكا 1 
ؤلا بضاعة » :بل تكفينا بضاعتنا هذه الثى ردّت إلينا ٠‏ وروى عن عأقمة «ردت الينا» 
كس نألف لأسن رضت ال نت رت شي لال عل ارا ٠‏ روفراك 
( تهنا أى نجلب لم الطعام ب قال الشاع : 

بك مازًا فكثت حولا » متى ,الى غسائك من فيث 

شم ونه أى نعينهم مل المرة ٠‏ ( ولزداك كل بر ذلك كل يسبب أى عمل 


وقرأ الام 


إعير لبنيا مين ٠‏ 





بوسف] 


دم | مه عدو عدر مه ءاثر 2 07 
قوله تعالى : قال ان أزسلة, 1 حول 0 موثقا م ل آللله 


0 ماسم و لسلسم سا صم وير ع لم 7 20 


لتاتنى بهه ! أ عام 2 فليا اذوه وهم أنه آلله عل م | نقول 
وكبل «» 


في هسكئلار : 

الأولى - قوله تعالى : ([ ونُون ) أى تعطونى. ( مَوقًا من الله ) أى عهدا يوثق به . 
قآل السدى ؛ حلفوا الله إيردنه إليه ولا تسامونه ؛ واللام فى ( 2 ا 
( إل أن يغاط بي ) قال يجاهد : إلا أن تملكوا أوتموتوا ٠‏ وقال قتادة: إلا أن ن تقبوا عليه. 
قال الزجاج : وهو فى موضع نصب ٠‏ (( قأمسا آ نوه موثةوم قال الله عل ما تقول بَكلٌ ) 
أى حافظ للف ٠‏ وقبل : حفيظ للعهد فائم بالتدبير والعدل , 


1 لا 
الثانية ‏ هذه الآية أصل فى جواز ماله بالعين والوثيقة بالنفس ؛ وقد أختلف 


العلماء فى ذلك ؛ فقال مالك و جميع أصحابه وأكثر العلماء : هى جائزة إذا كان الحتمل به 
مالا. وقد ضعف الشافعى الْنَالة بالوجه فى المال؛ وله قول كقول مالك . وقال عئان الب : 


إذا تكفل بنفس فى قصاص أو جراح فإنه إن لم يئ به لزمه الدية وأَرْش الخراح » وكانت 
له فى مال الحانى » إذ لا قصاص على الكفيل ؛ فهذه ثلاثة أقوال فى السالة بالوجه . 
والصواب تفرقة مالك نى ذلك » وأنبا) تكون فى امال » ولا تكون فى حدّ أو تعرير» على 
ما يأتى باله ٠‏ 


قوله تعالى : ل م لا تَدَخْلُوا بن أب واحد وَآذ خلُوا مْ 


7 


ص 
رسي 9 7 
أبُواب متفرقة وما أغنى ع ص آل من 0 إن 0 لَه ًَ َيه 
8 


رصي رلكآهة 06 له سل ين ره 


لوكت ص فليتوكلي المت و كلون 27 


)0( الجالة ؛ الكفالة ٠‏ 





يل االمسزه التاسع 


فيه سبع ل" 

الأولى - لما عبزموا على روج خشى عليهم العين ؛ فأعرهم ألا يدخلوا مصر من 
باب واحد» وكانت مصر لها أر بعة أبواب ؛ و إثما خاف عليهم العين لكونهم أحد عشر رجلا 
رج واحد؛ وكانوا أهل مال وكال ونسطة ب قاله آبن عباس والضحاك وقتادة وفيرهم ٠‏ 

الثانية - وإذا كان هذا معنى الآبة فيكون فيها دليل على التتحرزز من العين » والعين 
حق ؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :”إن العين ندل الرجل القبر وابكئل القذر». 
وفى تعؤذه عليه السلام : ”أعوذ بكامات الله الناقة من كل شبطان وهاقة ومن كل عين لَامّة» 


ما ندل على ذلك ٠‏ روى مالك عن تمد بن أى أمامة بن سمل بن نيف الهاسمم باه رول : 
اسل أو دبل بن حيف وار قرع جبَة كانت عليه » وعاص بن ربيعة ينظر» قال : 
وكان سمل رجلا أبيض حسن الإد» قال فقال له عاهس بن ربيعة : ما رأبت كاليوم ولا جلد 
مرا حك سبل كانه وضنة نكب فأ سول إن عل اند عليه ول فال إن باد 


وعك » وأنه غير راح معك يا وسول الله + فأتاه رسول الله صلى الله عليه وس » فأخبره سسبل 
بالذى كان من قال ان ٠,‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” علام يقتل أحلدم أخاه 
ألا بتكت إن العين حق توضاً له “ فتوضأ له عاس» فراح سهل مع رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم لبس به بأس ؟ فى رواية * آغنسل » فغسل له عامس وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه 
وأطراف رجليه وداخل إزاره فى قدح ثم صب غليه ؛ فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لبس به باس . وركب سعد بن أبى وقاص ,وما فنظرت إليه آهسأة فقالت : إن أميرم 
هذا ليعلم أنه أهضم الكشحين ؛ فرجع إلى منزله فسقط » فبلغه ما'قالت المرأة » فأرسل إلبها ٠‏ 
ففسات له ؛ ففى هذين الحديثين أن العين حق » وأنمب) تقتل ا قال صل الله علبه وسلم ؛ 
وهذا قول عاساء الأة » ومذهب أهل السنة ؛ وقد ألكنه طوائف من المبتدعة » وهم 
محجوجون بالسنة و إجماع علماء هذه الأقنة» و با نشاهد من ذلك فى الوجود؛ فكم من رجل 


(1) النار: ماء بالمديئة )١( 2٠‏ بك : قال بارك الله فيه ؛ وهذا القول يبطل تأثير العين وسيأق معناء. + 





بوسف ] ل القرطى يفف 


أدخلته العين القبر » وى من جمل ظهير أدخلته القدر » لكن ذلك بمشيئة الله تعالىكا قال : 
0 وماهم بصارين به منْ أحد إلا بدن آله . قال الأصمعى 5 رت رجلا عيّونا سمع بقرة 


تحاب فأعجبه. ها فقال : أيتهنّ هذه ؟ فقالوا : الفلانية لبقرة أخرى يورون عنها » فهليًا 
جميعاءالمورى بها والمورى عنها . قال الأصمعى” . وسمعته يقول : إذا رأيتٌ الثثىء بعجبنى 
وجدتٌ حرارة تخرج من عيى" ٠‏ 

الثالئفة - واجب على كل مسا أعبه شىء أن يرك ؛ فإنه إذا دما بالبركة صرف 
نحذور لاغالة؛ ألا ترى قوله عليه السلام لعامس. : ” ا بَرَكْت» فدل على أن العين لانضر 
ولا تعدو إذا برك العائن» وأنها نا تعدو إذا ل برك . والتّبريك أن يقول : تبارك الله 
أحسن اللخالقين ! الهم بارك فيه . 

الرابعة - العائن إذا أصاب بعينه ول بيرك فاه يؤهس بالآغتسال » وبيجبر على ذلك 
إن أباه؛ لأن الأعس على الوجوب» لاسها هذا؛ فإنه قد يخاف على المعين الملاك» ولا يذبغى 
لأجد أن يمنع أخاه ما تفع به أخوه ولا يضره هوء ولاسما إذاكان بسببه وكان الكانى عليه. 

اللاسة - من عرف بالإصابة بالعين منع من مداخلة الناس دفعا لضرره ؛ وقد 
قال بعض العلماء :. بأمره الإمام بلزوم بيه ؛ و إن كان فقيرا رزقه مايقوم به » ويكف 
أذاه عن الناس .. وقد قيل : إنه نننى؛ وحديث مالك الذى ذ كرناه برد هذه الأقوال + فإنه 
عليه السلام لم يأهمس فى عاهس بحبس ولا بنفى» بل قد يكون الرجل الصا عائناء وأنه لا يقدح 
فيه ولا بفسق به ؛ ومن قال يحبس و يؤص بلزوم بيته فذلك أحتياط ودفع ضررء والله أعلم . 

السادسة - روى مالك عن ميد بن فيس المكى أنه قال : .دغل مل سول الله 
صل الله عليه وس باب جعفر بن أبى طالب فقال لخاضتتهما : * مالى أراهما عن 0 
فقالت حاضتتهما : يا رسول الله ! إنه تسرع إليهما العين » ول بمنعنا أن ترق لما إلا أنا 
لاندرى ما يوافقك من ذلك ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” سبوا لها فإنه 


(1) الشارع : التحيف الضاوى الجسم . 





ا لكسة اعنم ا 1 [سونة 


لو سبق شىء القدر سبقته العين “ . وهذا الحديث منقطع » ولكنه محفوظ لأسماء نت 
تميس الْلَتْممية عن النى صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابئة متصلة صحاح؛ وفيه أن الك 
ما ُستدفع به البلاء » وأن العين تؤثرفى الإنسان وتضرعه» أى تضعفه وتتحله؛ وذلك بقضاء 
الله تعالى وقدره ٠‏ و يقال : إن العين أسرع إلى الصغار منها إلى الككار» والله أعلم : 

السابسة - أمس صل الله عه وسلم فى حديث أبى أأمامة العائن بالآغنسال للعمين » 
وأ هنا بالاسترقاء؛ قال علماؤنا : إنما يسترق من العين إذا لم يعرف العائن؛ وأما إذا عرف 
اذى اما نالك ول اودر قل عليك أن كانه والله أعلم ٠‏ 

ل ان را له ا ل ل ل اه 
أى لابنفع الحذر مع القدر ٠‏ ( إن الحأ ى الأس والقضاء ٠‏ ( إلا لل َه توكات ) 


لطر مه 


| ار 


اس م .0 


قوله تعالى : ولا دَخَلُوا من حيث م ارقم 0 فى 


ور م ا ا 2 
5 


3 


3 من الله ا 00 ل حاجة 4 ننْس بلعقوب قضلها وإنهر 
دُو على لَمَا علدنده ولكن أمث حت ادن ل شرن ب انضرا 
كه بن كسلا بي سل مس موس ه 2 
قال إلى انا اخوك فلا تبتيس عا كانوا 


ار 
عل 0 او ليه ا : 


ل مه له سو سس 


,لعملون 0 فلا 00 يهازهم جعل السقَاية ف كل لغيه 


7 


00 
2 


صر 
2 
ه 


و 2 سم برس س 9 22 
4 م العير 00 لمَرقُونَ 8 


5س سافر و 


قوله تعالى ات ار من حيث يت أسهم وهم ) أى من أبواب شى (٠‏ ما كان 
عن عنم من اله من ىم ) إن أراد إيقاع مكروه بم 0 ) إلا حَاجَةَ ) آستثناء ليس من 
الأؤل ٠‏ ( فى نفس يَحُقُوبَ قضَاهًا ) أى خاطى خطر بقلبه؛ وهو وصيته أن بتفرقوا ‏ 
قال ماهد : خشية العين / وقد تقدّم القول فيه 8 وقبل : اثلا برى الملك عددهم وقؤتهم 








5" 


لقان ل لا ا سذراء قل مض متسر ب و شار لحان قال - ولا نس الأعين 
هاهنا ٠‏ ودات هذه الآبة على أن المسم يجب عليه أن يحدّر أخاه مما بخاف عليه » و برشده إلى 
ما فيه طر يق السلامة والدجاة؛ فإن الدين النصيحة» والمسلم أخو المسم ٠‏ 

قوله تعالى : (وَ نه ) يعنى بعقوب ٠‏ ( لدو علم لما عله ) أى باس دينه ٠‏ ( وَلكن 
َك الآس لا يمون ) أى لا يعلمون ما بعلم يعقوب عليه السلام من أمس دينه ٠‏ وقبل : 
« انوعل» أى عمل ؛ فإن العلم أل أسباب العمل» فسمى ماهو بسببه . 

قوله تعالى : ( وَل دلوا على يوسف 1 وى أله أَه ) قال قتّادة : مه إليه» وأنزله 
معه ٠.‏ وقيل : أ أن ينزل كل آثنين فى منزل » فبق ا ل ل 
أشفقت عليه من الوحدة » وقال له سرّا من إخوته : ( إل أ] أحَو لك قلا تنكس ) 
أى لا تحزن ( با كأنوا يمون ) . 

قوله تعالى : ( كنا رهم يجازم جعل السارة فى رشعل أخيه ) لما عرف ناسين 
أنه بوسف قال له :: لا تردّنى إليهم » فقال : قد علمت اغام بعقوب بى فيزداد غمه » فأبى 
بثيامين الخروج ؛ فقال يوسف : لا يمكن حبسك إلا بعد أن أنسبك إلى مالا مل بك : 
فقال : لا أبالى ! فدس الصاع فى رحله ؛ إما بنفسه من حيث ل يَطَلع عليه أحد » أو م 
بعض خواصه بذاك ٠‏ والتتجهيز لسري وتنجيز الأ ؛ ومنه جهز على اكريم أى قتله » وفجز 
أمه ٠‏ والسقاية والصواع ثثىء واحد؛ إناء له رأسان فى وسطه ميض » كان الملك شرب 
منه من الرأض الواحد » و يكال الطعاء بالرأس الآسرء قاله النقاش عن كبن عباس » وكل ثى» 


شرب به فهو صواع؛ وأاشد 


1 ا 0 
* شرب انمسر بالصواع جهارا » 


واختلف فى جنسه ؛ فروى شعبة عن نك اشر عن 0 عباس قال : كان 
اط 5 


٠ من هذا ابازه‎ ١/8 البيت نقدم فى ص‎ )١( 





00 الجزعء لطاع 


وكارث. للعباس واد فى الخاهلية» وسأله مالك بن الأزرق ما الصصواع؟ قال : الإناء» 
قال فيه الأعثئى : 
ا 0 0 

له رمك فى رأسه تقار * وقدر وعل وصاع ودسق 
وقال عكامة : كان من فضة ٠‏ وقال عبد الرحمن بن ز يد : كان من ذهب؛ و بهكال طعامهم 
مالنة اق اكامهم ٠‏ رقفل إماكان كال له لدرة الطمام ٠‏ والصاع يذ كر و يؤنث ؛ ففن 
أنثه قال : ضوع نكل ادن وس كه قال أضواع؛ ماسل أثؤاب ٠‏ وقال محاهد 
وأبو صاب : الصاع الطرجهالة بلغة حمير ٠‏ وفيه قراءات : .« صواع » قراءة العامة ؛ 
و دصوغ» بالفين المعجمة » وهى قراءة يح بن بسر قال : وكان إناء أصيغ من ذهب ٠.‏ 
« وضوع » بالعين غير المعجمة قراءة أبى رجاء ٠.‏ « وصوع » بصاد مضمومة وواو ساكنة 
ودين غير معجمة قراءة ألى" ٠‏ « وصيّاع » بياء بين الصاد والألف ؟ .قراءة سعيد. بن بير ٠‏ 
« وصاع » بألف بين الصاد والعين ؛ وهى قراءة أبى عر ٠‏ 


ع ومدق 


قوله تعالى : ( ثم دن مدن يها العير نك لسَارِقُونَ ) أى نادى مناد وأعلم ا 
للتكثير ‏ فكأنه ناذى هارا « أيتها العير» . والعير ما آمتير عليه من آلمير وآلإبل والبغال ٠‏ 
قال يجاهد : كان عيرهم حميرا ٠.‏ قال أبو عبيدة : العير الإبل المرحولة المركوبة ؛ والمعنى : 
يا أصحاب العبر» كقوله : « وآسأل القرية» ويا خيل الله اركى : .أى أصعاب خيل الله » 
وسيأتى ٠‏ وهنا أعتراضان: :الأؤل - إن قبل: كيف رضى بليامين بالقعود طوءا وفيه عقوق 


الأب بزيادة الحزن » ووافقه على ذلك يوسف ؟ وكيف 'سب يوسف السرقة إلى إ<وته 
وهم براء وهو - الثانى - فاحواب عن الأول : أن المزن كان قسد غلب على يقوب 
بحيث لا يؤر فيه فقد بطيامين كل التأئير » أولا ثراه لم فقده قال : « يا أسفا على بوسف » 
ول يعزرج عل بذيامين؛ ولعلّ بوسف إما وافقه عل القعود بون .فلا أعتراض ٠‏ وأها لسبة 


(1) الدسق : خوان من فضة ٠‏ والبيت من قصيدة بمدح بها المحلق مطلعها ٠‏ 


أرقت وما هذا السهاد المؤرق * ومابى من شسقم وما بى معشبق 








بوسف] شتت القرطى ا 


بوسف السرقة إلى إخوته فالحواب : أن سيت 
ثم باعوه ؛ فاستتحقوا هذا الآسم بذلك الفعل » فصدق إطلاق ذلك عليهم ٠‏ جواب آآخر 
وهو أنه أراد أبتبن العير حال حال السثراق ؛ والمعنى : إن شيئا لفيرك ضار عندكم من غير 
رضا الملك ولا علمه . جواب آنجر وهو أن ذلك كان حيلة لآجتّاع شهله بأخيه » وفصله 
عنهم إليه ؛ وهذا بناء على أن بذيامين لم يعلم بدس الصاع فى رحله » ولا أخبره بنفسه ٠‏ وقد 
قبل : إن معنى الكلام الآستفهام ؛ أى أو إن اسارقون » كقوله ا ا 


أو تلك نعمة مها عل" ؟ والغرض ألا يعزى إلى يوسف الكذب ٠‏ 


- لآو مم م0 يه سر سه - | ا ير 
قوله تغالى : قَالُوا 00 عَم مادا تَفْقَدُونَ © قالوا تفقد 


غ0 


صَواعَ اع الْملِك لمن جآ جاء بده حل بعر وأنا بهء 4 زعم 0 

فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : (( وَحَنْجَاء به حمل بعير لابه زع ار 
المفسرين ٠‏ وقبل : إنه المار» وهى لغة لبعض العرب؛ قاله مجاهد وآختاره . وقال محاهد: 
الزعم هو المؤذن الذى قال : « أبتها العير» ٠‏ والزعم والكفيل واتميل والضمين والقييل 
سواء ٠‏ والزعم الرئيس . 


0 
لتحاالم ن 


- و لوسرم 


دإ زعم إن رجعت تملك » سير ترّى منه القران: ق ازور 


)١(‏ هوآمرء القيس ٠‏ والفرائق : سنبع يصيح بين يدى الأسدكأنه ينذر النياس به ؛ وهو فارسى 
تدرب ٠‏ بالازرر ) المائل فى شتق, أن إك للك لسر يف سر امسر فك )يل 20 الفراني سر 


١ 





١ 0‏ 0 ا الا 


ِ )0 
وقالت ليل الأخيلية ترق أخاها : 


درن 1 لايك 0 2# إوم اللقاء ا الحيباء سقم]ا 


ا ل 0 

الثانبة - إذقيل : كيف ضمن حمل البعيروهو مجهول » وضمان امحهوللا يصح؟ قي لله : 
حمل البعي ركان معينا معلوما عندهم كالوسق؟ فصح ضمانه» غير أنه بدل مال للسارق » ولايحل 
للسارق ذلك» فلعلهكان يصح فى شرعهم » أوكان هذا جعالة» و بذل مال لمن يفتش ويطلب. 

ا ا لك 
أجبز للضرورة ؛ فإنه يجوز فيه من الخهالة ه! لا يوز فى غبره ؛ فإذا قال الرجل : من فعل 
كذا فلهكذا عم . وشان اَْمْل أن يكون أحد الطرفين معلوما والآنحر مهولا للضمرورة إليه؛ 
بحلاف الإجارة؛ فإنه بتقدر فيا العوض والمعوض من اهتين ؛ وهو من العقود اهائزة التى 
يموز لأحدهمافسخه؛ إلا أناجعول له >وز أن يفسحه قبل الشروء و بعده» إذا رضى بإسقاط 
حقه» وليس لماعل أن يفسخه إذا شرع المجعول لهفى العمل .ولا لششترط فى عقد ايمل حضور 
المتعاقدين » كسائر العقود ؛ اقوله : « ولْنْ جاء به حل بعير » و بهذا كله قال الشافنى . 

الرارسة - متى قال الإنسان : من جاء بعبدى الابق فله ديثار لزمه ما جعله فيه إذا 
جاء به ؟ فلو جاء به من غير مان لزمه إذا جاء به على طلب الأجرة ‏ وذلك أن اانبى صلى الله 
عليه وسلم قال :”من جاء ببق فله أر بعون درهما» ولم يفصل بين من جاء به من عقد ضمان 
أو غير عقد . قال آبن حُويُزمئداد ولهذا قال أصعابنا : إن من فعل بالإنسان ما يحب عليه 
ل ل ل ا 

قلت : و<الفنا فى هذا كله الشافعى . 
ا وامله تر توبة ٠‏ وفى صفته عرق القميص أقوال: الأول أن ذلك إشارة الى جذب 
العفاة له ٠‏ الثانى أنه يؤثر بجيد ثياده فيكسوها و بكدئنى بمعاوزها ٠‏ الثالث - أنه غليظ المنا كب ؛و إذا كان كذلاك 


أسرغ الارق الى قيصه ٠‏ الرابع ‏ أله كثير الفزوات متصل الأسفار؛ فقميصه منخرق لذلك ٠‏ 
(0) كنذا فى « أمالى القالى » « والشعر والشعراء » و « الخاسة » وفى الاصول : يوم اطياج ٠‏ 





بوسف | تفسسير القره طى مإ 


اسه 2 الال لكان رار الكناة 1 الرجل ,ا لأن ارد العاين هر 
غير يوسف دايه السلام ٠‏ قال عاماؤنا : إذا قال الرجل تمات أو تكفّات أو ضنت أو وأنا 
حميل اك أو زعم أو كفيل أو ضامن أو قبل » أوهو لك عندى أو عل" أو إلى" أو قبل 
فذلك كله كمالة لازمة ٠‏ وقد آختلف الفقهاء فيمن تكفل بالنفس أو بالوجه؛ هل يازمه 
ضمان المال أم لا؟ فقال الكوفيون: من تكفل بنفس رجل ل يازمه الاق الذى هل المطلوب 
إن مات ؛ وهو 'أحد قولى الشافعىء فى المشبور عنه . وقال مالك واللبث والأوزاع” : إذا 
تكفل بنفسه وعليه مال فإنه إن لم بأت به غمرم المال» و يرجع به على المطلوب ؛ فإن شسترط 
ضمان نفسه أو وجهه وقال : لا أضمن المال فلا ثىء عليه من المال؛ والخة لمن أوجب 
غم المال أن الكفيل قد علم أن المضمون وجهه لا بطاب بددم » وإما يطلب بمال؛ 
فإذا ضمنه له ول أنه به فكأنه فوته عليه» وعزه منه؛ فإذلك لزمه المال ٠‏ وآحنج الطحاوى" 
للكوفيين فقال ؛ أها ضمان المال بموت المكفول فلا معنى له ؛ لأنه ما تكفل بالنفس 
ول بتكفل بالمال» فحال أن يلزمه مالم يتكفل به . 

السادسة - واختلف العلماء إذا تفل رجل عن رجل مال؛ هل للطالب أن يأخذ 
من شاء منهما؟ فقال الثورى" والكوفيون والأو زاعى" والشافعى" وأحمد و إنق : ,أذ من 
شاء حتى اسئوفى حقه؛ وهذا كان قول ٠الك‏ ثم رجع عنه فقال : لا يؤخذ الككفيل إلا أن 
يفلس الغريم أو يغيب ؛ لأن التبدية بالذى مليه الأق أولى» إلا أن يكون معدما فإنه يؤخذ 
من اليل» لأله مءءذور فى أحذه فى هذه الال وهذا قول حدن ٠‏ والقباس أن لارجل 
مطالية أى* اارجلين شاء ٠‏ وقال ان أى ليل : إذا ضن الرجل عن صاحبه مالا تحول فل 
الكفيل و برئُ صاحب الأصل » إلا أن ترط المكف.ول له علبهما أن يأحذ أبهما شاء؛ 


را( 
وأحتج ببراءة المت من الدين يضما أبى قئادة ؟ ووه قال 0 ثورء 


(1) الحديث : روى سلهة بن الأكوع أن اللنى صلى الله عليه وسل ألى بجنازة فقال : ”هل عليه من دين»" فالوا : 
مم6 قال : ”” هل ترك شيئا “' قالوا : لا » فال : ”” صسلوا على صاحبك “ قال أبو قتادة : صل عليه يارسول الله 


و على"ديله ؟ فصلى عليه ٠‏ 





01 الجزء قالع 0 [ سورة 


السابعة - الزعامة لا تكون إلا فى الحقوق التى تجوز الثيابة فيما » مما يتعاق 
بالذمة من الأموال » وكان ثانا مستقرا ؛ فلا نصح المالة بالكمابة لأنها ليست بدين 
ثابت مستقر ؛ لأن العبد إن عن رق ل الككَابة ؛ وأما كل <-ق لا يقوم به أحد 
عن أحد كالحدود فلا كفالة فية » وإسجن المدعى عليه اللحدّ » حتى بنظر فى أمره ٠‏ 
وشذ أبو يوسف وحمد فأجازا الكفالة فى االحدود واللقصاص» وقالا : إذا قال المقذوف 


أو المدعى القصاص بينتى حاضرة كفله ثلاثة أيام ؛ وأحنج لم الطحاوى" يمنا رواه حمارة 


ابن عرو عن عمر وابن مسعود وجحرير بن عبد الله والأشعث أنهسم حكوا بالكفالة بالنفس 
0 ير م هه عرص له د ساو بر 2 2 و 00 ٠ه‏ 
قوله تعالى : قالوا تألله لقد علتم 0 الى كل فى ارما 


د 0 0 وه 2 ا - 0 
وما كا سلرقين :2 قَالوا فا حزاؤهر إن كنتم كدذبين © قالوا 
ج 


بحزكوم, من وجدٌ فى رخلهه فهو بكوم كلك تجْى الفَاليينَ ١ه‏ 
فوله تعالى : ( قَالُوا لله قد عاسم ما كنا مسد في آلْأَْضٍ ) يروى أنهم كانوا 
لابنزلون عل أحد ظلناء ولا برعون زرغ أحد» وأنهم بمعوا عل أفواه |بلهم لمكن لثلا 
تعيث فى زروع الناس ٠‏ ثم قال : ([ وما ما سَارقنَ ) يروى أنجم ردوا البضاعة التى كانت 
فى حالم ؛ أى فن رد ماوجد فكيف يكون سارقا ؟ !. 

قوله. تعالى : ( كَانُوا فنا تاه إن كنم كاذبينَ ) المعنى :ا بحزاء الفامل إن بانكذ بك ؟ 
فأجاب إخوة بوسف : ( عَنَاؤُه من وجد فى رحله فهو بوه ) أى ان 
«بفزاؤه» مبتدأ» و «من وجد فى رحله» خبره ؛ والتقدير : حزاؤه آستعباد من 2 فى رحله ؛ 
فهو كاية عن الاستعباد؛ وف البمسلة معنى التوكيد »لكا تقول : بحزاء من سسرق القطع فهذا 
خزاؤه ٠‏ ( كدَلكَ تجزى الظَالِمِينَ ) أىكذلك نفعل ف الظالمين إذا سرقوا أن ارقو + 


وكان هذا من دين يعقوب عليه السلام وحكد . وقوهم هذا قول من لم لسرب بنفسه ؛ 








بوسف] تفسير القرطبى 


لأنهم التزموا استرقاق من وجد فى رحله » وكان <م السارق عند أهل مصر أن بغرم ضعفى 


ما أخذ؛ قاله الحسن والسدّى وذيرهها ٠‏ 


مسسيلة - فد نقتم فى سورة , المائلة» أن القطم فى السرفة لالع ل) نقتم من 


الشبرائع» أو لماكان فى شرع يعقوب من أسترقاق السارق» والله أعلى : 
3 تعالى 0 أو 0 قبل وعاء أخيه 4 ثم دما 0 وعاء 
عور 


أيه كاك كذنًا ل م ما كان لياخذ 11 ف د ْمك 0 


2 


ع مه 1 1000 


ناه لَك مجن أن ماه وَتَقَ من ذى علم ليم 

قوله تعالى : )أ وعم قَبْلَ وعاء أخيه ) | انا كا ورياك 0 0 
والزيبة من قلوبهم إن بدأ بوعاء أخيه 0 يقال بشم الواو وكسرهاء لغنان؛ وهو ماتحفظ 
فيه المتاع و يصونه ٠‏ آم خبه ) يعنى يامين ؛ أى أستتخرج السقاية 
أو الصواع عند من ينث » وقال : « 0 جاء يه » فذ كر ؛ فلما رأى ذلك إخوته نكسوا 
زعوسهم» وظنوا الظنونكلهاء وأقبلوا عليه وقالوا : ويلك يا بثيامين ! ما رأيناكاليوم قط » 
ولدت أمك « راحيل » أخوين لصين ! قال لهم أخوهم : والله ما سرقنه » ولاعلم لى 
بمن وضعه فى متاعى ٠‏ ويروى أنهم قالوا له : يابأيامين! أسرقت ؟ قال : لا والله؛ قالوا : 
الال الصواع فى رحلك ؟ قال : الذى جعل البضاعة فى رحال؟ ٠‏ ويقال : إن المفنش 
كان إذا فرغ من رَحل رجل أستغفر الله عبل وجل تائبا من فعله ذلك ؛ وظاه كلام قنّادة 
وغيره أن المستغف ركان .وسف ؛ لأنه كان يفنشهم و بعلم أين لضا اع حنى فرغ منهم » ا 
إلى رحل بليامين فقال : ما أظن هذا الفنى رضى بهذا ولا أَحذْ شيئاء فقال له إخوته : والله 
لا برح حتى نفنشه ؛ فهو أطيب لنفسك ونفوسنا ؛ ففنش فأخريج السقاية ؛ وهذا التفتيش 
من يوسف يقتضى أن الموّذّنْ سسرقهم برأيه ؛ فيقال : إن جميع ذلك كان بأعس من الله تعالى؛ 
و بقؤى ذاك قوله تعالى : «كَذَاكَ كذ لبوسق » . 


)١(‏ داجع جص ا طبعة أولى أوثانبة.. 





0 1 الح الل 0 [[سصرية 


قوله تعالى : ( كَذَاكَ كذ ليوسق ) . 


لمح رلوك اال 5 

الأول - قوله تعالى : « كد » معناه صنعنا © عن آبن عباس . 0 : ديرن ١‏ 
آبن الأنبارى : أردنا ؛ قال الشاعى : 

كادت وكدت وتلك خير إرادة * لوعاد من عهد الصبا ما قد مَصَى 

وفيه جواز التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا ل تخااف شربعة » ولاهدمت أصلا » خلافا 
لأبى حنيفة فى تجو يزه اليل و إن خالفت الأصول» وتعرمت التحليل ٠‏ 

الثانيبة - أجمع العلساء على أن للرجل قبل حلول الول التصرف ف ماله بالبيع 
والهبة إذا لم ينو الفرار من الصدقة؛ وأجمعوا على أنه إذا حال الهول وأظل الساعى أنه لايحل 
له التحيل ولا النقصان» ولا أن فرق بين مجتمع » ولا أن مع بين متفررق ٠‏ وقال مالك : 
إذا فقت من ماله شيئا بنوى به الفرار من الركاة قبل الحول بشهر أو نحوه ازمته الركاة عند 
الحول » أخذا منه بقوله عليه السلام : ” حَشْيَة الصكقة “ . وقال أبو حنيفة : إن نوى 
بتفريقه الفرار من الزكاة قبل امول بيوم لا .يضرّه؛ لأن الزكاة لا تلزم إلا بقام الول » 
ولا بتوجه إلبه معنى قوله : ” حَشْية الصدّقة “ إلا حينذ ٠‏ قال آبن العربى : سمعت أبا بكر 
مد بن الوليد الفهرى وغيره يقول : كان شيخنا قاضى القضاة أبو عبد الله مد بن على 
الامغانى صاحب عشرات آلاف من المال» فكان إذا جاء رأس الحول دعا بذيه فقال لهم : 
كبرت سّى » وضعفت قوت » وهذا مال لا أحتاجه فهو لك ثم يخرجه فيحمله الرجال على 
أعناقهم إلى دور بنيه؛ فإذا جاء رأسالحول ودعا بذيه لأس قالوا: يا أبانا ! إنما أملنا حياتنك» 
وأما المال فأى" رغبة لنا فيه مادمت حيا ؛ أنت ومالك لناء نفذه إليك» ودسير الرجال 
به حى بضعوه بين بديه» فيرده إلى موضعه؛ يريد يتبديل الملك إسقاط الزكاة على رأى أبى 
حنيفة فى التفريق بين امجتمع » واجتمع بين المتفق؛ وهذا خطب عظم ؛ وقد صنف البخارى" 
رذى الله عنه فى جامعه كّابا مقصودا فقال : « كاب الحيل 5 





بوسف ]| 


قلت : وترجم فيه أبوابا منها : « باب الزكاة وألا يفرق بين مجتمع ولا مع بين متفزق 
خشية الصدقة» ٠‏ وأدخل فبه حددث أنس بن مالك» وأن أبا بكركتب له فريضة الصدقة؛ 
وحديث طلحة بن عبد الله أن أعمرابها جاء إلى رسول الله صل الله عليه وس ثائر الرأس » 
الحديث ؛ وفى آحره : ” أفلح إن صدّق “ أو ” دخل الحنة إن صدق “ . وقال بعض 
الناس : فى عشرين ومائة بعبر حقتان ؛ فإن أهلكها متعمدا أو وههها أو احتال فيها فرارا 
من الركاة فلا شىء عليه؛ ثم رذن كنك أن هربرة قال قال رسولالله صل الله عليه وسلم : 
” يكون كنز أحدك يوم القيامة شهاءا أقرع له زبيبتاس ويقول أناكرك » الحديث . 
قال 0 : إنما قصد البخارى فى هذا الباب أن يعرفك أن كل حياة تحيل مما أحد 
فى إسقاط الركاة فإن إثم ذلك عليه ؛ لأن النى صلى الله عليه وس لما منع من جمع الغم 
وتفريقها خشية الصدقة فهم منه هذا المعنى» وفهم من قوله : ” أفلح إن صدق “ أن من 
رام أن بنقص شيئا من فرائض الله بحيلة بحتالها أنه لايفلح» ولا يقوم بذلك مذره عند الله؛ 
وما أجازه الفقهاء من نصرف صاحب المال فى ماله قرب حلول الول إفا هو ما لم برد 
بذلك اهرب من الزكاة ؛ ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط» والله حسيبه ؛ وهوككن 
فز هن صيام رمضان قبل ر ؤية الهلال بيوم» وآستعمل سفرا لايحتاج إلبه» رغبة عن فرض 
الله الذى كتبه الله على المؤمنين ؛ فالوعيد متوجه عليه ؛ ألا ترى عقوبة من منع الزكاة 
يوم القيامة بأى وجه متعمداكيف تطؤه الإبل» و يمثل له ماله شجاعا أقرع ؟ ! وهذا بدل 
عل أن الفرار من الزكاة لايحل» وهو مطالب بذلك فى الآخرة , 
ااناافة - قال آبن العربى :قال بعض علماء الشافعية فى قوله تعالى « وكدَاكَ 5 
وساف ل الارك » دليل على وجه اسليلة إلى المباح » واستخراج احقوق ؛ وهذا وم م عظم ؛ 
وقوله تعالى : « وكذلك 7 ليوسف في الارض » قبل فيه :كم مك لبوسف مأك نفسه 
عن آهأة العز يز مككًا له ملك الأرض عن العزيز» أو مثله نما لا نشبه ما ذكره . قال 


ره د د سداد م ١‏ ل اف : 
الشفعوى : ومثله قوله عن وجل : « وخذ بيدك ضغئا فأضرب به ولا نحنث» وهذا اين 





رضنا 


حيلة؛ إما هو حمل لليمين على الألفاظ أو عل المقاصد . قال الشفعوى": ومثله حديث ألى 
سعيد الخدرى” فى عامل خيبر أنه أ فى النى صل الله عليه وسلم بكر جنيب » الحديث ؛ ومقصود 
الشافعية من هذا الحديث أنه عليه السلام أمه أن يديع ا وببتاع جنيبا من الذى باع منه 
المع أومن غيره ٠‏ وقالت الىالكية : معناه من غيره؛ لثلا يكون نيبا مع » والدراهم ربا 
كا قال آبن عباس : حريرة ة مجريرة والدراهم ربا ٠‏ 

قوله تعالى : (ف دين آلْمَِك ) أى سلطانه» عن آبن عباس .ابن عسى : عادته » أى 
بظلم بلا حمة . مجاهد : فى حكه ‏ وهو آسترقاق السرّاق ٠‏ ( إلا أن الله ) أى إلا بأن 
دشاء الله أن يجعل السقاية فى رحله نَع وعذرا له ٠‏ وقال قتادة : بل كان > الملك الضرب 
والغرم ضعفين» ولكن شاء الله أن يجحرى على ألسنتهم حك بى إسرائيل» على ما تقدّم ٠‏ 

قوله 'تعالى ع درجات من من َشَّاء) أى بالعلم لفان ٠‏ وقرىّ « نرفع درجات 


من لشاء » ع : ترفع من لسّاء درجات ؛ وقد مضى فى « الأنعام » وقوله : ( وََوْقَ كل 
ذى عل لم ) روى إسرائيل عن سمالك عن عكرمة ع نا بنعباس قال : يكون ذا أعلم من ذا» 


وذا أعلم من ذا » والله فوق كل عالم ٠‏ وروى سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير قال : 


ار ار بش ما قلت؟ لله العلم وهو فوق كل عالم : 


٠.‏ 8 وود سر 0 نه م 

قو اخ لدو من قبل فاسرها 

20000 5 0 2 مه 2 22 22 17 صر 
يوسف فى لقسهء وأم يب قال 0 شم 0 وآلله اع 


دآ 1 لم 


5 تصفُوق جه انوا را 7 محل دنا 


و 


0 اك اخ لان 


ا 1 آنا ادو 5 


)١(‏ اببع : تمرختلط من أنواع متفرقة» وليس مرغوبا فيه )١(‏ كذافى الأصل وفى « إحكام القرآن 
لابن العربٍ » ٠‏ () راجع ب لا ص "٠‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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فوله تسا ١‏ (قآلوا إن يرف تقد مرق أ امن قبل اللمنى ::أى]تتبدئ 
بأخبه » ولو آقندى بنا ما سرق ؛ وإنما قالوا ذلك ليبرءوا من فعله » لأله ليس من أمهم م 
وأنه إن سرق فقد جذبه عرق أخبه الشارق ؟ لأن الاشتراك فى الأنساب يشما كل 
فى الأخلاق ٠‏ وقد آختلفوا فى السرقة التى نسبوا إلى بوسف ؛ فروئ عن ,مجاهد وغيره 
أنعمة يوسف بنت إتدق كانت أكبر من يعقوب » وكانت صارت إلبها منطقة إتحق لستها» 
لأنمم كانوا يتوارثون بالسسنْ » وهذا مما سخ حكه بشرعنا» وكان من سرق آسنعيد . 
ركنت عمة رسف حصن واحية كا شديدا ؛ فلما ترعسيع وشّبّ قال طا يعقوب : سلمى 
بوسف إلى"» فاست أقدر أن يغيب عنى ساعة؛ فولعت به » وأشفقت هن فراقه » فقالت له : 
دعه عندئ أياما أنظر إليه ٠‏ فلما :حرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسشق خزمتب) 
على بوسف من نحت ثيابه» ثم قالت : لقد فقدت منطقة إممق» فانظروا من أخذها ومن 
أصابها؛ فالّست ثم قالت : اكشفوا أهل البيت فكشفوا؛ فوجدت مع يوسف . فقالت: 
إنه والله لى سلم أصنع فيه ما شئت ؛ ثم أتاها يعقوب فأخبرته الذبر» فقال لها : أنت وذلك » 
إن كان فعل ذلك فهو سل لك ؛ فأمسكته حتى مانت + فبذلك عيره إخوته فى قوطم: «إن إسرق 
فقد سرق أخ له من قبل » ٠‏ ومن ها هنا تعلم يوسف وضع السقاية ى رَحَلٍ أخيهما عملت به 
عمته ٠‏ وقال سعيد بن جبير: إنما أمرته أن بسرق صغا كان بده أى أمه» فسمرقه وكسره وألقاه 
على الطر بق »وكان ذلك منهما تغبيرا للنكر ؛ فرموه بالسسرقة وعيروه بهاء وقاله قتادة ٠‏ وفى ماب 
الزجاج أنه كان صنم ذهب . وقال عطية العوفى : إنه كان مع إخوته على طعام فنظر إلى 0 
نفبأه فعيروه' بذلك ٠.‏ وقيل : إنه كان تسرق من طعام المبائدة للساكين ؛ حكاه أبن عيسى . 
وقبل : إنهم كذبوا عليه فيا نسبوا إليه؛ قاله ا 


سس قاس 


قوله تعالى : (( كأسرها يوسف فى تفسه ول يدها لم ) أى أسرفى نفسه قوم : 


« إن سرق فقد سرق أخ له من قبل» قاله أبن نشجرة وآبن عيسى ٠‏ وقيل : إنه أسر” فى نفسه 


(1) العرق ( بالفتح ) هنا القطعة من الثم المطبوخ ٠‏ 





0 ا ال ل 


قوله : أن 0 »ثم جهر فقال : «دوالله أعلم بما تصفون» أى الله أعلم أن ما قائم كذب » 


ون فكانت لله رضًا ٠.‏ وقد قبل : إن إخوة يوسف فى ذلك الوقت ما كانوا أنبياء ٠‏ 

قوله تعالى : ( فوا يام امير إن له با ًا كيرا د أحدَنا َكانه ) خاطبوه باسم 
العزيز إذ كان فى تلك اللحظة بعزل الأول أو موته . وقولمم : « إن له أبا شيا كبيرا » أى 
كبير القدر» ولم يريدوا كبر السنْ؛ لأن ذلك معروف من حال الشبخ . « 'فذ أحدنا مكانه » 
أى عبدًا له ؛ وقد قبل : إن هذا مجاز ؛ لأنمهم يعامون أنه لا بصح أخذ حر ترق بدل من 
قد أحككت السنة عندهم رقه ؛ وإنما هذاما تقول ان تكره فعله : آقتانى ولا تفع لكذاوكذا» 
وأنت لا تريد أن يقتلك » ولكنك مبالغ فى آستنزاله , ويحتمل أن يكون قوم اك 
أحدنا مكانه » حقيقة ؛ و بعيد عليهم وهم أنبياء أن يروا استرقاق حر» فلم ببق إلا أن يريدوا 
بذلك طريق المالة ؛ أى خذ أحدنا مكانه حتى ينصرف إليك صاحبك؛ ومقصدهم بذلك 
أن يصل بنيامين إلى أبيه؛ و يعرف يعقوب جلية الأمس ؛ فنع يوسف عليه السلام من ذلك» 
إذ المالة فى الهدود ونحوها ‏ بمعنى إحضار المضمون فقط - جائزة مع التراضى» غيرلازم 
إذا أبى الطالب ؛ و إنما المالة فى مثل هذا على أن يازم اميل ما كان يازم المضمون من عقو بة» 
ولايجحوز إحماعا . وفى « الواضحة » أن المالة فى الوجه فقط فى الخدود جائزة» إلا فى النفس ٠‏ 
و جمهور الفقهاء على جواز الكفالة فى النفس . وآختلف فيها عن الشافعى"؛ فرّة ضعفها » 
ومّة أجازها ٠‏ 

قوله تعالى : (( نا رك من الْحْسنِينَ ) يحتمل أن يريدوا وصفه بم رأوا من إحسانه 
فى جميع أفعاله معهم » ويحتمل أن يريدوا : إنا نرى لك إحسانا علينا فى هذه اليد إن أسديتها 
إليناء وهذا تأويل أبن نلق ٠‏ 

قوله تعالى : ( قَالَ ممادَ آله )ع مصدر . ( أَنْ تأحْدَ ) فى موضع نصب ؛ أى من أن 
نأخذ ٠‏ ( يلا من وَجدًا ) فى موضع نصب ب «سنأخذ » ٠‏ ( ماعنا عنْدَه ) أى معاذ الله أن نأخذ 
لبرىء » بامجرم » وتخالف ما تعاقدنا عليه (٠ ٠‏ ناذا لظَالمُونَ ) أى أن ناخذ غيره . 

. هوتطفير‎ )١( 





٠‏ تفسير القرطى 


20 سوم ار على 22 سه ملاسم 


قوله تعالى : فلما أستيعسوا م در ََ كَل كم للا 1 
أن أباكر كذ حل عليم مُوْعًا من لَه ومن كَبْل ما وَطت فى يوسق 
اا 0 معان ترس ار 
الخنكمين 48 


موسر 


قوله تعالى : ( فلما أستيكسوا مه )أ ى يكسوا ؛ مشل كب واستعجب » وتفر 


8 
ار ( غصوا) أى أنفردوا ولس هو معهم با ) ) نصب على الخال من المضمر 


فى « خلصوا » وهو واحد ال امال هذه الآية؛ ويقع على الواحد كقوله تعالى : 


هوس فر م 


«وقريناه ة » و جمعه أنجبة؛ قال البشاعس 

ف إذا ما الفسوم كانوا انه » واضطرب القوه أضطراب الْأَرشية 

2# ها اق وا توصى د َك 5 

وقرأ أبن كثير « آستاسوا » « ولا سوا » « إنه لا يارس » « أَقَم أبس » بألف 
من غبر همز على القلب ؛ قدّمت الهمزة وأنوت الباء » ثم قلبت الهمزة ألفا لأا ساكنة 
قبلها فئحة ؛ والأصل قراءة الماعة ؛ لأن المصدر ما جاء إلا على تقديم اليباء ‏ يأسا ‏ 
والإياس لبس مصدر أبس ) 0 را وإاسًا أى أعطيته ٠‏ وقال قوم : 
أبس و يكس لفتان؛ أى فلما سوا من ردٌ أخههم إليهم تشاور وا فيا ينهم لا يخالطهم غيرهم 
من الناس » يتناجون فيا عرض م ٠‏ والنجى” فعيل بمعنى المناجى . 

قوله تعالى : ( قَالَ كبيرهم ) قال قتادة :هو روبيل» كان أ كبرهم فى السنّ . مجاهد : 
هو شمعون » كان أكبرهم فى الرأى ٠‏ وقال الكلبى" : بهوذا؛ وكالنت أعقلهم ٠‏ وقال مد 


ع مده ره 


اب نكب وابن إصحق : هو لاؤى» وهو أبو الأياء ٠‏ ( أل تعاموا أن أ 4 قد أَحدَ علب 


)0 هو نيم بن وثيل البر بوعى ,يصف قوما أنعبهم السير والسفر» فرقدوا على ركامهم » واطظر بوا علهاء وشدٌ 
بعضهم على نافنه حذارسقوطه ٠‏ وقيل : إنما ضربه مثلا ازول الأ الهم ٠‏ والأرشية الحبال التى سئق بها » والمراد 
أنه ثابث اكش ٠‏ و ( أوصيى ولا توصى ) بالياء لأنه يخاطب مؤننا ٠‏ 





ذلا اه الام [شورة 


اس تزه ره 2 


موقا من الله ) أى عهدا من الله حفظ آبنه» ورقه إليه ٠‏ ( ومن قبل ما فرطم فى ببوسشف ) 
دما » فى محل نصب عظفا عل « أن » والمعنى : ألم تعلموا أنّ أباكم قد أخذ علبكم موثقا 
من الله» وتعلموا تفر يطك فى يوسف ؛ ذ كره النحاس وغيره ٠‏ و« من » فى قوله : « ومن 
قبل» متعلقة ب«.تعلموا» . و يجوز أن تكون«ما» زائدة؛ فيتعلق الظرفان اللذان هما «من فل» 
و« فى يوسف » بالفعل وهو «دفرطتم» . ويجوز أن تكون «ما» والفعل مصدراء و « من 
قبل » متعلقا بفعل مضمر ؛ التقدير : تفرريطكم فى يوسف واقغ من قبل ؛ فا والفعل 


[ه- >3 


موضع زفع بالابتداء» والمير هو الفغل المضمر الذى يتعلق به « من قبل » 4 (.فآن ابرح" 


لض ) أى الزمهاء ولا أبرح متها فهاء يقال : برح اا ويروا أى زال» فإذا دخل 
انفى صار مثا ٠‏ ( حَتَى بدن ل أب ) بالرجوع فإنى أستحى منه ٠‏ ( ويم لله لي ) بان 
مع أخى فأمضى معه إلى أبى ٠‏ وقبل : المعنى أو يح الله لى بالسيف فأحارب وآخذ أخى » 
أو أعزةأنصرف بعذر» وذلك أن يعقوب قال : «لتأتننى به إلا أنيحاط يم» ومن حارب 
وكجن فقد أحبط به؛ وقال ابن عباس : وكان بوذا إذا ا يك 
انه أف ؛ يقوم شعره فى صدره مثل الال فتنفذ من ثيابه ٠.‏ وجاء فى احبر أن بوذا قال 
لأخوته - وكان أشدّهم غضبا - : إما أن تكفون الملك ومن معه أكفكم أهل مصر؛ 
وإما أن تكفونى أهلمصر أكفك الملك ومن معه؛ قالوا: بل آ كفنا الملك ومن معه كفك 
أهل مصر فبعث واحدا من إخوته فعدّوا ساك مصر فوجدوا فيها نسعة أسواق» فأخذ 
كل واحد منهم سوقا ثم إن يهوذا دخل على بوسف وقال : أيا الملك ! ن النشال ريا 
أخانا لأصبحن صيحة لابق فى مدينتك حاملا إلا أسقطت ما فى بطنها ‏ وكان ذلك خاصا 


نهم عند الغضب ؛ فأغضبه يوسف وأسعه كلمة» فغضب موذا وآشئدٌ غضبه » وآنتفجد” 


شعراته ؛ وكذا كان كل واحد من ى يعقوب ؟ كان إذا غضب » قشر جاده » وانتفخ جسده» 
وظهرت شعرات ظهره من تحت الثوب» حتى تقطر من كل شعرة قطرة دم؛ و إذا ضرب 
الأرض برجله تزازلت وتم البنيان » .و إن صاح صيحة لم سمعه حامل من النساء والبهائم 


1 








بوسف] 
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والطير إلا وضعت ما فى بطنهاء تماما أو غير تمام وفلا مهدأ غضبه إلا أن سفك دماء أوتمسكه 
طن لال يعقوب 6 فاما علم يوسف أن غضب أخبه يهوذا قد تم وكل كلم ولدا له صغيرا 
بالقبطية» وأسه أن يلضع بده بين كتفى هؤذا من حبث لا براه ؛ ففعل فسكن غضبه وألق 
السيف» فالتفت بمينا وثمالا لله برى أحدا من إخوته فلم بر ؛ مفرج ممرعا إلى إخوته 
وقال : هل حضرن من أحد؟ قالوا : لا ! قال : فأين ذهب شعون؟ قالوا : ذهب 
إلى الحبل؟ نفرج فلقيه» وقد أحتمل كفرة عظيمة؛ قال : ما تصنع 0 9 00 أذهب 
إلى السسوق الذى وقع فى نصبى أشدخ بها رءوس كل من فيه؛ قال : فاجع فرقها أوفالقها 


1 2 ك4 :6 0 سس لم كه ره ١‏ 
فى البحر» ولا نحدثنٌ حدثا ؟ فوالذى اتن إبراهم خليلا ! لقد اسن كفا هن سل يعقوب؟ 


م دخاوا غلى يوسف » وكان يوسف أشدّهم بطنشا » فقال : بامعش العبرانيين ! أتظنون أنه 
لبس أحد أشد متم قؤة» ثم عمد إلى حب رعظم من حجارة الطاحون رك برجله قدا به 
إن لف القددار الكل الضرب بالرجل الواحدة» وقدار اكه ركه وقاله او هررى ثم 
أمسك بوذا بإعدى بديه فصرعه» وقال : هات الحدادين أقطع أيديهم وأرجلهم وأضرب 
أعناقهم » ثم صعد على سريره » وجلس على فراشه » وأمص بصواعه فوضع 0 ديه » ثم القره 
ثقرة لفرج طنبنه » فالتنت إليهم الاة 
إنه ليس على قاب أبى هؤلاء هم ولا غم اه 
يخبرنى أن هؤلاء أخذوا أحًا لم صغيرا خسدوه ونزعوه من أبيهم ثم أتلفوه ؛ فقالوا :أيه العزيز! 
آستر ملينا سلتر الله عليك » وآمئن علينا. هن الله عليك + فنقحره نقرة ثالفسة وقال إله يول : 
إن مؤلاء طرحوا: صغيرهم فى الب »ثم باعوه بيع العبيد بن بس » وزعموا لأبههم .أن الذئب 
أكله م نقزه رابعة وقال ؛ إنه يخبر فى ألم أذنتم ذنبا منذ مانن سنة لم تستغفروا الله منه ‏ 
ول لثوابوااإليه» ثم ثقره خامسة وقال إنه يقول :إن أخاهم الذى زعموا أنه:هلك.ان ذهب 
االأيام حتى بيجع 'فيخبر الناس مسا صنقوا ؛ ثم نقسر سادسة وقال إنه يقول : اوكتتم أنياء 
أو بى أنبياء ما كذبم ولا عققم والدك ؛ لأجعانكم بكلا العالمين . آبتونى با+دادين أقطع 








[ سورة 


أبديهم وأرجلهم » فتضرعوا وبكوا وأظهروا التوبة وقالوا : لو قد أصبنا أخانا يووسففب 
إذهو حى” لتكونن طوع يده» وترابا يطأ علينا برجله ؛ فاما رأى ذلك يوسف من إخوته بكى 

وقال لهم : أخرجواعنى ! قد خليت سبيلكم | كراما لأبيك » ولولا هو لعلتكم تكلا . 
ورت 02 2 ايه 2 رام اس صلم 2 م ا 
قوله تعالى : أرجعوا إِلك ابيكر فقَولوا يكابانا إن بنك مرق 

رس سل وصسم أ ا صاس ا ل واه هه - 

قوله تعالى : ( آرْجعوا إِلَ أي ) قاله الذى قال : « فلن أب آلْأرْضَ » ٠‏ ( كَقُونُوا 
11 


: بان بن بنك سرق ) وقرأ آبن عباس والضحاك وأبور زين «رن] بك سرقٌ » . بحاس‎ ١ 


3 
على د ن | مدن عر قال حدما ان قاذاك فل دنا مدن آى سرك اناري" 


قال : سمعت الكسالى" يقرأ « يا أبانا نا بنك سرقٌ » بشم السين وتشديد الزاء مكسورة؛ 
على مالم يسم فاعله ؟ أى تُُسب إلى السرقة ورب بها ؛ مثل خونته وفسقته وبفزته إذا فسبته 
إلى هذه خلال ٠‏ وقال الزجاج : « سمرقٌ» يحتمل معنيين : أحدهما ‏ علم منه السسرق » والآخر 
آنم بالسرق ٠‏ قال ابلموهرى : والسرق والميرقة بكسر الراء فييما هو آسم الثىء المسروق » 
والمصدر مرق إميرق سرقًا بالفتح . 

قوله تعالى : ( وما دنا لا ما لما ) . 

فيه أريع مسائل : 

الأول قوله تعالى : «وما شبد إلا 5 عَاسنا » يريدون ما شهدنا قط إلاما علمنا» 
وأما الآن تقد شهدنا بالظاهى وما نعم الغيب »كأنهم وقعت لهم تهمة من قول بليامين : 
دس هذا فى رحل من دس بضاعتك فى رحالك ؛ قال معناه آبن إنتحق ٠‏ وقيل المعنى : ماشمهدنا 
ع روسن أن سارف ترق إل 2 لل ان للك لل له ( وماك اليب 
حافظين ) أى لم نعلم وقت أخذنا منك أله ترق فلا تأخذه . وقال ماهد وقتادة : ماك 


)0 هو العباس بن الفضل بن شاذان » يا فى « غاية النهاية » ٠‏ 





تفسير القرطبى 4 


نعم أن بنك تمسترقٌ و بصير أمرنا إلى هذاء وإنما قلنا : نحفظ أخانا فيا نطيق ٠‏ وقال 


أبن عباس : يعنون أنه سق لبلا وهي نيام » والغيب هو الليل بلغة مير ؛ وعنه : ما كا نعلم 
ما يصنع فى ليله ونهاره وذهابه و إيابه ٠‏ وقبل : مادام بمرأى منا لم يحر خَلل » فلما غاب عنا 
ل ل ل ا ايا 
ولاعلم لنا بالغيب» فلعلهم سرقوه ولم تميرق ٠‏ 

الثانبة - تضمنت هذه الآية جواز الثمادة بأى وجه حصل العلم بها ؟ فإن الشمرادة 
مرتبطة بالعلم عقلا وشرءا » فلا تسمع إلا من عل » ولا تقبل إلا منهم » وهذا هو الأصل 
فى الشهادات ؛ ولمذا قال أصكابنا : شهادة الأعمى جائزة » وشمهادة المستمع جائزة » وشمهادة 
الأخرس إذا فهمت إشارته جائزة؛ وكذلك الشهادة عل اللخط ‏ إذا تين أنه خطه أو خظط 
لان صحبحة ب فكل من حصل إه امم بنىه جاز أن يشهد به و إن لم ينشبده المشهود عليه» 
قال الله تعالى : « إلا مَنْ شد بالحق مم عر » وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
3 31 أخر بخير الشمهداء 00 الذى 1 اشبادنه فبدل أر اها » وقد مضى 
فى ” البقرة » . 

الثالفة - أختلف قول مالك فى شهادة المرور؛ وهو أن ,فول : همرت بفلان فسمعته 
يقول كذا ؛ فإن آستوعب القول شبد فى أحد قوليه» وفى القول الآنحرلا بشمبد حتى تشمبداه؛ 
والصحيح أن الشهادة عند الآستيعاب بو بهقالجماعة العلماء» وهواس,ق ؛ لأنه جص ل المطلوب» 
وتعين عليه أداء الل ؛ فكان خير الشمبداء إذا أعلم المشهود له » وشير الشممداء إذاكتمها ٠‏ 

اللارهة - إذا أدّعى رجل شهادة لا حتملها عمره ردّت ؛ لأنه أدّعى باطلا ذأ كذبه 
العيان ظاهس| ٠‏ 

قوله تعالى : و, : وسكل 11 ار 
وَإِنَا َصددقُونَ «» 


)00( راجع + ٠‏ ص ووم طبعة أولى أو ثانية , 





35 لحزاء اد | [سورة 


فب ده سكلتادتكل : 


8 


فا والعير) حَتقوا مما شهادتهم عنده» 
ورفعوا الهمة عن أنفسهم ثلا يتمهم بقو سس 0 سال القرية » أى 'أهلها ؟ لخذف؛» 
ويريدون بالقرية مضر ٠‏ وقبل : قري من قراها نزلوا مهنا وآمتاروا منها'. وقيل المعنى 
«وآسال القرية» وإنكانت جماداءفانت نى" الله وهو ينطق اللماد:لك #وعلى هذا فلإحاجة 
إل إضسار ؟ قال سيبو يه :ولا يجو ز كلم هندا وآنت تزيد غلام:هند ؛ لأن هذا تشكل'. 
والفول فى العي ركالقول فى القرية سواءه ( ونا لَصادقونَ ) فى قولنا : 


لثانيية - فى هذه الآية من الفقه أن كل من كان على حق» وءلم أنه قد بظنْ به أنه 


على خلاف ما هو عليه أو بتوهم أن يرفع التهمة وكل رببة عن نفسه » ويصرّح باحق اذى 
هو عليه» حتى لابيق لأحد متكلم ؛ وقد فعل هذا نبينا نهد صل الله عليه وسلم بقوله 3 


ولرا» 


اللذين مسا وهو قد حرج مع صفية بعلا من المسجذ على رسْلك | إنماهى صفية تت 
فقالا : سبحان الله ! 0 عليهما ؛ فقال النى صلى الله عليه وسلم : "إن الشيظان يبغ من 
الإنسان مبلغ الدّم و إنى حَشيت أن يقذف فى قلوبكا شيئا “ رواه اببخارى ومسلم 1 


ال قال بل لي 1 ا جيل 0 
أله أن اال بيه نه هر العلم الذكم وي 
فيبه مسئئلتار : 
الأول - قوله تعالى : (( َال بل سولت ) أى رَيِنْتْ . ٠‏ 07 ألفسم ) أن ىبرق 
2 


وما سرق» وإنما ذلك :لأهس: بريده الله (سري) أى فشألى صير جميل ؟ أو صبر جميل 


أول 8 على ما تقدّم أل السورة ٠‏ 


)00( يقلها ؛ بردّها 





سا 1 تفسدير القرطى 


الثانة - الواجب على كل مس إذا أصيب مكروه فى نفسه أو ولده أو ماله أن يتلق 
ذاك بالصبر اجميل» والرضا والنسلم جر يه عليه وهو العلم امكي» و يقتدى بيعقوب وسائر 
النبيين » صلوات الله م ا را ل الل لل ان 
حرعتين ,نتجزعهما العبد أحب إلىالله من حرعة مصيبة بتمزعها العبد بجسن. صبر وحسن عر اه 
وجرعة غيظ بتجرعها العبد بحم وعفو . وقال أبن يي عن ماهد فى فوله تعالى : «فصبر 
عيبل » أى لا :أشكو ذلك إلى.أحد ٠‏ وروى مقائل بن سليان من عطاء بن ألى تيلح عن 
2 عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ”من بت لم بصبر». وقد تقدّم فى «الء بق » أن 
الصبر عند أول الصدمة» وثواب من ذكر مصيبته وآسترجع و إن نقادم ا 
ل اك 


من أحتسب من هذه الأمة فى مصيبته فله أحر يعقوب عليه ااسلام ٠‏ 


قوله تعالى : (( عسى الله أنْ 0 بهم ميم ) لأنه كان عنده أن يوسف صل الله عليه 


وسم لم يمت » وما فاب عنه خبره؛لأن يوسف حمل وهو عبد لايماك لنفسه شيطاثم أشتراه 
املك فكان فى داره لا بظهر للناس» ثم حبس » فلما تمكن أحتال فى أن بعلم أبوه خبره ؛ 
و يوه برسول لأنه كره من إخوته أن يعرفوا ذلك» فلا يدعوا الرسول يصمل إله. وقال : 
«هم» لأثهم ثلاثة؛ يوسف وأخوه» والمتخلف من أجل أخيه» وهو القائل : «فان أبرح 
الأرض » ٠‏ ( اه هو ملم ) الل . ( الحم ) فيا يتفنى ٠‏ 


آذآ ا ل ل 0 6 سوس بي 


قوله تعالى : 0 عنهم وقال يكاسور د عل .(وسف كك عيناه 
م ِ 


فيه ثلاث 0 : 


الك ناك ذال : (دول عَم ) أى أعرض عنهم ؛ وذلك أن يعقوب لما بلغه 
حار بشيامين نام حزنه » وبلغ حه ده 6 وجدد الله ممصا لدله ف وساف فقال ) 1 د 


(1) تراجع ب باص ١004‏ » 06 طبعة ثالية + 








| سورة 


نا الجر التناسمع 


ابر بره 


عل بُوسف ) وى آبنه بثيامين فلم يذكره؛ عن آبن عباس . وقال سعيد بن جبيد :لم يكن 
عند يعقوب ما فى عابنا من الآسترجاع » ولوكان عنده لم) قال : « يا أسفا على يوسف» ٠‏ 
لس وال ا عع كك ا ا كا 
ل ل ل ان 

والأسف شدّة المزن عل مافات ٠‏ والنداء على معنى : تعال يا أسف فإنه من أوقاتك ٠‏ 
وقال النجاج : الأصل يا أسفى فأبدل من الياء ألف للحفة الفتحة ٠‏ ( وبصت عيناه من 
الحَرْن) قبل : ل سبصريهما ستّ سنين » وأنه عَمَِ؛ قاله مقائل . وقيل : قد تبي العين 
وببق شىء من الرؤية» والله أعلم بحال يعقوب ؛ و إنما آسِضْت عيناه من البكاء» ولكن سبب 
البكاء الحزن » فلهذا قال : « من اازن » ٠‏ وقيل : إن يعقوب كان يصلى » و يوسف نائما 
ا ل 0 فالتفت يعقوب إليه » ثم غَط ثانية فالنفت إلبه» ثم غط 
ثائشة فالتفت إلبه سرورا به و بغطيطه ؛ فاو الله تعالى إلى ملامكته « نظروا إلى صففى 
وآبن خليل قائما فى مناجاتى يلتفت إلى غيرى » وعرزتى وجلالى ! لأنزءن الحدقتين اللتين 
التفت مهما » ولأفرقن بينه وبين من التفت إلبه مانين سئة ؛ ليعلم العالمون أن من قام بين 
بدى" يجب عليه هس اقبة نظرى » ٠‏ 

الثانية - هذا يدل على أن الالتفات فى الصلاة ‏ و إن لم بطل يدل على العقوابة 
علمهاء والنتقص فيها » وقد روى البخارى عن عانْشْة قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الالتفات فى الصلاة فقال : * هو آختلاس يختاسه الشيطان من لم0 
وسيأتى ما للعلماء فى هذا فى أل سورة « المؤمنين » موعبا إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الثااشة - قال النحاس : فإن سأل قوم عن معنى شدة حزن يعقوب - صل الله 
عليه وسلم وعلى نينا فاإعلماء فى هذا ثلاثة أجوبة ::منها ‏ أن يعقوب صل الله عايبه 
وسلم لما عم أن بوسف صل الله عليدوسل سَّ خاف على دينه» فاشتك حزنه لذلك . وقيل : 
إنما حزن لأنه سلّمه لهم صغيرا » فندم على ذلك . وابلواب الثالث - وهو أبينها - هوأن 





سف مسر اقرط 4 


الحزن لبس بحظور» وإنما امحظور الوأولة وشق الثياب » والكلام بما لا يذبغى . وقال الننى 
صل الله عليه وسلم : ” تدمع ع رن اق رك قر ل لدي ال 
جل وعنى ذلك بقوله : ( فهو كظم ) أى مكظوم مملوء من المزن ممسك عليه لا يبه ومنه 
كلم الغيظ وهو إخفاؤه ب فالمكظوم المسدود عليه طريق حزنه؛ قال الله تعالى : « إذ نادى 
وهو مكظوم » أى ملقو كربا ٠.‏ ويجوز أن يكون المكظوم بمءنى الكاظم ؛ وهو المشتمل على 
حزنه ٠‏ وعن أبن عباس الل قال الشاعى : 
إن أله كاظًا لمصَابِ ماس » فإنى اليوم منطاق اناك 

وقال أبن بُحريج عن مجاهد عن آبن عباس قال : ذهبت عيناه من الحزن « فه وكظم » 
قال : فهو مكروب . وقال مقائل بن سلوان عن غطاء عن أبن ن عباس فى قوله : «فه وكظم» 
قال : فهو كد ؛ يقول : يعلم و ع ا يدرى أين هوم 0 20 
قال الموهرى : الككْد الحزن المكتوم؛ تقول منه كد الكل ركه 0 
يقال فلان كظم م وكا ؛ أى حزين لا دشكو حزنه؛ قال الشاعس : 

خَضْصْتٌ قَوْبى وأحنسبث قتللم * والقوم من خوف اناي كفلم 


- واس اه ار || عه ري رمام ذه ل لم2 

قوله تعالى : الوا تألله نفتوًا اك ببوسدف 7 كور 3 حرضا 

عه س اعرسم مةوسرم 
او 106 من نّ ملكي و قا ل ما أشكوا ب ا 0 آله 4 واعلم 


ا 


ل 


قوله تعالى : (قَالوا مله مذ بوسف) أى قال له ولده: «نالله تفتا تذكر بوسف» 


0 ءءء 2 ع 
قال الكسانى : فََْتٌ وفيت أفعل ذلك؛ أى مازلت ٠‏ وزتم الفراء أن «لا» مضمر أى 
) 
لا لف أ أ وأنثنا؛ 


لله الله أبرخ قاعدًا ئ3## فكأ مئ ليك ل 


| البيت لا مرئ القيس و « يمين » بالرفع على الابتداء وإضما 0 والتقدير:: مين الله لازمنى ؛ 
و بالنصب على إضمار فعل » وهو كثير فى كلام العرب كقوهم : : أمانة الله ٠‏ وقد وض ف أنه طرق محبو به لفوفته الرقباء » 
وأمرته بالانصراف » فقال ها ه_ذاء وأراد : لا أببح ذف « لا » ٠‏ والأوصال (جمع وصل) وهى المفاصل ٠‏ 





0 الجزء التاسع 
أى لا أبرخ ؛ قال النحاس : والذى قال حسن صحيح ٠‏ وذعم الخليلوسيبو به أن «لا» تضمر 
فى القمم » لأنه ليس فيه إشكال ؛ ولو كان واجبا لكان باللام والنون؛ وإما قالوا له ذلك 
يم علنوا باليقين أنه داوم على ذلك؛ يقال : ما زال يفع لكذا» وما فت" وكا فهما لغتان» 
ولا ستعملان إلا مع الح قال الشاعي : 

ا ل ا رع 
فا تَيئتْ حى كأن غبارها « سرادقٌ يورم ذى دياج ترفم 
أى مابرحت فتفتأ تبرح . وقال آبن عباس : تزال . (حَت تَكُونَ حَرَضًا) أى تالفا . وقال 
ابن عباس ومجاهد : دنفا من المرض» وهو ما دون الموت؛ قال الشاعس : 
سرى همى فامرضى *» وفلدنا زادن مضا 
كثالة الف قل ال نظا زوريف قرفا 
وقال قآدة : .هر ما.. الضنحاك : باليّا داثرا . حمد بن إسضمق : فاسدا لاعقل لك ٠‏ الفراء : 
الحارض الفاسد المسم والعقل؛ وكذا اكَرَض» ابن زيد: اكَرَض الذى قد رد إن أرذل العمر. 
الربيع بن أنس : يابس الخد على العظم ٠‏ المؤرج : ذاببا من ال ٠‏ وقال الأخفش : ذاهبا ٠‏ 
آنن الأنبارى” : هالكاء وكلها متقاربة ٠‏ وأصل اررض الفساد فى الحسم أو العقل من الحزن 
أو العنشق أو اْرّم» عن أبى عبيدة وغيره؛ وقال الع" : 


ءٍِ له ا م 1 هيز 
إبى آمروؤ ب بى حب فاأحرضبى * حتى بليت وحتى شفى السقم 


قال النحاس : يقال رض حَرَضَا وحرض حروضا وحروضة إذا بلي وسقم » ورجل 
حازض وحَرْض » إلا أن حَرَضًا لا بثى ولا مع » ومثله فقن وحَرى” لايثنبان ولا معان ٠‏ 
لثعلى" : ومن العرب من يقول حارض لاذكر» والمؤنثة حارضة» فإذا وصف بهذا اللفظ تق 
وعم وأنك ٠‏ يقال . عرض برض تراضة نوو تررس وحرض » ويقال؛ رل خرض» 


2 
ونششد: 
00 


طلبتة اليل و كامات * 0 لع لت رو 


00 هو أوس بن جر القيمى الحاهل ٠.‏ )0( رن ١‏ 





وقال آمرؤ القبس 
- - توس فر اث لروساس - 0 00 
أرى المرء ذا الأذواد يبح َرضًا » كإحراض بكر فى الذيار مريض 
قال النحاس : وحى أهل اللغة أحرضه اليم إذا أسفيه ؛ ورجل خارض أى أحمق ٠‏ وقرأ 
أنس «حرضا» بضم الماء وسكون الراء » أى مثل عود الأَنْان. وقرأ امسن بضم الماء واراء . 
فال الموهرى : :امرض وانخُوض الأشْتان . (أوْ تكُونَ من المآلكين) أى الميتين » وهوقول 
الميع؛ وغمرضهم منع يعقوب من البكاء والحزن شفقة عليه » وإنثكانوا السبب فى ذلك ٠‏ 
قوله تعالى : ( َال نما أَشْكو ب ) حقيقة البتٌ فى اللغة مايرد على الإنسان منالأشياء 
المهلكة الى لايتبيأ له أ أن فيه وهودن بان أىتزقته» فسميك امعيمة ا ازا قال ذوالرة: 
سر ع قت : داك تَ أب عنسدة 0 
وك حتى كاد مما 0 5 تكسي اه عه 
وقال ابن عباس : دى» م ٠‏ الحسن : حاجتى ٠‏ وقيل : أشد الحزن » وحقيقته 
ماذ كرناه (٠‏ وح فى ِل لله ]) معطوف عليه» أعاده بغير لفظه. 0ع من أله مالا علدو 
أى أعلم أل ريا وسف صادفة» وألى سا مجن له ٠‏ قاله ان عباس ؛ وفتادة : ىن أعلم من 


إحسان الله تعالى إلى" مايوجب <سن ظنى به وقيل : قال ,هقوب لملك الموت هل قبضت 


1 ردن »© قال . 3 2 فاككر كذ| رساءه . وقال الستى أ أن بوسف حى” » وذلك 
3 


لك أخبره ولده لسميرة الملك وعدله وخلقه وقوله ات ل يعقوب أنه ولده فطمع 6 
وقال : لعله بوسف ٠‏ 
3 6 سر و ال ا آه 1 
قوله تعسالى : يلبق ينا فتحسسوا مز من ببوسف واخيه ولا نايعسوا 
2 لوي ا سر !ا صووم مر 
من فج وخ الل إندر لا بأ بعس من رفح 4 إل لوم لكنفرونَ نه 
)0 الأذواد : جمع ذود» وهو القطيع من الإبل الثلاث إلى النسع ٠‏ والبكر : الفتى من الإبل ؛ يقول : أرى المره 
ذا المال يدركه اطرم والمرض » والفناء بعد ذلك فلا تغنى كثرة ماله » كا أن البكر يدركه ذلك ٠‏ 
ا ا” 





0 ل ال 


سس تتاو 6 سار سلس تي تر 


قوله تعالى : إ( يا ب أذهبوا فتحسسوا من : نوسن راع )م ذا يدل على أنه تيقن 
حياته؛ إما بالرؤيا» و إما بإنطاق الله تعالى الذئب ؟ فى أل القصة » و إما بإخبار ملك 
الموث إباه بأنه لم يفبض روحه ؛ وهو أظهر ٠‏ والتحسسس طلب الشىء بالمواسٌ؛ فهو تفل 

من الحس» أى آذهبوا | لى هذا الذى طلب مذ أخاك» وآحتال عليك؟ فى أخذه فاسألوا عنه 
وعن مذهبه؛ و بروى أن مرك الموت قال له : أطلبه من هاهنا! وأشار إلى ناحبة مصر. 
وقبل : إن «عقوب تلبه على ,وسف برد البضاعة» وآحتباس أخيه» و إظهار الكرامة؛ فلذلك 
وجههم إلى جهسة مصر دون غيرها ٠‏ ( ولا تبنْسُوا مِنْ روح آله ) أى لا تقنطوا من فرج 
الله ؛ قاله بن زيد؛ يريد :.أن المؤمن يرجو فرج الله» والكافر يقنط فى الشدّة . وقال قتّادة 
والضحاك : من رحة الله . ( نلا بيش دن ردج آله إلا الوم لْكافرُونَ ) دليل على أن 
القنوط من الكائر» وهو اليأس» وسياق فى ر 0 » ماله إن شاء الله تعالى ٠‏ 


ع ع هسم سءة ولس 


قوله تعالى : قلا دخلوا عليه الا نم عير مسن وهلا الصر 


7 2 


وَجنًا ببضاعة جل وف ك0 الكيل رو ام إن 


7 مه 
27 
أله * 


ا 


ايه 02 

قوله تعالى : ( فلم دلوا ليه قالُوا يأم) المزيٌ) أى المتنع ٠‏ ( مسنا وأهلآ الضر) 
هذه المرة الثالئة من عودهم إلى مصر؛ وفى الكلام حذف» أى مفرجوا إلى مصر» فلما دخلوا 
على يوسف قالوا : « مسسنا » أى أصابنا « وأهلنا الضّر» أى اللموع والحاجة؛ وفى هذا دليل 
مل جواز الشكوى عند الضرء أى انوع » بل واجب عليه إذا شاف عل نفسه الضّر من الفقر 
وغيره أن ببدى حالته إلى من يرجو منه النفع ؛ كا هو واجب عليه أن يشكو ما به من الألم 
إلى الطييب ليعالمسه؛ ولا يكون ذاك قدا فى التوكل» وهذا مالم يكن التشى على سبيل 


ال رك ا فى الثوائب أحسن» والتعفف عن المسئلة أفضل ‏ وأحسن الكلام 


) 0 ف 0 تعالى : « قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ... » آية #ه من السورة المذ كورة ٠٠‏ 





مسر القرطى 


فى الشكوى مسؤال المولى زوال البلوى + وذاك قول يعقوب : « إنما أشكو بق وحزنى 
إلى الله وأعلم من الله ال تعامون ("( أى من ميل صنعه 6 وغررب لطفه 6 وعائدته على 
عباده؛ فأما الشُكوى على غير مشّك فهو السفه» إلا أن يكون عل وجه البتٌ واللسلّ؛ 
كا قال أبن ديد : 

ووس له 01 و ده لا 202 ا ك2 

لا تحسبن يا دهس ألى ضارع 3 لنكبة تعرقى عرق المدى 

رست دن قرت الاك ين وا اللو هيا 5 

10 1 5 


0 0 
1 معٌسدور إذا » اش لقام من تواخياً 


قوله تعالى : ([ وجثنا ببضاعة ) البضاعة القطعة من الال يقصد مها شيراء شىء ؛ 


مما 
تقول 8 ضعت الشىء واسسترضعئة أى جعلته بضاعة ؟ وف الكل : كستبضع مر 


قوله تعالى : ( مَرْجَاة ) صفة لبضاعة ؛ والإزجاء الوق بدفع ؛ ومنه قوله تعالى : 
م نأل يي تكبا » والمعنى أنما بضاعة تدفع» ولا يقبلها كل أحد . قال ثعلب : 
البضاعة المزجاة الناقصة غير التاققة ٠.‏ وآختلف فى تعيينها» فقيل : كانت قديد وحش ذكه 
الواقدى” عن على" بن أبى طالب رضى الله عنه . وقيل : حَلَقَ العَرَائرِ واحبال؛؛ روى عن 
آبن عباس ٠‏ وقبل : مناع الأعراب صوف وسمن ؛ قاله عبد الله بن المارث.. وقيل : الحبة 
اد امس ررهر بطم جب شر بالشام» يؤكل و يعصر الزيت منه لعمل الصابون» 
قاله أبو صاط؛ فباعوها بدراهم لا تق فى الطعام» وق فيا بين الناس + فقالوا : أخذها منا 
بمساب جباد فق فى الطعام ٠‏ وقيل : دراهم ردبئة ؛ قاله آبن عباس أيضا ٠‏ وقيل : ليس 
عله صورة بوسف» وكانت درام مصر ءاهبا صورة «وسف . وقال الضحاك : النعال 
والأدم؛ وعنه كانت سويقا منخلا ٠‏ والله أعلم : 


)1١(‏ اللغام : الزبد؛ وهو ما يلقيه البعمر من فه ؛ وما : سقط ؟؛ يقال : ما البعير الزبد إذا رماه بنفض رأسه 
ومشفره ٠‏ (؟) مج : مدينة بالبحرين ٠‏ 





عه" شرع التساسع 


[سورة 


قوله تعالى : ( فأوف لنا لكل وتصدق طينا ) . 

فيه أريع مستائل : 

الأول قوله تعالى : « فأوف لنا الكل » يريدون تبيع بالدراهم الحياد لا تتقصنا 
مكان دراهمنا ؛ هذا قول أ كثر المفسرين . وقال أبن ريح : « فأوف لنا الككل » يريدون 
الكل الذى كان قدكاله لأخيهم ٠‏ « وتصدق علينا » أى تفضل علينا بما بين سعر الحياد 
والرديغة» قاله سعيد بن حبر والسدى” والمسن ؛ ‏ لأن الصدقة تحرم عل الأنبياء ٠‏ وقبل المعنى: 
« تصدق غلينا » بالزيادة على حقنا » قاله سفيان بن عبينة ٠‏ قال مجاهد : ول تحرم الصدقة 
إلا غلى نبينا مد صل الله عليه وسلم . وقال آبن جريم : المعنى «« تصقّق علينا » برق أخينا 
إلينا. .. وقال أبن شعرة : « تصدّق علينا » تجوز عناء واستشيد ينول الشاعى ؛ 

ل ل 0ك 

( ذاه يحَزى المتصدقين ) يعنى ف الآخحرة ؛ يقال: هذا من معار يض الكلام؛ لأنه لم يكن 
عندهم أنه على دينهم » فإذلك ل يقولوا : إن الله يجزيك بصدقتك » زقلا لفلا وه م 
أرادوه» وهم يصح ل إنحراجه بالتأويل؛ قاله النقاش . وفى الحديث.: ” إن فى المعا ريض 
اللدوعة عن الكر 2 ٠‏ 

الثانية - أستدلٌ مالك وغيره من العلماء على أن أحرة الككال على البائع + قال بن القامم 
'وآبن نافع قال مالك : قالوا ليونسف « فأوف لنا الكل » فكان يوسفت هو الذئ يكل » 
وكذلك الوَرّان والعدّاد وغيرهم ؛ لأن الرجل إذا باع:عدّة معلومة من طعامه» وأوجب العقد 
عليه » وجب عليه أن ييرزها وبميزحق المشترى من حقه» إلا أن يلبع منه معنا صيرة 


' أو مالا حق توفيةفيه نفل بينه و يينه» فا حرى عل المبيع فهو عل المبتاع ؛ وليس كذلك 


ما فبه حق توفبة من كل أو وزن» ألا ترى أنه لا مستحق البائع الْن إلا بعد التوفية» و إن 


تلف فهو منه قبل التوفية ٠‏ 


)0 المعاريض : جمع معراض » من النعر يض وهو خلاف النضريح من القول :. 





وة؟ 


اثالسة ب وأما أحرة النقد فعل.البائع ؛ لأن المبتاع الدافع لدزاهمه يقول : إثم! طَيبة» 
فأنت الذى نذّى الرداءة فآنظر لنفسك 6 وأيضا فإن التفع يع له فصار الأجر عليه » وكذلك 
ليجب عل الذى عليه القصاص ؛ لأنه لا يجب عليه أن يقطع يد نفسه » إلا أن يمككن من 


ذلك طائعا ؛ ألا ثرى أن فرضا عليه أن يفدى بده» و بصالح لبه إذا طلب المقنص ذلك 
منه» فح القطاع عل المقتتص ٠‏ وفال الشافعى فى المشمهور عنه : إنها على المقتص منهكالبائع ٠‏ 


ازاة - بكره للرجل أن يقول فى دعائه : اللهسم تصق على ؛ لأن الصدقة إننا 
تكون من ببتغى الثواب » والله تعالى متفضل بالثواب جميع انعم لا رب غيره ؛ وسمع الحسن 
رجلا يقول : اللهم تصق عل”؛ فقال الحسن : يا هذا! إن الله لا بيتصدق إف) بتصدق 
من يبتغى الثواب + أَما سمعت قول الله تعالى : « إن الله بيحزى المتصدفين » قل : اللهسم 
أعطنى وتفضل عل" ٠‏ ْ 


2 52 


قوله تعالل اك 0 عبتم 4 افعلم بيوسدف واخيه إِذْ 


20 ات 7-7 عسل بر يرا و 0 

جَلهلُونَ 4 َالُوا أ ونك كَ لأنت ,بوسيف قال انا وساف وهال 

7 "رسفل ام 0 200 1 ٠‏ رص ال ار ف الم 
ل هن آلله عا 0 إندر كه 0 ويصبر كَإِنَ ]لله لا يض يمع | 
لحرن ريك قَالوا تَأللَ لد كرك أله علينا ون ص ١‏ مَنْطعِينَ #0 
20 ساصى الرر 0 ل نس سار 
قَالَ لا ثريب عليكر اليوم يعفر الله 1: وه أرتم الادين ١ه‏ 

2 ول بير سس َّ 


ذهو بقميصى هلدا فالقوه ل وَجَه ١‏ 


و 


5 يأت بصيرًا وأونى بأهلكز 
معي م 


قوله ‏ تسالى : ( قال م ل 8 م 0 وَأ 4 0 تفهام مع اذ كير 


)0غ( 


والتو ببخ» وهو الذى قال الله : « م بأمهم » ٠‏ (إذ اث جَامِلونَ) دليل عل | غم 


٠ أى تصديق قولٍ الله » ؟! فى تفسير الفيشر‎ )١( ٠ 
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كانوا صغارا ووقت أخذهم ليوسف» غير أثبياء؛ لأنه لا بوصف بالجهل إلا من كانت هذه 
صفته؛ ويدلّ على أنه حسنت الم الآن ؟ أى فعلتم ذلك إذ أثتم صغار جهال؛ قال معناه 
ابن عباس والحسن؛ و يكون قوهم : « ون كا لخاطئين » على هذاء لأنهم كبروا ول يخبروا 
أباهم بما فعلوا حياء وخوفا منه . وقيل : جاهلون بما تؤول إليه العاقبة ٠‏ والله أعلم . 


دي 2ع ع يهل فى 


قوله تعالى : ( فوا َك لنت يوسف ) لما دخلوا عليه فقالوا : « مستا وأهلا الضر» 


نفضعوا له وتواضعوا رق للم وعسرفهم بنفسه» فقال : «هل عامتم ما فعلتم بيوسف وأخيه» 
فننيهوا فقالوا : « أئنك لأنت يوسف » قاله ابن إضمق ٠‏ وقبل : إن يوسف دسم فشبهوه 
بيوسف وآستفهموا . قال ابن عباس لما قال لهم : « هل عامتم ما فعلم بيوسف » الآية» 
ثم تبسم يوسف - وكان إذا تبسم كأن ثناياه اللؤاق المنظوم - فشبهوه بيوسف» فقالوا له على 
جهة الآستفهام : «أئنك لأنت يوسف» .وعن ابن عباس أيضا أنإخوته لم بعرفوه حتق وضع 
التاج عنه» وكان فى قرنه علامة» وكان ليعقوب مثلها شبه الشامة»فلما قال مر : «هل عتم 
ما فعلتم بيوسف » رفع التاج عنه فعرفوه » فقالوا : « أئُنك لأنت يوسف » ٠‏ وقال ابن 
عباس : كتب يعقوب إليه يطلب ردّ آبنه»وف الاب : من يعقوب صفى” الله آبن إنتق 
ذبيح لله ابن إبراهم خليل الله إلى ع يزمصر ‏ أما بعد - فإ أهل بيت بلاء وين » 
ابتلى الله جدّى إبراهم بغرود وناره» ثم ابتل أبى إنق بالذيع» ثم آبتلانى ا 
أولادى إلى" حتى كف بصرى من البكاء» وإنى لم أسرق ول ألد سارقا والسلام ٠‏ فلسا قرأ 
يوسف الككّاب آرتعدت مفاصله » واقشعر جلده» وأرئى عينيه بالبكاء» وعيل صبره فباح 
بالسرت ٠‏ وقرأ ابن كثير « إنك » على اللمبر» وي>وز أن تكون هذه القراءة استفهاما كقوله : 
«وتأك نعم » ٠‏ ( قال انآ بُوسف ) أى أنا المظلوم والمراد قتسله » ولم يقل أنا هو تمظيا 
القصة. ( قد منَّ الله كن ) أى بالنجاة والملك ٠‏ ([ انه من يت و يضر أى يتق الله و يصير 
على المصائب وعن المعاصى ٠‏ ([ قن الهلا يضيع أَبْر المْحَسْنِينَ ) أى الصابرين فى بلائه » 
القائمين بطاعته . وقرأ آبن كثير « نه منْ بق » ببإثيات الياء؛ والقراءة به جائزة على أن تجعل 








تفسسير القرطبى و" 





«من» بمعنى الذى » وندخل «يدّقَ» فى الصلة » فتثبت الياء لا غير» وترفع وريصير» ٠‏ وقد 
يجوز أن تجزم « و بصبر» على أن تجعل « بق » فى موضع حزم « ومن » للشرط » وتلبت . 
الباء» وتجعل علامة الدزم حذف الضمة التى كانت فى الباء على الأصل ؛ كا قال : 
إن تلك ةا 7 ا رن كن زر 
وقال آخر: 
أل ياتيك والأنياء تنمى » با لاقث لبون في راد 
وقراءة الماعة ظاهرة» واطاء فى « إنه » كاية عن الديث» والملة الذير . 
قوله تعالى : ([ قالوا مَللَه لََدُ ترك لله ْنَا ) الأصل همزتان فت الثانية» ولا يجوز 


تحقيقها » وآسم الفاءل م والمصدر إبثار . و يقال أثرْتٌ التزاب إثارةٌ فأنا مفير 4 وهو 


04 10 
أيضا على أفعل ثم أعل » والأصل ١‏ ثبر ثقات حركة الباء على الثاء» فانقابت الياء ألفا »ثم حذفت 


لالثقاء السااكنين . وَآكرْتٌ الحسديث عل قلت فاناآثرٌ؛ والممنى : لقد فشاك الله علينا » 
وآختارك بالعلم والملم والحكم والعقل والملك ٠‏ ([ و إن كا لَاطيِينَ ) أى مذئيين من خَلئ 
كظا إذا أن الخطيفة » وق صن هنا سوال العفو ٠‏ وقيل لان عناس , كف فالوا 
« و إن يا خاطئين » وقد تعمدوا لذلك؟ قال: و إن تعمدوا لذاك» وما تعمدوا حتى أخطئوا 
الحق» وكذلك كل من أنى ذنم تتطى المنهاج الذى عليه من اق » حتى بقع فىالشبهة والمعصية . 

أ ا ( تثب لبك الوم ) أى قال يوسف - وكان حلا موقا : 
٠‏ لا تثريب عليك البوم » وتم“ الكلام ٠‏ ومعنى « البوم » : الوقت ٠‏ والثرب اللّعبير 
والتوبيخ» أى لاتعرير ولا تو بيخ ولا لوم علبك؟ اليوم؛ قاله سفيان الثورى" وغيره؛ ومنه قوله 
عليه السلام :”إذا زنت أمة أحدك فليجلدها اد ولا يرب عليها» أى لا يميرهاء وقال بشر: 

فعقُوتٌ عنهم عقو غير 357 * وتركتهم لعقاب يوم سرمد 


)١(‏ كذا ف الأصل و إعراب القرآن البحاس . و يلاحظ أن مين الفعل واولاياء» وليه فالأصل أثور» تقلت رك 
الواد إلى ما قباها فقلبت ألفا » ثم حذفت - عند اتصال الفعل بضمير متحرك ‏ لالنقاء السا كنين ٠‏ 
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وقال الأصمعى :ريت عليه ربت عليه بمعنى إذا قبحتٌ عليه فعله ٠.‏ وقال الزجاج : المعنى 
لا إفساد لما بينى و بينك؟ من الحرمة» وحق الإخوة» ول عندى العفو والصفح؟ وأصل 
التثريب الإفساد » وهى لغة أهل الجاز . وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخذ بِمَضَادَقٌ الباب يوم فتح مكة» وقد لاد الناس بالبيت فقال : امد لله الذى صدق 
وغذه ونصر عبده وهم الأحزاب وحذه“ ثم قال : * ماذا تظنون يا معشر قريش"“ قالوا : 
خيرا » أخ كريم » وآبن أخكريم وقد قدّرت؛ قال : ” وأنا أقولم قال أخى يوسف 
دلا تثريب لبك البوم»» فقالعمر رضى الله عنه : ففضت عرق من الياء من قول رسولالله 
صل الله عليه وس ؛ ذلك أنى كنت قد قلت لم حين دخلت مكة : اليوم نثقم منكم 
ونفعل» فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال آستحييت من قولى ٠‏ ( يغفر الله لكأ )) 
مستقبل فيه معنى الدعاء؛ سأل الله أن دمستر عليهم و يرحمهم ٠‏ وأجاز الأخفش الوقف على 
«عليم» والأول هو المستعمل ؛ فإن فى الوقف على «علب>؟» والابتداء ب«اليوم يغفر الله ل.» 
حزم بالمغفرة فى الوم » وذلك لا يكون إلا عن وس » وهذا بين ٠‏ وقال عطاء اللحراسانى : 
طلب الواح من الشباب أسهل منه من الشيوخ ؛ ألم ترقول يوسف : « لا تثريب عليكم 
اليوم يغفر الله ل » وقال يعقوب : « سوف أستغفر لك ربى ن. 

قوله تعالى : (آذهبوا بقميصى هذًا) نعت للقميص» والقميهسمذكر» فأما قول ررد 

تدعو موز والفميص مُناضَة » فوق القطاق شد بالأزراز 

فتقديره ؛ [والقييص] درْع مفاضةٌ . قاله النحاس . وقال ابن السدى عن أبيه عن مجاهد: 
قال للم يوسف «أذهيوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى بأت بصيرا» قال : كان يوسف 
أعلم بالله من أن بعلم أن قنيصه يرد على يعقوب بصره» ولكن ذلك قنيص إبراهم الذى ألبسه 
الله فى النار من حرير |الحنة» وكان كساه إنضحق » وكان |#ق كساه يعقوب » وكان يعقوب 


أدرج ذلك القميبص فى قصبة من فضة وعلقه فى عنق وساف 0 يحخاف عليه من 


)060 هو 20( الزيادة عن النخاس . 








"24 


العين» وأخبره جبريل بأن أرسل قبيصك فإن فيه ريح النة» وريم المنة لا يقع على سلم 
ولا مبتلّ إلا عوفى ٠‏ وقال الحسن : لولا أن الله تعالى أعلم يوسف بذلك ل يعلم أنه يرجع إليه 
بصره» وكان الذى حمل ققيصه يهوذاء قال ليوسف : أنا الذى حماث إلبه قيصكبد مكذب 
فأحزنته» وأنا الذى: أحمله الآن لأسرره» ولبعود إلبه بصره» فمله؛ حكاه السثى ٠‏ ( وأثونى 
بهل أَجمعينَ ) لنتخذوا مصر دارا : قال مسمروق : فكانوا ثلاثة وأنسعين ‏ ها بين رجل 
وأهرأة . وقد قيل : إن القميص الذى بعثه هو القميص الذى قث من رو ليعسلم عقوب 
أنه تحص من الزنى؟ والقول الأول أصم» وقدروى ضرفوطا من حديث أنس عن النى صلل الله 
عليه وسلم ذكإه الفشيرى” والله أعلم . 
كن قصلت اه 


مه ص 8 وم يرو 


لولا 00 تفندون 40 قَانُوا أله 


م كمه ل 


صر 
م م ل 
2 ع أده 1 وجههت ريد به قل لم 


نت 2 وسار م سم 0 لص سه 


3 3 من آله ره نَّ حت قالوا بتابانا 0 فر 


يحل 
3 ا ترس ا[ وسار ير 


ا كنا خلطعِينَ © قال سَوفٌ اسْتَغْفِر 0 رى إنهر هو الغفور 
أرّحم رك فَلنا دَحَُوا عل يوسف عأوئ ليه أبويه وَقَالَ دلوا 


6 م 0 5 
مصر إن شاء آلله امنين 82 
م 5 7 


قوله تعالى : (إوَكَا قصات العير) أى حرجت منطاقة من مص إلى الشام» يقال: فصل 
نصولاء رنصلته فصلا فهو لازم ومتعد ٠‏ قال أبوهم ) أى قال لمن حضر منقرابته ممن 
م يرج ال مصروه, ولد ولده : ([ إل لأجد ري بو سس ٠‏ وقد يحتمل أن.يكون عرج بعض 
بليه» فقالان بق : «إلى لاجد دخ بوسف ولا أن تفتدون» ٠‏ قال ابن عباس : هاجت ريح 


يك ريح قيص بوسف إلبهء» وبمما مسيرة ة مان ليال. وقال الحسن :.مسيرة ة عشسرليال؟ 





ان 0 التساسع [سورة 


وعنه أأنضا مسيرة شمر , وقال مالك رضى الله عنه : إما أوصل ريحه هن أوصل عرش 
)00 


بلق يس قبل أن رتك إلى سلوان عليه السلام طرفه . وقال اهد : هت دع فصفقت القميص 
فراحت روا الحنة فالدنيا وانصلت بيعقوب» فوجد ريم الحنة فعلم أنه ليس فى الدنيا من 
ريع الحنة إلاما كان من ذلك القميص»ءفعند ذلك قال : «إنى لأجد» أى أَسُم ؛ فهو وجود 
حاسةالثم” ٠‏ (لوَا أنْ تمَندُون) قال ابن عباس ويجاهد : لولا أن تُسمّهون ب ومنه قول النابغة : 
إل سلانَ إذ قال اليك له » م ف الب حدما عن افد 
أن 2 السمد ٠‏ رقفل سك مك ران كنرك رلك كا 
ند إفنادا كدب ؛ ومنه قول الشاعى : 
هل فى آفتخار الكرم 0 ٠‏ أ هل لتول الصدوق من فيل 
أى من كذب ٠‏ وقيل : لولا أن تنبحون؛ قاله أبو عمرو ؛ والتفنيد التقبيح» قال الشاعس: 
باصاحبى دما لوبى وتفنيدى * فليس مافات من أهرى بمردود 
وقال آبن الأعر الى : « اولا أن :فندون » لولا أن تضعفوا رأنى؟ وفاله ابن إسحق ٠‏ والفند 
ضعف الرأى من كبر ٠‏ وقول رابع : تُضلَلون» قاله أبو عبيدة ٠‏ وقال الأخفش : تلوموى» 
والتفنيد اللوم وتضعيف الرأى ٠‏ وقال الحسن وقتادة ويجاهد أيضا : هرمون؛ وكله متقارب 
المعنى» وهو راجع إل التعجير ونش يت الرأى » يقال فده لفددا إذا أغره» > قال ؛ 
» أهلكنى باللوم والتفنيد » 
ويقال : أفند إذا كلم بالخطأ؛ والقند الخطأ فى الكلام والرأى »كك قال النابغة : 
ا الماك 
أى أمنعها عن الفساد فى العقل» ومن ذلك قيل : اللوم تفنيد؛ قال الشاعس : 
ياعاذلى” دا الام وأقصرًا » طال الموى وأطلن) التفيدا 
)١(‏ صفقت الريخ الثى» وصفقته إذا قلبته بمينا وشمالا وردّدته )١( ٠‏ شبه الشامى النعهان سيدنا سلبان 
عليه السلام لعثلم ملكه ؟ وقبل الييت : 
ولا أرى فاعلا فى الناس يشبه * ولا أحاشى من الأقوام من أحد 
(5) أرد: عيج ٠‏ 








سير الأرطى 


ويقال : أَفد فلا الدهس إذا أفسدهء ومنه قول ابن مُقيل : 
دع الذهس بِفْمَل ما أراد فاه +« إذا كلف الإفناد بالناس أَيا 
قوله تعالى : (كالو اتلله نك لنى ضَلالك القدبم) أى لفى ذهاب عن طريق الصواب . 
وقال ابن عباس وابن زيد : لفى خطيئك الماضى من حب يوسف لاتنساه ٠‏ وقال سعيد بن 
0 : لفى جنونك القديم ٠‏ قال ااسن : وهذا عقوق . وقال قتادة وسفيان : لفى محبتك 
القديمة . وقبل : إنما قالوا هذا ؛ لأن بوسف عندهم كان قدمات . وقيل : إن الذى 
قال له ذلك من بق معه من ولده ولم يكن عندهم امبر . وقيسل : قال له ذلك من كان معه 
من أهله وقرابته ٠‏ وقيل : بثو بليه وكانوا صغارا ؛ فالله أعلم 1 
قوله تعالى : ( كلا آن جاه ايشير اله عل هه ) أى عل عينيه ٠‏ ( فأزتد بصا ) 
4 زائدة» والبشير قبل هو شمعون. وقيل : بهوذا قال: أنا أذهب بالقميص اليوم كا ذهبثٌ 
الها بالدّم؛ قاله ابن عباس . وعن السدذى أنه قال لإخوته : قد عامتم أنى ذهبت إليه 
اه فدعونى أذهب إليه بقميص القَرحة ٠‏ وقال يحي بن يمان عن سفيان : 
لما جاء البشير إلى يعقوب قال له : على أى" دين كت بوسف؟ قال : على الإسلام؛ قال : 
الآن تت النعمة؛ وقال الحسن : لما ورد البشير على يعقوب ل يجد عنده شيئا بثيبه به ؟ 
0ك عندنا شيئا » وما خبزنا شيئا منذ سبع ليال » ولكن هن الله عليسك 
سكرات الموت ٠‏ 
فلت : وهذا الدعاء من أعظر 


6 
الآية على جواز البذل والهبات عند البشائر ٠‏ وفى الباب حديث كمب بن مالك الطو بل 


م يكوك من الوائ» وأفضل العطاءا والدخار ٠.‏ ودلتهذه 


وفيه : « فلما جاءنى الذى سمعت صوته يبشرنى نزعت ثو بى” فكدوتهما إياه ببشارته » وذكر 


0 
الحديث » وقد تقدّم بكي له فى قصة ل ا للبشير مع كونه 


ليس له غبرهما دليسل على جواز مثئل ذلك إذا آرتجى حصول ما يستبشر به» وهو دليل على 


٠ راجع ج لم ص ١ل ؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثالية‎ )١( 








1 المزء التاسع [إشحوية 


ل 0 
جواز إظهار الفرح بعد زوال الغ والتيّح . ومن هذا الباب جواز حذاقة الصبيان» وإطعام 


الطعام فيها» رقل كر عرامل سورة «البقرة» ا ٠.‏ والله أعلم ٠‏ 


قوله تعالى : (( قل ا فلل امم من الله مالا ممُونَ) ذَ رهم قوله : «| 
بق وحن إل الله وعلم من الله ان 7 

قوله تعالى :الوا بايا استغف ركنا د ناكا حَاطدِينَ)) فى الكلام حذف» التقدير: 
فاما رجعوا من مصر قالوا يا أباناب وهذا يدل ملى أن الذى قال له : «الله إننك لفى ضلالك 
القدم» بنو بيه أو غيرهم من قرابته وأهله لاولده؛ فإنهم كانوا يا وكان يكون ذلك زيادة 
فى العقوق ٠‏ والله أعلم ٠‏ وإنما سألوه المغفرة » لأتهم أدخلوا علية من ألم الحزن مالم سقط 
المأثم عنه إلا بإحلاله ٠‏ 


قلت : وهذا الك ثابت فيمن آذى مساما فنفسه أو ماله أو غيرذلك ظالما له؛ فإنه 
يحب عليه أن بتكل لهو يخبره المطامة ا 0 المطلق أم لا؟فيه خلاف» 
والصحيح أنه لابنفع ؟ فإنه لو أخبره بمظامة لها اا د لسرن كلل 
منها ٠‏ والله أعلم ٠‏ وفى صحيح البخارى" وغيره عن أبى هررة قال ل سر له صل الله عليه 
وسلم ”من كات له مطَةلأخيه من عروضه أوشىة ف فليحلله منه اليوم قبل ألا 0 
ولادزهم إذكان ل تمل صام أذ مه ل ا ا سيئات 
صاحبه 6 قال الات فقوله صل الله عليه وسلم: ا بقدر مظليته » 


يحب أن تكون المظلمة معلومة القدر مشارا 0 مبيئة» واللّه 0 : 


وقال المي 0 1 طاوس 0 5 اك 0 ووافق ذلك ليله 0 ٠‏ 


وف دعاء | حفط هن كاب الات 2ك عن اين عياس أنه قال : بن دن عند رسول الله 


٠ (؟) مظلية ( بكسر اللام ) وحى فتحها‎ ٠ حذق الغلام القرآن : مهر فيه‎ )١( 








0 


صل الله عليه وسلم إذ جاءه على بن ألى طالب رضى الله عنه ‏ فقال: ‏ ,أبى أنت وأ 
تَقّْتَ هذا الفرآنٌ من صدرى» فا أجدنى أقدر عليه» فقال له رسولالله صل الله عليه وسلم : 


” أفلا أعل# ككاءات يَنفعكَ الله مهن وينفغ من من عَلّمته ويثبت ما تعلمت فى صدرك » 
اك ادال يارسول الله ! تعلمنى ؛ قال : ” إذا كان ليلة المعة فإن أستطعت أنتقوم فى ثلث 
اليل الى فإنها) ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب وقد قال أخى يعقوب ابثنه « سوف 
أستغفر لك ربى » يقول حنى "أتى ليلة ابلمعة “ وذ كر الحديث ٠‏ وقال أيوب بن أبى تميمة 
السختيااى عن سعيد ب نجبير قال : ««وسوف أستغفر لك ربى» ف الليالى اببيض» ف الثالثة عشيرة » 
والرابعة عشيرة » والخامسة عشرة فإن الدعاء فيها مستعجاب . وعن عام اللشنعبى قال: « سوف 
أستغفر لك ربى» أى أسال يوسف إن عفا عن؟ أستغفرت لك5 0 بن داود 
قال : حدثنا هشام قال حدئنا عبد الرحمن بن إنتدق عن ارب بن دثآر عن عه قال : 
ان ا ل للا إلادايد مسعود فأسمعه يقول : اللهسم إنك أمس 
فأطءث » ودعوتق فأجبت» وهذا عر فأغفرل؛ تلفت أن تسعود نقلك ؛ كبات 00 
تقوطن فى السحر؟ فقال: إن يعقوب أخحر بنيه إلى السحر بقوله : «سوف أستغف رلك ر بى » ٠‏ 

قوله تعالى : ([ لما دَسَلُوا عل يوسقٌ ) أى قصْرًا كان له هناك ٠‏ (آوى لبه َه ) 
قبل : إن يوسف بعث مع البشير مائق راحله وجهازا » وسأل يعقوب أن يأتيه بأهله وواده 
جميعا؛ فلما دخلوا عليه آوى إلبه أبوبه» أى ضم" ؛ ويعنى بأبو به أباه وخالته » وكانت أقنه 
قد مانت فى ولادة أخيه بطيامين ٠‏ وقيل : أحبا الله أمه تنحقيقا للرؤ يا حتى سجدت له» قاله 
الحسن؛ وقد تقدّم فى 0_0 أن الله تعالى أحيا لنبيه عليه السلام أباه وأمه فآمنا به . 

قوله تعالى : ([ا دلوا مصر إِنْ شاء الله آمنين ) قال آبنبحريم : أى سوف أستغفر ل 
دبى إن شاء الله قال: وهذا من تقديم القرآنوتاخيره؛ قال النحاس : بذهب أبنبمري إلى أنهم 
قد د سانا مسر فكنا شرل اسلو مص ر إن ءات ٠‏ وفل م قال إن ناراك 


مره 


ترك و حزما ات 0 ن القحط » أو من فرعون؛ وكانوا لا بدخلوما إلا يجوازه ٠‏ 








المرزء التساسع 1 سورة 


د سمه رو 2 1100 


قوله تعالى : ورفع ابويه ع اعرش 1ن لدو 0 وقال بتأت 


0 1 0 د ل ةا 2 
1 7 0 
رن بعد ان 0 الشطاة 


ال عراس الحكم ١‏ 
رلى لطيف لما ! و 5 


سس عه كسم 


قوله نعالى ودع أبديد عل العمرش) قال قتادة : بريد ركه وقد تقدمت 5 مله ؟ 


وقد 1 عن انك ولك نفسة ) ومئه قول النابغة الى" : 


اده اعفان 
« عسصوس تفانوا بعك عل وامنة 3 


)0غ( 
وقد تقدّم ٠‏ 


لاك سير لرصسسج 
فوله تعالى : ( وخعروا له جدا) : 
فيه ثللاث انل : 
6 دي صر رهم ل 1 

الأول كت قوله تعا لى : «روخحروا له سئدا» الماء ف رر'حروا له» قيْل: نما العود على الله 
تعالى؟ المعنى : ونحتوا شكرا لله دا و يوس ف كالقيلة لتحقيق رؤياه» وروى عن الحسن» 
قال النّفاشُ : وهذا خطا؛ والهاء راجعة إلى بوسف لقوله تعالى فى أول السورة : «رأيتهم 
لى ساجدين» ٠‏ وكان نحرتهم أن لسجك الوضيع للشريف» والصغير الكبير؛ ود يعقوب وخالئه 
وإخوته لبوسف عليه السلام » فاقشعر جلده وقال: «هذا تأويل رؤياى من قبل» وكان بين 
ريا بوسف وبين تأوبلها 6ثنتان وعشرون ممنة. وقال سلمان الفارسى" وعبد الله بن شداد: 
أرعون .سنة ؛ قال عبد الله بن سداد : وذلك آحرما تبطئ الرؤيا ٠‏ وقال قتادة ؛ حمس 
وثلاثون سئة ٠‏ وقالالسذّى وسعيك بن جبير وعكامة : ست اود سنة ٠وقال‏ لمن وحار 
رك ل لت ن عياض : ثمانون سنة ٠.‏ وقالوهب 0 : ألق بوسف فى الل وهو 


ا سيع عشرة سنة» وفاب عن أبيه انين سنة » وءاش بعد أن البق بأبيه ثلاثا وعشر ين 


(1) راجع ج لاص ١.‏ ؟ طبعة أول أو ثانية ٠‏ 








يوسف] تفسبر القرطبى 6" 


سئة »)ومات وهوآبن مان وعشرين سنة.وف التوراة مائة وست وعشرون سنة. وولد ليوسف 
من آمأة العز يز إفرائم ةا ري لك لت نري ل 
وقيل : إن يعقوب بق عند ,وسف عشربن سنة » 3 توق صلى الله عليه وسم ٠‏ وقيل : أقام 
ده مان عداة سئة . وقال بعض الىدّثين : بضعا وأر بعين سنة ؛ وكا بين يعقوب 
ويوسف ثلاث وثلاثون سنة حت جمعهم الله . وقال أبن إ##ق ؛ 'مالى عشرة سنة» والله أعلم / 


ىر رم مم 
الثالية ‏ قال سعيد بن 0 06 فتادة عن الحسن - فى قوله « ا إه مدا» 


قال : مش ن سجودا » ولكنه سه كانت فيهم » بومئون روهسم إماء » كذاك كالت 


تحيتهم . وقال الثورى والضحاك وفيرهها :كان سجودا كالجود المعهود عندئاء وهوكان 
يهم ٠‏ وفيل : كان أنحناء كال ركو ع 6 و ١‏ ان حرورا على الأرض 6 وهكذاكان سلامهم 
باالُكفى والأنناء» وقد سخ الله ذلك كله فى شرعنا» وجعل الكلام بدلا عن الأنحناء ٠‏ وأ جمع 


المفسّرون أن ذلك السجود على أى وجه كان فإنما كان تحية لاعبادة؛ قال قتادة : هذمكانت 
تحية الملوك عندهم ؛ وأعطى الله هذه الأمة السلام نحية أهل الحنة ٠‏ 

فات : هذا الأنحناء والتكثى الذى 3 0 
العسجم » وكذلك قيام بعضهم إلى بعض ام ت أحدم إذا َس هّمه 0 اكه 
لا بوبه به» وأنه لا قذر اه ب وكذلك إذا آلنقوا آننى بعضهم لبعض» مادة مستمرة» وورائة 
ا ل ا ررس كي ع الترك وا را م القان, 
ا لا” 
:دلا»ب قلنا : أفيعتتق بعضنا بعضا؟ قال ”لا> . قلنا : أفيصالغ بعضنا بعضا؟ قال 0 1 
حرجه أبو عمر فى « الأّْهيد » ٠‏ فإ قبل : فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” قوموا 
إلى سيد > حبر » - يونى سعد بن معاذ ‏ قلنا : ذلك مخصوص سعد لل) تقتضيه 
الحال المعيّنة؛ وقد قبل : إماكان قيامهم لينزلوه عن المار؛ وأيضا فإنه يجوز للرجل الكبير 


إذام بوث ذلك فى نفسه» فإن أثَرفِه وأعجب به ورأى لنفسه حظا لم يمزعونه عل ذلك ؛ 





ام 000 2 الشممر 


لقؤله صل الله عليه وسلم : * من سرته أن يت له الناش قياما فليتبوأ مقعده من النار © . 


وجاء عن الصحابة رضوان الله علبهم أجمعين أنه لم يكن 5 أ كم علبهم هن وجه رسول الله 
صلل الله عليه وسلم » وماكانوا يقومون له إذا رأوه » لما يعرفون من كراهته لذلك . 
الثالة - فإن قبل : فا تقول فى الإشارة بالإصبع ؟ قبل له : ذلك جائز إذا بعد 
عنك» لتعين له به وقت السلام » فإن كان دائياً فلاب وقد قيسل بالمنع فى القرب والبعد ؛ 
لما جاء عن رسول الله صل الله عليه وسلم لفل ا ل ) رقل” 
لاسر | أتسلم اليهود والنصارى فإن انسليم امود بالا كف والنصارى بالإشارة »0 وإذا 
سم فإنه لا بتحنى » ولا أن يبل مع السّلام يده» ولأن الآنحناء غلى معنى التواضع لا يلبغى 
إلا لله ٠‏ وأما تقبيل اليد فإنه من فعل الأعاجم » ولا بتبعون على أفءالهم التى أحدثوها تعظما 
منهم لكبرائهم ؛ قال الننى صل الله عليسه وس : لا تقوموا عند رأسى كا تقوم الأعاجم 2 
روس كار ” تا“ فهذا مثله . ولا بأس بالمصادفة؛ فقد صالغ النى صل الله عليه وسلم جعفر 
ابن أبى طالب حين قدم من الابشة» وأهس بهاء وندب إليها » وقال : ” تصاطكوا يذهب 
الغ » وروى ذالب القتَار عن الشّعبى” أن أصحاب النى صل الله عليه وس كانو إذا التقوا 
2 لك رادا قير ل اشر رن فل : لك لك الم ل 0 
ابن وهب عن مالك أنه كره المصافة والمعائقة؛ وذهب إلى هذا نون وغيره من أصعابنا » 
وقد روى عن مالك خلاف ذلك من جواز المصاكة» وهو الذى ,يدل عليه معنى ما فى الموطأ؛ 
وعل جواز المصاسفة جماعة العلماء من السلّف واسألف ٠‏ قال ابن العربى : إنما كره مالك 
المصافة لأنه ل برها أعس| عاما ف الدّين» ولا منقولا نقل السلام ؛ ول و كانت منه لاستوى معه ٠‏ 
فلت : قد جاء فى المصافة حديث ,يدل على الترغيب فبها» والدّأب علمها والمحافظة؛ وهو 
ما رواه البرأء بن عازب قال : لقيت رسول الله صل الله عليه وسلم فاخذ بيدى فقلت : يأرسول 
الله ! أن كنت لأحسب أن المصافة للاءاج, ؟ فقال : ” نحن أحق بالمصالخة منهسم مامن 


مين بلثفيان فيأ هل أحدهها بيك صاحيه م لصي إلا ألفيت اونا نيما“ . 





فوله تعالى : ( وَقَدُ أَحْسَنَ ى إِذ نرج مِنَ الجن ) ول يقل من ابخْبَ استعالا 
للكرمب اثلا يذ كر إخوته صنيعهم بعد عفوه بقوله : دلا تثريب علي » . 

قلت : وهذا هو الأصل عند مشابح الصوفية : ذ كر ابلا فىوقت الصِفًا حِمَاء وهو قول 
3 كل دالءه كالب ٠‏ تال ل الك ول سكناه سين اف ,اتاروم قرلا د ريت لاسن 
أَحَبُ إل مما دعوتي إِلَْه » وكان فى ابخحُبَ بإرادة الله تعالىله . وقيل : لأنه كان فى السجن 
مع اللصوص «العْصَاة » وفى بلحب مع الله تعالى» وأيضا فإن المثة فى التجاة من السجن كانت 
ل ده م ل ل ا حك 
إلى » فكان الكرّب فيه أكثر؛ وقال فيه أيضا : « آذكرنى عند ربك » فعوقب فيه. 
وجا من الْبدو) يروى أن مسكن يعقوب كان بأرض كنعان » وكانوا أهل مواش 0 
وقيل : كان يعقوب نول إلى بادية وسكهاء وأن الله لم يبعث نبيا من أهل البادية ٠‏ وقبل : 
إنه كان حرج ان 0 وإياه عنى جميل بقوله : 

وأنت التى حبيت شغبا | آله وأوطان بلاد مواقا 

وليعقوب بهذا الموضع ل ست سل ١‏ فال 5 القوم دوا إذا 1 بذاء يا يقال : 
رن لز ا ا لتر الم ب ا ان لكر ام داه فس لسك 
الما ردى” عن الضحاك عن آبن عباس ٠‏ (( من كك َ السيْطَانُ كن وين إخوتى ) 
بإيقاع الحسد؛ قاله آبن عباس . وقيل : أفسد ما بينى و بين إخو + أحال ذاههم على ااشيطان 
كرما منه (٠‏ ربى الك َب ) أى رفيق بعباده . وقال الطاب" : اللطيف هو ابر 
بعباده الذى يلطف بهم من حيث لا يعامون» وسيب للم مصالمهم من حيث لا تحتسبون؛ 
كقوله : « الله لطيف بعباده يرزق من نشاء » . وقبل : اللطيف العالم بدقائق الأمور؛ والمراد 
هنا الإكام والرفق ٠‏ قال قتادة : لطف بيوسف بإنحراجه من السجن » وجاءه بأهله من البدو» 


ونزع من قلبه تزغ الشيطان ٠‏ ويروى أن «عقوب لما قدم بأهله وولده وشّارف أرض مصر 


وبلغ ذاك يوسف آستاذن فرعون ‏ وأممه الريان ‏ أن يأذن لهف تلق أبيه يعقوب» وأخبره 


)00( شغب : موضع بين المددينة والشام ٠.‏ و (بدا) يروى مئونا وغير منون ٠.‏ 
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بقدومه فأذن له» وأ الملا من أصحابه بالركوب معه ؛ نفرج بوسف واالك معه فى أر بعة 
آلاف من الأماء مع كل دعقن الله أعلم بم ؛ وركب أهل مصر معهم يتلقون يعقوب» 
فكان يعقوب يمشثى متكئا على ,بد مهوذا؛ فنظر يعقوب إلى اليل والناس والعسا كر فقال : 
يابهوذا ! هذا فرعون مصر ؟ قال : لا» .بل هذا ابنك يوسف؛ فلما دنتاكل واحد منهما من 


)ع( 
صاحيه ذهب وسف ليبدأه بالسلام فع من ذلك وكان إلعققوب أحق ذلك منه وأفضل؛ 


فابتدأ يعقوبٌ بالسلام فقال : السلام عليك يا مدهب الأحزان» وبى و بى معه يوسف؛ 
فبكى يعقوب فرحا و بكى يوسف لما رأى بأبيه من الحزن ؛ قال آبن عباس : فالبكاء أر بعة؛ 
بكاء من الكوف» و بكاء من امزع »و بكاء من الفرح» و بكاء رياء. ثم قال يعقوب : اللمد لله 
الذى أفز عينى بعد الهموم والأحزان» ودخل مصر فى أثنين وثمانين من أهل بيته؛ فلم يخرجوا 
من مير حتى بلغوا سما ألف وثيف ألف ؛ وقطعوا البجر مع موسى عليه السلام؛ رواه 
عكرمة عن آبن عباس ٠‏ وحى أبن مسعود أ: نهم دخلوا مصر وهم ثلاثة وتسعون إنسانا مابين 
رجل وآعرأة » وخرجوأ هع موسى وهم سوّاية وسبعون ألفا ٠‏ وقال الربيع بن خم : دخلوها 
وه, آثنان وسبعون ألفا » وخرجوا مع مومى وه ستقائة ألف . وقال وهب : دخل يعقوب 
وواده مصر وهم نسعون إلسمانا مابين رجل وآهسأة وصغير» ونحرجوا منها مع موسى فرارا من 
لعو مم سؤائة ألف ومسمائة و بضع وسبعون رجلا مقاتلين » سوى الذرية 0 
والزقنى؟ وكانت الذرية ألف ألف ومائق ألف سوى المقاتلة ٠.‏ وقال أهل التوارم : أ 
يعقوب بمصر أر بعا وعشرين سنة فى أغبط حال ونعمة» ومات بمصر» وأودى إلى أبنه بوسف 
أن مل جسده حتى بدفنه عند أبيه إنمق بالشام ففعل » ثم آنصرف إلى مصر ٠‏ قال سعيد 
نامقل 0 ساج إلى بيت المقدس» ووافق ذلك 
بوم مات عيضو» فدفنا فى قبر واحد؛ ثفن 6 ثم تنقل المهود موتاهم إلى بيت المقدس» ل 
فَمل ذلك منهم ؛ وولد يعقوب وعيصو فى بطن واحد » ودفنا فى قبر واحد » وكان عمرهما 
جميعا مائّة وسبعا وأر بعين سنة . 


)١(‏ أى منعه يسقوب عليه السلام لأن القادم يسم ؛ قاله العينى فى « عقد ابلنان » ٠‏ وقال الألوسى : ليع 
أن يعوب أكم على ألله منه ء 








د ٠ه‏ مه 1 


مه 00 0 3ه 


3 ا مت 7 ا انث ل ف ع 


ا 


نوفني 0 وَأْفْني بآلصلحينٌ 0 

قوله تعالى : ( رب قد آتَنِى من الماك وعامتني م ن تأويل الأَحَاديث ) قال قنادة : 
عن ارك م نى“ ولا غيره إلا يوسف عليه السلام؛ حين تكامات عليه العم وجمع له 
الشمل آشتاق إلى لقاء ريه عل وجل ٠‏ وقبل : إن يوسف لم ين الموث » وإنما تمى 
الول عن الح ,أي ذا جا عل ولق 1١‏ رهد فول اللمبرر ونال سيل ىن 
عبد الله التسْترى" : لا كن اوت إلا ثلاث : رجل جاهل يسا بعد اللوت » أو رجل يفن 
من أقدار الله تعالى عليه » أو 00 ع للقاء الله عن وجل وثبت ف الصحبح عن أ'س قال 


قال رسول الله صلل الله عليه وسم 0 “لا يغنين أحد الموت لغ نول به فإن كان لاب ني 


فليقل آللهم أَحينى ماكانث اللحياة خيرا لى وتَوفّى إذا كانت ل ره ام 
كر 
دلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل إنى سدم لوت ولا باع به 
من قبل أن يأنيه إنه إذا مات أحدك آنقطع مله وإنه لا يزيد المؤمن 1 ا 
وإذا ثبت هذا فكيف يقال : إن بوسف عليه السلام تم الموت واللشروج من الدنيا وقطع 


العمل ؟ هذا بعبد ! إلا أن يقال : إن ذلك كان جائزا فى شرعه , أمَا أنه يجوز تمنى الموت 
والدعاء به عند ظهور الفتن وغلبتها» وخوف ذهاب الدين» على ما بيناه فى اب «دالتذ كرة» ٠‏ 
«ومن» من قوله : «من الْأك» للتبعيض ؛ وكذلك قوله : « وعَلْمتى من نأو بل الأحاديث» 
لأن ملك مصر ما كان كل المآك» وعل التعبير ماكان كل العلوم ٠‏ وقيل : «من» لجنس » 
كقوله : « فأجتنبوا الجس من الأوثان » ٠‏ وقبل : للتاكيد .. أى آتيننى الملك وعامتنى 
تأو ل ااعدت” 

)00 قبل : : وجه صعة عطفه على النثى من حيث إنه بمعنى الى ٠‏ وفال ابن حجر : فيه إماء إلى أن الأول نمى 


على بابه» و يكون قد جمع بين لغتى حذف حرف العلة وإثباته 
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قواه تعالى : ([ فأطس السَمَوَات وَالْأَرْض ) نصب عل النعت للنداء» وهو رب » 
وهو نداء مضاف ؛ والتقدير : يارب ! و مجو ز أن يكون نداء ثانيا ٠.‏ والفاطى الكالق ؛ فهو 
لط ارات ]آم حال رايا ومنشئها ومخترعها عل الإطلاق من غيرثئء» 
ولاامثال سبق ؛ وقد نقدّم هذا المعنى فى « ا ترق ؛ عافرك ‏ ر ديع اراك 
وَالأرْض» وزدناه بيانا فى اكاب الأسى فشح أسماءالله الحسنى (٠‏ أَنْتَ ولب ) أى ناصرى 
ومتول أمورى ف الدنيا والآحرة . نوقبي مُسَاما وأْفى يالصا حلين) يريد آباءه الثلاثة؛ إبراههم 
وإسحق ويعقوب » اتوفاه الله - طاهس! طيبا صلى الله عليه وسلم -- بمصر ‏ ودفن فى النيل 
فى صندوق من رخام؛ وذلك أله لى مات تشاحٌ الناس عليه؛ كل حب أن يدفن فى لمهم > 
نا رجون من ركنه ؟ وأجتمعوا مل ذلك حتى موا بالقثال » فرأوا أن يدفنوه فى الثيل من 
حيث مرق الماء بمصر» فيمزغليه الماء» ثم يتفرّق فى جميع مصر» فيكونوا فيه شرعا ففعلوا ؛ 
فاما حرج مومى بإنى إسرائيل أنخرجه من النيل » ونقل نابوته بعد أر بعاثة سنة إلى بيت 


المقدس» فدفنوه مع آبأئه لدعوتة : « ولق بالصاينَ » وكان عمره مائة عام وسسبعة 


أعوام ٠‏ وعن الحسن قال : ألق يوسف ف الب وهو آبن سبع عشرة سنة) وكان فى العبودية 
والسجن والملك ثمانين سنة » ثم جمع له ثمله فعاش بعد ذلك ثلاثا وعشرين سنة؛ وكان له 
من الولد إفراثم » ومنشاء ورحمة » زوجة أبوب؛ فى قول أبن طبعة ٠‏ قال الزهسى" : وواد 
لإفرائم - ابن يوسف - نون بن إفراثم » و ولد لنون يوشع؟ فهو يوشع بن نوث » وهو 
فتى موسى الذى كان معه صاحب أهره » ولبأه الله فى زمن موسى عليه السلام ؛ فكان بعده 
بياء وهو الذى آفتتح أريحاء» وقيّل من كان بها من اللبابرة» وآستوقنت له الشمس حست 
ها تقدام فى « المثائلة » " ,واولد نما بن بوسات موبى بن ملشاء افسل مومى بن مانا 
وأهل التوراة بزعمون أنه هو الذى طلب العالم ليتعلم منه حتى أدركه » والعالم هو الذى نحرق 


)١(‏ راجع ج.؟ ص ١م‏ وما بعدها طبعة ثانية ٠‏ )0( راحع + " ص ١١‏ وما بعدها طبعة 
أل م 





لض 
السفينة » وقتل الغلام » وب الحدار» وموسى بن مذشا معه حتى بلغ معه حيث بلغ ؛ وكان 
آبن عباس ينك ذلك ؛ واللمق الذى قاله ابن عباس ؛ وكذلك فى القرآن ٠‏ ثم كان بين بوسف 
وموسى أثم وقرون» وكان فيا بينهما شعيب» صلوات الله علمهم أجمعين 


عط 


0-5 مه ار 


فوه تمالى : ذلك مرن. أنْبَآء اليب وحيه 0 1 
نامر 3 رك 0 ل 
ولو حرصت إَؤْمنينَ 00 وما اسعلهم عَلَيْه 
العديين © 

قوله تعالى : ( ذلك من كن ب ) آبتداء وخبر. (٠‏ توحبه لِك ) خبر ثان ٠‏ 
قال الزجاج : ويجوز أن يكون « ذلك » معنى الذى» و « نوحيه إليك » خبره؛ أى الذى 
من أنباء الغيب نوحيه إليك؟ يعنى هو الذى قصضنا عليك' ياد من أمس ,وسف من أخبار 
السب | رح إلك ‏ إلى لك الى هك للك ( نات ليم ) أى مع إخوة 
بوسف )د أَحعوا ممم ) فى كال ينات ل اباي دم ا ى بيوسف 
فى إلقائه فى الحبٌ ٠‏ وقيسل : « يمسكرون » بيعقوب حين جاءوه بالقميص ملعا بالدم ؛ 


أى ماشاهدت تلك الأحوال» ولكن الله أطلعك عليها ٠‏ 


فوله تعالى : ( وما أ كر الناس ولو حرصت مُؤْمنينَ ) ظن أن العرب لما سألتسه 
عن هذه القصة وأخبرهم بؤمنون » فلم يؤمنوا ؛ فنزلت الاية السلية للنى صل الله عليه وسلم 8 


اك لين تقدر على هداية من أردت هدابته تقول : حرص تحرص » مثل : : ضرب يضرب ٠‏ 
وفى اغة ضعيفة حرص تحرص مثل مد تمد . والحرص طلب اللثىء باختيار . 
قوله تعالى : (وا شام عه . بن أبر) «دين» صلة؛ أى ما تتام جملا (٠٠‏ إن هو 
أى ما هو؛ يعنى القرآن والوى (٠‏ إل ذ ٌ) أى عظة وتذكة ( لمان ) ٠‏ 





امن انام | سور 


ل _س كاين 20 3 7 ه به 2 0 
و 


ا ام س2 
ع 


عو 
وهم عنها معرضون 02 وما ريرق أكرهم آَ 00 5 ده 02 
ولع روم ع ع ليزه سم مر سه دمي عه مه 1 مع سوسم و 


0 اقب تأنهم غاشية من عذاب لله أو تاتهم | أساعة بغنة 


ف 


سيره م 
وه لد 0 02 1 مذو سَبِيك ار 0 0 1 بصيرة 
س0 ذه 20107 ا م - اس ييه غ0 


آنا ومن أتبعنى وسبحلن أله وما آنا من لم عركين 0 

قوله تعالى : : ( دكن من آبد فى السَموات وَالأرض ) قال الخليل وسيبويه : هى 
دأى" » 1 علها كاف التشبيه لوكت معها » فصار فى الكلام 5 » وقد مغى 
ل عن القول فبها مستوف . ومضىالقول فى آي «السموات والأرض» فى البق 00 
وقبدل : الآبات آثار عقو بات الأم السالفة؛ أى هم غافلون معرضون عن تأملها ٠‏ وفرأ 
: كن ور ب لالد د والارض ‏ لزلنا لاي بشن ل مسوك باك رت الا 


»2 0 2 بإضمار فعل » والوقف على هانين القراءنين على 0 السيموات ) ٠.‏ وقرأ 0 


مسعود « بمشون عليها » ٠‏ 


1 0000 00 3 عء وله - م ماروارة بير مه 
قوله تعالى : ([ وما يؤيف. | كثره الله إلا وهم مش رٍكون )) نزلت فى قوم أفزو بالله 
<القهم وخالق الأشياءكلها ٠»‏ وهم يعبدون الأوثان ؛ قاله الحسن وبجاهد وعامى والشعبى 


#قسارهة مه سره عدر رم 


وأ كثر المفسرين ٠‏ وقال عكامة هو قوله : «وآئن سألتهم كك حَلقَهم ليقوان ا » ثم يصفونه 
بغير صفاته ويجعلون له أندادا ؟ وعن الحسن أيضا أنهم أهل كاب معهم ث 0 
آمنوا بالله وكفروا محمد صل الله عايه وسم» فلا يصح إمامم؟ حكاه ابن الأنيارى” ٠‏ وقال 
ابن عباس : نزلت فى تلبيسة مشرك العرب : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملك 
وما ملك ٠‏ وعنه أيضا أنهم النصارى ٠‏ وعنه أيضا أنهم اليه آمنوا يملا وأشركوا 


00 ل 
)١(‏ راجع جم ص 7 ١‏ وما بعدها طبعة ثانية ٠‏ 








يوسف ]| تفسبر القرطى يم 


وم 


ممصلا . وقيل : نزلت ف المنافقين؛ المعنى : « وما يون كم لله » أى باللسان إلا وهو 
ل ف ل كان 
الكفار ينْسَونَ ريم فى الرّماء» فإذا أسا سايم البلاء أخلصوا فى الدماء؛ بياله : « وظَنوا ألم 
أحبط بي » الايد ٠‏ وقوله : « ىإذا مس الإنسان الضر دًا؟ لجئبه» االآية؛ وى آية أرى 
راك دماء عي يض » ٠‏ وقيل : معناها أنهم يدعون الله بنجههم من اطلّكة» 
فإذا أنجاهم قال قائلهم : لولا فلان ما نجوناء ولولا الكاب لدخل علينا اللص» ونمو هذا ؟ 
فيجعلون نعمة الله منسو بة إلى فلان» ووقابته منسوية إلى الكلب ٠‏ 

قات : قد بقع فى هذا القول والذى قبله كثير من عوامم المسامين؛ ولا حول ولاقؤة 
لا الله العلى العظم ٠‏ وقبل : نزلت هذه الآية فى قصة الْدحَان ب وذلك أن أهل مكة لى) 
غشيهم الدحَن فى سن" الخط قالوا : « رونا ] كشف عا الْمَذَابَ نا مؤمنون » فذاك 
إمانم ( وشركهم عودهم إلى الكفر بعد كشف العذاب ؛ سانه قوله : « ل عَائدُونَ « 
والعود لا يكون إلا بعد أبتداء؛ فيكون معنى « إلا وهر مشركون » أى إلاوم عائدون » 
والله أعلم : 


2 في لسرم م َِ 2 
قوله تعالى : (( أكامنوا أن تائم فاشية من لايم ابن عباس : محللة . 


وقال ماهد : عذاب يغشاهم 0 نظيره 2 بوم بعد اهم العذَابٌ , 1 فوقهم ) ومن تحت ا ت ارخلهم». 

وقال قتادة : وقيعة تقع ٠ ١‏ وقال الضحاك : يعنى الصّواعق والقوارع 0ك 
الساعةٌ 0 يعنى القيامة ٠‏ ( بِغْتَةَ )) نصب عل الكال؛ وأصله المصدر . وقال المبرّد : جاء عن 
العرب ءال بعد له وهو قوم 0 وقع أصرهم بغ وفأة؛ قال النداس : ومعنى 2 بغتة «( 
إصابة من حيرث لم يتوقع ٠‏ (دَم لا عون وهو توكيد ٠‏ وقوله «ختة» قال ابن غياس : 
تصبيح الصيحة بالناس 5 ف أسواقهسم ومواضعهم 3 قال : 2 1 م وهم حْصمُون 2«( 
ا 

)١(‏ عللة : عامة التغطية ء 


للاحة) 





>" 0 ا 


قوله تعالى: ((قل هذه سييبي) آبتداء وناك نال بايد ميلم دلرو الاق و ايك 
قاله ابن زيد ٠‏ وقال الرّبيع : دعوتى . مقاتل ؛ ديق » وا معنى واحد؛ أى الذى أنا علبه 
وأدعو إلبه بؤذى إلى الحنة. عل بصيرة) أى عل يقين وحق؛ ومنه : فلان مستبصر بهذا ٠‏ 
ا توكيد .((ومن أاتَبَعى) عطف عل المضمر. (وَسَْانَ الل أى قل ياحمد : «وسبحان 
الله» ٠‏ (وما أن من المشركين) الذين بتخذون من دون الله أندادا ٠‏ 
قو الى ا 


000 0 


أَضُِ قر افلم إسيروا ف الأزض فينظروا الك 15 عَقبَةُ اين 


6 سس لير 2ه الآصاص 


من ا ولذار ا لأآخرة 0 َنَذِبنَ را افلا عقون 0 ا 


0 0 210 3000 00 


أسئيعس ل و ظنوا ا قك كذ كذبوا جاءهم نصرنا 


سا يرام ادس 7 


ولا برد باسنا عن القّوم الْمَجْرمِينَ 0 

قوله تعالى : ([ وما رسلا من قبلِكَ إلا ملا نالك لترى) هذا رد على 
القائلين : ««لولا أ زِلَ عليه 0 ى أرسلنا رجالا لد س فيوم مس أة ولا جى "ولا مَلكَءٍ وهذا 
رد ما بروى غن الننى صل الله عليه و مم أنه قال :”إن فى النساء أربع نبيات حؤاء وآسية وأ 
هوسى وسيم“ . وقدتقدم فى «آل عمران» شىء من هذا. 5 15 ابره بريد المدائن ؛ 
ول ببعث الله نا من أهل البادية لغلبة ابلفاء والقسوة على أهل البدو + ولأن أهل الأمصار 
أعقل وأحل وأفضل وأعم ٠‏ قال امسن : ل يبعث الله نيبا من أهل البادية قطء ولا من 
النّساء» ولا من ان ٠‏ وقال قنادة : «من أل أْقرَى» أى من أهل الأمصار؛ لأنهم 
أعلم وأحلم ٠‏ وقال العلماء : من شرط الرسول أن يكون رجلا آدميا مدنيا ؛ و إنما قالوا آدميا 


0 ا 1 0 25 
نوزا؟ من قوله : «يعوذون برجال من ان» والله أعلم , 


)00( راجع ج 4 ص 4١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية :5 








1 


قوله تعالى : ( أَكل يسيرُوا فى الْأَرْض قَينْظُوا ) إلى مصارع الأ المكدّبة لأنيائهم 


فيعتبروا ٠‏ ( وآدار الآحرة غير ) آبتداء وخبره ٠‏ وزعم الفراء أن الدار هى الآخرة ؛ وأضريف 
الثىء إلى نفسه لاختلاف اللفظ» كيو م انييس » و بارحة الأول؛ قال الشاع 
رارك بك سل * عَرَفْتَ الذُلّ عرانَ البقين 
اقم حير انا يقينا » وأحتنج الكساق» بقوطهم : عاذ درل وأ حتج الأخفش بمسجد ال+امع . 
قال النحاس : إضافة الثىء إلى نفسه ال ؛ لأنه إما يضاف الثىء إلى غيره ليتعتزفبه ؛ 
والأجود الصلاة الأول» ومن قال صلاة الأولى فعناه : عند صلاة الفر يضة الأولل؛ وإ:م) 
رت ام رارك ضر لك 1 ا 
الور ٠‏ والتقدير : ولدار حال الآآحرة خير» وهذا قول البصريين؛ والمراد بهذه الدار الكنة ؛ 
أى هى خيرللتقين ٠‏ وقرئٌ « وللدَار الآحرة » ٠‏ وقرأ نافع وعاصم و يعقسوب وغيرهم )3 
تَعقلونَ ) بالتاء على اللخطاب ٠‏ الباقون بالياء على الخبر . 


أ لبوك -ه8 


قوله تعالى :(حَقا الات ارسل) تقدّم القراءة فيه 1 «(وظنوا أنهم قد كبو 1 
وهذه الاية فمها تنزيه الأنبياء وعصمتهم ما لايليق بهم ٠‏ وهذا الباب عظم » وخطره جسم 6 
لبشى الوقوف عليه اثلا بزل الإنسان فيكون فى سواء ابحم ٠‏ المعنى : وما أرسلنا قبلك ياحمد 
إلا رجالا ثم لم نعاقب أجمهم بالعقاب « حتى إذا آسنياس الرسل » أى يكسوا من إيمان 
قومهم « ونوا اليم قد كذبوا » بالتشديد؛ أى أيقنوا أن قومهم كذبوهم ا 
حسبوا أن من آمن بم من قومهم كذبوه ) َل القوم كذّبواء ولكن الأنبياء ظنوا وحسبوا 
أنهم 0 ؛ أى خافوا أن يدخل قلوب أتباعهم شك؛ فيكون «وظنوا» عل بابه فى هذا 
التأويل ٠‏ وقرأ ابن عباس وآبن مسعود وأبو عبد الرحمن السكبى- وأبو جعفر بن القعقاع 
والمسن وقئادة وأبورجاء العطاردى" وعاصم وحمزة والكسائى ويحبى بك لات را افيض 
اك «كُدبوا » بالتخفيف؛ أى ظن القوم أن الرس ل كدبوهم فيا أخبروا به من العذاب» 


)00( وفى رواية : «فإنك او حللت ديار عبس» ٠‏ 0( راجع ص ١4١‏ من هذا الحزء ٠‏ 








0 لزه لتنامع 1 0 


ول يصدقوا . وقبل: المعنى ظن الأمم أن الرسل قدكدبوا فيا وعدو ابه ءن نصرهم ٠‏ وى رواية 
ل أن الله أخلف ما وعدهم ٠‏ وقبل : لم تصح هذا الرواية؛ لأنه 
لا ين الرسل هذا الظائ » ومن طن هذا الظن لا يستحق النصر ؛ فكيف قال : ( جَاءهم 
صر ) ؟ ! قال القشبرى- أبو نصر : ولا ببعد إن كت الرواية أن المراد خطر بقلوب 
البشر هذا من غير أن يتحققوه فى نفوسهم + وفى الخير : ” إن الله تعالى تتجاوز لأقتى ع#ا) 
ل ب سان لال لمان ب لمان راكب با عير اق رسارلرم ارا ل الال 
الظنْ؛ كقولك : بلغت المازل » أى قريت منه ٠‏ وذ كر التعلبى” والنحاس عن ابن عباس 
را 
يقول الرسول والذين آمنوا معه مثى نص الله» ٠‏ وقال الترمذى" الحكم : وجهه عندنا أن 
الرسل كانت تخاف بعد ما وعد الله النصر » لا منتمة بوعد الله» ولكن اتهمة النفوس أن 
تكون قد أحدئت حدم نمض ذلك الشرط والعهد الذى عهد إليهم؛ فكانت إذا طالت المدة 

دخلهم الإياس ل ا ام 
قد أَْلنُوا على ما يلحق البشر؛ واستشهد بقول إبراهم عليه السلام :دورب الك ك5 نحي 
اراق » الآبة ٠‏ والقراءة الأول أولى . وقرأ مجاهد وحميد ‏ «قد كدّبوا» بفتتح الكاف 
ذال عفنا ٠‏ عل مع ١‏ وطن نرم رسن أن الرسل اكد ررا» لا ارام انض الله 
ار كن 0 : و [لما] أيقن الرسل أن قومهم قد كبوا 
على الله بكفرم جاء الرسل نصرنا ٠‏ وفى البخارى” 3 مر عن عالشة قالت له وهو سأها عن 


لاك ع حر ا لش لل أ كذبوا أم كبوا ؟ قالت 


رن ٠١‏ قلت : فقد آمتيقنوا أن قومه م كذبوهم ا 


سام ره سه 


لعدرى ! ا يقار بذلك 6 فقات طا ؟ ر وظنو انم كد كذيوا / فاللك ؛ عاك الله[ 
ل تكن الرسل نظن ذلك بربها . قلت : فا هذه الآية © قالت : هم أتباع ليل [ النن 
ا م وصدّقوهم » فطال علههم ال بللاء 43 0 ستأخر علوم النصر حتى إذا أستيأاس الرسلل] 


)0 الزيادة من صصيم البخارى . 








وساف تفسسدير القرطى 0 


كي من قومهم ات ريل 1س أتباعهم كذبوهم جاءهم ا 
وفى قوله تعالى : « جاءهم نصرنا » قولان : أحدهنا ‏ جاء الرسلّ نص الله ؛ قاله مجاه 
الثااى- جاء قومهم عذابٌ الله؛ قاله أبن عباس ٠‏ ( فنجى مَنْ لا ) قبل : الأنبياء ومن آمن 
معهم ٠‏ وروى 1 عاصم 2 0 0 0 دون واحدة مفتوحة الياء؛ و« ل » فى موضع 
رفع » أ ارا 2 د هذه القراءة لان فى ع ف عر 0 واساثر 
مصاحف 1 دون واحدة ٠‏ وقرأ أبن محيصن « فنجا » فعل ماضءو « من » فى موضع 
رفع لأنه الفاعل » وعل قراءة الباقين نصبا على المفعول ٠‏ (( ولا برد بَأسم ) أى عذابنا ٠‏ (عن الوم 
المجرمين ) أى الكافرين المشركين . 


قد 


ه06 مسلا 1 2 ْ 


قوه تعال : لل كان ف قَصُصوم عرة لا ول لا لليف م كا 


همه سوس ممه ممه َه ل ٠.‏ 


عَديكَ) إدفترئل وللكن تَصديق ألذى دين 0 وتنفصيل 


ار سر مك بن س6 ل م 
2 


وهدى ورحم.ه لقور بوره ١‏ 


2 


قوله تعالى : ( لقَدْ كان فى قصصوم ) أى فى قصة بوسف وأبيه و إخوته »أو فى قصصمص 
الم (عبرة) أى فكة وتذ كة وعظة . (لأولى لباب ) أى العقول ٠‏ وقال مد بن إلق 
عن الزهرى" عن تمسد بن إبراهم بن الحارث الْمى" : إث يعقوب عاش مائة سنة وسبعا 
وأدبعين سنة » وتوف أخوه عيصو معه فى يوم واحد » وثيرا فى قبر واحد؛ فذاك قوله : 
« لقد كان فى قصصمم عبرة لأول الألباب » إلى آحر السورة ٠‏ ( ك0 حديدًا ِشْترَى ا( 
أى ماكان القرآن حديثا يفترى » أو ما كانت هذه القصة حديثا يفترى ٠‏ ( وَلّكن تَصديقَ 
الى بين ِلَب ) أى ها كان قبله هن التوراة وآلإنجيل وسائ ركتب الله تعالى؛ وهذا تأويل 
من ذعم أنه القرآن ن٠(وتفصيلَ‏ 1 ثى) مما يحتاج العباد إلبه من الخلال والمرا ام» والشرائع 


سس قودص موه ةي 


والأحكام (وهدى ورحمة لقووم 1ن" 








2-0-0 


مكية فى قول الحسن وعكمة وعطاء وجابر» ومدنية ف قول الكلى” ومقا آله ٠‏ وقال آبن 5 
دده ترس برقم رط ه 


مالس وكادة 1 3 ان مم ل | بمك؛ وههما قوله ع 5 1 ولو ان قرآنا سبرت 


به سبال « إلى آعرهما] . 


7 


ا" ره آبآاتَ الكتاب ) نقتم القول فيها ٠‏ ( والْدى أَنْرِلَ ليك ) يعنى 


وهذا القرآن آلذى أنزل إليك (( من رَبك الحّقَ ) لامها يقول المشركون : إنك تأتى به من تلقاء 
نفسك؛ فاعتص 


6 به» وأعمل ما فيه . قال مقائل : نزات حين قال المشركون : إن محمدا أنى 
بالفرآن من تلقاء نفسه . « والذى » فى موضسع رفم عطفا على د آيات «( أو على الآنتداء ( 
وم الحق «( خيره ؟ رك كون موضعه حرا | على تقدير : وآنا ال الذى أنزل إليك 6( 


ره سوسم م 


ا لى هذا على إضار مبئدأ © تقد بره : : ذلك الحق؛ كقوله تعالى : م وهم بعلموث. 
لمق «( إلععى ذلك الحق ٠‏ قال الفؤاء ١‏ وإن ا جعات »م الذى » خفضا عتا للككاب » 
و إن كات فيه الواو ”ا قال 8 انالا م اكاب عن أبى حفص والفاروق 6 وهئن4ه قول 
ابشاعس : 
0ه و 20 00 
إلى الملك القرم وآبن اشام * وليث الكتببة فى المزدحم 
بريد : إلى الملك آلقَرْم بن اللمام» ليث الكتيبة ٠‏ ( ولكن أ كثرَ الئاس لا يؤمنون ) ٠‏ 
00 الزيادة من تفسير البحر ٠‏ )2( القرم ( يفنح الفاف ) : السيد؛ والكتيبة : اايش؟ ام 
محل الازدحام : 





تفسير القرطى 0/4 


هه لس مص هلما 718 ذه 


قوله تعالى 1 َلذى رفع اله غير 0 رون 3 استوئن 


ع 
6 5 دي له م ل ب 


ع العرش ور را لقمر كل يجرى أجل مسمى كبر 
11 لت لَعَلَّم ب بلقاء 0 ونون 06 

قوله تعالى : ([ الله اذى 5 در ات يفير عمد تزتها ) الآآية . لما بين تعالى 
أن القرآن حق» بين أن من أنزله قادر مل الكيال؛ فانظروا فى مصنوعاته لتعرفوا كال قدرته» 
وقد تقدم هذا المعنى ٠‏ وفى قوله : « بغير عمد تروتها » قولان : أحدهما ‏ أنها مرفوعة 
بفبرعمد تروثم) ب قاله قتادة وبإيأس بن معاوية وغيرهما . الثانى ‏ لا عمد» ولكنا لا نراه» 
قال آبن عباس : لها عمد على جبل قاف ؛ و يمكن أن يقال على هذا القول : العمد قدرته 
انى يمسك بها السموات والأرض » وهى ذير صرئية لنا ؛ ذكره الزجاج ٠‏ وقال أبن عباس 
6 ل الل تت ل ان كلت لفطر كن كف الكل , ذاكه 
الغزتوى" . والعمد جمع عمود؛ قال النابغة : 

لك 7 ١‏ حر نس الصفاح م 


0 هو 


)12 ستوى عل اعرش ) تقدم ال لكلام: فيه اله )0 أى ذَللّهما لمنا نافع خلقه 
ومصا عباده؛و كل لوق 0 لغااق (٠١‏ 5 0 أجل 0 أى إلى وقت معلوم ؛ 
وهو فناء الدنياء وقيام الساعة آلتى عندها تكؤر الشمس» ويْحْسّف القمر» وتنكدر التجوم» 
اك 06 رقا أبن عباس : أراد بالأجل المسمى درجاتهما ومنازلها التى بلتهيان إلمها 
لايجاوزانه! ٠‏ وقبل : معنى الأجل المسمى أن القمر يقطع فلكه فى شهر» والشمس فى سنة . 

( يلض ) أى 0" (١‏ صل م نان أ دق تلك فل قلان 
الأشياء يقدر عل 0 ؛ لهذا قال : (( 0 بلقاء 0 تُوقئونَ . 


)١(‏ ديردى 0 ٠‏ وخيس : ذلل ؛ وتدص 0 ان ار 


عياض رقاق ٠‏ : ع ود . 2( راجع ج لاص 9 ١١‏ طبعة أول أوثانية 








سف سك 


وم واه لس همه 202 


قوله تعالل : وهو 2 0 اك ١‏ رركن 0 فيا روامى 0 


0 


ومن ص الك ل فيا زوجين ام يغْنى ل 0 ا 


آذه بن م6 00 


ف ذلك حت لفواور يشفد ون 0 


قوله تعالى : ( و 1 الى 0 ) لما بين آبات السموات بين آيات الأرض ؟ 
أى سط الأرض طولا وعررضا ٠‏ ((وجعل فيا رواسى) أى جبالا ثوابت بواحدها راسية» 
لأن الأرض ترسو مهاء أى تثبت؟ 0 لد 0 قال عثرة : 

السدرريث عارفة لذاك 0 0» ار إذا : 0 انان طُُ 
وقال حميل : 

ل ال ا رت ل كا 
وقال أبن عباس وعطاء : أل جبل وضع على الأرض أبو كن ٠‏ 

ل فك ارد ا زعم الع كا اسردم ان 
الأرض ث وى ثانا علها؛ وزعم ابن الاوندى ار م 22 ادا كالر يح لاك 
وهى منحدرة فاعتدل الماوى والصعادى فى نه والقؤة فتوافقا ٠.‏ وزعم آحرون أن الأرض 
ركةين حسان» أحدهها متحدر» والآخر مصعد» فاعتدلا» فلذلك وقفت ٠‏ والذى عليه 
المسامون وأهل الكعّاب القول بوقوف الأرض وسكونمه! ومدّها » وأن حركتها إنا تكون 
فى العادة بزلزلة تصيهما ٠‏ وقوله تعالى : ( 0 ى مياها جارية فى الأرض » فيب 
منافع اندلق . ( ومن كل ارات حَعل فما زَوجَين أثِْين ) معنى صنفين ٠‏ قال أبو عبيدة : 


الزورج واحد » كرون آثين ٠‏ الفراء 5 بلعى بالزوجين هاهنا الذكر والأنق؟ وهذا خللاف 


)00( قبل البيت 5 


وعرفت أن مني إن تأثتى ب لا تنى منها الفرار الأسرع 


0 3( ؟) أبورقيس : جبل مشرف علي مسجد م5" ٠‏ 





انعد | اتفسسير القر. طى 1" 


د 0 وقيل : معنى »م زوجين 4 نوعان 6 00 والخامض 6 واازطب والباس » 


وي لأساو » افر رالكر” ( إن فى ذلك لكات ) أى دلالات وعلامات 


( لقوم يتَفكونَ ) . 
اد لل سس 3 ا ال ات م 
قوله 'تعالى ' وف الأرْض قطع منجلورات وحئلت واططلك اعنلي 


موود سبهى, ور و ول ما رورم وم بر وس سيم لاعس سن لير اساه 0 مه 
وذرع ويل صنئوان وغير 07 سؤر يماع واحد ونفضل 010 
3 


بَعْض فى الأ كل | إن فى د ار 0 


فيه حمس مسائكل : 
5 0 11 
الأول - قوله تعالى : ( وف رض قطع مَُجَاورَاتَ ) فى الكلام حذف؛ المعنى : 
٠.‏ 6 - ل 2-6 

وفى الأرض قطع متجاو رات وغير متجاورات؟ ما قال : « سسراييل 0 الخمر » والمعنى : 
وتقيم البرد» ثم حذف لعل السامع . والمتجاورات المدن وما كان عامس! » وغير متجاورات 
الصحارى وما كان غير عاهس 0 

التافية قوله تعالى : « متجاورات » ف مدانيات» ثرامما واحد» وماؤها 
واحد 2 وفبا دق وحناث » ثم نتفاوت ف الثّار والمّر فيكون البعض 0 6 والبعض 
حامضا ؟ والغصن الواحد من الشتجرة قد حتاف الذّر فيه من اقفر والكبر واللون والمطعم 6 
و إن آنبسط الشمس والقمر على ابلميع عل نسق واحد ؛ وفى هذا أدل دليل على وحدانيته 
وعظم ععديقه 2 والإرشاد اننم ل عن معرقته ؟ فإنه ك1 سبحانه بشوله 0 مأ وأحد «( 
عل أن ذلك كله ليس إلا مشيئته و إرادته » وأله مقدور بقدرته ؛ وهذا أدل دليل على 
بطلان القول بالطبع ؛ إذ لوكان ذلك بالماء والثراب والفاعل له الطبيعة لى) وقع الاختلاف٠‏ 
وقبل : وجه الاحتجاج أنه أثبت التفاوت بين البقاع؟ فن ترية عذبة » ومن تربة سيخة 
مع تجاورهما؛ وهذا أنضا من دلالات كال قدرثه ؛ جل ومن تعالى عمسا يقول الظالمون 

روروع 

والحاحدون علوا كيرا ٠‏ 





"0 


الثالفة - ذهبت الكفرة ‏ لعنهم الله إلى أن كل حادث يحدث بنفسه لا من 

صائع ؛وآدْعوا ذلك فى العار الخارجة من الأشجار» وقد أقروا حدوثها» وأنكروا محدثهاء وأكروا 

الأعراض ٠‏ وقالكت فرقة : حدوث ااغار لا من صانع » وأثبتوا الإعساض فاعللا؛ والدليل على 
ا و م ا و 1 

أن الحادث لابدٌ له من محدث أنه حدث فى وقت» و نحدث ما هو من جنسه فى وقت آحر؛ 

فلوكان حدوثه فى وقته لاختصاصه به وح أن يدث فَْ وقته كل ماهو من حسه؛ وإذا 

بطل اختصاصه بوقته صم أن اختصاصه به لأجل ك1 0 به » أولا تخصيصه إياه 


4 م يكن حدوثه فى وقته أول من حدوثه قبل ذلك 0 بعده؟ وآستيفاء هذا ف عم الكلام ٠‏ 


سمه 88 .م ومس ل سه 
الراعمة تت قوله مام : ( وجنات من اعناب ( قرأ الحسن »١م‏ وجنات «“ بكس 


الناء» على تتقدير: وجعل فهها جنات؛ فهو مول عل قوله : «وَجَعَل فيها روا مى» ٠‏ ووز 
أن 0 مجرورة عل امل على « كل » التقدير : ومن كل الثْرات » ومن جنات ٠‏ الباقون: 
«جَنَاتٌ» بالرفع على تقدير : و بينهما جنات ٠‏ ( وَرَرح ويل صنْوان وير صنوآن ) بالرفع 
أبن كثبر وأبو عمرو وحفص عطفا على الحدّت؛ أى عل تقدير : وفى الأرض زدع 0 
وخفضما الباقون لَستا على الأعناب ؛ فيكون الزرع والتخيل من الكتنات؛ ووز أن يكون 
ل ل ل 
يضم الصاد » الباقون بالكسر ؛ وههما اغتان ؛ وها جمع صنو وهى لمات والئخائان » 
ينعهنٌ أصل واحد» ولتشعب منه رءوس فتصير خيلا ؛ نظيرها قنوان» واحدها قنو.وروى 
أبو إنضحق عن البراء قال : الصنوان امجتمع » وغير الصَئُوان المتفرق ؛ النحاس : وكذلك هو 
فى اللغة ؛ يقال للنخلة إذاكانت فها لت أخرى أو أكثر صئوان ٠‏ والصنو المثل ؛ ومنه 
قول النبى صل الله عليه سم : ” تم الرجل ُو أبيه  ٠‏ ولا فرق فيها بين التذية ولمع » 
ولا بالإعراب؛ فتعرب نون 0 وتكسر نون التثنية ؛ قا 7 الشاعس 

لعل والحل َك م إلرء ذَن | إذا هما آحتساً 


رو سس و وم 


صئوان لا م حسلهما »؛ * إلا 2 ذا وذا 8 لك ينا 








د تفسير القرطى 


7 :0 ات ل 
اك - قوله كال : ( سق مار واحد )كصاح بى آدم وخبيهم » أبوهم 

واحذ؟ قاله |أنيواس والبخارى". وقرأ عاصم وابن عاهس »2 0 «( بالياء» أى 00 ذلك كله ٠‏ 

وقرأ الياقوث بالتاء 6 لقوله 2 جنات «( واختاره أن حاتم كام عبيدة؟؛ قال أبو حمرو : 


والتأنيث أحسن» لقوله : ( وتفضل بعضها على بعض ف الكل ) ا دارنا 
0100 


00 0 3 
هزة والكسائى" وغيره) »ا ويفضل « بالياء رذا على قوله : »,2 2 » و («» فصل « 
و 10 ا / 
و«دغثى» ٠‏ الباقوث بالنون على معى : وين نفضل ٠‏ وروى جابر بن عيد الله قال ؛ سمعت 


النى صبلى الله عليه وسم يقول لعل" رضى الله عنه : 7 الئاس من فرشى وأنا وَأ 5 ن نشجرة 

واحدة “ ثم 3 قرأ النى صل الله عليه وسلم 20 وف رض رك 4 حى بلغ قوله : 

0 ما واحد » وا الأكل «( الغْر ٠‏ قال ابن عباس : يعنى الحلو والمامض والفا رمى 
و20 

والدقل ٠‏ وروى مرفوءا م : وه 


100 0 ك0 


تعالى : «وتفْضلٌ عضا عل بض فى الأكل» ل ل 0» 
ذكره التعلبى". قال الحسن : المراد بهذه الآبة امكل ؛ ضربه الله تعالى لبنى آدم » أصلهم 
0 وهم مختلفون فى الخبر والشير والإعان والكفر» كاختلاف الار التى نس عاء واحد؛ 
ومنه قول الشاعى : 
الناس كالدّبت والّبتُ ألوان » منها جر الصّندلوالكافور والبان 
» ومنها شر نضح طول الدّهي قطران « 
( إن فى ذَاكَ لآيات لقو يمْقلُونَ ) أى لعلامات لمن كان له قلب يفهم عن الله تعالى . 


ل امار عاوم ره 8 ص بي 2 2 سم مه 
.- 


١‏ كال ' وإن تعجب فعجب قوم اعذا ثر'با اءن لفى خلق 


7 ع 


م 


جديد د أزلتكَ لين كن ديم ره 


3 الألال ف أعْنَاتَهم 


7 
و م 


تبك أت ار ص فيا خحَدلدونَ ل 


)0 الدقلي : رديء الثّر ٠‏ 





0 0 


سه 4 لوفريره 


قوله تعالى : ١‏ (دَإن 0 ع قوهم ( ى إن وجب باعد من تكذيبهم لك بعد 


ماكنت عندهم د الأمين فأحجب منه تكذيبهم الع ؛ ونه تال لات 2ر0 


اد ع لم ل ل ل ل 
وقيل المعنى : أى إن عبت يا مد من إنكار هم الإعادة مسع إقرارهم بأنى خالق السموات 
والأرض والقار الختلفة من الأرض الواحدة فقوم عب يعجب منه انخلق ؛ لأن الإعادة 
فى معنى الاسّداء ٠‏ وقيل :الآبة فىمنكى الصانع ؛أى إن تعجب من إنكارهم الصانع مع الأدلة 
الواضحة بأن المتغير لا بد له.من مغير فهو محل التعجب»؛ ونظم الآآية يدل على الأول والثانى + 
قرا : (أنذاكن 7]) لى اعت اناك ال 1 را فى حَلْقٍ جديد ) وقرئ 
«إن». و(ِالأكْلالُ) جمع قل وهو طرق تسد به اليد إلى العئق» أى يغلون يوم القيامة». 
بدايل قوله : « إذ الأغلال فى أعناقهم » إلى قوله : ««ثم فى الارمسْجَرُونَ » ٠‏ وقبل : 
الأغلال أعماهم السيئة الى هى لازمة لهم . 


سا ماه ماه مانا 


ال : وَيستَفوبكَ بالسيئة قَبَلَ الحسئة 0 خَلَتْ من 


م ا ال 


ااه وَإنَّ رَبَكَ ذو مَغْمْرَة اسن ل راك 
50 26 ظ 


0 ل ل 2 2 ان 20 


عدن مقاب وقول ان كرو ل اراك عليه *اية من ربهة 


0 0 له 


قوله تعالى : و ير َك بالسيكة ل اسم ى لفرط إنكارهم وتكنيهم 
يطلبون العذاب ؛ قبل هو قولم : « الهم | إنْكان مدا هو اق من عندك مط 5 
مجارة دمن السماء » ٠‏ قال قتادة : طلبوا العقوبة قبل العافية » وقدحك سسبحانه بتأخير 
العقوبة عن هذه الأمة إلى يوم القيامة ٠.‏ وقيل : « قبل المسنة » أى قبل ل الإإسان 
الذى يرجى به الأمان والحسنات ٠‏ و( لات ) ااتقوبات ؛ الواحدة مثلة ٠‏ وروى 


0 5 أله قرأ »2 ألثلدت «( م 0 وإسكان الناء ؛ وهذا جمع ست » ويجوز 





العد] تفسبير لتطئ 1" 


«اللثلات) ندل بن الضامة نتحة لنقلها » وقل : وى بالفتحه عوضا من الماء ٠‏ 
وروى عن الأعمش أنه قرأ « المثلات » بشتح المم و1 وإسكان الثاء؛ فهذا 3 01 محذف 
الضمة لثقلها؛ ذكره جميعه النحاس رحمه الله . وصل قراءة اللماعة واحده مثلةت» نحو صَدّقه 
وتم تضم الثاء وألم جميعاء واحدها على لغتهم ل ؛ يضم الم وجزم الثاء ؛ مقل : 0 
لت لل مَنُلاء بفتح لمم وسكوب الثاء ٠‏ (وَإنَ ولت 
0 مغفرة) أى لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنوا » وعن المذنبين إذا تابوا ٠‏ وقال 
أن عباس : أرجى آية فى تاب الله تعالى « و إن ر بك لذو مغفرة للناس على ظلمه-م » . 
(وَإِنَ رَبك ديد آ مساب ) إذا أصرًوا على الكفر ٠‏ ور وى حماد نْسَلمَة عن عل”بن ز بيد 
عن سعيد بن المسيب قال : لما نزات «و إن ربك لذو مغفرة للناس على ظامهم و إن ربك 
لشديد العقاب » قال رسول الله صل الله عليه وسم : ” لولا عفو الله و رحمته ونجاو زه 


00 تدا عبش ولولا عقابه ووعيده وعذابه 0 0 


قوله تعالى : ( وقول الدينَ كفروا لوا ) أى هلا (أ ِل عليه آي من ريه ) ٠‏ 
ل آفترحوا الآآبات وطلبوها قال الله تعالى لنبيه صل الله عليه وسلم 0 إِننَا أت منذر) 
ررك 


أى مغلم (٠‏ ولكل قوم هاد ) أى نى" يبدعوهم إلى الله ٠‏ وقيل : المادى الله؛ أى عليك 
الإنذار» والله هادى كل قوم إن ن أراد هدايتهم ٠‏ 


ك0 


قوله تعالى : لله يعلم ما 


6 اها الراك ١‏ ضاة و هام 


وما 00 وكل شىء عنده, 0 


الأول قوله 'تعالى ١‏ (اقنة اول حي 2 
0غ( 
صا وطال 4 وقد تقدّم ف سورة دا الأنعام «( أ الله سبحا نه منتفرد بعلم الغيب وحده 


٠ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ ١ راجع ج لاص‎ )١ 
بت‎ 


نق ) أى من 0 وأنق » صببح وقبببح » 








5 المزء التاسع | سورة 


لا شريك له ؛ وذكرنا هناك حديث البخارى عن آبن تمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : ” مفاتيح الغيب :مس “ الحديث . وفيه ”لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله » ٠‏ 
وأختلف العلساء فى تأويل قوله : ( وما تغيض الأرحام وما تَْدَاد ) فقال قتادة : المعنى 
ما سقط قبل النسعة الأشمر» وما تزداد فوق النسعة؛ وكذلك قال آبن عباس .وقال مجاهد : 
إذا حاضت آلمرأة فى حملها كان ذلك نققصانا فى ولدها ؛ فاب زادت عل النسعةكان تماما 
لما نقص ؛ وعنه : الغيض ما تنقصه الأرحام من الدم» والزيادة ما تزداد منه ٠‏ وقيل': 
الغيض والزيادة يرجعان إلى الولد» كنقصان إصبع أو غيرها » وز يادة إصبع أو غيرها ٠‏ وقيل : 
الغيض آنقطاع دم الحيض « وما تزداد» بدم النفاس بعد الوضع ٠‏ 
الثانيبة - فى هذه الآبة دليل على أن الحامل تحيض ؛ وهو مذهب مالك والشافعى 
فى أحد قولبه ٠‏ وقال عطاء والشعبى وغيرهما : لا تحيض وو به قال أبو حنيفه ؛ودليله الاية. 
0 ا 0 
قول عائّشة» وأنها كانت تفتّى النساء اموامل إذا حضن أن يتركن الصلاة؛ والصحابة إذ ذاك 
متوافرون» ول يتكر منهم أحد عليها » فصا ركالإجماع ؛ قاله ابن عباس ٠‏ قال ابن القصار : 
ود كر أن رجلين تنازما ولداء فترافعا إلى عمر رضى الله عنه فعرضه على القاقة» فأسلقه القافة 
ا ل شرك لان لل رك شن ان 
الأول خلا بها وخلاهاء فاضت على المل» فظنت أن عدّتها اتقضت؛ فدخل با الثانى» 
فانتعش الولد بماء الثانى ؛ فقالعمر : الله أ كبر! وأسلقه بالأول» ولم يقل إن احامل لانميض» 
ولا قال ذلك أحد من الصحابة؛ فدل أنه إجماع» والله أعلم ٠‏ احتيج المدالف بأن قال اوكان 
الحامل تحيض» وكاس ماتراه المرأة من الدم حيضا لما حم استبراء الأمة حيض؛ وهو 
إجماع ٠‏ وروى عن مالك فى اب حمد مايقتضى أنه ليس حيض ٠‏ 
الثلة - ف هذه الآبة دليل على أن الحامل قد نضع حملها لأفل من أسعة أشهبر 
وأكثر » وأجمع العلماء على أن أقل الممل ستة أشهر» وأن عبدالملك بن مروان ولد لستة أشمور. 
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ارابة - وهذه الستة الأشهر هى بالأهله كسائرأشهر الششريعة؛ ولذلك قد روى 
فى المذهب عن بعض أككاب مالك» وأظنه فى كاب ابن حارث أنه إن نقص عن الأشبر 
الستة ثلاثة أيام فإن الولد ياحق لعل نقص الأشهر وز يادثها ؛ حكاه ابن عطيه ٠‏ 

الس و شك اللا و كت لل ررك اع عن عل ال سيد 
عن عائّشة قالت : لا بكون الل أكثر من سنتين قدر ما تحول ظل المفزْل + ذكره 
لت إن كن 
ثلاث سنين ٠‏ وعن الشافعى أدبع سنين ؛ و روى عن مالك فى إحدى روابليه» والمشمور عنه 
مس سنين ؛ وروى عنه لاحدٌ له » ولو زاد على العشرة الأعوام ؛ وه الرواية الثالثة عنه ٠‏ 
وعن الزهرى ست وسبع .قال أبو عمر : ومن الصحابة من يجعله إلى سبع ؛ الال ا 
الغاية منها أربع سنين ٠‏ والكوفيون يقولون : سنتان لا غير . وشمد بن عبد الحم يقول : 
ل ل ا ل ان ا | اكت ا ار ”7 


ل ا ل ل رك سان” 


روى الذارفطى” عن الولبد بن مسلم قال : قلت لمالك بن أنس إنى حدّئت عن عالّشة أنما 


قالت : لا تزيد المرأة فى حملها على سنتين قدر ظل المفزل» فقال : سبحان الله ! من يقول 
دن جارنا اسان 12 1علان0 تمل وتضع فى أربع سنين » آهسأة ررم 
رجل صدق؛ حملت ثلاثة أبطن فى آثثى عشرة سنة» تمل كل بطن أربع سنين ٠‏ وذ كره 
المبارك ابن ماهد قال ؛ مشهور عندنا كانت أهرأة محمد بن عخْلان نمل ونضع فى أدبع 
سنين» وكانت تسمى حامل" الفيل ٠‏ وروى أيضا قال : سنا مالك بن دينار يوما جالس 
إذ جاءه رجل فقال : يا أبا يحى ! آدع كنأة خبل دار لع من فدام حت 
نكت ليك ل اك راطو المح م قال نا رك مولا افر الاك 
أنبياء ! ثم قرأ » ثم دعا » ثم قال : اللهم هذه المرأة إنكان فى بطنها ريم فأخرجه عنبا 


ا ل لل شاك 





1 لمن التاسع ال" سن 


م القاب » ورفع مالك بده» ورفع الناس أيديهم » وجاء الرسول إلى الرجل فقال : أدرك 
أ أنك » ذهب الرجل؛ فسا حطّ مالك يده حتى طلع الرجل من اال عل رقبته 
غلام جعد 0 أربع سنين» قد استوت أسنانه » ماقطعت 0 
رجلا جاء إلى عمر بن اللخطاب فقال : .يا أمير المؤمنين ! إنى غبت عن اه رأتى ستتين فت 
وهى حبل ؛ فشاور عمر الناس فى رجمها» فقال معاذ بن جبل : ,ا أمير المؤمنين ! إن كان 
لك عليها سبيل فليس لك على ما فى بطنها سبيل ؛ فاتركها حتى نضع» فتركهاء فوضعت غلاما 
قد حرجت ثنيتاه ؛ فعرف الرجل الشبه فقال : ابف ورب الكعبة ! ؛ فقال عمر : ججزت 
النساء أن يلدن مثل معاذ ؛ اولا معاذ لملك عمر ٠‏ وقال الضحاك : وضعتنى أنى وقد حمات 
لى فى بطنها سثتين » فولدتق وقد رجت سن . ويذكر عن مالك أنه حمل به فى بطن أمه 


ستان» وقل : للدت سد ٠‏ ويقال إن د بن ادن كك فى سان أنه لكك نانك 


فانت به وهو يضطرب اضطرابا شديدا» فش بطنها وأخحوج 5 ل د 


آبن سلمة : إنما سمى هرم بن حبان هرما لأنه بق فى بطن أمه أدبع سنين . وذى الغزتوى أن 
الضحاك ولد لسنتين » وقد طلعت سنه فسمى ضناًكا . عباد بن العؤام : ولدت جارة لنا 
لأربع سنين غلاما شعره إلى متكبيه» فر به طبر فقال : كش ٠‏ 

السادسة - قال ابنْخوَيُزمتدَاد: أقل الميض والنفاس وأكثره وأقلاجل وأكاره 
مأخوذ من طريق الجتهاد ؛ لأن علم ذلك استأثرالته به فلا يجوز أن يحم فى شىء منه إلابقدر 
0 د ظاهس! فى النساء نادرا أو معتادا ب ولا وجدنا آمرأة قد حملت أربع 
سنين ومس سنين حكنا بذاك » والنفاس والحميض لكا لم نجد فيه أهس| مستقرا رجعنا فيه 
إل تعد ف لدم 2 

السابعة - قال ابن العربى : نقل بعض المتساهلين عن المالكيين أن أكثر امل 
نسعة أشهر؛ وهذا مالم ينطق به قط إلاهالكى” » وهم الطبائعيون الذين يزعمون أن مدبراهل 


00( جعد قطط : شديد الجعودة ٠‏ 2( سر الصي : ماتقطعه القابلة ٠‏ 
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ف اليجم الكوا كب السبعة؛ تأخذه شهرا شوراء و يكون الشمر الرابع «ن) للشمس ؛ ولذلك 
,تدك و.يضطربء و إذا تكامل النداول فى السبعة الأشهر بين الكواكب السبعة عاد فى الشهر 
اللامن إلى زُحل» فيبقله إبرده؛ فباليتتى تمكنت من مناظرتهم أو مقاتلتهم ! ما بال المرجسع 
بعد تام الذور يكون إلى زُحَل دون غيره ؟ آلله أخبرك بهذا أم عل الله تفترون ؟ ! وإذا 
جاز أن يعود إلى اثنين منها لم لايجوز أن يعود التديير إلى ثلاث أو أربع » أو بعود إلى جميعها 
عتين أو ثلاثا؟ ! ماهذا التبحك بالظنون الباطلة على الأمور الباطنة ! . 

الثاهنة - قوله تعالى : ( وَكلُ تَىء عنْده مقْدَارٍ) يعنى هن التقصان والزّيادة . 
ويقال:« بمقدار» قَدْر نخروج الولد من بطن أننه» وقذر مكثه فى بطنها إلى خروجه . وقال 
قتآدة :فى الرزق والأجل ٠‏ والمقدار الْقدّر ؛ وعموم الآية تناول كل ذلك والله سبحانه أعلم ٠‏ 

قلت : هذه الآيد تمدّح الله سبحانه وتعالى بها بأنه عالم الغيب والشهادة؛ أى هو عالم 
ما غاب عن الخلاق, وما شهدوه ٠‏ فالغيب مصدر معى الغائب ٠.‏ والشمادة مصدر مع 
الشاهد؛ فيه سبحانه على ]نفراده بعلم الغيب» والإحاطة بالباطن الذى يخفى على الباق » 
فلايجوز أن لشاركه فى ذلك أحد؛ فأما أهل الطب الذبن ستدلون بالأمارات والعلامات فإن 
قطعوا بذاك فهوكفر» و إن قالوا إنها تجربة تركو وماهم عليه» ول يتقدح ذلك فى المدوح؛ 
فإن العادة يجوز آنكسارها» والعل لا يجوز تبدّله . و ( الْكير) الذى كل شىء دونه . 
(التعال) عما يقول المشركون» المستعلى على كل شىء بقدرته وقهّره؛ وقد ذ كناهها فى شرح 
الأسماء مستوفق» والمد لله ٠‏ 

000 كه اس ركاه | 8س ار ناما واس امات 0 ماه 

قوله تعالى : سوا منم من اسر القول وهن جهلر بهءه وهن 
حا ا ماه 1 أ 
هو مستئخفٍ بأليل وسارب بآلنهار 5 


0 


1 دع فى وو ده ودود دمة امم 2 
قوله ل : ([ سواء مج من اسر القول ومن جهر به )) إسرار القول : ما حدّث به 


ا كك به غيره ؛ والمراد بذلك أن الله سبحانه بعلم ما أسرّه الإنسان من 


065 





0 1 المزء التساسع ْ [ سورة 


خبر وشر» كا يعم ما جهر به من <بر وشر٠‏ وا م « عتمل أن بكون وصفا ل«دسواء» 
شٌُ سم سور 2 


التقدير : سر من أسر وجهر هن جهر سواء منج ؛ وجوز أن بتعاق )ا اسواء «( عل معنى : 


ستوى من » كقولك : همرت بزيك ٠‏ و نحوز أن يكون على تقدير : سر من ارام 


وجهر هن جهر منج ٠‏ وبجوز أن يكون التقدير ٠‏ ذو سواء م من أسر القول ومن جهر 


بك تقول عدل زيد ورو أى ذوا عدل ٠‏ وقيل : «سواء» أى مساو » فلا يحتاج إل 
سمه برس ع وسه 


6 اس )مه 
تقدير حذف مضاف ٠‏ (ومن هو مسئخف بالليل وَسَاربُ بالمار) أى السستوى 2 علم الله 
0 راطع فى لطر لات ولي فى التياك ١‏ وال لحاس قري 
المستختى باللبل الظاهى ؛ ومنه حَفِيتَ الثىء وحْفْينه أى أظهرته؛ وأخفيت الثىء أى 


أست<رحته ؛ ومنه قبل لياش الخ:فى ٠‏ وقال آهرؤ الفيس : 
2 دوم لو ارمس 


0 من أَثْقَافَهنَ 35 * خفاهن ودق من عثى مجاب 
اك ومنه قوم لا 


وقال ابن عياس فا ) اسه | وسار »2 ظاهس ٠‏ ماهد : « مسئخف » 
امراك ل ا ل ا كت 
ل م : 
وكلُ أأاس وَرَبُوا قد كلهم » وكَن خلا قد هو سَاربٌ 
ل ا ل ل فل م : 
+ أل سربت وكنت غير سروب * 


وقال الذي : « سارب بالنمار» أى منصرف ف حوانجه اسرعة ؟ من قوم ا 


الماء . وقال الأصعى" : حل سرب أى طر يقد ٠‏ 


)١(‏ أنقاق (جمع فق) : وهو سرب فى الأرض إلى موطع آثبر » واستماره اعرث القيس بخسرة الفكرة 
والودق : المطر ٠‏ وغيث مجاب : مصئّث» و يروى محلب ( بالحاء) )١( ٠‏ هو الأخنس نن شهاب التغبى 
ويريد أن النساس أفاموا فى موضع واحد لا يجترئون على التقلة » وحيسوا لهم عن أن بتقدم تمه إبلهم <وفا 
أن يغار عليها » ونحن أعزاء خاعنا فيد فلنا ليذهب حيث شاء ٠‏ (6) موقيس بن الخطيم »وتام البيت : 

“* وتقرب الأحلام غير قربب “« 








تفسير القرطى "5١‏ 


وم ل بر مه ف اس صه|) اب ول | ساا|اة 0 ل ام 


لدو معقبات لق ارا 20 م خَلْفوء عفظ- نه 
1 3 5 و لكك امزلم 
قر 


ج. يي لير سل سر 3 ا 


غير م يقووم 0 بغيروا م يان 0 وإذا 


مس 


مه ساك || ساس اسار السرص اي # م 
اراد د قور 6 فلا هرد له, وما هم سن ا من وال 0 
- | 0 2 


ع وده و 


قوله تعال :له معقبات ( أى لله لدي يه ن بالايل والنمار 6 فإذا صعدت 
ملدئكة ال أعقبتها ملامكة اا ا » والملائكة ذُ كان لأنه جمع معقبة؛ 


سو سس قي 


يقال : ملك معقب» وملالكة معقبة»ثم معقبات اجمع المع ٠‏ وقرأ 0 - وله ماقت 
مِنْ إن بدي ومن خَلْفِه» ٠‏ ومعاقيب جمع ل ل لك ل لاما الللكة . 
وقيل : أنك لكثرة ذلك منهم ب لدو أسابة رذاادناة وراوية؛قاله الخوهرى وغبره ٠‏ اعقب 
العود بعد البدء ؛ قال الله تعالى : « ول مُذينا وَل عقب » أ » أى لم يرجع ؛ وى 0 : 
”يعات لاينيب قائلهن - ار ل اين » فذى التسبع والتحميد والنككير ,فال 
بام ساك » لأنهن عادت مئة بعد ملة » فدل من َمل عملا ثم عاد إلبه 
اناد دالت ٠‏ وآلمعقبات من الإبل اللواتى يشمن عند أ از الإبل المعتركات على الموض ؛ 
فإذا أنصرفت اقة دخلت مكانم ا أنخرى . وقوله : ( سْ بسن يديه ) أى المستخنى بالليل 
والسارب بالنهار ٠‏ ( فظوت من أمس اله ) اختلف فى الفظ ؛ فقيل : يحتمل أن يكون 
توكل الملائكة بهم لحفظهم من الوحوش والوام والأشياء المضرة » لطفا منه به» فإذا جاء 


القدر لوا بلئه 00 قاله آبن عباس وعل” بنْ أبى طا اب رضى الله عنهها ٠‏ قال أبو مار : 


ا لى عل فقال : احترس إن ناسا من هراد بريدون قتلك فقا ل : إن مع كل 


)١(‏ قال الزتشرى : جمسم معقب أو معقرة نشد يد القاف فيهما » والواء عوض برس حدذف إحدى القائين 
فى ا 1 ٠‏ وقال اك حى : إنه 0 منت تير ومطاع © كأنه ب مع على معاقبة » 6 حذفت الماء + عن امع 
وعوضت الياء عنها ؛ قال الألومى : واعله الأظهر ٠‏ « ريع العالى » ٠‏ (؟) الحديث فى الدعاء وهو مامه 
فى « صعيم مسل » : ””معقباث لا يخيب فاثلهن دبر كل صلاة مكنو بد ثلاث وثلاثون سببحة وثلاث وثلاثون تميدة 
دأربع وثلاثون تكبيرة » ٠‏ سميث معقبات لأنها عادث هرة بعد مرة» أو لأنها تفال عقب كل صلاة ٠‏ 

0( ماد ( بالغم وآثره دال مهملة ) : قبيلة من قبائل العرب سميث باسم أببها . 








4م المزء التساسع كك 


رجل ملكين يحفظانه مالم يقدّره فإذا جاء القدر حا ينه وبين قَدَر الله» و إن الأجل حصن 
حصينة؛ وعل هذا « يحفظونه من أس الله » أى بأهس الله وبإذنه؛ ف « سمن » بمعنى الباء؛ 
وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض ٠‏ وقيل : « من » بعنى «عن » ؛ أى يحفظونه 
عن أس الله » وهذا قريب من الأقل؛ أى 0 عن أهن الله لاهن عند أنفسهم ؛ وهذا 
سس ا ل ا ل ل لم 
مِنْ جوع » أى عن جوع ٠‏ وقيل : يحفظونه من ملائكة العذاب»حتى لا تحل به عقو بة؛ 
لأن الله لا يغيرما بقوم من التعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم بالإصرار على الكفر ؛ فإذا 
أصرٌوا حان الأجل المضر وب وزلت بهم التقمة » وتزول عنهم الحَقَظة المعقبات ٠‏ وقيل : 
يحفظونه من ابنّ؛ قا لكعب : لولا أن الله وكل بك ملائكة يذبون 5 ق نطتك 
ومشركم وعورات؟ لتخطّفتك ابن وملائكة العذاب من أم الله ؛ وخصهم أن قال : 
دمن أمي الله » لأنهم غير معايئين ؛ م قال : « قل اوح سْ لي اللا 
ما تشاهدونه أتم ٠‏ وقال الفزاء فى الكلام تقديم وتأخبر» تقديره ات من أس الله 


من بين بديه ومن خلفه يحفظونه ؛ وهو وى" ءن مجاهد وابن 4 والنكي- ؛ وعل 


أن ملائكة العذاب وان من أعى الله لا تقديم فيه ولا تأخير ٠‏ وقال أبن حر : إن المع 


يحفظون عليه عمله » غذف المضاف ٠.‏ وقال قتآدة : يكتبون أقواله وأفعاله . ويحوز إذاكانت 
المعقّبات الملائكة أن تكورن" الاء فى « له » لله عبز” وجل »5 ذ كرنا؛ ويجوز أن تكون 
للستخفى» فهذا قول ٠‏ وقيل : ««له معقبات من بين يديه ومن خلفه » يعنى به النبى صل الله 
5 ى أن الملانئك: تحفظه من أعدائه ؛ وقد حرى ذ كر الرسول فى قوله ؛ بر لول أَزِلَ 
د من ديه اما أَنتَ 00 أى سواء متم من أسر” القول ومن جهر به فى أنه لا يض 
الننى صل الله عليه وسلم »بل له سشناك يحفظونه عليه السلام ؛ويجوز أن يرجع هذا إلى جميع 
الرسل؛ لأنه قد قال : « ولكل قوم هاد» أى يحفظون المادى من بين يديه ومن خلفه ٠‏ 


وقول را دم أن المراد بالاية السلاطين والأمراء الذين طم م قوم من ببن يديهم ومن خلفهم 








اعد ]| ل القرطى وم 


يحفظونمم ؛ فإذا ج جاء أهس الله لم يفنوا عنهم من الله شيئا ؛ قاله ابن عباس وعكرمة ؛ وكذلك 
قال الحاك : هو الساطان المتحزس من أعى الله المشيرك ٠‏ وقد قيل : إن فى الكلام على 
هذا التأوبل نفيا محذوفاء تق-ديره : لايحفظونه من أهس الله تعالى؛ ذ كره الماوردى” . قال 
المهدوى" : ومن جعل المعقيات الحرس فالمعنى : حفظونه من أهس الله على ظنه وزعهه ٠‏ 
وقيل : سواء من أسر” القول ومن جهر به فله حراس وأعوان بتعاقبون عليه فيحملونه على 
المعاصى» و يحفظونه من أن يشيع فيه وعظ ؛ قال القَشَيرِى" : وهذا لابمنع الربٌ من الإمهال 
إلى أن بق العذاب؛ وهو إذا غير هذا العاصى مابنفسه بطول الإصرار فيصير ذلك سببا 
للعقو بة؛ فكأنه الذى بحل العقو بة نفسه؛ فقوله : «يحفظونه من أ الله» أى من امتثال 
أس الله ٠‏ وقال عبد الرحمن بن ز بد : المعقبات مابتعاقب من أهى الله تعالى وقضمائه فى عباده؛ 
قال الماوردى” : ومن قال بهذا القول ففى تأويل قوله « يحفظونه من أمس الله » وجهان : 
أحدها) - يحفظونه من الموت مالم يأت أجل؛ قاله الضحاك . الثانى ‏ يحفظونه من 


ان والهوام المؤذية» مالم ل ان انا 


خأوا عنه؛ والصحيح أن المعقبات الملالكذ» وبه قال الحسن وجاهد وقتادة وآبن ري ؛ 
وروى عن ابن عباس » واختاره النحاس » وآحتيج بقول النى صل الله عليه وسلم : ” يتعاقبون 
فبك ملالكة باللبل وملائكة بالنهار »“ الحديث» رواه الأتمة ٠‏ وروى الأئمة عن عمرو عن ابن 
عباس قرأ «معقبات من بين يديه ورقباء من خلفه اس الله | يحفظو '4» فهذا قد بين 
المعنى ٠‏ وقال كانة العدوى" : دخل عؤان رضى الله تعالى عنه على النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : يارسول الله ! أ<برنى عن العبد؟ معه من ملك ؟ قال : ”* ملك عن بمينك يكب 
الحسنات وآئخر عن الشهال يككتب السيئات والذى على البمين أمير على الذى عل الشمال فإذا 
تمات حسنة تكتبت عشرا و إذا تمات سيئة قال الذى عل الثمال للذى عل المين |!كتب 
قال لا لعله ستغفر الله تعالى وبتوب فإذا قال ثلاثا قال ألم أكتب أراحنا الله تعالى فنه 


)0 الزيادة من تفسير الطبرى : 
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نيكس" القدرين هو ما أفل 5 عن وجل وأفل استحياء» امنا ,تقول الله اتفال 
دما لفط مِنْ ول إلا اديه رك ع ل ل 0 
ا ان انك رظان سفظريه سِ أ لل » [ سك فابض عل ناصيتك 
فإذا تواضعت لله رفعك و إذا تبرت عل الله مم سكن 5 شفد فيك وليس يحفظان 
عليك إلا الصلاة على مد وآ له وملك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحبة فى فبك وملكان 
عل عيذيك فم-ؤلاء عشرة أهلاك على كل آدمى بتداواون ملانكة اللبل على ملالكة النبار 
لأن ملائكة الليل ليسوا بملاتكة النهار فهؤلاء عشرون ملكا على كل آدىى و إبليس مع أبن آدم 
بالنهار وولده باللبل “ . ذ كره الثعلبى” ٠‏ قال الحسن : المعقبات أربعة أملاك يجتمعون عند 
صلاة الفجر ٠‏ وأختار الاريه أن المعقبات المواكب بين أبدى الأمراء وحَلْمَهِم؛ والماء 
فى «له » غَنّ؛ على ما تقدّم ٠‏ وقال العلماء رضوان الله عابهم : إن الله سبحانه جعل أواهسه 
على وجهين : أحدهها ‏ قضى حلوله ووقوعه بصاحبه؛ فذلك لا يدقعه أحد ولا يغيره ٠‏ 
والآخى ‏ قضى مجيكه ولم يقض حلوله ووقوعه» بل قضى صرفه بالتوبة والدعاء والصدقة 
لا" 


2هر 


قؤله تعالى : ( إن الله لا غير ما يقوم حى يغيروا ما نسم ) أخبر الله تعالى فى هذه 
الآية اح سس بقع نيم تغيير» إما منهم أو من الناظر لهم » أو ثمن هو مهم 
سبب ؛ يا غبر الله بالممزمين لوم 0 سبلب تغيير الرماة بأنفسهم » إلى غير هذا من أمثل" 
الشربعة؛ فليس معنى الاآية أنه ايس ينزل بأحد عقوبة إلا بأن منه ذنب» بل قد انأزل 
المصائب بذنوب الفير ,كا قال صلى الله عليه وسلم ‏ وقد سكل أَنَإك وفينا الباهون ؟ 
قال - : ا ٠“‏ والله أعلم ٠‏ 


قوله تعالى : ( و إذا راد الله يدوم سُوءًا) أى هلاكا وعذابا (قلا مد له ) .وقبل: 


إذا أراد بهم بلاء من أعساض وأسقام فلا مد لبلائه ٠‏ وقبل : إذا أراد الله بقوم سوءا أعمى 


٠ (؟) المراد بالحبث الفسق والفجور‎ ٠ الزيادة من تفسير الطبرى وغيره‎ )١( 








الرعد | تفسسبر القرطى كنا 


أبصار: هم حتى حختاروا ما فيه البلاء ويعملوه ؛ فيمشون إلى هلا كهم بأقدامهم » حتى نحث 
أحدهم عن حتفه بكفه» و سعى بقدمه إلىإراقة دمه.( وما سْ دونه من وال ) أى ملجأ ؛ 
وهو معنى قول السدى” ٠‏ وقيل : من ناصر بمنعهم من عذابه؛ وقال الشاعس 

ل للك 
ووال وولى" كقادر وقدير . 


وسة سس | لح م اص صيعا سار و 2 2 


قوله تعالى : هوَاأرى 0 البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب 


سه سل هه 


2 و 
لتْمَالَ 0 ع 1 دده والملتيكة 0 خيقتهء 0 


ا باخ 6 رار 0 


الصواعق يِصِيبٌ هام من بنشاء هدم يجدلونَ ف آلله وهو سَديدُ 
المحال 5 


! ليساب و رئر دسم دوس مس ص شكرة 0 
قوله تعالى : ((هو الى برب البرق حون وطمعا و يدْتَى السحاب الثقال) أى بالمطره 
الاك عم راز يها (٠‏ ولسبح الرعد مده 


واخلائكة سنْ خيفته لال الصواعق ) قد مضى فى « لبقرة » القول فى الرعد والبرق 
والصواعق فلا معنى للإعادة؛ والمراد بالآية بيان كال قدرثه» وأن تأخير العقوبة ليس عن عجز؛ 
أى برك البرق فى السماء خوفا للسافر» فإنه يخاف أذاه لما بئاله من المطر والهول والصواعق؛ 
قال الله تسالى : « أدّى منْ مَظرٍ » وطمعا للفاض رأن يكون عقبه مطر وخصّب؟ قال معناه 
قتّادة ومجاهد وغبرهما . وقال الحسن : خوفا من صواعق البرق» وطمعا فى غيثهالمزيل القحط ٠‏ 
( ويِْئِئٌ السَحَابَ التقَالَ 1 ل عا 1 ا «و سبح اعد ع ده » من قال إن الزعد 
صرت السفاك 1ران لع الرعد بدليل خلق الياة فيه ؛ ودليل صعة هذا القول قوله : 


ل ولس رك 


0 والملالكد من خيقته » فلوكان اعد ملك لدخل فى ملة الملائككة ٠‏ وءن قال إنه ملك 


قال : معنى « من خيفته » من خيفة الله ؛ قاله الطبرى” وغيره ٠‏ قال ابن عباس : إن الملالك: 


٠ ؟ وما بعدها طبعة ثانية أو ثاللة‎ ١ ص‎ ١ + راجع‎ )١( 
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خائفون من الله لبس كوف آبن آدم ؛ لا ,يعرف واحدهم ص على ميته وذن على إساره» لا 
يشغلهم عن عبادة الله طعام ولا شراب؛ وعنه قال : الزعد ملك سوق السحاب» و إن بخار 
الماء لنى ثقرة إبهامهء وأنه موكل بالسحاب يصرفه حيث يؤص » وأله يسيح الله فإذا سبح 
الزعد لم ببق ملك فى السماء إلارفع صوته بالتّسبيح » فعندها ينزل القَطرء وعنه أيضما كان إذا مع 
عوك | رد قال ١‏ أن اذى طحت 1 ٠‏ رررى الك عن عاض ن عدن 2002 
أنه كان إذا 0 صوت الؤعد قال 5 سبحان الذى المح الؤعد عله والملائك” من خيفته » 3 
يقول : إن هذا وعيد لأهل الاأرض شديد ٠‏ وقيل : إله ملك جالس ا بين السماء 
والأرض » وعن بمينه سبعون ألف هك » وعن إساره مثل ذلك؛ فإذا أقبل على بيمينه وسببح 
سبح الميع مر خوف الله» وإذا أقبل على ساره وسبح سبح الميع من خوف الله ٠‏ 
مره ور سد م شير و 10 
(ويرسل الصواءق فيصيب م من بشاء) ذكرالماوردى" عن ابن عباس وعل” بن أبى طالب 
وماهد : رام ف مودى”" قال للنى" صلل الله عليه وسم : أ<برلى ! من 6 ذىء ريك 2( 
أمن لؤاو أم من يافوت 0 بفاءت صاعقة فأحرقته 5 وقيل : نزات فى بعص 0 المرب؟ 


قال الحسن : كان رجل من طواغيت العرب بعث النى صل الله عليه وسلم نقرا بدءونه إلى 


الله ورسوله والإسلام فقال م : أخبروق عن رك مد ما هو» وم هو» أمن فضة أم من 


حديد أم تعاس ؟ فاستعظ. القوم مقالته؛ فقال : اجيبٌ مدا إلى رب لا يعرفه ! فبعث 


الننى صلى الله عليه وسلم 0 لان رد فل ين ل ا ا ل اك 
إذ أرتفعت محابة فكانت فوق رءوسهم» فرعدت وأبرقت ورمت بصاعقة» فأحرقت الكافر 
وهم جلوس؛ فرجعوا إلى النى صل الله عليه وسلم فاستقبلهم بعض أصعاب رسول الله صلى 
لله غليه وس ؟ فقااوا : أحترق صاحبكم » فقالوا : من أين علمتم؟ قالوا : أوح الله إلى 
اننى” صل الله عليه وسلم « وَبِرْسل الصواعق فيصيب بها من يا » ذكره الثعابى عن الحسن» 
والتشيرى” معناه عن أنس © وسسناتى ٠‏ وقيل : نزلث الآية فى أريد بن رببعة أشى لبد بن 


ربيعة » وفى عا بن الطُميْلء قال ابن عباس : أقبل عامس بن الطَقيْل وأز بد بن ربيعة 








ال ا تفسير القرطى /؟ 


العام يان يريدان النى صل الله عليه وسلم وهو فى المسجد جالس فى نفر من أصعابه » فدخلا 
المسجد » فاسئشرف الئاس مال عاهس وكان أعور » وكان من أجمل الناس؛ فقال رجل من 
أصاب ابي 1ك ليد وسم 0 0 الله عاس بن اليل قد أقبل نحموك ؛ فقال : 
ا برد الله بله خيرا > 5 “ فأقبل حتى قام علبه فقال : ياغد مالى إن أسامت؟ فقال: 
رك :2 ال ٠»‏ نل عمل ل لاد يك 22000 فأل: 
“ليس ذاك إلى" نما ذلك إلى الله يج_له حيث لشثماء » ٠‏ قال : أفتجعانى على الو بروأنت 
ار فال ٠ >87 ١‏ قال : ف جيل ل 0 قال . "حمل لك أعنة اليل تدرو 
مها فى سبل الله » . قال : أو لبس لى أعنة الحيل اليوم ؟ قم معى أكلبك ؛ فقام معه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ا اث 


وأضربه بالسيف 0 بفعل بخاصم النى صبلى الله عليه وسم و براجعه ) فاخثرط ناد من سيفه 


شرا ثم حيسه الله » فلم بقدر على اام 0 بده على سيفه» وأرسل الله عليه صاعقة 
فى يوم صائف صاح فاحرقته» وول عامس هارب! وقال : يا يهد ! دعوت ربك على أريد حتى 
قتله ؛ والله لأماذنها عليك خيلا بْردا» وفتيانا ممرداء فقال عليه السلام : * بمنعك الله من ذلك 
وأبناء قَيْلة» “بن لأس والدزْرج؛ فنزل عاص بيت أمرأة سَأُويِة؛ وأصبح وهو يقول : 
والله لثن أترل عد وصاحبه 0000 مك اموت ل لألفذتهما رغى ؛ فارسل الله ملكا 
فلطمه يجناحه تأذراء في الثراب ؛ وحرجت على رك نه هدّة عظيمة فى الوقت ؛ فعاد إلى بيت 
را وهو بدو الاقكن كغدة البعبر» وموت فى بيث اال ثم ركب على فرسه فات 
ا ل ل شال” 

اين هلا كيت رك ال ذا من 0 

ل ا ك0 

شعي رمد وااصواءق بالفا » رس يوم الكرية اكد 


)00 أصعر الرجل : إذا خرج إلى الصدراء ٠‏ 00( أذراه : قلعه ور به ٠‏ 
(0) حبد : شدة رعناء . (4) النجد : السر يع الإجاءة . 








امسن التاسع 


انك ك رَزَية كه سل 3 فقدَان كلّ أن كضوء ب 


500 02ر2 . 0 


يا أريد الير الكريم جدوده » أفردتى أننى بقرن ُ 

و أسم لبيد بعد ذلك ر ضى الله عنه ٠‏ 

سطاكت وررض أن عن أنس قال قال رسولالله صلالله عليه وس : #لا تأخذ الصاعقة 
ل لساك رضى الله عنه : كان الى صلى الله عليه وسلم إذا 
مع دوت الكل يقول : #سبحان من سبح الرعد مده والملامكة من خيفته وهو على كل 
شىء قدير فإن أصابته صاعقة فعل" ديته »“ . وذ كر الخطيب من حديث سايان بن على" عن 
عبسد الله بن عباس عن أبيه عن جده قال : كما مع عمر فى سفر فأصابنا رعد و برد» فقال 
انا كعب : من قال حين يسمع الرعد : سبحان من سبح الرعد جمده والملائكة من خيفته 
'لاثا عوفى ما يكون فى ذلك الرمد؛ ففعلنا فعوفينا ؛ ثم لقبت عمر بن الاطاب رضى الله عنه 
فإذا بردة قد أصات أنفه فاثرت به» فقات : يا أمير المؤمنين ما هذا ؟ قال : بردة أصاات 
أنفى فاثرت» فقلت : إن>عبا حين سمع الرعد قال لنا : من قال حين يسمع الرءد سبحان 
من سبح الرعد بجمده والملائكة منخيفته ثلاما عوفى مما يكون فى ذلك الرعد؛ فقانا فعوفينا؛ 


فقال عمر : أفلا قم ثم لنا حتى نقولها ؟ وقد تقدّم هذا المعنى فى «البقرة» ١‏ 


قوله تعالى : )دم يدون فى الله)) يمنى جدال البهودى” حين سأل عن الله تعالى : من 


أى” ثىء هو ؟ قاله مجاهد . وقال آبن ريح : جدال ارد فيا هر به من قتل النى صل الله 


عليه وسلم. و2ورَأن يكون 0 ببحاداون فى الله» حالا» ويجوز أن ١‏ ون ار 
انس الك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى عظم من المشركين بدعوه إلى الله عن وجل » 


فقال لرسول الله : أخرق عن إلهك هذا ! أهو من فضة أم من ذهب أم من اس ؟ 
)١(‏ قرن أعضب : مكسور ٠‏ (؟) البرد (بالتحر يك) : حب الغام ٠‏ 
0 راحم + اص 5١؟‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 








اعد ] ريني 


فاستعظم ذلك ؛ فرجع إليه فأعلمه ب فقال : آرجع إليه فادعه» فرجع إلبه 98 2 اام 
وعاد إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وقد نزل: «دوهم يجادلون فى الله» ٠‏ ( وهو شديد | نحال) 
قال ابن الأعس الى" : ددا ححال» المكر» والمكرمن الله عم وجل التدبير بالحق. النحاس : المككر 
من الله إرصال المكروه إلى من لستحقه من حيث لالشعر. و روى ابن اليز بدى ع نألى زيد 
«وهو شديد امحال» أى النقمة ٠.‏ وقال الأزهرى” : «امحال» أى القؤة والشّدة ٠‏ والمحل : 


الشدة ؛ الم أصلية» وماحَلْت فلانا خالا أى قاوبته حتى ,بين أبنا أشدّ ٠‏ وقال أبو عبيد : 


7 
«انتحال» العقوبة والمكروه ٠‏ وقال ابن عمرفة : « النحال» الحدال؛ يقال : ماحل عن أمره 
أى جادل ٠‏ وقال الفبّيت : أى شديد الكيد؛ وأصله من الميلة» جعل مهمه كم المكان؟ 
وأصله من الكون» ثم يقال: تمكنت. وقالالأزهرى : غلط آبن قتيبة أن المم فيه زائدة؛ 
بل هى أصلية» وإذا رأبت احرف على مثال فعال أؤله هم مكسورة فهى أصلية؛ مثل: مهاد 


وملاك وهس اس 2( وغبر ذلك من الكروف ٠‏ ومقعل إذا كات من بات الثلاثة فإنه ىو 
)1 


6م 6- 6- ( 
بإظهار الواو مثل : مود وول وخور » وغيرها من الاروف؟ وقال : وقرأ الأعرج 8 


«وهو ديد التحال» بفتح المى ؛وجاء تفسيره عىهذه القراءة عن ابن عباس أنه المدول) ذكر 
هذاكه أبو عبيد اشروى”» إلا ماذ كناه أؤلا عن ابن الأعرابى"؛ وأقاو يل الصحابة والتابعين 
ا ل ل ا ل رلك 
قاله ابن عباس أيضا . وثالثها ‏ شديد الأخذء قاله على" بن أنى طالب ٠‏ ورابعها- شديد 
الحقد» قاله ابن عباس ٠.‏ وخاسها ‏ شددد القوة» قاله مجاهد. وسادسها ‏ شديد الغضب» 
ل ل ل لراك الك رط ل اضا” 
وثامنها ‏ شديد الليلة؛ قاله قتآدة . وقال أبوعبيدة معمر: امحال والمساحلة الما كرة والمغالبة؛ 
انفد للا عتى : 
فرع تبع تزف عَصَن اله » د كثير النْدى شديد ا محال 


(1) أى الأزهرى كم فى اللسان مادة «محل» ٠‏ 








ا المزء التاسع 


0ع( 
وقال آخسر : 


8س امه وه 


وابس ل أقوا.. م فكُل ث3 2 2 اك وا َك 


وقال عيد المطاب 5 
وس مه بكر س وسار سروس ٠‏ - 020 
لاهم إلا الكان 6 2# 2 رحله ا حلالك 
اس سمه سلا - 11 


لا يغبن صليهم وبحا » م ع 0 يمالك 


رو م يساوي ص سه بر سم اوسا ال 


قوله تعالى 5 دذعوة ة لق وآلذين يدعون 3 دونه لا استجيبون 


و مه 2ه 0 1 0ك ارت ل 0 


شم 2 ءِ إلا كط كفيه الك الله ل بلغ فاه وما هو ببالغهء 


0 


1 الْكَفْرِينَ إِلّا فى َك 4 

قوله تعالى : (له دَهوة دَق ) أى لله ددوة الصدق ٠‏ قال ابن عباس وقتّادة وغيرهما: 
لا إلهإلا الله ٠‏ وقال الليسن : إن الله هو اماق » فدمازه دعوة البق . وقبل : إن الإخلاص 
فى الدعاء هو دعوة اق ؛ قاله بعض المتأحرين. وقيل : دعوة اق دءاؤه عند الذوف؛ فإنه 
لايد فيه إلا إياه» يا قال : « صل من تَدْعونَ لا اه » ؛ قال المتاو زدى” : وهو أشبه 
بسياق الآية؛لأنه قال: ( وَالَذينَ بدعونَ من دونه نه ) يعن الأصنام والأوثان. ( لا مستجيبون 
ا ل ا ى لااستجيبون لم دماء» ولا سمعون لم نداء ٠‏ )3 كاسط كَفَيه إكآنء 


0 


حم نبا هر للع ل ان ع ار الل” 1 لأسهم من الإجابة لدمائهم ؛ لأن 
العرب تضرب لمن سعى فيا لا يدركه مكلا بالقابض الماء باليد ؛ قال : 
اليك فواكان بإنى وبيثها * من الود مثلّ القايض الماء ,اليد 
)١(‏ هو ذوالزمه؛واليث من قصيدة بمدح بها بلال بن ألى بردة بن ألى موس ٠‏ واللبس : الاختلاط ٠‏ والشغازب 
قال الأصمعى : الشغز بي ضرب من اسديلة فى الصراع » وهو أن دغل التُجل ببن رجل صاحبه فبصرعه ؛ والممنى : 


فكل رجل من القوم أعد له حجة ركيدا <٠.‏ (2) الحلال (الكسر) : القوم المقيمون المتجاو رون؛ ير يدهم 
سكان الخرم ٠‏ 








العمد ]| تفسسير القرطى 00 


وف معنى هذا المثل ثلانة أوجه : أحدها ‏ أن الذى بدعو إلها من دون الله كالظمآن الذى 
يدعو الماء إلى فيه من بعيد بريد تناوله ولا يقدر عليه بلسانه» و يشير إليه بيده فلا يأنيه أبدا» 
لأن الماء لا يستيجيب » وما الماء بالغ إليه ؛ قاله مجاهد ٠‏ الثانى ‏ أنه كالظمآن الذى يرى 
خيالهفى الماء وقد سط كفه فيه ليبلغ فاه وما هو ببالغه» لكذب ظنه» وفساد توهمه؛ قاله 
ابن عباس ٠‏ الثالث - أنه كاسط كفيه إلى الماء لبقبض عليه فلا د فى كفه شىء منه . 
وذم الفراء أن المراد بالماء هاهنا البثر ؛ لأنها معدن إلاء» وأن المفل كن مد بده إلى البثر 
بغبر رشاء؛ وشاهده قول الشاعى : 
إن الاء ناه أى وى » وإ ذو حفرث وذو وت 

قال على رضى الله عنه : هو كالعطشان على شفة البثر» فلا يبلغ قمر البئر» ولا الماء يرتفع إلبه؛ 
ومعنى « إلا كاسط » إلا كاستجابة باسط كفيه « إلى الماء» فالمصدر مضاف إلى الباسط » 
ثم حذف المضاف ؛ وفاعل المصدر المضاف مراد ف المعنى وهو الماء؛ والمعنى : إلاكاجاية 
باسط كفيه إلى الماءب واللام فى قوله : «ليبلغ فاه» متعلقة بالبسط؛ وقوله : « وماهو ببالغه» 
كاية عن الماء؛ أى وما الماء ببالغ فاه. وبجوز أن يكون «هو» اي عنالفم ؛ أى ما الغم ببالغ 
الماء. ( وما دماء كاف رين إلا فى ضَلّال ) أى ليست عبادة الكافرينالأصنام إلا وضلال» 
لأنما شرك ٠‏ وقيل : إلا فى ضلال أى يضل عنهم ذلك الدعاء » فلا يبجدون منه سبيلا ؛ 
0 سا كنم تدعونَ من دون آله قالُوا صَلُوا عا » . وقال ابن عباس : أى أصوات 
الككافرين محجوبة عن الله فلا السمع دعاءهم : 


ا ل 000 0 


سم وآة و كر ره ل 
قوله تعالى : ولله ,سجد من ف لمكاراك لالض طوعا وها 


0 ون بن سار وس سم 
وظللهم بالغدو وَالْآصَال ين 


قوله تعالى : (( وله اسجد مَنْ فى السموات وَالْأَرْض طوعًا وَكرْها )قال امسن وقتادة 
وغيرهما : المؤمن سجد طوعا» والكافر سجد كرها بالسيف . وعن قتّادة أيضا سجد الكافر 
كارها حين لا بنفعه الإيمان ٠‏ وقال الزجاج: جود الكاف ركرها مافيه من الخضوع وأثر الصنعة. 








.م المزء 0 0 [أسورة 


وقال ابن زيد : «طوعا» مندخل فى الإسلام رغبة »و« كها» من دخل فيه رهبة بالسيف. 
وقبل : د طوعا» من طالت مدة إسسلاءه فألف السجود» ود ,"ها » من يكره نفسه لله 
تعالى ؛ فالآية فى المؤمنين» وعلى هذا يكون معنى « والأرض » و بعض هن فى الأرض ٠‏ قال 
افقرن : روك كن ١‏ العا ل ا لله ولك ا ع ل 
طوعا» وبعض الكفار سجدون إكراها وخوفاكالمنافقين ؛ فالآية ممولة على هؤلاء؛ ذ كره 
الفراء ٠‏ وقبل على هذا القول : الآية فى المؤمنين؛ هنهم من لسسجد طوما لا يثقل عليه السجود» 
:ومنهم من بثقل علبه؛ لأن الترام التكليف مشقة» ولكنهم بتحملون المشقة إخلاصا و إمانا» 
إلى أن يالفوا الحق وروا عليه . والمسلك الثانى ‏ وهو الصحبيح ‏ إحراء الآبة على التعمم ؛ 
وعل هذا طريقان : أحدهما ‏ أن المؤمن يسجد طوعاء وأما الكافر فأمور بالسجود مؤاخذ 
به . والثانى ‏ وهو اق - أن المؤمن «سجد ببدنه طوعاء وكل تلوق من المؤمن والكافر 


سجد من حيث إنه مخلوق» سجد دلالة وحاجة إلى الصانع؛ وهذا كقوله : « و إِنْ من 


سه م لطر له 1 / رن ررك 6ك 
شئء إلا سبح يده وهو تتسبيح دلالة لا تسبيح عبادة ٠‏ ( وظلا شم بالغدو والآصّالٍ ) 


أى ظلال اللخلق ساجدة لله تعالى بالغدؤ والآصال؛ لأنمسا تين فى هذين الوقتين» وتميل من 
لك 
مَاحَق اله من م بَعَقيُ لاله عن اليمين والشمائل هذا لله وهم 
وغيره ٠‏ وقال مجاهد : ظلّ المؤمن يسجد طوعا وهو طائع » وظل الكافر يسجد "وها وهو 
كاره ٠‏ وقال أبن الأنبارى" : يمعل للظلال عقول سجد بها وتخشع بهاء يا جعل لجبال 


أفهام حتى خاطبت وخوطبت ٠‏ قال القشّيرى : فى هذا نظر؛ لأن الحبل عين» فيمكن أن 


0 قاله ابن عياس 


كون له عفقل اشرط تقديرالحياة 6 وأما الظلال فآثار وأعىاض » ولا بتصور تقدير الحياة 
ل ل اكت الله 
أى مالت ٠‏ و«الآصال» جمع 0 ال جمع 0 وهو مابين العصر إلى الغروب» 
ثم أصائل جمع ابلمع ؛ قال أبو ذؤيب اذى" : 

مده سس و رو رهسو 2 عمس - 

لعمرىئ لاات الببت اكرم اهله 2 واقمدك ف افيائه بالاصائل 
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ود»م ظلاكم «( 4>+وز أن يكون معطوفا على »ا من «( و>وز الك يكون أرتفع بالأتداء والخير 


عذوف؛؟ التقدير : وظلالم جد بالغدق والاصال ٠‏ « والغدق» يجوز أن يكون مصدرا» 


ل ل رن 0 ال" 
ف 0 ' 


0 ىه 


ا 


قوله تعالى 00 0 كت رع والارض قل آلله ف 
غم رامو ىم س عه سم 6 ا ل م و 


|فاحذتم م 1 من دونه 2 اولياء 7 مُلكُون م نفعا ولا ضًّ قَلْ 


- 


م ا ان رس و 


ل سترى لاعمئن والبصير أم هل تستوى الظلمات سر 


عه مس ور 2 سمو اه 


أم جعاوا لله 26 25 خَلَقُوا تكذقهء فَنَشبَه اطق 0 0 
تللق كل 0 ل اأواحد الْتَهْرَ وى 

قوله تعالى : قل مَنْ رب السموات والأرض ) أمس الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم 
أن يقول للشركين : « قل من رب السموات والأرض» ثم أمره أن يقول : هو الله إلزاما 
لفجة إن لم يقواوا ذلك » وجهلوا من هو ٠‏ ( فل اَحدتم من دونه أوليآء) هذا بل على 
أمترافهم بأن لله هو الكائق [و إلا] لم يكن للاحتجاج بقوله : «قل 0 من دونه أولياء » 
منى ؛ دايله قوله : « ون سا 0 كن سات رالا رض لشران انه » أى فإذا آعترقم 
فلم تعبدون غيره؟ ! وذلك الغيرلا 00 إيضر؛ وهو إلزا م صيح . ثم ضرب لم ماك 
فقال (ثل هل استوى الم والبصير) فكذلك لا ستوى المؤمرسن الذى بص رااق» 
شرك اذى لا بع للق ٠‏ فقيل . الأعى مل بك عبذوه دن دون لش والبصير مكل 
لله تعالى : ( أَمْ هل وى الظُبمَاتٌ وآلثور ) أى الشرك والإيمان ٠‏ وقرأ أبن يصن 
وأبو بكر والأءمش وحمزة والكسائى «يستوى» بالباء لتقدم الفعل بولآن تأنيث «الظامات» 
لبس بحقيق . الباقون بالتاء؛واختاره أبو عبيد» قال : لأنه لم يحل بين المؤنث والفعل حائل 
و« الظلمات والتور» مثل الإبمان والكفر؛ ونحن لا نقف على كيفية ذلك ٠‏ ( م جَمَلُوا 


ور م ل 


لَه شركاء حَلقوا كاه فسَمَاب الاق علبهم) هذا من تمام الآحتجاج؛ أى حَلق غير الله مثل 








100 


رع .سه 


خلقه فنشابه الخلق عليهم »فلا يدرون خلق الله من خلق آلمتهم ٠‏ ( قل لله اق كل تَىئء) 

أى قل ل يا جمد : الله خالق كل شىء » فلزم لذلك أن يعبسده كل ثىء ٠‏ والآية رد على 
المشركين والقَدَة الذين زعموا أنهم خلقواما خلق الله ٠‏ ( وهو الْوَاحد) قبل كل ثىء ٠‏ 
( الْقَهَارَ) الغالب لكل ثىء » الذى يغلب فى ماده كل ريد . قال الُشيرى” أبو نصر : 
ولا ببعد أن تكون الآية واردة فيمن لا يعترف بالصانع ؛ أى سلهم عن خالق السموات 
والأرض» فإنه تسمل تقريراحة فيه عليهم » ويقرب الأهس من الضرورة ؛ فإن عْز اماد 
وت كل مخلوق عن السموات والأرض معلوم؛ و إذا تقزر هذا وبآنَ أنالصائع هو الله فكيف 
بحو ز اعتداد الشريك له ؟ ! و بين فى أثناء الكلام أنه اوكان للعالم صانعان لا شئبه اللدلق» 
ول يتديزفعل هذا عن فعل ذلك» فم يعلم أن الفعل من اثنين؟ ! ٠‏ 


6 )| ا ا 


قوله لل 1 من ا 3 َلك أودية بقدرها فحتمل 


_ 1 َه 
0 حأ او مس 
مره 0 ع 


فيذهب جد غ 


7 
0 لامكال 0 
1 0 / َ/ م عر مه 22 سير 
0 امتعانرا 0 , لين 3 0 لهو لو ان 0 
6 ستر ‏ ماسائير ماصروصس ساه 


ما فى لض يع ومثله, مود لأفعدوا 3 أوكتبكَ م ار 


عاك ا ام 92م سم 


لساب ب ومأونهم جم 0 المهاد 0 أن بعل ا 0 
إِلَيْكَ من رَبك رن ا 5 6 سد أولوا امار ب 0 

قوله تعالى : (أَنرَلَ من السهماء ماء فَسَالت ودب بقدرها ار امل ََ ابيا ) 
ضرب مثسلا لاق والباطل ؛ فشبه الكفر بالزيد الذى يعاو الماء » فاله ضمحل و يعلق 
بجنبات الأودية» وتدفعه الرباح ؛ فكذلك يذهب الكفر و يضمحلٌ »على ما نبينه ٠‏ قال مجاهد: 
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مامه 


« فسالت 0 بقدرماً » قال : بقدرماثئها . وقال ابن عع : بقدر صغره ها وكبرها ٠ ٠‏ وقرأ 
الأَشْبب العقيل والحسن 00 بقذرها « اسكون الدال» والمعنى واحد ٠.‏ وفيل : معئاها 5 0 


الا والأودية جسم الوادى 4 وسمى واديا نلخروجه وسيلانه ؛ فالوادى على هذا أأدم إلاء 


السائل . وقال )أ بوعل : « أودية » أوسع ؟ أى سال ماؤها لخذفء قال : ومعنى « بقدرها » 


سمه 


بقدر مياهها؛ لأن الأودية ما سالت بقدر أنفسها ٠‏ « فحتمل السيل زَيْدَا رابا » أى طالعا 
عاليا متفعا فوق الماء» وتم" الكلام ؛ قاله مجاهد . ثم قال : وما و3 كرك ل فى آلثار ر( 
وهو المثل الثانى ٠‏ (أَيَاء ليه ) أنى حلية الذهب والفضة ٠‏ ( أو ماج ا ) قال 
مجاهد : ال+ديد والنحاس والرصاص ٠‏ وقوله : « زدمثله » أى بعلو هذه الأشياء ز بد 
يا بعلو السيل؛ و إنما احتمل السيل الزيد لأذالماء خالطه ثراب الأرض فصار ذلك زندا» 
كناك ما بوقد عليه ف النار من اوهس ومن الذهب والفضة ما يدث ف الأرض مز المعادن 
نقد خالطه الثراب؛ فإنما يوقد عليه ليذوب فيزايله تراب الأرض ٠‏ وقوله : ([ كذَاك صرب 
اللَهاللقّ وَالباطل 3 ل 0 ا ) 6 قال مجاهد : جمودا. وقال أبو عبيدة قال أبوع»رو 
ابن العلاء : أحذات اقدر إن ل ل راك كا ف اساي راللحاء 
ماأجفأه الوادى أى رئ به . وحكى ا” أنه مع ا برأ 0 قال أبو عبيدة : 
ل أَجْقَت القدر إذا قذفت بزبدهاء وأجفلت الريح السحاب إذا قطعته )1 أ 3 
الناس تيمك ف الْأَرْض ) قال ماهد : هو الماء الخااص الصا ٠‏ وقيل : 
وما خلص من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص ؛ وهو أن المثلين ضير مهما الله 
لاق فى ثباته» والباطل فى اضمحلاله ؛ فالباطل و إن علا فى بعض الأحوال فإنه يضمحل 
ا ا 
فشبه القرآن بالمطر لعموم خيره و بقاء نفعه » وشبّه القلوب بالأودية يدخل فبها من القرآن 
مثل ها بدخل فى الأودية بحسب سعتها وضيقها . قال ابن عباس : « أَثْرَلَ من السماء مآء» 
ذال نس" ؛ «.فسالت أودية يمدرها ».فال ٠.‏ الأودية قسلوب العباد... قال مالسب 


(1و) 








0" الجر ال ريه 


00 
«سوق العروس» : إنصم” هذا التفسير فالمعنى فيه أن الله سبحانه مثل القرآن بالماء ومثل القلوب 


بالأودية » ومثل - بالصافى» وهثل المتشابه بالزبد ٠‏ وقبل.: الزبد مخايل النفس وغوائل 
الشكٌ ترتفع منحيث ما فيها فتضطرب منسلطان تلعها»"ه أن ماء السيل يجحرى صافيا فبرفم 
مايحد فى ألوادى باقيا» وأما حلية الذهب والفضة فثل الأحوال السّذية» والأخلاق الركية» التى 
بها مال الرجال» وقوام صا الأعمال» م أن من الذهب والفضة زيئنة النساء» وبهما قيمة 
الأشياء . وقرأ حميد وابن محيصن و يحى والأمش وحمزة والكسائى وحفص «يوقدون» بالياء ؛ 
واختاره أبو عبيد لقوله : « نفع الناس » فأخبر» ولا مخاطبة هاهنا . الباقون بالتاء لقوله 
فى أقل الكلام : مانم من دونه أولياء» الآية ٠‏ وقوله : « فى النار» متعلق بحذوف » 
وهو فى موضع امال » وذو الخال الماء التى فى « عليه » التقدير : وما توقدون عليه ثابتا 


فى النار أ وكائنا ٠.‏ وفى قوله : «فى النار» عير هس فوع بعود إلى الماء القى هى سم ذى الحال ٠‏ 


ولا إستقم أن تعلق « فى النار » ب«سيوقدون» من حيث لا يستقم أوقدتٌ عليه فى النار؛ 


مام وس 


أن الموقد عليه يكون فى النار » فيصير قوله « فى النار » غير مفيد ٠‏ وقوله : : « أبتغاء حلية 3 


د 


ل 0 ال أ را تر لالس وقيل : إن خبر «ز بد» 
قوله : « ف النار » ٠‏ الكسالى : ا » نعت له» والليرفى اجملة 
لتى قبله » وهو دما يوقدون» . (( كذَّلِك + صرب لَه نَ امال ) أى كا بين لكي هذه الأمثال 
كرك ضري يات ٠‏ الكلام » ثم قال : ( للَذينَ استجابوا لهم ) أى أجابوا + 
استجاب معنى أجاب ؛ قال : 


* فل تستجبة عند ذالك يجيب 3 
وقذ تقدم ‏ أى أجاب إلى ما دعاه الله من التوحيد والنبؤات ٠‏ ( الخسْتّى ) لأنها فى نهاية 
بين و رقيل ار لاا 


«سوق العروس » 0 ٠‏ (كشف الظنون) ٠‏ 
)١(‏ هوكبب بن سعد الغنوى برش أخاه أبا المغوار» وصدر البيت : *٠‏ وداع دما يامن يجيب إلى الندى ب« 








ازعد ]| تفسسير القرطبى ام 


أى ل يحيبوا إلى الإجان به( لون لهم ما فِالأَرْض بيع ) أى من الأموال٠‏ (ومش لمعه 
اا) دن متاك دم القيامة؛ نظيره فى « آل عمران » « | إن الينَ كفروا 
ني 3 2 م 0 ١‏ لام ين من الله شيا »» « إن 0 7 0 2 
عبِلَ من 
هلب )أ لال ل حا ع ناير عن سيئة ا 
إبراهم قن ٠‏ بافرقد! اتذرى ها سوء المساب؟ فلت : لا ! قال : أن بحاس الرجل 


لسغم هار سا اوم 


بذنبه كله لا يفقد منه ثنىء ٠‏ ([ ومأواهم )) أى ى مسكلهم ومقامهم (٠‏ جَهم درنس المهاد ) 
أى الفراش الذى مهدوا لأنفسهم . 

ل" (أتَنْيمْ أن أنيل لبك من رَبك الح كن هو أعمى ) هذا مكل 
ضربه الله للؤمن والكافر» وروى أها نزلت فى مزة بن عبد المطلب رضى الله عنه » وأبى جهل 
لعنه الله . والمراد بالعمى تمى القلب» واسفاهل بالدين تمى” القلب ٠‏ ( كا بنذ كر أولو 
الآجَاب) . 


1 1 7 206 م 7 و ل ل و اسم 
قوله تعالى : الزين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميئق جتن 


فيه مسكلتاد : : 


الأولى - قوله تعالى : ( اين يوون بعد لله ع هذا من صفة ذوى الألباب ؛ 
أى إما بتذكر أولو الألباب الموفون بعهد الله ٠‏ والعهد آمم للبنس؛ أى جميع عهود الله» 
وهى أواهره ونواهيه التى وصى بها عبيده ؛ ويدخل فى هذه الألفاظ التزام بيع الفروض» 
وتجنب بميع المعاصى ٠‏ وقوله : ([ ولا سنْقَضْون الاق ) يحتمل أن يريد به جنس المواثيق » 
أى إذا عقدوا فى طاعة الله عهدا لم ينقضوه ٠‏ قال قتادة : تقدّم الله إلى عباده فى تقض 
الميئاق ونهى عنه فى بضع وعشرين آية ؛ ويحتمل أن اشير إلىميثاق بعينه » وهو الذى أخذه 

)00 د ١‏ وما بعدها »ء ص ١ "١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(5) السبخى ( يفتحتين ) إلى السبغة موطع بالبصرة ٠‏ 








م" لزه الفامع [سورة 


لله عل عباده حين أنحرجهم من صَلْبْ أبيهم آدم ٠‏ وقال القذّال : هو ما ركب فى عقوم 
من دلائل التوحيد والنبؤات ٠‏ 

اللانية - روى أبو داود وغيره عن عوف بن مالك قال : كا عند رسول الله صلل 
لله عليه وسلم سبعة أو ثمالية أو اسعة فقال:” ألا تبابعون رسول الله صل الله عليه وسلم »> 
وكا حديث عهد بيعة فقلنا : قد بابعناك | حتى قاطا ثلاثا ؟ فيسطنا أبدينا فبايعناه » فقال 
قائل : يا رسول الله! إنا قد بايعناك | فعل ماذا نبايمك ؟ قال : ”أن تعبدوا الله ولا تشركوا 
ا 
الناس شيئا “ قال : ولقدكان بعض أولثئك النفر سقط م_وطه فما نسأل أحدا أن بناوله 
إناه ٠‏ قال ابن العربى" : من أعظم ل ا ل ال ل 
الإراسانى من كار العباد سمع أن أناسا بابعوا رسول الله صلل الله عليه وسلم ألا سالوا أحدا 
شيئا » الحديث ؛ فقال أبو حمزة : رب ! إن هؤلاء ماهدوا نبوك إذ رأوه » وأنا أعاهدك 
ألا أسال أحدا شيئاء قال : فرج اجا من النشام بريد مك3 فبينا هو بمثى فى الطريق من اللبل 
إذ بى عن أعابه لعذر ثم أتبعهم » فبيها هو يمثى إلبهم إذ سقط فى برعل حاشية الطرريق ؛ 
ا ل 
وسمعنى » والله ! لا تكلت بحرف للبشر » ثم لم يلبث إلا يسيرا إذ مس" بذاك البثر نفر » 
فاما رأوه على حاشية الطريق قالوا : إنه لينبغى سدّ هذا البثر ؛ ثم قطعوا خشبا ونصبوها على 
م البثروغطوها بالثزاب + فلما رأى ذلك أبو حمزة قال : هذه مهلكة » ثم أراد أن ستغيث 
بهم» ثم قال : والله ! لا أحرج منها أبدا ؛ ثم رجع إلى نفسه فقال : أليس قد ماهدت من 
براك ؟فسكت وتوكل» ثم استند فى قعر البثر مفكرا فى أمه فإذا بالثزاب يقع عليه؛ والعشب 


برقع عنه» ومع ف أثناء ذلك من يقول :هات ,يدك ! قال : فأعطيته ببدى فأقلنى فى هسرة واحدة 


إلى فر البئر » رك فلم ا تمع هائفا يقول: كيف رأت مرة التوكل ؟ ان 


)00( الزيادة من كتب الحديث ٠.‏ 








الرعد] شر فض 


نمانى حبائى منك أن أ كشف الموى » فاغنيتتى بالعلم منك عن الشف 
ل لل 7 إن على الف 0ك لطت 


0 ك3 هبق لك ك2 ث2 تؤنسي لطن رسن 

دحي 1 ث ا ل شه 2 إن شك يكن له مم التق 
قال آبن العربى : هذا رجل عاهد الله فوجد الوفاء على العام والكال » فاقتدوا به إن شاء الله 
تهتدوا ٠‏ قال أبو الفرج االموزى” : سكوت هذا الرجل فى هذا المقام على التوكل بزعمه إعانة 
على نفسه» وذلك لا يحل ؛ ولو فهم معسنى التوكل لعل أنة لا بثافى استغاثته فى تلك الكالة؛ 
كا لم يرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوكل بإخفائه الاروج من مك2 » وأستئجاره 
دليلا» واستكثامه ذلك الأهس» وآستتارة فى الغار» وقوله لسر قة : #آأخف عنا». فالتوكل 
المدوح لا ينال بفعل محظور؛ وسكوت هذا الواقع فى البثر محظور عليه؛ وبيان ذلك أن الله 
تعالى قد خلق للا دى آله يدفع عنه بها الضرر » وآلة يجتلب بها النفع » فإذا عطلها مدّعيا 
التوكل كان ذلك جهلا بالتوكل» ورد سلكة التواضع ؛ لأن التوكل إ#) هو اعتاد القاب على 
الله تعالى» وليس من ضرورته قطع الأسباب؛ واوأن إنسانا جاع فلم لسأل حتىمات دخل 
النار ؛ قاله سفيان الثورى” وغيره » لأأنه قد دل مل طريق السلامة » فإذا تقاعد عنها أعان 
على نفسه ٠‏ وقال أبو الفرج : ولا التفات إلى قول ألى حمزة : «بفاء أسد فاخحرجنى» فانه 
إن صم ذلك فقد يقع مثله آتفاقا » وقد يكون لطفا من الله تعالى بالعبد الماهل؛ ولا ينكر أن 
يكون الله تعالى لطف بهء إنما بسك فعله الذى هو كسبه» وهو إعانته على نفسه البى هى وديعة 


اله عا لى عنده» وقد أهسه حفظها ٠‏ 


7 3 ا 


قوله تعال : والبن يصون 0 3 ان بوصل وبحشؤن 
87 سس ص بر ص ابرنم واب اس عا سير روصم مه مس اه 
0 ويحافون سو لساب 00 وين صيروا | بتغاء و رم 00 


2 
ا مالي امم 


ا م نا سس رَرَفْنَهُمْ سرا وعلانية رفك 








م الجزء اناسع ١‏ [ سورة 


م وسدماى ص الاسري وس س2 عه جوم 7 ع وي مه سه ودس 

بالحسنة السيئة اوليك هم عقى آلدار 5 جللت عدن 000 
كه 000 0 م سآه سم 6 سيعراس ين - 
ومن صلح 3 عاباييم واز وجهم ودر 7 والملايكة يدخلون علميم 
ا ل مو ىس وس روس 


سلم عليح يما صبرتم فنعم عفى آلذار © 
قوله تعالى : (وَالدينَ يصون ما أ اله به أن يُوصلَ) ظاهى فى صلة الأرحام ؛ وهو 


ل ل د ل ل ال 000 
اننا انم الاك راك اي 3 


ل ل صدة 


م ب 


فى قطع الرحم ٠‏ وقبل : فى جميع المعاصى ٠‏ ([ وَبَْافُونَ سوء آلخْسَابٍ ) « سوء المسابٍ » 


الاستقصاء نيه والمنافشة؛ ومن توفش المساب مذّب ٠‏ وقال ابن عباس وسعيد بن جبر؛ 
معنى « ,يصلون ما أهس الله به » الإإمان بيع الع رزال رسال كلهم ٠الحسن‏ : هووصلة 
غد صلل الله عليه وس .ويحتمل رابعا: أن يصاوا الإمان بالعمل الصالحء «وحشون دم » 
فيا أملهم بوصله » رو افون سوء الحساب» فى تركه ؛ والقول الأول بتناول هذه الأقوال 
6 ذكإنا» وبالله أوفيقنا ٠‏ 


قوله تعالى : لين صبروا آبنماء وجه ر ميم قبل : «الذين» مستائف »أن «صبروا» 
ماض فلا بتعطف على «يوفون» ٠‏ وقبل : هو من وصف من تقدّم» و يجوز الوصف تارة 
بلفظ الماضى» وثارة بلفظ المستقبل؛ لأن المعنى من يفعل كذا فله كذا ؛ وما كان «الذين» 
تضمن الشرط [و ] الماضى ف الشرط كالمستقبل جاز ذلك؛ ولهذا قال : «الذين يوفون» 
ثمقال : «والذين صبروا» ثم عطف عليه فقال : «ويدرءون بالحسنة السيئة» .قال آبن زيد: 
خا عل طالياة أله ن ربوا دن مسضياة لاك ن ولاك لاك بن بيدا دل الإرنا| بالك الاب 
واحوادث والنوائب. وقال أبو عمران الَوتِى : صبروا على دينهم ابتغاء وجه الله ٠‏ (وَأَقَامُوا 
الصملاة) أدوها بفروضها وخشوعها فمواقيتها ٠‏ ( وَنققُوا ما رقم سا وعلانية) بمنى 


مهس واه 


الركاة المفروضة؟؛ 3 عباس ) وقد مذى القول فى هذا فى «البقرة» وغيرها . (إو بدرءوث 


٠ طبعة ثانية أو ثالئة‎ ١09 راجع ج رص‎ )١( 








بالنستة السيئة) أى يدفعون ل الصاح السّىء من الأعمال؛ قاله ابن عباس . آبن زيل: 
ل ل ال سعد حي . لانن الى كرون لفاك . تسن لفحي 
0 : يدفعون الظلم بالعفو . آبن شجرة : يدفعون الذنب بالتوبة . النتى” : 
يدفمون سفه الماهل باخل؟ فالسفه السيئة» والحم المسنة . وقيل : إذا هموا بسيئة رجعوا 
عنها واستغفروا. وقيل : يدفعون الشرك بشهادة أن لا إله إلا الله فهذه نسعة أقوال» معناها 
كلها متقارب» والأول ,نناوطا بالعموم ؛ ونظيره : « إن الحسئات يدهن السيات» 0 
قوله عليه السلام لمعاذ : ”انيع السيئة امس تحها وحَالِقٍ الناس بلق حَسّن» . 

قوله تعالى : ( ولك َم عق الذّار) أى عاقبة الآعرة» وهى ابلكنة بدل الناز» والدار 
غدا داران : ابخنة للطيع » والنار للعاصى؟ اما ذكر وصف المطيعين فدارهم امنة لاعالة . 
وقيل : عنى بالدار دار الدنياء أى للم جحزاء ما عملوا من الطامات فى دار الدثيا ٠‏ 


قوله تعالى : جنات عدون يدُخلوئا)) أى لم جنات عدن؛ ف«سجنات عدن» بدل من 


«عقى» ٠‏ ويجوز أن تكون تفسيرا ل«.عقى الدار» أى لم دخول جنات عدن لأن «عقى 
الدار» حدث» و«رجنات عدن» ءين» والحدث إما يفسر بحدث مثله ؛ فالمصدر الحذوف 
مضاف إلى المفعول ٠.‏ ووز أن يكون « جنات عدن » خبرابتداء محذوف ٠‏ و« جنات 
عدن » وسط الحنة وقصبتها » وسقفها عرش الرسمن ؛ قاله اشر ب" أبو نصر عبد الرحم ٠‏ 
وفى صحبح البخارى : ” إذا سام الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط اللنة وأعل الكنة وفوقه 
عرش الرحمن ومنه نفجر أنممار المنة “ . فيحتمل أن يكون « جنات »كذلك» إن عم” 
فكذلك خبر ٠‏ وقال عبد الله بن عهرو : ىف ف ابأنة قصرا يقال له عَدنْء وله البروج 
والمروج» نه الف باب » مل كل بإب عمسة 1 لأف لا بدخله إلا لى" أو صدكيق 


أو 1 د . 0 عدن » مأنخوذ م عَدَن بالمكان إذا أقا فيه؛ عل ما يأى مانه فى سورة 
20 درن 0 


مه 6 سلريك نيا 


7 لكين » إن شاء الله (٠‏ فسن صآح ه من آبائيم وأواجهم وذدباتهم ) يجوز أن 


)0( الخيرة ( بكسر الخاء المهملة وفتحها ) : ضرب من البرود المنية مير ٠‏ )0( آند 1م 





5 0-6 التساسع ِ 1 سسوزة 


يكون معطوفا على « أولئك» المعنى : أولئفك ومن صلح من آنائهم وأزواجهم وذدياتهم لم 
عقبى الدار ٠.‏ ووز أن يكون معطوفا على الضمير المرفوع فى « يدخلوته! » وحسن العطف 
لم) حال الضمير المنصوب بينهما ٠:‏ ويجوز أن يكون المعنى : ,يدخلوم-) و يدخلها من صلح 
من آبائهم » أى من كان صالحاء لا 00 0 ٠‏ ووز أن يكون موضع « من » 
نصبا على تقدير : يدخلونها مع من صلح من إن لم يعمل مثل أعماهم ا الله بم 
كامة للم ٠‏ وقال أبن عباس : هذا ا ل بلله وارسولب ولوكان لهم مع الإمان 
طاءات أنحرى ادخلوها بطاعتهم لاعلى ال ا ل كن 
لابد من الإمان» فالقول فى آشتراط العمل الصالم كالقول فى اشتراط الإيمان؛ فالأظهر أن 
هذا الصلاج فى جملة الأعمال » والمعنى : أن النعمة عدا مم عامهم بأن جعلهم مجتمعين مع 
قراباتهم فى الكنة» و إن دخلها كل إنسان بعمل نفسه؛ بل برحمة الله تعالى ٠‏ 


قوله تعالى : (( والملائكة بدْحْلُونَ عليهم من كل باب )) أى بالتحف والهدايا من عند 


5 . << د قا ووه ا : 0-1 
لله كزمة لهم . ([ سلام عليح) أى يقولون : سلام عليج ؛ فأضمر القول» أى قد سامتم من 
الآفات والحن ٠‏ وقيل : هو دماء اء لمم ببدوام السلامة» و إن كانوا سالمين ؟ أى سلمك الله» 


فهو خبر معناه الدعاء . و بتضمن الاعتراف بالعبودية ٠‏ ( با صبرتم ) أى بصبرك ؛ فؤسما » 
مع الفعل ععنى المصدر» والباء فى «د بما » متعلقة بمعنى « سلام عليكم » . ويجوز أن لتعلق 
بتحذوف؛ أى هذه الكامة بصبرك » أى عل أهس الله تعالى ونهبه؛ قاله سعيد بن جَبير ٠‏ وقيل : 
عل الفقر فى الدنياب قاله أبو عمران الَونى” ٠‏ وقيل : على المهاد فى سبيل الله؛ ما روى عن 
عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : هل تدرون هن يدخل اكنة من 
. خلق الله قالوا : الله ورسوله أعلم ؛ قال : ”المجاهدون الذين تسد بهم الثغور وق بهم 
المكاره فيموت أحدهم وحاجته فى نفسه لا مستطيع لها قضاء فتأتههم الملالكة فيدخلون عابهم 
من كل باب سلام علي ها صبرتم فنعم عقبى الدار“ . وقال مد بن | براهم : كان الننى صلل 
الله عليه وسلم يأنى قبور الشهداء على رأس كل -ول فيقول : ” ااسلام علي بما صيرتم فنئم 





اعد | تفسير القرطبى الوم 


عتبى الدار» وكذاك أبو بك دمر وعمان», وذكه اليو عن ألى هربرة قال : كان النبى صل 
الله عليه وسلم يألى الشهداء » فإذا 1 و :اليك يقول : ” السلام عليك بما) صبرتم فنم 

عقى الدار“ , ثمكان أ بو كر بعد النى صل الله عليه وس يفعله » وكان عمر بعد ألى عط 
يفعله » وكان عمان بعد عر يفعله ؛ وقال الحسن البصرى رحمه الله : « بما صبرتم » عن 
فضول الدنيا ٠‏ وقيل : « ا صبرتم » على «لازمة الطاعة » ومفارقة المعصية ؛ قال معناه 
الفُضيْل بن عياض . ابن زيد : « بما صبرتم » عما نحبونه إذا فقدتموه ٠‏ ويحتمل سابعا ‏ 


ار م صيرم » عن اتباع الثكروات ٠‏ وعن عبد الله بن سلام وعللى" بن المحسين رذضى الله عنم 


) 
ممما قالا] : إذا كان يوم القيامة ينادى مناد لبقم أهسل العمبر ؛ فقوم ناس من النساس 


فبقال لهم : آنطلقوا إلى المنة» فتتلقاهم الملاكد فيقولون : إلى أبن ؟ فيقولون : إلى الهنة؛ 
قالوا : قبل الحساب ؟ قالوا نعم 
وما كان صبرم؟ قالوا : صبرنا أنفسنا عل طاعة الله» وصبرناها عن معاصى الله» وصبرناها على 
البسلاء واللحن فى الدنيا ٠‏ قال على" بن الحسين : فتقول لهم الملاككة : آدخلوا المنة فنع أجر 
العامين ٠‏ وقال أبن سلام : فتقول لهم الملامكة: «سلام علي بما صبرتم ١٠(قنتم‏ باش 
أى نعم عاقبة الدار التى كت فيها؟ عمتم فيها ما أعقب؟ هذا الذى أثتم فيهب فالعقى على هذا أسم 


عقى الدار» الكنة عن الثار ٠‏ وعنه: 


د 1 من أأتم 5 فيقولون : نحن أهل الصبر» قالوا : 


و«الدار» ص الدنيا.ء وقال أبو عمرا ان لسرن 5 «فنعم 
عفى الدار ع«( الحنة عن الدنيا ٠‏ 


1 ل 


11 م ساو م © مه 0 


قوله تعالل : والذين بنقضون عهد د م بعك ميشلقه - ويقطعون 


110 الال لاس سحام العااام سار الى تيه سر 


00 1 بهء ان بوصل ويعسدون ف رض 71 ديك هم للعنة 


ل 1 و آلذار 0 0 م لد ف لمن 0 رخا 
باليرة ا ل 


00 فرضة 00 : فوهته ٠‏ والشعب : ما اتفرج ِنْ جبلين ٠‏ والشبداءكانوا بجبل أخد 
0( فى الأصل : « أنه قال» ٠.‏ 





0 اللمزء التناسع 0 


د مور اه 


قوله تنعالى : ( وَالذّين بسْقَضون عهد الله من بعد ا ميثاقه ) لما ذكر الموفين بعهده» 
والمواصلين لأمره » وذ مالم ذكر عكسهم . نقض الميثاق : ترك أمسره ٠‏ وقيل : إهمال 
عقوم » فلا يتدبروتف بها ليعرفوا الله تعالى ٠‏ ( وَبقْطعُونَ ما ص اله به أن يوصَلَ )) 
أى من الأرحام» والإيمان ميع الأبياء ٠‏ ( و بِعُسدُون فى الْأرض ) أى بالكفر وآرتكاب 
المعاصى ٠‏ (( أوائك للم الي ) أى الطرد والإبعاد من الرحمة ٠‏ (( وَكم سُوء الذّارِ) أى سوء 


وسو اسن 


المنقاب » وهو جهنم . وقال سعد بن أبى رقاص, والله الذى لا إله إلا هو ! إنهم المدرورية. 


2 سو ساس تر سم 


قوله تعالى : ( الله ببسط الرْق بن ما ودر ) لى) ذ كر عاقبة المؤمن وعاقبة 
المششرك بين أنه تعالى الذى ببسط الرزق ويقدر ف الدنيا» لأنها دار آمتحان؛ فبسّط الرزق 
على الكافر لا يدل عل كرامته » والتقتير 1 بعض المؤمنين لا يدلّ عل إهااتهم ٠‏ « ويقدر» 
أن يضيق؛ ومنه « ومن قدر مله رذق « أن ضيقن ٠‏ وقيل : « يقدر» يعطى بقدر 
الكفاية . و ا بالحية الذنيا) رق مكة؛ فرحوا بالدنيا ول يعرفوا غيرها » وجهاوا 
ها عند الله ؛ وهو معطوف على « وريفس دون فى الأرض » ٠‏ وف الآبة تقد وتأخير؟» 
التقدير: والذين يستقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقنطعون ما أمرالله به أن 1 ا 
فى الأرض وفرحوا بالحياة الدنيا ال لديا فى الآرة ) أى فى جنها ١‏ الاساع) 
أى متاع من الأمتعة؛ كالقصعة ا ٠‏ وقال مجاهد : شىء قليل ذاهب ؛ من ْم نهار 
إذا ارتفع» فلا بذ له من زوال ٠‏ آبن عباس : اد كراد الراعى ٠‏ وقيل : متاع الحياة الدثيا 
لفل بها منها ٠‏ وقيل : ما يقد منها إلى الآخرة » من التقوى والعمل الصصالح؟ « وهم 


سوء الدار» ثم آبندا الله بسط الرزق أن نشاء ويقدر «( أى لوسع ويضيق 8 


سر ير 2 سس ص سائر و سه 1 - 1 وو سس ابس 


قوله تعالى : ويقول اإذين كفروا ل نزِل عليه >اية من ربهء 
رس ير ل ص سم سس 
قُلْ إن 1 0 ص 00 © ومدى إِليله من 0 002 4 لذبن" اك 
امام م 4 رار 2 م اف ا 


و تطمين كم بذ اه أ بذكر آَل تَطمين القاوب 0 


)0 السوجة : إناء صغير 00 الى القليل من الأدم» وه فارسيةٌ ٠.‏ 





اارعد | تفسير القرطى ولام 


ل لي ل لست 
أن آقتراح الآبات عل الرسل جهل » بعد أن رأواآبة واحدة تدلٌ على الصدق ؛ والقائل 
عبد الله بن ألى أمية وأصحابه حين طالبوا النى” صل الله عليه وس بالآيات ٠‏ قل إن الله ) 
عن وجل( يضل من بت أىكا أضلك بعد ما أنزل من الآيات وحروم الآستدلال با 
يِضلّك عند نزول غيرها ٠‏ ( ود إِليْهِ من أَنَآَبَ ) أى من رجع ٠‏ وامهاء فى « إليه » 


للدق» أو الإسلام» أولله عن وجل ؛ على تقدير : وبهدى إلى دبنه وطاعته من رجع إليه 
بقلبه ٠‏ وقيل : هى للنى" صل الله عليه وسلم ٠.‏ 

قوله تعالى : ( الْدْينَ آمَنوا ) « الذين » فى موضع نصب» لأنه مفعول؛ أى بهدى الله 
ان سر فلن لل قود ا سن الك نر ىل ص اها رشن 
لويم بذ ثر الله ) أى تسكن وتستانس بتوحيد الله فتطمئن؛ قال : أى وهم تطمن قأوبهم 
عل الدوام بذك الله بالستتهم ب قاله قنآدة ٠‏ وقال مجاهد وقتادة وغيرهما : بالقرآن. وقال سفيان 
ابن عيئنة: بأمره . مقاتل : بومده . أبن عباس : بالحلف باسمه » أو تطميئن بذ كر فضله 
وإنعامه ؛ > توجل بذ كر عدله وآنتقامه وقضائه ٠.‏ وقيل : « بذك الله » أى يذكرون الله 
ويتاقلون آياته فبعرفونكال قدرته عن بصيرة ٠‏ ( ألا بذ ث اله تطمئن الْقُوب ) أى قلوب 
المؤمنين ٠‏ قال آبن عباس : هذا فى الحلف ؛ فإذا حلف خصمه بالله سكن قلبه ٠‏ وقيل : 
د بذك الله » أى بطاعة الله ٠.‏ وقبل : بشواب الله ٠‏ وقيل : بوعد الله . وقال مجاهد : هم 


أصعاب النى صل الله عليه وسلم ٠‏ 

1 م 0 7 2 ا 0 ل لاو 

قوله تعالى : آلذين َامنوا وعملوا ألصللحلت طوق هم وحسن 
معاب 4 

0 الات | الصّاطَات طوق لم ) آبتداء وخبر ٠‏ وقيل : معناه 
لهم طوى؛ ف « مطوبى » رفع بالآبتداء » ويجوز أن يكون موضعه نصبا على تقدير : جعل 





55 


لم رق » وبعطف عليه « وحسن مآب » على الوجهين المذكورين » فترفع أو تنصب ٠‏ 
وذكر عبد الرزاق : أخبرنا معُمر عن بيحى بن أبى كثير عن عمو بن أبى يزيد اليكالى" عن علبة 
ابن عبد السّلمى” قال : جاء أعمرابى إلى النبى صل الله عليه وسلم فسأله عن ابلنة وذ كر الحوض 
فقال : فيها فاكهة؟ قال : * نمر شجرة تدع طو بى “ . قال : يارسول الله !أ" جر أرضنا 
نشبه ؟ قال : ” لا تشبه شيئا من شجر أرضك أأنيت الشام هناك شجرة تدعى السوزة تلبت 
على ساق و يفترش أعلاها “ ٠‏ قال : يارسول الله!فها عظم الالنا انان 00 ل رمات اه 
كت ا ل ا 
بكاله ف أبواب الحنة من اب «التذ كرة» » والمد لله . وذ كرابن المبارك قال : أخبرنا معمّر 
ا ل ل ل ل ا ل لل ل 1 
طوبى؛ يقول الله تعالى لها : نفتق لعبدى عمسا شاء؛ تميق له عن فرس سرجه و لكامه 
وهيئته؟ شاءه وتفتق عن الراحله برجلها وزنامها وهيئتا > شاء» وعن النجاب والقيان , 
ونكان رسكن ل ل ترف أن ل عر لل ا 
فى الحنة ليس منها دار إلا فيها غصن منهاء ولا طبر حسن إلا هو فبهاء ولا ثمرة إلا هى منها ؛ 
وقد قبل : إن أصلها فى قصر الننى صل الله عليه وس فى الكنة » ثم تنقسم فروعها على منازل 
أهل الحنة»ها آنتشر منه العلم والإبمان على جميع أهل الدنيا ٠‏ وقال آبن عباس : « طوبى 
لم » فرح للم وقزة عين؟ وعنه أيضا أن « طوبى » آمم احنة بالحبشية؟ وقاله سعيد بن جبير . 


الربيع بن أنس : هو البستان بلغة الهندب قال القشيرى” : إن صم هذا فهو وفاق بين الاغتين . 


وقال كاده 0 طوبى للم « خب للم : عكزمة : تعمى لهم 3 إبراهم التخعى” : 00 
وعنه أيضا كامة من ادم ٠‏ الضحاك : غبطة 3 ٠.‏ النيحاس : وهذه الأقوال متقار بة 0 


لأن 0 1 من كه أى العيشس الطبب 9 وهذه الأشياء ترجع إلى الثىء القرى ٠‏ 
وقال التجاج : طو بى كل من الطببب» وهى الخالة المستطابة لم ؛ والأصل طب » فصارت 


لياع واوا اسكونها وذم ما قبلها» ا قالوا ا موسر ومون ٠.‏ 





"11/ 


قلت : والصحيح أنها شجرة ؛ للحديث المرفوع الذى ذ كرناه» وهو صحبح على ما ذكره 
السيئل؛ ذ كه أبو عمرفى التمهيد» .ومنه نقلناه) وذكره أ يضا الثعلى فى تفسيره ؛ كا 
المهدوى” والقشيرى" عن معاوية بن قرّة عن أبيه أن رسول الله صل الله عليه وس قال : 
”طوبى شجرة فى الكنة غرسما الله بيده ونفخ فبها من روحه تنبت الل" والخلّل و إن أغصائما 
0 من وراء سور المنة ٠“‏ ومن أراد زيادة على هذه الأخبار فليطالع التعلبى" ٠‏ وقال أبن 
عباس : « طو بى » شجرة فى اكنة أصلها فى دار على"» وفى دار كل مؤمن منها 0 ٠‏ وقال 
أبو جعفر مد بن على" : سئل النء انبى صلى الله عليه وسلم عن قوله : «طو بى لم وحسن مآب» 
قال : ” شجرة أصلها فى دارى وفروعها فى الحنة “ ثم سكل عنما همرة أحرى فقال : ” شجرة 
أصلها فى دار عل" وفروعها فى اكنة “فقيل له : يارسول الله ! سِلتَ عنها فقلت : ”* أصلها 
فى دارى وفروعها فى الينة “ ثم سئلتَ عنها فقلت : ” أصلها فى دار عل" وفروعها فى اللحنة * 
فقال النى صل الله عليه وسلم : * إن دارى ودار على” غدا فى ابكنة واحدة فى مكان واحد» . 


وعنه صل الله علبه وسلٍ : ” هى شجرة أصلها فى دارى وما من دار هن دور إلا مَدَلٌ فهها 
0 ا" ٠"‏ ( وحن مأب ) آب إذا رجع ٠‏ وقيل تقدير الكلام : الذين آمنوا وتطمئن 
قلوبهم بذ كر الله وعملوا الصالحات طوبى لهم ٠‏ 


ل واس ااام ا ا 9 
فوله تعالى : كذالك ملك ف آمة قد خلت من قبلها اثم 


7 َه ل وسسم ماه ل تر ى سا روبرير ‏ اس َ وى برس ماس 
م الذى اوحيئنا إلبك وهم يكفرون بالرمان فل هوربى 


01 


ل ممه 


إلا 'هو عليه ك6 وَإِلَيْهِ مَنَابِ ري 


قوله 'نعالى : ( كذلك ا ف م قد حلت من قبلها أم)أى ى أرسلناك م أرسلنا 
الأنبياء من قبلك ؛ قاله الحسن ٠‏ 0 الإنعام على من اأرل إليه عد عليه السلام 
بالإنعا م على .م سال إليه الأني أء قبله 0 لمم اأذى أوحينا ِلك ) يعنى القرآن . 


سفره سس 


دهم 0 لمن ) قال مقائل سك يع : نزلت فى صل اكديبية حين أرادوا 








انا لحن التساسع [ سورة 


أن يكتبوا تاب الصّلُم ؛ فقال النى صل الله عليه وس لعلء : كتب يسم الله الرمن 
الرحم » نقال سيل بن عمرو والمشركون : فا نعرف الرحمن إلا صاحب العامة » يسنو مسيامة 
الكّاب ؛ آ كتب باسمك اللهم » وهكذا كان أهل اللاهلية يكتبون ؛ فقال البى صلى الله 
عليه وسلم لعل" : **] كتب هذا ما صا عليه هد رسول الله “ فقال مششركو قريش : لأن 
كنت رسول الله ثم قاتلناك وصددناك لقد ظامناك؛ ولكن 1 كتب : هذا ما صالح مله 
عد بن عبد الله فقال أصحاب الننى صلى الله عليه وسلم : دعنا ثقاتلهم ؛ فقال : * لا ولكن 
كتب ما يريدون » فنزلت ٠‏ وقال آبن عباس : نزلت فى كفار قريش حين قال لهم التي 
صل الله ها 00 : الى االحمن ؟ فنزات ( قل) لم ياعد: 
الذى أكثم ( مور لا | له الامو) ولا معبود سواه؛ هو واحد بذاثه »و إن اختلفت أسماء 
صفاته (٠‏ له توكلت ) وآعتمدت ل ( دالبه متاب ) أى هرجعى فدا » واليوم 
أيضا عليه توكات ووثقت» رضَّا بقضائه» وتسليا لأهره ٠‏ وقيل : سمع أبو جهل رسول الله 


صا الله عليه وسل ددعو فى ار و بقول : ”با الله بارحمن» فقال : كان حمد ينهانا عن عبادة 
لى 7 لوق كر 2 كن 0 0 


الآهة وهو يدعو إلهين؛ فنزلت هذه الآية» ونزل « قل أدعوا الله أوآذعوا امن » ٠‏ 


قوله 00 
عه الأساس 
او 
ا ا ست )|| اصت ار 
ا ل ار جميعا 0 يزال 0 كان 
ع وو 57 لير دس سكاا هه مار ِِ سه سش رم امبر 0 
نصيم و ما صنعوا قارعة او نحل َ لاه دَارهم حى ) يانى وعد آلله 


وب 0 
0 


ل آلله لا يلف الميعاد 02 


قوله تعالى : (( ولو أن آنا برت يه الال ) هذا منصل بقوله :.« لولا أنزل 
عليه آيهُ من ريه الى مكة فبهم أبو جهسل وعبد الله بن أبى أمية 








اعد ] تفسسير القرطى 


المخزوميان جلسوا خاف الكعبة » ثم أرساوا إلى رسول الله صل الله عليه وسام فأناهم 6 
فال له عبد الله : إن سرّك أن نتبعك فسير لنا جبال مكة بالقفرآن » فآَذْهبها عنا <تى 
تنفسح ؛ فإنها أرض ضيقة» وآجعل لنا فيها عيونا وأنهارا» حتى نغرس ونزرع ؛ فلستٌ 
ل كر ل رك الال ل وتشر لها اليج فنكيا 
إلى الشام تقضى عليها ميرتنا وحوانئجنا © ثم نرجع من بومنا ؛ فقدكان سليان بقرت 
له الريحكا زعمت ؛ فلست بأهون على ر يك من سلهان بن داود ٠‏ وأ لنا ل 0 
ا ا ل دق ما تقول أنت أم باطل؟ فإن عبسى كان بيحبى 
المونى » ولست بأهون عل الله منه ب فانزل الته تسالى : « ولو أن قرآنا سرت به ابخبال » 
الآية؛ قال معناه الزبير بن العؤام ومجاهد وقتادة والضْحاك ؛ وابكواب محذوف :قديره : 
لكان هذا القرآن» لكن حذف إيجازاء لما فى ظاهس الكلام من الدلالة عليه؛كا قال 
آمرؤ الفيس 

زان تن تر - عه ٠+‏ ركنا 0 ا 
يعنى طان على" ؛ هذا معنى قول قتادة؛ قال : لو فعل هذا قرآن قبل قرآن؟ لفعله قرآنكم ٠‏ 
وقيل : الحواب متقدم» وف الكلام تقديم وتأخير؛ أى وهم يكفرون بالرحمن او أنزلنا القرآن 
وفعلنا بهم ما اقترحوا . الفراء : يجوز أن يكون الحواب او فعل بم هذا لكفروا باللحمن ٠‏ 
الزجاج.: « ولوأن قرآنا» إلى قوله : « الموتى » لما آمنوا ؛ والحواب المضمر هنا ما أظهر 
ا كك للانكة » إلى قوله : « ما كانو ليؤّمنوا إلا أنْ كا الله» . 
( بل لله الأ بميمًا) أى هو المالك لميع الأمور» الفامل لما اشماء منه|» فليس ما تانمسونه 
مما يكون بالقرآن» إنما يكون بأهس الله ٠‏ 


قوله تعالى : ( أل بَينّس الدنَ آمنوا ) قال الفزاء قال الك" : «بيئس» بمعنى بعلم» 


لغة لتحم ؟ وحكاه القشيرئ عن اين عباس ؟ أى أفلم إبعلموا؛ وقاله الموهسرى ف الصحاح ٠.‏ 


(1) القصب : كل عقلم مستديز أ جوف ٠‏ 





م الجزء الناسع | شري 


وقيل : هو لغة هوازن أ أفلم بعلم 0ن انق عباس وشاهد والمسن ٠.‏ وقال أبو غبيدة:: 
أفلم يعلموا و يتيينوا» واندق ذلك أو عيدة ذلك م 

أقول هم ل إن لسري * ل تياسوا أن أبن فارص زهدم 

ا ل السرم وقد تقدّم فى « البقرة » و بروى بأسرؤئق من ار ٠‏ وقال رباح 


ا عدى” : 


سه دوه 0 ويم الرث ف . رو ه_- 2 
الم بيس الأقوام الى [ أنا | آبنه * وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا 


فى كاب الردّ «أنى أنا آبنه » وكذا ذكره الغزتوى” : ألم يعلم» والمعنى على هذا : أفلم يعلم الذين 
آمنوا أن لو نشاء الله لحدى الناس جميعا من غير أن دشاهدوا الآبات ٠‏ وقيل : هو من البأس 
المغروف + أى أفلم بيئس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الكفار » لعلمهم أن الله تعالى لو أراد 
هدايتهم لهداهم؛ لأن المؤمنين تمنوا نزول الآآبات طمعا فى مان الكفار . وقرأ عل" 
وآبن عباس : « فل سين لذن مو ١‏ كن لساك ١‏ قل القشري” . رف لان مانن 
المكتوب « أفلم بيئس » قال : أظن الكاتب كتمها وهو ناعس ؛ أى زاد بعض الحروف 
حتى صار «بيئس» ٠‏ قال أبو بك رالأنبارى" : روى عكمة عن آبن أبى تجبح أنه قرأ « أفلم 
يتبين الذين آمنوا » وما أحتنج من زعم أنه الصواب فى التلاوة؛ وهو باطل عن آبن عباس » 
ل ل ]0 ل 2ك ل ان ال ا ل نل حت ناك 
ف زر راك دن ضا كد رصي بن لل 9 ابن عباس و ثم إن معناه : أفلى بين 6 
فإنكان ماد الله تحت اللفظة التى خالفوا بها الإجماع فقراءتنا تقع علها » وتأنى بتأو يلها » 
و إن أراد الله المعنى الاخحر الذى اليأس فيه ليس من طريق العم فقد سقط ما أوردوا؛ 


)١(‏ ذكر فى « لسان العرب » أن قائل البيت هو سيم بن وثيل الير بوعى 4 قال : وذكر بعض العلساء أنه 
لولده جابر بنسحيم بدليل قوله فيه : « أنى ابن فارس زهدم » وزهدم : فرس حم ٠‏ وقوله : ريسروئق من إدسار 
المزور ؛ أى يجتزرونى ويقتسمونق » وذكر ذلك لأنه كان قد وقع عليه سباء فضر بوا عليه بالميسر يحاسبون على قسمة 
ا 020 راجع بد م ص مه طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (0) ل ترد فى الأصول لففلة « أنا » 
والواجب إثباته! يا فى تاب « الرد» إذ أن البيت من الطو يل » و بدوما لا ستقم ٠‏ 





الأركساك َ تفسير القرطبى ارم 


سه ساس اث 


0 ما سقوطه ببطل القرآن » ولزوم أصعابه الببتان ن١(أنْ‏ أو ضساء لله ردك » خففة من 
الثقيلة» أى أنه لو بشاء الله ([ شدى الأ 2) وعامة مل ام 

قوله تعالى : ( ولا كن كرا ” ص م يما صنعوا قار )أ ى داهية تفجؤهم 
بكفرم وعنوهم ؛ ويقال : قرعه أمس إذا أصابه » والجمسع قوارع + والأصل فى القرع 


0غ( 
الضرب؛ قال : 
هه سا سان تر 


افق تلادى وما حمعت من أَشَّبِ 37 قرع القوافيز 0 الابار ديق 


أى لا ينال الكافرون تصيههم داهية مهلكة من صاعقة يا صا 0 أومن دل 


أو أسر أو جدب» أو غير ذلك من العذاب والبلاء؛ يا نزل بالمستوزئين » وهم رؤساء المشركين ٠‏ 
وقال عكرمة عن ابن عباس : القارمة النكبة . وقال أبن عباس أيضا وعكرمة : القارعة الطلائع 
والسايا الى كن ينفذها رسول الله صل الله عليه وس لهم ٠‏ ( َو تسل ) أى القارعة 
( قربا من دارهم ) قاله قّادة والحسن ٠‏ وقال ابن عباس : أو تحل أنت قريبا من دارهم ٠‏ 


وقبل : نزلت اليه بالمدينة؛ أى لا تزال نصيبهم القوارع فتنزل بساحتهم أو بالقرب منهم كقرى 


سني > سوم 


المدينة ومكز ٠‏ (حى يان وعد آله ) فى فيح مكلة؛ قاله محاهد وقتادة ٠‏ وقبل: نزلت مكة؛ 
أى تصيبهم القوارع» وتخرج عنهم إلى المدينة يا عد» فتحل قريبا من دارهم» أو نحل بهم 
اكالم ؛ وهذه امخاصرة لهل الطائف» ولقلاع 0 ويألى وعد الله بالإذن أك فى قتاهم 
وقهرهم ٠‏ وقال الحسن : وعد الله لوم القيامة 5 
20 ال سطوسه فى ا تن 
قوله تعالى : ولقد أستهزئّ سل : ١‏ ن فلك فامليت لذن 1 
و 0 ِ ًَّ ال دض © آج اس سرساى حرس لابن م 
ثم اخذتهم فكي 0 عقا ب م د هو قم عل كل 0 
1 0 
سرس 6س ساس 2-2 0 ال 3 0 ليع رار م )| ضاة 
بم 06 وَجَعلُوأ لَه 05 0 2 ام 'ليكوندر ما لد بعل 
مل 7 ا 
ف الأزض أم طهر م من اقول , 1 3 للذين كفروا زم وصدوا 
)١(‏ هو الأفيشر الأسدى » وآسمه المغيرة بن عبسد الله ٠‏ والثلاد : امال القديم الموروث ٠‏ والنشب : الضياع 
والبساتين وما جدده بعمله ٠‏ والقواقيز( جمع قاقوزة ) : وهى أوان يشرب بها اللبر . 





فى ليْوة 0 ا 


- 


سار رتس س وغرره 
قوله تعالى : ( وقد مز ل نفك اميت 0 تقدّم معى 
)غ2 
الاستهزاء فى «البقرة» ومعنى الإملاء فى «آل عع 0 « أى تر 1 وأرى عليهم ؟ فأمهات 
الكافرين مدة ليؤمن من كان فى عامى أنه يؤمن منهم ؟ فاما حق القضاء أخذتمم بالعقوبة ٠‏ 


( فكي ف كان عقاب ) أى فكيف رأنت ما صنعءعت بهم » فكذلك أصنع رم قومك ٠‏ 


قوله تعالى : ( أَفَنْ 0 عل كلَّ نفس ماكسَبْتٌ ) ليس هذا القيام القيام الذى 
هو ضْدّ القعود» بل هو بمعنى التولى لأمور الخلق بي يقال : قام فلان بشْغل كذاء فإنه قائم 
عل كل نفس ماكسبت أى يقدرها على الكسب » وخلقها وبرزقها ويحفظها ويجازه! على 
عملها ؛ فالمعنى : أنه حافظ لا يغفل» والمواب محذوف؛ والمعنى : أفن هو حافظ لا يغفل 
كن يغفل ٠‏ وقيل : أفن هو قائم أى هال قاله 00 ذلك الساضي 
فلولا 1 من قرش أعزة * مرق الات لبيك وال قاثم 
أى عا فلله عالم بكسب كل نفس ٠‏ وقيل : المراد بذلك الملاتكة الموكلون ببنى آدم» 
عن الضحاك ٠‏ ( وَجَعَلُوَا ) حال ؛ أى قد جعلواء أو عطف على « استهزئ » أى آستهزءوا 
وجعلوا» أى موا ( لَه رك ) يعنى أصناما جعلوها آلهة ١‏ ( قل وهم ) أى قل لهم 


اهمد : وسموم » أى بينوا أ معام , » على جهة التهديد ؛ أى إنا مسر : األات لض 


ومناة 0 آم نر 8 . عم 1ف الْأَرْض ا( ر أم » اس تفهام أو بيخ » أى أتنيئونه ؟ 
0 التحقيق عطف عل أستفهام متق-كّم فى المعنى ؟ لأن قوله : « “وهم » معنأه : 
كسم أسماء الخالقين «أم تنيثونه ما لا يعلم فى الأرض»؟ ٠‏ وقيل : المعنى قل لهم أتنبئونالله 
بباطن لايعلمه» أم بظاهس من القول يعلمه؟ فإن قالوا : بباطن لايعلمه أ-الوا» و إن قالوا: 


(:1). راجع ب ١‏ ص /ا. ؟ وما بعدها طبعة ثالية أو ثالئة ٠‏ (؟) راجع بم ص ل ؟ وما بعدها طبعة 
اانه 





الوه تفشبر القرطبى ازأرثرا 


بظاهى يعامه فقل لمم : سموهم + فإذا مموهم اللات والعزى فقل للم : إن الله لايعلم لنفسه 
شريكا . وقبل : « أم تتيثونه » عطف على قوله : « أفن هو قاثم » أى أفن هو قائم » 
أم تنيئون الله ما لا يعلم؛ أى نتم تدعون لله شريكا » والله لا بعلم لنفسه شر يكا؟ أفتنيئونه 
اشريك له فى الأرض وهو لا يعامه ! وإما خص الأرض فى الششريك عنها وإن م يكن 
له شمر.يك فى غبر الأرض لأنهم آدعوا له شركاء فى الأرض ٠ومعنى‏ ([ م باهي من آلْقَول ): 
الذى أنزل الله على أنبيائه ٠‏ وقال قتادة : معناه بباطل من القول؛ ومنه قول الشاعى : 


ادس مه 


ا ‏ ط طن 
أى باطل ٠‏ وقال الضحاك : بكذب من القول. ويحتمل خامسا ‏ أن يكون الظاهى من القول 
حة بظهروما بقوطم ؛ ويكون معنى الكلام : أتخبرونه بذلك مشاهدين» أم تقولون حتجين. 
1 لد كدر كم م ى دع هذا ! بل زين للذين كفروا مكرهم ؛ قيل : آستدراك 
على هذا الوجه» أى لبس لله شر يك» لكن زين للذين كفروا مكرهم ااي 
وجاهد ‏ « بل رين الذينَ كقروا مم » مسمى الفاعل؛ وعل قراءة ابلماعة فالذى رين 
الكافر ين مكهم الله تعالى» وقيل : الشيطان . ويجوز أن سمى الكفر مكرا؛ لأن مكهم 


بالنسول كان كفرا (٠‏ وصدوا ء 0 ن السييل ) أ 56 صدهم الله وهم ى قراءة حمزة ان 


سا دده سه 


الباقون بالفتتح ؛ 4 أى صدُوا غيرهم؛ واختاره أل حاتم » أء شبارا شوله : دو كر ع ن سبيل 
الله ( وقوله : رار هم هم الذبنَ كقروا وصدوة م لشي الاك ترام ٠.)‏ وقراءة الذم أنضاحسنة 
فُْ 2 زين » وا صدّوا («( لأنه معلوم أن أللّه فاعل ذلك 2 مذهب أهل السئة؛ ففيه إثمات 


القدر» وهو أختيار أبى عبيك ٠‏ وقرأ يحجى بك الك ل ا در « بكسر الصاد؛ 


/ )| ل را او طم 1 3 
وكذلك رر هده بضاعتنا ردت إلينا « بكسر الراء أضا على الم 5 فاعله © وأصلها صددوا 


ورددّت » :فلسا أدغمت الدال الأوك فى الثانينة. نقات حركتبنا عل ما قبلهسا فا لكدير: 
( ومن يشَللٍ اله ) بخذلانه ( قله منْ اد ) أئ موق ؛ وى هذا إثبات قراءة الكوفيين 
ومن تأبعهم ؛ لقوله : اومن بنضال الله »» فكذلك قوله": 00 . ومعظم القراء 








0 لنت -00 


يقفون على الال من غبر الباء ؛ وكذاك وال وواق؛ لأنك تقول فى الرجل : هذا قاض و والٍ 
وهاد» فتحذف الياء لسكونها والتقائها مع التنوين ٠‏ وقرئ « فاله من هادى »» و« وال » 
و« واق » بالياء وهو عل لغة من يقول؟ هذا داعى ووالى وواق بالياء؛ لأن حذف الياء 
فى حالة الوصل لالتقائها مع التنوين» وقراءتنا هذا فى الوقف؛ فردّت الياء فصار هادى ووالى 
وواق ٠‏ وقال انقليل فى نداء قاض : يا قاضى بإثبات الياء؛ إذ لا تنوين مع النداءءكما 
لا تنوين فى نحو الداعى والمتعالى . 

فوله تعالى : ( طم عاب فى آمنباة اليا ) أى للشركين الصائييى. بالفتل والشبى 
والإسار» وغير ذلك من الأسقام والمصائب ٠‏ ) ولذاب لاع أفق ) أى أذ بن 
قولك : مق عل>كذا يق ١‏ ( وَما لم من الله من واق ) أى مانع بمنعهم من عذابه 


ولا دافم ٠‏ و«من » زائدة ٠‏ 


0 11 سداقادات 5 هاس ابوس 


الأملر اها دام 0 لك عفى الَِينَ ا 
آثثار دي 


قوله تعالى : (( مثل أبدَنّة أَتى وعد الْمتَقُونَ) آختلف النحاة فى رفع « مثّل » فقال 
سيبويه : آرتفع بالابتداء وانمير محذوف ؛ «التقدير : وفيا بتل عليكم مكل المنة ٠‏ وقال 


هي 


الخليل : أرتفع بالانّداء وخيره 00 ل من تحنها الدثمَار» أى صفة ة الحنة البثى وعد المتقون 


تجرى من نتها الأنهار؛ كقولك : قولى يقوم ز يد؛ فقولى مبتدأ» ويقوم زيد خبره؛ والمثل 
معنى الصفة موجود؛ قال الله تعالى : « ذَِكَ مثلهم في التورَاة ومشلهم فى الْإنجيل » وقال: 
« وََه مَثَلُلأَْلَ » أى الصفة العلياءوأنكره أبو على" وقال : لم يسمع مكل بمعنى الصفة؛ 
إ) معناه الشسبه؟ ألا تراه يحرى براه فى مواضعه ومتصيرفاته» كقولم : مررت برجل 
مثلك ؛ ا تقول : هررت برجل شبهك ؛ قال : و يفسد أيضا من جهة المعنى ؛ لأن مثلا 








لعفن || اللسير القرطى رن 


إذا كان معناه صفة كان تقدير الكلام : صفة الحنة التى فيها أنمار» وذلك غير مستقم؛ لأن 
الأنهار فى الحنة نفسها لا صفتها ٠‏ وقال الزجاج : مدل الله عن وجل لنا ماغاب عنا بمانراه» 
ل سن د ةي سر سن ل ال سر لا ا سارلل 
قوله أن يكون الصفة أو انشبه» وفى كلا الوجهين لايصح ما قاله ؛ لأنه إذا كان بمعنى الصفة 
م الصبح 6 لأنك إذاقات : صفة ة الحنة جلة» شعا نت الحنة خبرا لم هستتم ذلك؛ لأن اطنة 
لا تكون الصفة» وكذلك أيضا شبه المنة جنة؛ ألا ترى أن الشبه عبارة عن اممائلة التى بين 
المنائاين » وهو حدث؛» والنة غير حدث؛ فلا يكون الأول والئااى ٠‏ وقال النراء ؛ المكل 
مقحم انا كد؛ والمعى : اللنة التى وعد المثقون ترى من نحتما الأممار؛ والدرن تفعل ذلك 
كثيرا بالمثل؛ كقوله : « لبس ككئله شىء »؛ أى ليس هوكشثىء ٠‏ وقيل التقدير : صفة 
الحنة الثى وعد المتقون صفة جئة « نجرى من تحتها الأنبار » ٠‏ وقيل معناه : شبه اللئة التى وعد 
التقون فى امسن والنعمة والكلودكشبه النار فى العذاب والشةة والخلود ؛ قاله مقاتل . 
مها ل لت 2 رياه 
فى «التذكرة» (٠‏ وَظلْهاً ) أى وظلها كذلك؛ خذف؛ أى ثمرها 0 وظلها لا بزول» 
نار دصر الشهمية فى زعمهم أن نعم الحنة يزول ويفنى ٠‏ ( تلك عقي ع لذن نوأ وعقى 
آلْكافرِينَ ال لنأر) أى عاقبة أهى المكذيين وآخرتهم النار بدخلونها . 


7 وس - 


: ا لوس بير ابر 
قوله تعالىل : و لذين انهم لكي قر <ون «٠‏ 


2 
له سا بر بر 


سي دعضه قل مر آم 


اب 8 


ُ 


اناد تناك (١‏ والرين تناخ لكات يترون بس أ لول ولك ) أى بسن ادن أون 


الاب شرح بالقرآن» كابن سلام وسلمان» والذين جاء وامن الميشة 6 فالافظ عام » والمراد 


التصوص . وقال قتّادة :هم أضداب غد صل الله عليه وسلم يفرحون بنور القرآن؛ وقاله مجاهد 





1 ا التاسع 0 1 [ سورة 


وابن ز يد . وعن مجاهد أيضا أنهم دل لكاب . وقيل : هم حماءة أهل الككّاب من 
الود والنصارى يفرحون بأزول القرآن لتصديقه كتبهم ٠‏ وقال أ كثر العاساء : كان ذ كر 
الرحمن فى القرآن قليلا فى أؤل ما أنزل» فلما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه ساءه, قله ذكر 
الرحمن فى القرآن مع كثرة ذكره فى التوراة ؟ فسألوا النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؛ فأنزل 


2 س دور سيار 8ه 


و ور سدع مويرم 0 0 اكرى هرهس 
الله تعالى : « قل آدعوا لله أ وأدعوا الرحمن أياما تدعوا فله الاسماء الحسئى » فقالت فرش : 


مابال تمد يدعو إلى إله واحد فأصبح اليوم يدعو إطين » الله والرحمن ! والله ما نعرف الرحمن 


هوس هرم 


إلاارعن امامة» ينون امسيلية الكذاب ؛ انارت 0 َم در الحم هم كافون » 


نو سره برر ا وس قرا 


«رهم كفو ,امن » ففرح مؤمنو أهل الكتاب بذ كر الرحمن ب فانزل القدتعالى : «والذين اينهم 
الاب يَمْرَحُونَ با أل إلْكَ » (٠ ٠١‏ وين الْأخرّاب ) يعنى مشرك مكة» ومن لم يؤمن من 
اليهود والنصارى والمهوس . وقيل : هم العرب المتحز بون على الى صل الله عليه وسام ٠‏ وقيل : 
من أعداء المسامين من ينك بعض ما فى القرآن ؛ لأن فم من كان يعترف ببعض الأنبياء » 
وفهم من كان يعترف بأن الله خالق السموات والأرض (١‏ ل نا أمرت أَنْ داس ول 
أَشْركَ به )) قراءة المماعة بالنصب عطفا على « أعبد» ٠‏ وقرأ أبو خالد بالرفع على الاستئناف ؛ 
أى أفرده بالعبادة وحده لاشير يك له » وأتبتأ عن المشركين» ومن قال: المسيح ابن الله وعزبر 
ابن الله» ومن اعتقد النشبيه كالمهود ٠‏ ([ ليه دعو )) أى إلى عبادته أدعو الناس . (و لبه مَآب) 
أى أرجع فى أمورى كلها ٠‏ 

نك ع ١‏ كناك ار الله كما ع يا ونين القت أهراءم 
بعد ما جآءكَ من العم كك 0 آله سََ ور 0 وَاق 0 


م 


وسوم 


قوله تعالى : (( وكَذَاكَ أنْزلناه حك ع ًا ) أى وكا أنزانا عليك القرآن فألكره بعص 
الأحزا ب كذلك أنزلناه حكما ع نيا و إثما وصفه بذلك لأنه أنزله على عد صلى الله عليه و-لم» 
وهو عر بلى"» فكذب اكرات هذا المج أيضا ٠وقيل‏ للم الذية :و اام الكت على 
الرسل بلغاتهم كذلك أنزلنا إليك القرآن 5 عس نأ » أى باسان العرب؟ ويريد بالمم 4 فيه 





ارعد] مر فس اا 


من الأحكام ٠‏ وقيل: أراد بالحكم العربى" القرآن كله لأنه يفصلبين الحق والباطل ويك . 

( ون تبنت أَمُوَهُمْ ) | ل ل و ل ل رو ال ل نا 
الكعبة . ٠‏ (بعدما 1 كن لعل مالك من ن لله نو ]) أى ناصر بنصرك . ٠‏ (ثلاداق) 
يمنعك من عذابه ؛ والخطاب للننى صلى الله عليه وسلم» والمراد الأقة ٠‏ 


عو ص وص ا بربر سه سا لا ماسة 


قوله تعال د اتنا 3 من قبلك وحعلنا 


ع م2 0 و2 2-2 3 711 


وذرية وما كان لرسول أن يالى عابة 
0 0 

١ م0‎ 

الأول -- قبل إن البهود عابوا على النى صل الله عليه وس الأزواج» وعيرته بذاك 
وقالوا : ما ثرى لسذا الرجل همة إلا النساء والتكاح» واوكان نبيا لشغله أ النبوة عن 
الساء ب فائزل الله هذه الآ وذ كرهم أمس داود وسلوان فقال: (ولقد رسلا رسلا من قبِكَ 


وَجَعا ل رواسا ودريةً) أى جعلناه م نشرا يبقضون م أعل الله من شهوات الدليا» وإما 


ل 


00 


الثانبة - هذه الآية ندل على الترغيب فى النكاح والحض عليه» وتنبى عن التبتل » 
وهو ترك النكاح » لله لش المرسلين م ل عليه هذه الآية » والسنة واردة معناها» 
قال صل الله عليه وس :” تزقجوا فإنى مكاثريم الام” المديث وقد نقتم فى رآل عمران): 
وقال : ”من تزؤج فقد أستكل نصف الدين فَليتّقٍ الله فى النصف الثانى » ٠‏ ومعنى ذلك 
أن التكاح يعنف عن الزنى» والعفاف أحد اتلَصلنين اللتين صمن رسول الله صل الله عليه وسلم 


علبهما الحنة فقال : ” من وقاه الله شر" آثنتين و بل اكنة ما بين لبه وما بين رجليه» رجه 


الموطأ وغبره ٠.‏ وفى صحيح البخارى” عن أنس قال : جاء ثلاثة رهط إلى بوت أزواج النه ” 
ج : اج الو 


٠ راجع ج ؛ ص ؟/ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 








6" 1 ا ا 


صل الله عليه وسلٍ لسألون عن عبادة النى صل الله عليه وسلم ؛ فلما أخبروا كأنهسم نوها 


فقالوا : وأبن نحن امن النى" صلى الله عليه وسم ! قد غفر الله له 4 تقدّم من ذنبه وما تأر 


فقا أحدهم 


وقال الاحرى: نا 0 النساء افك أتزقج 6 خاء رسول الله صلل الله عايه وسم ؤقال : 
أت الذين قت كذا وكذا أما والله إنى لأخشاك ل وأتقاكم له لكنى أصوم وأفطر وأصل وأرقد 


: ما أنا فإنى أصلّ الليل أبدا » وقال الآنحر: إلى أصوم الدهى فلا أفطر . 


وأتزقج الف ل ل 0 فايس منى » . ترجه مسلم معناه؛ وهذا بين ٠‏ وفى صحيح 
مسلم عن سعد بن أبى وقاص قال : أراد عمٌان أن بتبتل فنهاه الى صل الله عليه وسام ؛ ولو 
أجاز له ذلك لَأحْتصِينا» وقد تقدّم فى « آل عمران » الحضٌ على طلب الولد والد على من 
جهل ذلك . وقد روى عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه أنه كان يقول : إنى لأتزوج المرأة 
وما لى فهها من حاجة» وأطؤها وما أشتهها؛ قبل له : وما ملك على ذلك ,ا أمير المؤمنين ؟ 
قال : حبى أن يخرج الله منى من يكاثر به النى” صل الله عليه وسلم النييين يوم القيامة؛ و إنى 
سمعته يقسول : ” علي بالأبكار فإممن امب أفواما 00-5 أخلاقاً ان أر<اما و إلى 
اا ال ل ل أن ل فل لراك الل ارا كاه 
الولد نائق ؛ لأنها تربى بالأولاد رميا ٠‏ وحرج أبو داود عن معقل بن اسان قال : جاء رجل 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم شال . إن صنت ]ع زه ناك خسار ممتال. نا 
لا تإد» أفاتزوجها ؟ قال ” لا > ثم أتاه الثانية فنهاه» ثم أتاه الثالثة فقال : * تزوجوا الودود 
الولود فإنى مكائر بك الأمم » . صمحه أبو حمد عبد الحق وحسبك . 

قوله تعالى : ( وماكانَ رسو أَنْ يَأ بآ إلا إن الله ) عاد الكلام إلى ما آقترحوا 
من الآآبات - ماتقدّم ذكره فى هذه السورة فأنزل ذلك فههم + وظاه الكلام حظر ومعناه 
لنفى ‏ لأنه لايحظر عل أحد ما لا يقدر لبه ٠‏ ( لكل أجل اب ) أى لكل أمس فضاه 
الله ماب عند الله ؛ قاله الحسن ٠‏ وقيل : فيه تقديم وتأخير» المعنى : لككل كاب أجل بقاله الفراء 
والضحاك ؛ أى لكل أعس كتبه الله أجل مؤجل »ووقت معلوم؛ نظيره « لكل نبأ مستقر» ؛ 





القن تفسير القرطى 4 


بين أن المراد ليس عل اقتراح الأثم فى نزول العذاب» بل لكل أجل تاب ٠‏ وقيل : المعنى 
لكل مدة كاب مكتوب» وأس مقر لا تقف عليه الملانكة . وذ الترمذى» الحكم 
ل ا ارك 
الله عليه وسلم طور سيناء رأى لان إصبعه <اةاء» فقال: ياموسى ماهذا ؟ وهو أعلم به 
ا ا ا ا 
لاء قال : فاكتب عليه « لكل أجل كاب » ٠‏ 

ا 2 وسىر 26م 


قوله تعالى 0 أله ما رام ويئبت وعندهرا م 1 لكان 0 


قوله تعالى : ( محو الله ما يِاء وَيثتٌ ) أى بمحو من ذلك الكتاب ما يشماء أن يوقعه 


بأهله ويأتى به « ويثبت » ما شاء ؛ أى يؤحره إلى وقته؛ يقال : موت الكثاب محوا» 
أى أذهبت أثره ٠‏ « ويثبت » أى ويشبته» كقوله : « والذا كرين اللهكثيرا والذا كرات » 
أ رالا الات اال 

وفرأ آبن كثير وأبو رو وعادم «وكيت» بالتتخفيف» 0 الباقون؛ وهى قراءة 
أبن عبساس» وآختيار أبى حاتم وأبى عبيد لكثرة من قرأ با + لقوله : « يتَتٌ اله الينَ 
اه ٠‏ وقال أبن عمر : سمعت النبى" صل الله عليه وسام يقول : ” يكتو الله مادشماء و يبت 
إلا السعادة والشقاوة والموت. وقال ابن عباس : يحو الله ما إشاء ويثبت إلا أشياء؛ اندلق 
والللّق والأجل والرزق والسعادة والشقاوة؛ وعنه : هما تكابان سوى أ الكتاب» يو الله 
منبما دا اء و يثنت» ( وعنده م اكاب ) اللذى لابتدير منه ذى». فال المشبرى": وقيل 
السعادة والشقاوة والأّلق والدلّق والرزق لا لتغير فالآية فها عدا هذه الأشياء» وى هذا 
القول نوع 1 : 


فلت : مثل هذا لابدرك بالرأى والآجتهاد» وإنما يؤخذ توقيفاء فإن صم ذالقول به 


ب وبوقف عنده» وإلا فتكون الآية عامة 0 مم الأشياء) وهو الأظئن والله أعلم؛ وهذا 








: 1 ' الجزء التساسع م 


بزوى معناه عنعمر بن اللخطاب رضى الله عنه وآئن مسعود وأنى وائل وكعب الأحبار وغيرهم ‏ 
وهو قول ألكلى- ٠‏ دعن أن عثان التتدى” أن مر إن الطاب رع الله مسد كان اسراف 
بالببت وهو ببى ويقول : اللهم إن كنت كتببتى فى أهل السعادة فأثبتى فيها » وإنكنت 
كتبتنى فى أهل الشقاوة والذنب فاع نى وأثبتنى فى أهل السعادة والمغفرة؛ فإنك تمحو ما نشاء 
وتثبت » وعندك أم الككّاب . وقال ابن مسعود : اللهم إن كنت كتبتنى فى السعداء فاثيتتى 
فبهم » و إن كنت كتبتنى فى الأشسقياء فأعنى من الأشقياء وآكتبنى فى السعداء ؟ فإنك تمحو 
ما نشاء وتثبت ؛ وعندك أم الاب ٠‏ وكان أبو وائل يكثر أن يدعو : اللهم إن5:- 
كتبننا أشقياء فاخ وآ كتبنا سعداء» و إن كنت كتبننا سعداء فأثيتنا » فإنك "تمحو ما الشاء 
وتثبت وعندك أم الاب . وقا ل كعب لعمر بن الخطاب : لولا آبة فى اب الله لأنياتك 
ما هوكائن إلى يوم القيامة: « يحو الله ما يشماء وبثبت وعنده أم الاب » . وقال مالك 
ابن ديثار فى المرأة التى دعا للم : اللهم إن كان فى بطنها جارية فأبدلها غلاما فإنك نمحو 
ما نشاء وندبت وعندك آم الاب ٠‏ وقد تقدم فى الصحيحين عن أبى هربرة قال ؛ سمت 
الى صل الله عليه وسلم ل نر 0 فليصل رحمه». 
ومثله عن أنس بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”من أحبٌ» فذ كره بلفظه 
سواء ؛. وفبه تأويلان : أحدهها - معنوى» وهو ما ببق بعده من الثناء اميل والذ كر 
الحسن» والأجرالممكرر» فكأنه لم يمت . والائحى - يؤخحر أجله المكتوب ف اللوح امحفوظ ؛ 
والذى فى عل الله ثابت لاتبدل له» يا قال: «ديحو الله مايشاء ويثبت وعنده أمّالكتاب» . وقيل 
لآبن عباس لما ر وى الحديث الصحيح عن رسولالله صل الله عايهوسلم أنه قال: ”من أحبٌ 
أن بمد الله فى عمره وأجله و ببسط له فى رزقه فليئق الله وليصل رتكا بقار اللصير 
الأجل ؟ ! فقال : قال الله عن وجل : « هو الى لقم مِنْ طين ثم فى أَجَلا وأجل 
سى عنده » ٠‏ فالأجل الأقل أجل العبد من حين ولادته إلى حين موته » والأجل 


() الأثر : الأجل . 





ارم يل تفسير الفرطى رن 


الثانى ‏ يعنى المسمى عنده - من حين وفائه إلى ادم يلقاه فى ارخ لا بعلمه إلا الله ؟ 


فإذا انق العرد ريه ووصل ف زاده الله فَأعل مره الأول من ل البررّخ ماشاء» وإذا 


عصى وقطع رحمه نقصه الله من انل عمره فى الدنيا ما شاء» فيزيده فى أجل المح فإذا تحم 


الأجل فى علمه السابق آمتنع الزيادة والنتقصان ؛لقوله تعالى : «لإذًا جاء أجل لا عزون 
انرا رانب رين » براك مكدر ارت رجانه رن بالك لل لاسي لسرن رات الال ال 
ظاهس اللفظهفى آختيار حبر الأمة»والله أعلم ا" 5 الله إن لاه ول رمال 
تمحر نا إشاء زر يكرت فابشاء» إلا اللياة رزورك » والشقاء والدكادة) وقد مضى القول فده 
وقال الضحاك : يهو الله ما شاء من ديوان الحفظة ها ليس فيه ثواب ولا عقاب » وبثبت 
ما فيه ثواب وعقاب؛ وروى معناه أبو صالم عن أبن عباس . وقال الكلى” : نحو من الرزق 
ويزيد فيه» اا ورواه عن النى صل الله عليه وسلم . ثم سئل 
الكبى" عن هذه الآبة فقال : يكتب القول كله » حتى إذا كان يوم اعمس طرح منه كل 
ثىء ليس فيه ثواب ولا عقاب ؛ مثل فواك : أكات وشربت ودخات ونحرجت ونحوه » 
ل ل لل ل سك عر 
الله ما يشاء من الفرائض والتوافل فينسحه وبيدله » ويشيت ما يشاء فلا يشسخه» وجملة النائعم 
والمنسوخ عنده فى أمّ الكمّاب ب ووه ذكره النحاس والمهدوى” عن ابن عباس ؛ قال النحاس 

وحدّثنا كين سبل » فال حدّثنا أبوصاح » عن معاوية بن صا » عن على بن ألى طاحة» 
عن ان عباس « كو الله ما نشاء» ,مول : ببدل الله من القرآن ما اشاء فبنسخه » « ويثبت 
ما يشاء » فلا مدله » « وعنده أم الككاب » يقول : حملة ذلك عنده فى أم الكثاب » الناسم 
والمنسوخ ٠‏ وقال سعيد بن 0 : إغفر ما نشّاء ‏ يعنى ‏ من ذاوب عباده » ويثرك 
ما شا ال ا اه 
رك 0 قال 0 0 « إلا منْ تاب وآمن وعمل عملا صالاً » الآبة ٠‏ وقال 


٠ » الزيادة نن ذ البحر الخبط‎ )١( 





0 ْ ! _ 2 التاسع ْ | محببية ا 


الحسن : « يتحو الله ما شاء » هن جاء أجله «وكبت » من ى يأت أجله ٠‏ وقال الحسن 
لاح د انك مت ا الل ال 1 0 


الكل د حو ألله ما شاء 1( يعن :. القمر 2 ويثبت « لععى : الشمس ؟ بيانه قوله ,. 


« فحونا آهَ البْل وجعلنا آية الها رمبصرة » وقال الربيع قاس : هذا فى الأرواح حالة 


النوم 6 بقبضما عند النوم » ثم إذا أراد موثه لكأة 7ك 6 لل سل أراد بقاءه أثبته ورذه 


لسسسه ه عورل 


إلى صاحبه ؛ بيانه قوله : « الله يتوق الانفس حين موته] » الآآبة ٠‏ وقال على" بن أبى طالب : 
يحوالله ما شاء من القرون » كقوله : « أل روا كه أهلكنا قبلهم من القرون » ويثبت ما يشاء 
منها » كقوله : « ألما بن بعدم قرا آخرين » رو » ويثبت قرنا ٠‏ وقبسل : 
هو الرجل يعمل الزمن الطويل بطاعة الله» ثم بعمل بمعصية الله يموت على ضلاله ؛ فهو الذى 
محو » والذى بثبث : الرجل يعمل بمعصية الله الزمان الطويل ثم بتوب » فيمحوه الله من 
ديوان السيئات» ويثبته فى ديوان الحسنات؛ ذ كره الثعلبى” والسارودى” عن آبن عبساس ٠‏ 
ل ل ل ل الك ل ل ص 0 
العاشر من رحب : هو اليوم الذى و الله فيه ما لشاء» و يثبت فيه ما نشاء؛ وقد تقدّم عن 
مجاهد أن ذلك يكون فى رمضان ٠‏ وقال أبن عباس : إن لله لوحا حفوظا مسيرة مسمائة عام » 
من درّة بيضاء» لما دقتان من ياقوتة حمراء » لله فى كل يوم ثلاثمائة وسستون نظرة » يثبت 
ما بشاء و يحو ما إشاء . وروى أبو الدرداء عن الننى صل الله عليه وسلم قال : ” إن الله 
سبحانه يفتح الذ ى فى ثلاث ساعات ببقين من الليل فينظر فى اكاب الذى لا نظر فيه أحد 
غيره فيثبت ما دشاء و يحو ما شاء » . والعقيدة أنه لاتبديل لقضاء الله؛ وهذا انهو والإثبات 
مما سبق به القضاء» وقد تقدّم أن من القضاء ما يكون واقعا توماء وهو الثات ؛ ومنه 
ما يكون مصروفا بأسباب» وهو المحوء والله أعلم ٠‏ الغزنوى” : وعندى أن ما فى الوح حرج 
عن الغيب لإحاطة بعض الملالكة؛ فبحتمل التبديل؛ لأن إحاطة اللحلق بميع علم الله محال؛ 
وما فى علمه من تقدير الأشباء لاسدّل . « وعنده أت الكتٌاب » أى أصل ما كتنب من الآجال 





اعد | تفسير القرطبى ور 


وغبرها ٠‏ وقيل : أم الكماب اللوح الحفوظ الذى لا ببدّل ولا يغير ٠‏ وقد قيل : إنه بيبجرى 
فبه التبديل ٠‏ وقبل : إنما جحرى فى اهرائد الأخر . وسئل أبن عباس عن أمّ الكقاب فقال : 
عم الله ما هو <الق» وما خلقه ءاملون؛ فقال لعلمه : كن كابا» ولا تبديل فى عل الله» وعنه 
أنه الذَّكر؛ دليله قوله تعالى : « وقد كتبنا في الور من مد آلدَ كر » وهذا برجع معناه 
إلى الأؤل؛ وهو معنى قولكعب ٠‏ قال كعب الأحبار : أم الككاب 5 الله تعالى بها لق 
وبما هو خالق . 


قوله تعالى : 


ال 7 (دإنا 3 1 الى عدم ) دها » زائدة» والتقدير : وإن 


1 : سمه سب 4 مه 501 
ريك بعص الذى 00 أى من العذاب؟ افوا :ا »ا ف اك فى الحياة الدنيا «( وقوله : 


ا سر زره هه 


سارل لد 1 لصبو ها ضكرا قَارعة ف الل ناك م ارام 
1 00 عَيْكَ ابلاغ ) فليس عليك إلا البلاغ؛ أى التبليغ ؛ ( كينا السَابٌ) 
أى الخزاء والعقو بة ٠‏ 

ا ينا ) يعنى أهل مكة . ( آنا تأنى الْأَرْضَ ) أى نقصدها . 
( تنقمها من أطرافها ) اختلف فيه فقال ان عراس وحاهد : ,« تنقصها من أطرافها » 
موت عامائما وصلحاكها ٠.‏ قال الفشيرى- : وعلى هذا فالأأطراف الأشراف ؛ وقد قال 
1ك لكان : د والقذرف الرجل الكريم ؛ ولكن هذا القول بعيد » لأن مقصود 
الآبة : أنا أربناه النقصان فى أمورهم » ليعلموا أن تأخير العقاب عنم ليس عن مز » 
إلا أن يمل قول ابن عبباس على موت أحبار الببود والنصارى ٠‏ وقال مجاهد أيضا 








ا المسزء التاسع [سورة 


وقتادة والحسن : هو ما يغلب عليه المسلمون مما فى أإبدى المشركين ؛ وروى ذلك عن 
أبن غباس» وعنه أيضا هو حراب الأرض حتى يكون العمران فى ناحية منها؛ وعن ماهد : 
نققصائها خراءها وموت أهلها ٠‏ وذ ك وكيع بن الواح عن طلحة بن عمير عن عطاء بن أبى و باح 
ف فول الله لان نا تأنى الدَرض تَْفُصمًا منْ أَطْرَافهَا » قال : ذهاب فقهائها 
وخبار أهلها . قال أبو عمر بن عبد البرت : قول عطاء فى تأويل الآية حسن جدّاء تلقاه أهل 
لعلم بالقبول . 

قلت : وحكاه المهدوى” عن ا هد وابن عمر» وهذا نص القول الأؤل نفسه؛ روى سفيان 
عن منصور عن مجاهد « تَْقصهًا منْ أَطرافها » قال : موت الفقهاء والعاساء ؛ ومعروف 


فى اللغة أن الطرف الكريم من كل ثبىء ؛ وهذا خلاف ما آرتضاه أبو نصر عبد الرحيم بن 


عند لكوم دن قول أبن عباس ٠‏ وقال عكمة ولا : هو النقصاك وقيبضص الأنفس ٠.‏ 
1 1 0 
قال أحدهها : ولوكانت الأرض تتقص لضاق عايك 2ش دك ؛ وقال الآاحى: لضاق عليك 


حش تبرز فيه ٠‏ وقبل.: المراد به هلاك من هلك من الأم قبل قريش وهلاك أرضهم 
عدم ؟ والمعنى : أولم ترقريش هلاك من قبلهم » وراب أرضهم دما أفلا يخافون أن 
يحل بهم مثل ذلك ؛ وروى ذلك أيضاعن آبن عباس وبجاهد وآبن بحري . وعن آبن عباس 
أيضا أنه نقص بركات الأرض وثمارها وأهلها ٠‏ وقبل : نقصما 0 ا 

قلت : وهذا صمح معنى؛ فإن الخور والظلم يرب البلاد» بقتل أهلها وآنجلائهم عنها» 
وترفع من الأأرض الركة» والله أعلى 1 

قرا اال ( لله ل ا 0 ( أى ليس يتعقب حك ه أحد بنقص 
ولا تخبير ٠‏ ( وهو ميريع الاب ) أى الآنتقام من الكافريرس » سريع الثواب للؤمن ٠‏ 
وقبل : لا يحتاج فى جسابه إلى روية قلب» ولا عقد بَنَان؛ حسب ما تقدّم فى « ده 
ا 


)0 الحش ؛ المتوضأ ٠‏ 0( راجع ب ؟ ص + "٠غ‏ وما بعدها طبعة ثانية ٠‏ 








ل موس رع ه 


تر لت 5 0 ِل كيدا 1 0 ومن 
عنده عل الكت ع 

قوله تعالى : (( وقد مَك الّذينَ من قبلهم ) أى من قبل مشرى مكة » مكروا بالرسل 
وكادوا للم وكفروا بهم ٠‏ ( لل الْمموْجيعًا ) أى هو مخلوق له مك الما كرين» فلا يض إلا 
ألا + وبال و لله لبوا كينا أى يجاذ يهم به ٠‏ ( بعل ماتكسب كل نفس )) من خير وششر» 
فيجازى عليه ٠‏ ( وسيم ألكافر )كذا قراءة نافع وآ نكثير وأبى عمرو . الباقون : « الكفار» 
عل المع . وقيل : عنى أبو جهل ٠‏ ( لَنْ عم آلذّار) أى عاقبة دار الدنيا ثوابا وعقابا » 


أو من الثواب والعقاب فى الدّار الآخرة؛ وهذا تهديد ووعيد . 


8 سك 


قوله تعاللى : ( وقول ألذينَ كقروا لست مسلا ) قال قتادة : هم مشركو العرب ؛ 
أى لست بنى" ولا رسول » و فا أنت متقول ؛ أى لما لم يأتهم ب#) أقترحوا قالوا ذلك . 
( قل كتى لله ) أى قسل لم باعد : «كنى بل » أى كفى الله ( يدا يني وبين ) 
بصدق وكذيم ٠‏ ( ومن عنده لم ألكتابٍ ) وهذا احتجاج مل مشرك العرب لأنهم كانوا 
يرجعون إلى أهل الاب - من آمن منهم ‏ فى التفاسير ٠.‏ وقبل : كانت شهادتهم قاطعة 
لقول اللخصوم ؛ وهم مؤمنو أهل الكحّاب كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسى” ويم الدارى” 


والنجاشى" وأصكاره ؛ قاله ك0 ٠‏ وروى الترمذى” عن ابن أخى عبد الله بن 


سلام قال اك أريد [قتل] نان جاء عبد الله بن سلام فقال له نان : ماجاء بك ؟ قال : 


رك ؛ قال : آخرج إلى الناس فآطردهم عنى» فإنك خارج خير لى من داخل ؛ 
نفرج عبد الله بن سلام إلى الناشن فقال : أبها الناس ! إنه كان أسمى فى ابلاهلية فلان» فسمانى 








0 المزء اناسع 1 سورة 


رسول الله صل الله عليه وسام عبد الله» ونزات ف آيات من كاب الله؛ فنزلت فى" « وشود 
ماهد منْ بت إسرائيل عل مله فآمن واستكبرثُ إن لله لاميدى الْموم الالمينَ » ونزلت 
ف" « قل كتى بالل عريدا بيني وني ومن عنْده عل الكتَاب» الحديث . وقدكتيناه بكاله 
ال لل ل ا ل 5 
فى الماهلية حصين فسماه الننى صل الله عليه وسلم عبد الله ٠.‏ وقال أبو شر : قلت لسعيد بن 


ره 9 
حبار زر وام عداه علم الكتاب » ؟ قال : هو عبد الله بن سلام ٠‏ 


فلت : وكيف يكون عبدالله بن سلام وهذه السورة مكية وآبن سلام ما أسم إلا بالمدينة؟ ! 


ذكه الثعبى . وقال القشيرى": وقال آبن جبير السورة مكية وآبن سام أسلم بالمديئة بعد هذه 


السورة؛ فلا يجوز أن تمل هذه الآية على آبن سلام؛ فن عنده علم الاب جبريل؛ وهو قؤل 
آبن عباس ٠‏ وقال الحسن وبجاهد والضحاك : هو الله تعالى؛ وكانوا يقرءون « ومن عنده 
علم الكّاب» وينكرون على من يقول:هو عبد الله بن سام وسلمان ؛ لأنهم يرون أن السورة 
مكية» وهؤلاء أسلموا بالمديئة. وروى عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قرأ « ومن عنده عل 
الكتاب » وإنكان ف الرواية ضعف؛ وروى ذلك سيان بن أدقم عن الزهسى عن سالم 
عن أبيه عن الننى” صل الله عليه وسلم» وروى محبوب عن إسمعيل بن تمد الهالى” أنه قرأ 
كذاك - « وين عنده » بكسر المي والسين والدال « عملم لكاب » بضم العين ورفع 
الحكاب . وقال عبد الله بن عطاء : قات لأبى جعفر بن عل" بن الحسين بن علل” بن أبى طالب 
رضى الله عنهم زعموا أن الذى عنده علم الاب عبد الله بن سلام نقال : إنما ذلك عل” بن 
أبى طالب رضى الله عنه؛ وكذاك قال مد بن الحنفية ٠‏ وقيل : جميع المؤمنين » والله أعل . 
قال القاضى أبو بكر بن العربى : أما من قال إنه على" فعوّل على أحد وجهين : إما لأنه عنده 
أعلم المؤمنين وليس كذلك؛ بل أبو بكر وعمر وعئان أعلى منه. ولقول النى صل الله عليه وسلم : 
” أنا مدينة العلم وعلى بابها “ وهو حديث باطلب النبى"صل الله عليه وسلم مدينة علم وأحابه 
أبوا ابها؛ نهم الباب المنفسح» ومنهم المتوسط » على قدر مناز لم فى العلوم ٠‏ وأما من قال 








ازعد] تفسير القرطى الا 


نهم جميسع المؤمذين فصدق؛ لأن كل مؤمن 75 الحّاب» و يدرك وجه إغازه» ويشبد 
للنى؟ صل الله عليه وسلم بصدقه . 

قلت : فالكقاب علهذا هو القرآن. وأما فن قال هو عبد الله بن سلام فعول عل حديث 
التزمذى" ؛ وليس بمتنع أن ينزل فى عبد الله بن سام شيئا ويتتاول جميع المؤهين لفظا ؛ 
ويعضده من النظام أن قوله تعالى : « وقول اين كقروا » يعنى قريشا؛ فالذين عندهم 
علم الاب هم المؤمنون من اليهود والنصارى » الذين هم إلى معرفة النؤة والكٌاب أقرب 
من عبدة الأوثان ٠‏ قال النحاس : وقول من قال هو عبد الله بن سلام وغيره يحتمل أيضا؛ 
لأن البراهين إذا حت وعرفها من قرأ الكتب الثى أنزات قبل القرآن كان أمس| مقكداء 


والله أعل بحقيقة ذلك . 








المانء التساسع 


سد إِسَلْمريسِهِ 
اتفمسير سوق رة إبراهيم 


مك ةكلها فى قو 00 0 0" 0 7 اك مديتين 


1 ا » إلى ا 0 3 الست إل ار 0 6ه 


ح 
- م ل ا ل 1 2 2 
قوله تعالى : الر كتاب انزلئله إليك لتخرج الناس من الظليات 


ل اشور يإذن ديهم إل صراط العزي الود ده 

قوله تعالى : ( ألر حاب أ ْكَ ) تقدم معناه ٠‏ ( خْرجَ الس ) أى بالكتاب » 
وهو القرآن» أى بدمائك إليه ٠‏ (( ضُ لمات إل 1 ر) أى من ظامات الكفر والضلالة 
والهل إلى نور الإيمان والعلم ؛ وهذا على الثيل» لأن الكفر منزلة الظلمة؛ والإسلام منزلة 
النون ٠‏ وقيل : من البدعة إلى السنة» ومن الشك إلى اليقين ؛ والمعنى متقارب ٠‏ ( بإذْن 
0 ) أى بتوفيقه الم ولطفه بهم » والباء فى «بإذث دمم» متعلقة د«ستخرج » وأضيف 
الفعل إلى الننى صلى الله عليه وسلم لأنه الداعى والمنذرالمادى (٠‏ إلصراط المي الحميد) 
هوكقولك : حرجت إلى ز يد العاقل الفاضل من غير واو » لأنهما شىء واحد ؛ والله هو 
العز يز الذى لامثل له ولا شبه . وقيل : « العزيز» الذى لا يغلبه غالب ٠‏ وقبل : « العزيز» 
المنيع فى ملكه وسلطانه ٠.‏ « اميد » أى امحمود بكل لسان» والمجد فى كل مكان على كل حال٠‏ 
وروى مقدم عن آبن عباس قال : كان قوم آمنوا بعيسى بن مسيم » وقوم كفروا به» فلسا 
'بعث هد صل الله عليه سا آمن به الذي ن كفروا بعيمى » وكفر الذين آمنوا بعيسى؛ فزلت 
هذه الآية » ذ كره الم)وردى” ٠‏ 








0 لذن بون 1 1 0 6 
020 #2 
4 ويبغونها عوجا لتك ف كدر 


2 


قوله تعالى : ( الله اذى له ما فى السموات وما في الْأَرْضٍ ) أى ملكا وعبيدا 


وأختراءا وخلقا ٠‏ وقرأ نافع وآبن عاهس وغيرهما «اللهم بالرفع على الآستداء «الذى» خيره ٠‏ وقيل : 


« الذى » صفة» والخبر مضمر؛ أى الله الذى له ما فى السموات ومافى الأرض فادرٌ على كل 
شىء ٠‏ الباقون بالخفض نعتا للعز يز اميد فقهم النعت على المنءوت؛ كقولك : مررت 
بالظر بف زيد ٠‏ وقيل : على البدل من « اميد » وليس صفة ؛ لأن امم الله صاركالعم 
فلا بوصف 54 لا بوصف يزيد وعمرو » بل يجوز أن يوصف به من حيث المعنى؛ لأن 
معناه أنه المنفرد بققدرة الإيجاد ٠‏ وقال أبو عمرو : والخفض على التقديم والتأخير » مجازه 
ل 2ك اك انر اي الذى إك كن لسرت ون لم 0 ل |1 رف 
على « البيد » رفع » وإذا وصل خفْض عل النعت ٠‏ قال آبن الأثبارى : من خفض وقف 
على « وما فى الأرض » ٠‏ 


)0 
2 
قوله تعالى : زود 0 لكا فين مِنْ عَذَّابٍ شديد) قد نقدّم معنى الويل فى « البقرة » 


ول اجاج . : هىكاسة تقال للعذاب واملكة ٠‏ « من عذاب شديد » أى فى جهنم . 

(أذينَ يحوت اَي لديا أى يختارونها عل الآخرة » والكافرون يفعلون ذلك . « فالذين » 
فى موضع خفض صفة لم ٠‏ وقيل : فى موضع رفع خبر ابتداء مضمر؛ أى هم الذين 0 
وقبل : « الذين مستحبون » مبتدأ وخيره« أوائك » .وكل من آثر الدنيا وزهسرتهاء وأستحب 


00 راجع ج ١‏ ص + وما بعدها طبعة ثانية ٠‏ 








1 لعن الناسع [ سدورة 


البقاء فى تعيهها على النعيم فى الاحرة» وصِدٌ ءن سبيل الله - أى صرف الناس عنه وهو دين 
الله» الذى جاءعت 4 الربسل» 2 قول أبن عباس وغيره فهو ل ف هذه الآية؛ وقد 
قال صلى الله عليه وسلم : # إن أخوف ما أخاف عل أمتى الأأمة المضلون “ وهو حديث 


كرمع . وما أكثر ما ه فى هذه الأزمان؛والله المستعان ٠‏ وقيل : « استحبون و ى بلتمسون 


ااا اك نعمة الله لا تلتمس إلا بطاعته دون معصيته ٠‏ )سوم عوجًا) 
أى يطلبون لطا ريغا وميلا لموافقة أهوائهم » وقضاء حاجاتهم وأغراضهم ٠‏ والسبيل تذكر 
وتؤنث ٠‏ والعوج 00 والأس والأرض» وف كل مالم يكن 00 و بفتح 
العين فى كل ما كان قائماء كالها؛ والْخ ونحوه ؛ وقد تقدم فى « آل © 0 » وغيرها ٠‏ 
( أُوَكَ فى صَلَالٍ بعيد ) أى ذهاب عن اق بعيد عنه ٠‏ 

0 لل لاس سك ه 


قوله شال : وما ريسك من ر ار ا ِلَّا بلسّان لذ لما م طم 


2 0 ا 


سس من 0 وهو الْعَرير الشذكم و 

قوله تعالى : دنا رس سْ رَسُولٍ ا( أى قبلك يامهد )5 باسان قومه ا( أى بلغتهم » 
ليدنوا 00 أ ديئهم ؛ ووحد اللسان و إن أضافه إلى القسوم لأن المراد اللغة ؛ فهى أدم 

ا و 
س بيقع على القليل والكثير ؛ ولا حجة للعجم وغيرهم فى هذه الآبة ‏ لأن كل من ثريجم 

له ما جاء به النبى صل الله عليه وسلم ترمة يفهمها لزمته اخجة ؛ وقد قال الله تعالى : 
دوما أرسلناك إلاكافة للناس بشيرا ونذيرا» ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : ” أرسل كل نى” 
إلى أمته باسائها وأرسلنى 0 وقال صل الله عليه وسلم : 
* والذى نفس بيده لا سمع بى أحد من هذه الأمة بوودى” ولا نصراى" ثم 1 يمن بالذى 


ماف 


انلك به إلاكان من أصعاب > سرد مس » وقد تقدّم ٠ ٠‏ ( صل الله من نشاء 


ومدى 0 كاه ) رد عل القدرية فى نفوذ المشيئة » وهو مستأنف » وليس معطوف دلى 


)0( راجع + غ ص ١١4‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 








إبباهم ] تفسااير لد لي ا 


« ليبين » لأن الإرسال إن وقع لاتبيين لا الإضلال ٠‏ و يجوز النصب فى « يضل » لأن 
الإرسال صار سب | للإضلال َ فكون كقوله : 2 ل 0 05 [» وإماصا 
الإرسال سييا الإضلال لأم-م كفروا 4 انغ جاءهم 6 0 3 لكفرهم 5 2 


أعرر الك 0 تقدّم معناه ٠‏ 


و 6س و ا سا أ[ 


0 ارسلنا مومول ايشا 


6 ”هم 


قوله تعالى : (وقَد 1 0 0 أى حجتنا وبراهيذنا 0 بالمععجرات 

)1 
الدالة على صدقه . قال مجاهد : م ى الع الآبات ٠.‏ (أنْ أنيج دونك من امات 3 
انريم ) نظيره قوله تعالى ينا عليه عليه السلام لل السورة : «لتَخرجَ الاين سس لمات 2 


إل الثور» «وقيل : )2 1 0 هنا معى أى » كقوله تعالل 5 ممم م أن ا 
اك اامتمرراا د 


سه ره 


قوله تعالى : ([ وذ هم ينام لله ) أى قل لهم قولا بدذ كرون به أيام الله تعالى ٠‏ قال 
أبن عباس ومحاهد وقتادة : بلعم الله عليهم ؛ وقاله 0 بن كدب ورواه مسذوعا؛ أى ما ألم 
الله عليهم ص 0 من فرعون ومن التبه» إلى سائر النعم ؛ وقد اتسمى النعم بالأيام؛ ومنه 
قول عمرو بن كلثوم : 
* وأيام اناغ طوال »* 
)١(‏ الآبات النسع هى : الطوفاث اراد والقمل والضفادع والدم والعصا و يده والسمنين ونقص من الثرات ٠‏ 


00( البيث من معلقته وتمامه : 
“د عصينا املك فا أن لدرينا. 6د 
وقد كود ديم عن ١‏ ات ليوك 2 تأيامهم 00 2 وطوال 00 وعايب» 
فلا دلبل فى البيت على أن الأيام مع العم ٠‏ يام باسطر عمات عل (بأنا) فى البيث قبله » و جوز أن تل الواى 
بدلا من رب ٠‏ 





١ 0‏ ا 


وعن أبن عباس أيضا ومقاتل : بو 0 الله فى الأم السابقة ‏ يقال فلان عالم بأيام 
العرب » أى بوقائعها ٠.‏ قال أبن زيد : يعنى الأيام التى انتقم فهها من الأم انلالية؛ وكذلك 
روى آبن وهب عن مالك قال : بلاؤه ٠‏ وقال 00 وعظهسم ما نلف فى الأيام 
الماضية للم ؛ أى سا كان فى أيام الله من النعمة وامحنة ؛ وقدكانوا عبيدا مستذلين ؛ 
واكتنى بذكر الأيام عنه لأنها كانت معلومة عندهم ٠‏ ؤروى سعيد بن جبير عن ابن عباس 


عن أبى" رق الم 9 قال ل رسول الله صصلى 0 عايسة وسلم بقول : “ينا موسى عليه 


السلام فى قومه بكرم إأيام الله وأيام الله بلاؤه ونماؤه ” وذكر حديث الحضر ؛ ودل 


هذا عل جواز الوعظ المرقق للقلوب» المقسوى لليقين» انكالى من كل بدعة » والمئزه عن 
كل ضلالة وشيهة ٠‏ (ِنَّ فى ذَاكَ ) أى فى التسذكير يأيام الله (لارات ) أى دلالات ٠‏ 
( لكل صبَارٍ ) أىكثير الصبرغل طاعة الله؛ وعن معاصيه ٠‏ ( شكُور ) لنعم الله ٠‏ وقال 
قتادة : هو العبد ؛ إذا أعطى شكر» وإذا آبتل صبر ٠‏ وروى عن النى صل الله عليسه 
وسلم أنه قال : ” الإيمان تصفان نصف صبر ونصف شكر ‏ ثم تلا هذه الآية ‏ 
« إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور» » . روه عن الشّعى موقوفا ٠‏ وتوارى الحسن 
البصرى" عن امج سيم سنين» فلس بلغه موه قال : اللهم قد أمته فامث سئْته» وعهد 
ا « إن فى ذلك لآبات لكل بار شكور » ٠.‏ وما خص بالآبات كل صبار 
6 ا 0 
منذرا للشميع ٠‏ 


م ممه 


قوله تعال : وذ ا 1 | لقومه أذ وا نعمة آله ل 0 
0 همهم فى 3 مره له لس باقر ل له سس رو عر سر و سر ان ل سل 
0 من ال 3 رعون 0 1 العذَابِ ويذبحون | ناء م و استحيون 
2 3 م نسم اس 0 
لسا 50 وف م 2 م ربت 


ا هه 


شك لأزيددك ولين كمَرتم إن عد 





إباهم | تشسير القرطى ٠م‏ 


ل (تلذقل ال موسى لقَومه أذ كوا نمه لل ملك إذْ 3 الل فرعن 
- 2 2 0 0 
و 1 الْعذّاب , درن أبنا 0 ا وى ذل 0 راد 5# عظم) 
اتقدم ف «النشرة» مستوق والحيد لله ٠‏ 


- 88 سا سال 


قوله تعالى : اذ تأذن رب) فيل ا قول موسى لقومه ٠.‏ وقيل : هو من 
قول الله ؛ أى وآذ كر يا عد إذ فال ربككذا ٠‏ وات وأذن بمعنى 5 مثل كك وتوفد) 
روى معنى ذلك عن الحسن وغيره . ومنه الأذان» لأنه إعلام؛ قال الشاعس : 
ايع بشوء لقي على ٠»‏ تمهف تاليا الاديا 
وكان ابن مسعود يقرأ « وذ َال 00 » والمعنى واحد. (( أبن شكرتم لأز ب ) أى لأن 
شم إنعانى لأز يدم من فصل ٠‏ : لأن شكرتم تعمتى لأز يدك من طاءتى ٠‏ أبن 
عباس : ان وعدت وأطعم لأز 00 كه والمنى متقارب فى هذه الأقوال؛ والآآية 
0 أن الشكر سبب المزيد؛ وقد تقسدم فى « قر للق ل الك رسكل 
بعض الصاحاء عن الشك لله نقال ؛ ألا تتقؤى بنعمه على معاصيه ٠‏ وحكى عن داود عليه السلام 
أله قال: أى رب كيف أشكرك » وشكرى لك نعمة مدّدة منك ل". قال : ياداود الآن شكتق . 
قلت : حقيقة الشكر على هذا الأءتراف بالنعمة للنثم » وألا يصصرفها فى غبر طاعئه ؛ 
وأنشد المادى وهو يأ كل : 
َناك 2 زقه لتقو م6 فيه » بطاعته 0 0 
فم شك إنعمته و كن * قر ب على معاصسيه برزقه 
ا ا ا ل 


ع م لاعف اكه م سا اساسا ال 5 2 ِ-- 
لزيد ٠‏ ( وآ نْكفرثم إن عَذَابى لشدبد ) أى جمدم حق ٠‏ وقيل: نتمى ؛ ود بالعذاب على 


الكفر» ي! وعد بالزيادة على الشكر» وحذفت الفاء اتى فى جواب الشمرط من «دإن»للشهرة. 


)06 راجع ج اص ١‏ "ا" رما بعدها طبعة ثانيدٌ أو ثالئة ٠‏ 2ن( راجع ج ١‏ ص ١/١‏ وما بعدها 
طبعة ثانية ٠.‏ 





سات ل ل 


و دثيمه 532:5 صاصم مه 


قوله تعالى : 0 0 إن 0 الم وم ف الآرض - 


همه 26 كمه َ 1ه ماسر سه يله 0 
مَإِنَ آلله لغنى 0 3 6 الى د اذكر لبوا أ لين م 2-0 قوم 2 
4 6 ل | سا ره 3 سم وير ى بير بور 
وعد ومود والذير من ايم لا د إَِّا آللّه ا رسلهم 
8ه صالره .0 ل ل رسا 5-5 وو 
1 برسم مه 


مما تدعوننا م 3 0 


ا 20 ل الا ل م 
ل لك 
فول تعالى ألم ابم نبا لين من ْم قوم زج وعَاد ومو ) النبأ الخير» وابلمع 
الأنباء؛ قال : 
» ألم يأنيك والأباء تثمى » 
ثم قبل : هو من قول موسى ٠‏ وقيل : من قول الله ؟ أى وآذكر يا مهد إذ قال ر بككذا ٠‏ 
وقبل : هو أبتداء خطاب ص الله تعالى ٠.‏ وخبر قوم نوح وعاد وثمود مشهور قصه الله 


مه سزره 


فى تابه ٠‏ وقوله : ( وَالدِينَ من لهم م لا لمهم إلا آله ) أى لايحمى عددهم إلا الله ؛ 
ولا يعرف أسيسم إلا الله ؟ 0 0 إلى آدم فلا يدعون إحصاء يسع 
الأم » و إما يأسبون البعض» ويمسكون عن تسب البعض؛ وقد روى عن النى صل الله 
عليه وسل لما سمع التسابين بنسبون إلى معد بن عدنان ثم زادوا فقال : #كذب الثسابون 
إن الله يقول ١‏ لا يعلمهم إلا الله » “ ١‏ وقد روى تر بن الزبير أنه قال : ماوجدنا 
أحدا يعرف ما بين عدنان وإسمعيل ٠‏ وقال أبن عباس ؛ بين عدئان. وإسمعيل ثلاثون 


)١(‏ القائل هو : قيس بن زهير » وتمام البيت : *« بما لاقت لبون بق زياد *« ٠‏ وبعده: 
وحبسها عل القرثى تشرى *د بأدراع وأسسياف حداد 
وبلو زياد : الربيع بن ز ياد و إخوته » أ<ذلقيس درعا فاسثاق قيس إبل الر بيع لمك و باعها لعبد الله بن جدءان ‏ 


وهو مراده بالقرثى - بدروع وسيوف ٠‏ 
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أبا لا يعرفؤن ٠‏ وكان آبن مسعود يقول حين يقرأ « لا يعامهم إلا الله » :كذب التسابون ٠‏ 
( جام رسلهم بيت ) أى باحجحج والدلالات ٠‏ ( قردوا يديهم في أَفْوَاههمْ ) أى جعل 
أواكك القوم أبدى أنفسهم فى أفواههم لِيَعضّوها عضًا ماجاء به الرسل؛ إذكان فيه تنسفيه 
أحلامهم» وشم أصنامهم ؛ قاله آبن مسعود» ومثله قاله عبد امن بن ز يد» وقرأ « عَضُوا 
عل الْأََملَ من لقب » . وقال آبن عباس : لما سهموا كاب الله عجبوا ورجعوا بأيدههم 
إلى أفواههم ٠‏ وقال أبو صا : كازوا | إذا قال لهم نبيهم أنا رسول الله إليم أشاروا بأصابعهم 
إلى أفواههم : أن أسكت» تكذيها له » ورد لقوله ؛ وه#ذه الأفوال الثلاثة متقاربة المنى» 
والضميران للكفار والتقول الأول أجعها إسنادا ؛ قال أبو عبيد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى 
عن سفيان عن أبى سدق عن أبى الأحوص عبد الله فى قوله تعالى « فردوا أيدهم فى أفواههم » 
” 


0 ا 0 0 
أو أن سالمى أبصرت تحددى « ودقةقى عظلم ساق ويدى 


وم ومس ه 


َه 2 


وعد أهل وجناء عودى *« عضت من الوجد بأطراف اليد 


وقد مضى هذا المعنى فى «آل نل مموداء والمد لله ٠‏ وقال مجاهد وقتادة : ردوا على الرسل 
قوم كدوم بأفواههم ؛ فالضمير الأول للرسل» والثانى الكفار ٠‏ وقال الحسن وغيره : 
جعلوا أرديهم فى أفواه اسل ردًا لقوهم ؛ فالضمير الأول على هذا لللكفار » والثانى للرسل ٠‏ 
ال ا ل ل ا م 
عل أفوا اه الرسل ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم ٠‏ وقبل : رد الرسل أيدى القوم فى أفواههم ٠‏ 


وقيل 5 إن الأيدى هنا النعم ؛ أى ردّوا عم الربسل أفواههم 2( أى بالنطق والتكذيب؛ وبجى»ء 
07 5 

الرسل بالشرائع نعم والمعنى : كذّبوا بأفواههم ما جاءت به الرسل ٠‏ و « فى » بمعنى الباء؟ 

يشال : جاست فى الببت وبالببت » وحروف الصفات يقام بعضما مقسام بعص ٠‏ وقال 


أبو عبيدة : هو وضرب مثل ؛ أى م يؤمنوا ول يجيبواء والعرب تقول لارجل إذا أمسك ءن 


)0 التخدد : أن يضعارب الهم من الهزال ٠.‏ 0( راجع + ؛ ص ١/٠7‏ طبمة أرلى أونانية ه 








ل ل لشي ل كر ده ام 


الجواب وسكت قد ردّ بده فى فيه ؛ وقاله الأخفش أيضا . وقال فى" : لم فسمع أحدا من 
ا ل ل ا 
وغيظا ؛ لفول الشاء 

ل فى فيه 0 سي »* داحتى ا ايك 
يعنى أنهم يغيظون الإسود حتى يعض عل أصابعه وكفيه . ل آخى: 


دل ممست 


ا ا م ام 
ونا اط ى الأم اسل - اكت اما رسكم به ) ) أى بالإرسال على زعكم». 
لا أنهم أفزوا نهم أرس 0د لَى شك ) أى فى ديب وصرية ا تدعونن اله ) 
من التوحيد ٠‏ (ميرب) أ ى موجب الزببة؛ ,قال : أر بته إذ فعات أمس| أوجب رببة 
وشكا؛ أى نظن 581 تطلبون الملك والدنيا ٠‏ 


رمه ابررمه 2خ 00 ام ممه به 
قوله تعالى : قالت رسلهم فى أل شك فاطر 0 فا 

ا ال ا 1 ل طم سم لزه 1 مه 

يعور ليغفر اك 3 ذنون بكر ودؤرار ب أجل مسهى 


4 


3 2 ا ل ا 20 م وزع 2 


د 0 مثانا تريدون 0 5 بعبد ا باوؤنا ف 


إسلطين 00 0 


قوله تعالى : ( قلت رسلهم أَى الله َك ) آستفهام معناه الإتكار؛ أى لا شك فى الله 


و ف توحيده؛ قاله قتادة ٠.وقيل‏ : فى طاعته . وحتمل وجها الغا ؟ أ قدرة الله شك ؟ ! 

لأنهم متفقودت علها وعختلفون فيا عداها ؛ يدل عليه قوله : (( فآطر السموات والأرض ) 

خالقه) ومترءها ومنشمما) وموجدها بعك العدم» أيذ به على قدرئه فله يوز العيادة إلا ل 
ده هاور 


( ادعو )أ ى إلى طاءئه بالرسل والكتب ٠‏ ( ليذفر ل من ذنو بم ) فال أبو عبيد : 


«.من » زائدة ٠.‏ وقال سيبويه : هن للتبعيض ؟ و *ول أن كم العض والمراد مه ابيع ٠‏ 


() أزة : عضا ؛ والوظيف لكل ذى ,أريع : ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق ٠‏ 





إبراهسم 1 تفسير القرطبى 4 


وقبسل : « من » للبدل وليست بزائدة ولا مبعضة؛ أى لتكون المغفرة بدلا من الذنوب . 
مه 


( ووم إل أجل مُسَمى ) يعنى اموت » فلا يعذيم فى الدنيا ٠‏ (كَلُوا إن دم ) أى ما 
م لهل ورم 
أت (٠‏ إلا شر متنا ) فى الهيئة والصورة؛ :ا كلون مسا نا كل» وتششربون مما تشرب » 


تم ملائكة ٠‏ ( تريدوت أن تصدونا عما كان يبد انا )) من الأصنام والأوثان . ' 
(فَاُو بسلطان مين ) أى بحجة ظاهرة ب وكان غذا خالا متهم ؛ فإن الرسسل ما دعوا إلا 
ومعهوم المعجدزات ٠‏ 


و لل 0م 0 لد 1 0 


ا 20 ' 2 


ا 
كن عل سن 2 ع من 0 7 3 ل ان - نائه- سلطئن 


لم ل 


ِلّا بإذن ا وعل آله موك ري ص ا ل 0 


ل و م ّ 0 م م .6ه ا 


عل ألله وقد ا محالم وَلَتَصَررَنَ عن م 0 وعللى لل 
ل سس ررك لس ابن مه 
فايتوكل المت وكاون 0 

قوله تعالى 10 ثكم لهم ! 3 1 ند 1 مم أى فى الصورة واطيئة يا ة فلم . 
(ولكن الله من عل من يناه منْ عباده) أى بتفضل عليه بالنبؤة ٠‏ وقيل : بالتوفيق والتكة 
والمعرفة والهداية ٠‏ وقا ل مهل بن عيد لله : نتلاوة القرآن وفهم | فيه ٠‏ 

قات : وهذا قول حسن ؟ وقد 0 الطبرى” دن حديث آبنعمر قال قات لأى د :ياعم 
أوصنى ؟ قال : ألا رسول الله صل الله عليه وسم ََ ااا فقال : 0 اوم 3 ليلة 
ولاساعة إلا ولله فيه صدقة ين مم على من لشاء من عباده وما سه الله تعالى على عباده مثل أن 

: سسا رس م مع 2و مع سيره روس 3 6ت اماد 

بلهمهم ذ كره“. (إوما كان لا أنْ تنسكا سْطان) أىبحجة وآبة إلا ِإذْن آللَ) أى بمشيئته» 
وايس ذلك ف قدرتنا؛ أى 0 أن نأتى بحجة »م تطلبون إلا بأهره وقدرته ؛ فلفظه لفط 


ابر » ومعناه النفى » لأنه لد مقرو كان مالا بشدر عليه ٠‏ (فعل أللّه ه فلينوكل المؤْمنون) 
تقدّم معناه ٠‏ 





0 المزء التناسع 


قوله تعالى : ([ وما 1 عل الله ) د ما » استفهام فى موضع رفع بالاستداء» 
و« لنا » الإير» وما بعدها فى موضع الكالب التقدير : أى" شىء لا فى ترك التوكل على الله ٠‏ 
( وقد هد انآ ل 1) أى الطر بق الذى بوصل إلى رحمته» وننحى من #غطه ونقمته ٠‏ 
(ولصبرن) لام قم ؛ ؛ مجازه : والله لنصبرن (علَ ما آ ذَتَمُونا) به» أى من الإهانة والضرب» 


ده 


والتكذيب والقئل» ثقة بالله أله يكفينا و شبن ١‏ ( دعل الله لوقي ال توكو ) . 
0 م مثر ه . ار هه اسم 
قوله تعالى : ول لين 3 يريا رليم م ْ أرضنا 
خه مسار رمه مده م مهاه .0 7 
او لتعودن ف سس فاوح ح إلوسم م ملك الاين ض 
2 600 
46 0 م 


و لسكدكر ار 1 ال دهم ذالك لمن حاف مقالى ف وعيد 0 


قوله تعالى: وال لين كقروا لرسلهم لشخْرجدَم منْ أَْضنً) اللام لام قسم أى والله 
لتخرجتك ٠‏ (أو لبَعودن) أى حتى تعودوا أو إلا أن تعودوا؛ قاله الطبرى" وغيره ٠‏ قال أبن 
العرى : وهو غير مفتقر إلى هذا التقدير؛ فك «أو » على بامها من التخبير بحر الكفار الرسلّ 
بين أن يعودوا متهم ل يخرجوهم من أرضهم بو هذه سيرة الله تعالى فى رسله وعباده؛ ألا تبى 
إلمقوله : «ورن كاذوا لستَزُوكَ من الأرْض ليَخْرجُولة مثا وإذًا لابب نُحْلاتَكَ إلا قليلاً. 


سسا ساو مه 


ان وقد تقدم هذا المعنى فى «الأعس 0 وغيره ١‏ ) 


د ذه مله ع8 ترز 6 2هه 


ى إل دينا كأ 0 لهم دم لملكن الما المين ٠‏ وللسكتتي الارض سْ عدم م ). 
قوله تعالى : (ذَلكَ لَنْ كاك مقاى ا وعبد ) أى مقامه بين بدى" لوم القيامة؛ 

فأضيف المصدر إلى الفاعل. وأ الام مصدركالقيام) يقال : قاع قباما ومقاما؛ وأضاف ذلك 
إليه لاختصاصه به ٠‏ والمقام بفتح الم مكان الإقامة » وبالغم فعل الإقامة ؛ و « ذلك أن 
حاف فقاف / أى قباى عليه » وهر اقبتى له ؛ قال الله تعالى : « دن 0 
ماديت » ٠‏ وقال الأخفش 00 خاف مقانى » أى عذاى» « وخاف وعيد» 
أى القرآن وزواحه . ٠‏ وقبل : إنه العذاب . والوعيد الاسم من الوعد ٠‏ 

)06 راجع ج /ا ص 6؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 





إبباهم ] فس ابر القرطبى 24> 
ياة اس ةبير وه مس سم 5 سم 
قوله تعالى : وأستفتحوا 2 2 جبار عنيد 0 من ورايدء 


ىعري كر سر ار اضر ال ل ل ل الا 


4 1 
جهام وس من ابل صديد 5 بجرعهر ولا نكاد عدر ويانيه 


ومه ير لس سرس اس | لرسا)|| ين م 


لموت من كل مكان وما هو كيت ومن ورايهء عذّاب عَايظ 002 


قوله تعالى : (داستفتحوا) أى وآستنصروا؛ أى أذن لارسل فى الاستفتاح على قومهم » 


)غ0( 
والدعاء ملاكيم؟ قاله ابن عباس وغيره » وقد مضى فى « البقرة ٠»‏ ومنه اللمديث : إن النى 


صل الله عليه وسلم كان ستفتتح بصعاليك المهاحرين» أى إستنصر. وقال ابن زيد: استفتحت 
الأم بالدعاءها قالت قريش : «الأًهم إن كَانَ هذا هو لق منْ عنْدكَ » الآية؛ وروى 
عن ابن عباس ٠‏ وقيل قال الرسول : ”إنهم كذبونى فافتح بينى و بينهم قَنسَا “ وقالت الأثم: 
إنكان هؤلاء صادقين فعذّبناء ءن ابن عباس أيضاء نظيره «أئتنا بعذاب الله إن كنت من 
الصادقين » « آئتنا يما تعدنا إنكنت من المرسلين » ٠‏ (وَحَابَ كل جار عنيد ( الحبار 
المتكير الذى لابرى لأحد عليه حقا؛ هكذا هو عند أهل اللغة ذ كره النحاس ٠‏ والعنيد المعاند 
لفق والمهانب له » عن آبن عباس وغيره ؟ يقال : عند عن قومه أى تباعد عنهم ٠‏ وقيل : 
هو من العتّد» وهو الناحية وماند فلان أى أخذ فى ناحية معُرضا؛ قال الشاعى : 
ا سل ل ا اس اللا 

وفال المرَوى” قوله تعالى : «جبار عنيد » أى جائرعن القصد؛ رهد العنود والعنيد والعازد» 
وف حديث أبن عباس وسئل عن المستخاضة لقال ؛ إله حرق هاند »فال أبو عبيد : هو 
الذى عند وبعّى كالإنسان يعائد؛ فهذا العرق فىكثرة ما يخرج منه منزلته . وقال شمر : العاند 
اذى لا رقا ٠‏ دقال عر يداي سير ؛ مم لود قال الليث : العنود من الإبل الذى 
ا ل لت 000 


6 
وقال مقاتل : العنيد المتكبر . وقال ابن كيُسان : هو الشاع بأنفه. وقيل : العنود والعنيد الذى 


* وما بعدها طبعة ثانية‎ ١5 راحع ب ؟ ص‎ )١( 








مم المسازء اناسع 1 سسورة 


ستكبر على الرسل و .يذهب عن طريق اق فلا اسلكها ؛ تقول العرب : شير الإبل العنود 
الذى يرج عن الطريق ٠‏ وقيل : العنيد العاصى ٠‏ وقال قتادة : العنيد الذى أبى أن يقول 
لا اله إلا الله ٠‏ 

قلت : والخبار والعزيد فى الآبة بمعنى واحد» وإن كان اللفظ ختلفا » وكل متباعد عن 
المق جبار وعنيد أى متكبر . وقيل : إن المراد به فى الاية أبو جهل؛ ذ كره المهدوى” . 


ال ل كت ا ان ان ا لك لل 


يوما فى المصحف شرج له قوله عل وجل : « وآستفتحوا وخاب كل جبار عنيد » فزق 


المصحف وألشأ يقول : 


ارماك حا ع ع نه ]ناك عار يك 


إذا ا سن اراك 
و 0 1 و 
فلم لبك نا حدى قتئل شر قتلئ» وصاب راسه على قصره» 3 على سور بلده ٠‏ 
. 6 50 8 1 
قوله تعالى : (من ورائه جوم ( أى من وراء ذلك الكافر جه » أى هن بعد هلا كه . 
ووراء يمعنى بعد قال الذابغة : 
0 : 2 ِ 0 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة * وليس وراء الله للرء مذهب 
0 ا 
أئ بعد الله جل لاله » وكذلك قوله تعالى : « ومن ورائله عا لظ » أى من بعده» 
وقوله 'تعالى : , ويكفرون ىك وراءه « أى 3 سواه؟ قاله الفراء ٠.‏ وقال أن عبيك : 8 
بعده ٠.‏ وقيل : « من ورائه » أى من أمامه» ومنه قول شاع : 
3 ل 9ع و 
ومن ورائلك اوم أ بالغه الا حاضر معيجز عنه ولا بادى 
وقال آئحى : 
رمع ِ- 9 : 20 و ِ- 
| ترجو دذو هر وان مجى وطاعبى * وقوى ميم والفلاة ورائبا) 
وقال اياك : 
اك 2 20 
ألبس وراى إن [تراخت] منينى 3 ازوم العصا نحنى عيبأ الأصابسع 


)00 كذا فى ديوانه » وف الأصل : « إن بلغت منّق » ٠‏ 








لت 000-001 وم 


يريد أمامى . وف التنزيل « وكانَ وراءهم 59 6 ى أماموسم؛ و إل هذا ذهب أبو عبيدة 
وأبوءل» قطلرنك وغيرهما . وقال الأخفش : هوكا يقال هذا الأعس من ورائك» أى سوف 
بأتيك » وأنا من وراء فلان أى فى طلبه وسأصل إليه ٠‏ وقال النداس : فى قوله «ين ورائه جهم » 
أى من أمامه» وليس من الأضداد ولكنه من توآرى؟ أى أستتر ٠‏ وقال الأزهسرى : إن وراء 
تكون بمعنى خلف وأمام فهو من الأضداد » وقله أبو عبيدة أيضا » واشتقاقهما مما توارى 
واستر» هم توازى ولا نظهر» نصارت من وراء لأمها لا ترى ‏ حكاه ابن الأثمارى وهو حسن ٠‏ 

قوله تعالى : (( وَنْسّقَّ منْ ماء صسديد ) أى من ماء مدل الصديد» كا يقال لارجل 
الشجاع أسد» أى مثل الأسد؛ وهو تمثيل وتشبيه ٠‏ وقيل : هوما سيل من أجسام أهل 
النار من البح والدم ٠‏ وقال مد بن كعب الفرظى” والربيع بن أَنْس : هو عُسَالة أهل النار» 
وذلك ماء سبل من فروج الزناة والزوائى ٠‏ وقيل : هو من ماء كرهته نص عنه » فيكون 
د ماخوذا ٠‏ ن القند ١‏ وذ كان الاريك أخرا صذران بن رو عن هيك اتن اث 


ً- ست سس تت قيقر 


عن أبى اااي عن النى صل الله عليه 1 فى قوله « رن دن )مع صديد' جرع » قال : 

الى 2 

رت | لى فيه فيكهه (إذا 1 منه 0 وجهه ووقعثت ران سه فإذا شربه قطع ان 
ساس سس لاس وس سروه ه سهد 

حى 0 من دبره يقول الله م ل 1 حميا | فقطع أمعاءهم »و اقول »2 وإن استعيثوا 

0 نوا 00 و الور 0 ااشَرَابٌ »““ رجه اأترمذى » وقال ؛: حدث غربب »2 
5 م 117 شُ 8 5 


ياك الله 0 روى عنه صفوان تور سارك هااا عله أن يكون أا عبد الله 
ابن رك 0 ا حردا لا هرة واحدة أرارثه وحرارثه ٠‏ ْول إبكاد سيقة ) 
أى اجثلعه؛ يقال ع الماء مم ودرعه يعى ٠‏ وساغ اك فى الحلق لسوغع 6 


إذا كان ساسا سملا 04 وأساغه 1 ا ٠‏ و(2» كاد «( صلة"؟ أى اديه بعك إبطاء 6 قال 


و 


الله ٠‏ وم ا كادوا يشعلون «( أى فعلوا بعد | إبطاء؛ وهذاة ال : 0 0 اق فى ونيم 


01 1 00 


0 » فهذا يدل على الإساغة ٠‏ وقال ابن عباس : لابجيزه ولا مر به ديا نيه الموتث 


٠ » من سورة المج . (0) كذا فى الأصل ؛ ولمله « لا يجيزه ولا يمرأ به‎ ٠١ آية‎ )١( 








0 المسزء اناسع إشكرن 


منْ كل مكان ) قال ابن عباس : أى يأثيه أسباب الموت من كل جهة عن بمينه وثماله » 
دين نوه تنه وين قذانه وعلفه كقراة ١‏ كك ين لزنوم لل ون انار وين قي 
َل » ٠.‏ وقال إبراهم التيمى : أيه من كل مكان من جسده حتى من أطراف شعره للا لام 
الى فى كل :مكان من جسده ٠‏ وقال الضحاك : إنه ليأثيه الموت من كل ناحية ومكان حتى 
من إبهام رجليسه ٠‏ وقال الأخفش : يعنى البلايا الثى تصيب الكافر فى النار سماها موتا » 


وه من أعظم الوك ١‏ وقل : إله لا سق عضو من أعضاله إلا وكل نه نوع ءن 


العذاب؛ او مات سبعين هرة لكان أهون عليه من نوع منها فى فرد لحظة؛ إما حية تم.شه» 
0 1 ا 
أو عقرب تلسبه » أو نار تسفعه» أو قيد برجليه» الكل دس" أو ساسلة يقرن بها » 


أو تابوت يكون فيسه 6 أو زقوم أو 00 أوغير ذلك دن العذاب ٠‏ وقال عد بن كع 5 


إذا دعا الكاثر فى جوم بالشراب فرآه مات موتات » فإذا دنا منه مات 0 فإذا شرب 
منه مات موتات + فذلك قوله : « ريثي المَوْتُ نك كان وما هو يميت » . قال 
الضحاك : لا يموت فيستريح ٠‏ وقال ابن بحري : تعلق روحه فى جنجرته فلا تخرج هن فيه 
فيموت» ولا ترجع إلى مكانم!ا من جوفه فتنفعه الحبأة ؛ ونظيره 8 رت فنا 
ولا بحا » ٠.‏ وقيل : يخلق الله فى جس.ده آ لاما كل واحد منباكألم الموت ٠‏ وقبل : « وما 
هو بمبت » لتطاول شدائد الموت به » وأمتداد سكاته عليه ليكون ذلك زيادة فى عذابه ٠‏ 

قلت : ويظهر من هذا أنه يموت » ولب سكذلك ؛ لقوله تعالى : « ولا بضى عاميم 


دا 2 رتل ور تعر -ه6 ره 3 


فيموتوا ولا يفف عنهم من عَذَاها » و بذاك وردت السنة ؛ فأحوال الكفار أ<وال من 
أستولى عليه سكرات الموت دائما » والله أعلم ٠‏ ( وين وراثه ) أى من أمامه . ماب 
لظ ) أى شسديد متواصل الآلام من غير فتور 4 ومنه قوله : « ويدوا ع 0 
أى شه وفية . وقال نسيل ل عاق لرل اق سال ١‏ رون ورائر عدت لرظلا, 


قال : حبس الأنفاس . 


)١(‏ تلسبه ؛ تلدقهاء 








] تفسسير القرطى 5 


مه مه 


د 
و لم م ور مه ه 
قوله تعالى : مثل الذير” كفروا برييم أعمدلهم كماد أشتدت به 
- مو جِ 7 آك-” 


مه - ا ا ا ل ا ا 
ار يخ فى بوم عاصف لايقدرون ما كسربوا عن شىءٍ ذلك هو الضاكل 
0-7 -ه 2 - م - 

و كر كله سس 8 م بس ساملس َم 3 روه ِِ 2 دي 
البعيد 2 الر ثر أن آللّه خلق السموا ت والارض. بالق إرب سا 


و. ار مه 02 ل ا 2 أ 
يذهبكر ويات يحلق جديد 3 وما ذلك على الله بعريز © 
م 27 0 و 7 1 


م 


قوله تعالى : مكل الْذينَ كفروا دم اشم كزماد) اختاف النحو يون فى رفع «مئل» 
فقال سيبويه : آرتفع بالأبتداء والميرمضمر التقدير : وفيا بتى علي أو يفص «مَدلٌ اين 
كفروا رم ثم آبتدا فقال : «أعاطم كمَاد» أى ككل رماد (آشْتَدّت به اليم ) ٠‏ وقال 
الزجاج : أى مثل الذين كفر وا فيا يتل علبكم أعماهم كزماد» وهو عند الفّاء على إلغاء الَثّل» 
التقدير : والذينكفروا بربهم أمملهم كرماد . وعنه أيضا أنه على حذف مضاف؟ التقدير : 
مثل أعمال الذين كفروا بربهم كؤماد؛ وذ كر الأول عنه المهدوى» والثانى القشيرى والثعلى” 
ويجوز أن يكون مبتدأ يا يقال : صفة فلان أسمر؛ «رفكّل» بمعنى صفة ٠‏ و يجوز فى الكلام 
حر «أعمالم» على بدل الآشمال من «الذين» وآنصل هذا بقوله : «وسَاب كل جار عنيد» 
والمعنى : أعملهم تمبطة غير مقبولة ٠‏ والرمان ما بى بعد أحتراق الكىء؛ نضرب الله هذه الآية 
مثلا لأعمال الكفار فى أنه محقها يا تحق الريح الشديدة الرماد فى يوم عاصف ٠‏ والعصف 
شدة الريخ ؛ و 1فسا كان ذلك لأنهم أشركوا فيها غير الله تعالى ٠‏ وفى وصف اليوم بالعضصوف 
ا ان افر و إن كان نزي فإن البوم قد يوصف به لأن الريتم 
تكون فبه» كاز أن يقال : يوم عاصف »5م يقال : يوم حار و يوم بازد» والبرد والرز فهها . 
والثانى- أن يريد «دفى يوم عاصف» الرييح؛ لأنها ذ كرت فى أول الكلبة ا قال الشاعى : 

» إذاجاء يوم مغلم الشّم سكاسف » 
يريد كاسف الشمس خفذف؛ لأنه قد مس ذكره؛ ذ يها المروى” . والثالك - أنه من 


ور مه م سه 


عت الريح ؛ غير أنه لا جاء بعد اليوم أتبع إعسرابهما قبل ا ان 


1 








عه" 0 م التساسع 1 سورة 


1 )0غ( 08 
التعملى" وامأوردى" ٠.‏ وتران إق وإبراهم بن أ ب كدق لق عاصف» 5 0 


بعى الكفار ٠‏ ما عل نتىء]) بريد فى الاائحرة ؛ أى دن "واب ما عباوا ممأ لبر 
فى الدنيا » لإحباطه بالكفر ٠‏ ( ذَلِكَ هوَ صلل الْبعيدٌ ) أى الكسران الكبير ؛ و إفا 
جعله كيرا بعيدا لفوات متدرا كه بالموت ٠‏ 


القاب ؛ لأن المعى : 0 ننه علمك إليه . وقرأ حمزة ان 0 0 ار 0 
اس ل ل لس لل رن ل له 
أى هو قادر عل الإفناكما قدر عل إحاد الأشياء ؛ فلا تعصوه فلك إن عصيتموه يذهب 
(وَيَأت علق جَديد) أفضل وأطوع متك إذ لوكانوا مئل الأولين فلا فائدة فى الإبدال ٠‏ 
( وما ذَلكَ عل آله يزيز )) أى منيع متعذر . 


2ص . 6 مره سل سه 


قوله ل ' وبرزوا وألل 2 1 الضعنةة أ لين : أستسكيروأ إ' 


كه 


ص عر 2000 ٠‏ 
5 لكر تبعا هَل ا م مغنون عَنَا » من كت د م 
لم 
0 س2 مهلم 7 خم وس كاه 0000 


0 د أللّه هد نكر 0 ا احزعنا ام صبردا 


تخيص ري وتاك الشَبِطن 0 فض ا إن الله وء 
وس صن سن صاصم ٠‏ ا ا 2 مرصا و 

الحن كك مه وما 0 ل عاء َم من 

و 0 0 هو عو روسن 32م 5 


دعوتكر م 0 د اذاه ولوموا 9 


2و لت ع وس_ة برو 


وما انتم م إف كك بما اشركتمون م 4 
1 2 
م ألم هذه 
)١(‏ هذه القراءة بإضافة يوم إلى عاصف » ومن آرأ با أقام الصفة مقسام الموصوف ؛ أى فى يوم 
5 عاصف ٠‏ 








إراهم تفسير القرطبى وهم 


مو م م وو 
قوله تعالى : ([ وبرزوا لله جميعا )) أى برزوا من قبوره, » يعنى يوم القيامة ٠.‏ والبروز 
الظوور ٠‏ واراز المكان الواسع لظهوره؟ ل اك نظهز للناس ؟ فعنى »,2 برزوا « 
ظهروا من قبورهم . وجاء بافظ الماضى ومعناه الاستقبال » وتصل هذا بقوله : « وَدَابَ 


رد لاه مه 


كل جبار عنيد » أى وقاربوا لى) متدرا اهلكا ثم بعثوا لهساب فبرزوا لله جميعا 


لامسترهم عنه ساتر ٠‏ «ديته » لأججل أمس الله إإياهم بالبروز ٠‏ ( كَقَالَ الصَعفَاء ) يعنى الأتباع 
سدم هشرولا 1 ركه سسه 00 
( الْذينَ أستكيرٌ ا ) وهم القادة (( إن كا لك تب ) يموز أن يكون تَبع مصدراء التقدير : 


ذوى تبسع ٠‏ ووز أن يكون جمسع تابع ؟ مثل حارس وعرس» ا وراصاد 
0 وبافر وبقر (٠‏ فول نم مغنو ) | ى دافءون عنا (ز من نْ عَذّاب د 3 من ثثئء) 
أى شيئا » و «من» صلة؛ يقال : أغنى عنه إذا دفع عنه الأذى » وأغناه إذا أوصل إايه 
النفع ٠‏ ( الوا لو هذا اه َدَيْنَا م ) أى لو هدانا الله إلى الإيمان 0 
وقبل : لو هدانا الله إلى طريق احنة لهدينام إليها ٠‏ وقيل ؛ لو نجانا الله ممى العذاب 


ه عدوم 7 0 هس 


لنجينا 5 منه ٠.‏ (/ 0 علينا )) هذا ابتداء خبره « أجزعنا » أ ى : ( سواء فلينا جح عنا 
ا صيرنا ما نا م ى من مهرب وملجأ ٠‏ ويجوز أن بكرن فى سكن رعق 
الآمم ؛ يقال : حاص فلان ع نكذا أى فز وزاغ تيص حيصا وحيوصًا وحيِصائ؛ والمعنى : 

ما أنا وجه نتباعد به عن النار. وروى عن الى صل الله عليه وس أنه قال : ” يقول أهل 
النار إذا ] شتت بهم العذاب تعالوا نصبر فيصبرون نمسمائة عام فلما رأوا أن ذلك لا ينفعهم 
قالوا طَّ فلتجزع فيجزعون و يصيحون حسوائة عام فلما رأوا أن ذلك لاينفعهم قالوا «سواء 
علينا أحزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص»». وثال مد بنكعب القَرَظى» : كر لنا أن 
أهل النار يقول بعضهم لبعض : با هؤلاء ! قد نزل م ن البلاء والعذاب ما قد ترون» 
فهل فلنصير ؛ فاعل الصبر معنا ما صبر أهل الطاعة على طاعة الله فتفعهم الصبر إذ صيروا ؛؟ 
فأجمعوا رأبهم على الصبر فصبروا» فطال صبرهم بكرعوا» م علينا أحزعنا أم صبرنا 


وم كه 


مالنا ون محيص » أى مُنجى» فقام إبليس عند ذلك فقال : « إن الل و وعد الحق 





ال ا ْ المزء اداع / | مسعوربة 


دس موز ررهة 2 وسوة ره 0 سم واس س وكرة د مم 


ة ادم وان لى علد من ما طان بإ لاان ا أذ عردم فاستجيملى كلا اريف 


7 مره له بك ددهي 


ما ف 0 1 فصر 5 » يقول : لست مغن ع شيئا دوم | ادم بصيرنى فى كفرت 
7 أَمركتموق سْ 1 « الحديث بطوأه » وقد كتبناه فى كاب 2 التذكرة «( كاله 

قوله تعالى : ([ َال الشَِّطانٌ كنا قضى الأ ) قال الحسن : يقف إبليس يوم القيامة 
خطييا فُْ جم على منير من نار لمعه الخلائق جميعا. .ومدق 3 0 م أى د 
أهل اللنة فى الحنة وأهل النار فى النار» على ما يأتى اله فى « 00 » عامها السلام ٠‏ 
( إن لله وَعدْ وعد اق ) يعنى البعث واحنة والنار وثواب المطيع وعقاب الساصى 
فمدفك 0 ووعدتج أن لا بعث ولا 0 ة ولا نار ولا ثواب ولاعقاب فأحافتج ٠‏ 


وروى ابن المبارك من حديث 0 بن عامس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف حديث 
الشفاعة قال : ”فبقول عيسى أدلك على النى الأمى” فيأتون فبأذ اله لى أن أقوم فيثور 


9 8 0 0 :1 ا : 
اس من أطيب 3 فى اك حى أن رلى #يشفعمى وجل لىنورا هن شعر رامى 


إلى ظفر قدى ثم يقول الكافرون قد وجد المؤه:ون من شفع لم أن شفع انا فيقولون 
ما هو غير إبايس هو الذى أضانا فيأثونه بقواون قد وجد المؤمنون. من لشفع / ل فاشفع لنا 
فإنك أضلائنا دور عاسّه من أنئن ديم مها 0 ثم ثم يعم 0 ويقول عند ذلك : «إِنٌ الله 
وعد وعد اق ووعد؟؟ تأخلفتك» الآية. «ومد الاق» هر إضافة الثىء إلى نفسه كقو شم 
مسجد ابلامع ؛ قال الفراء قال البصربون : وعذك وعد اليوم المقّ أو وعد؟ وعد الوعد الاق 
فصدّقك ؛ لخذف المصدر لدلالة الخال ناكا ! 0 لاغ أن دن حة ويان) 
أى ما أظهرت لك حبة مل ماومد»؟ وز يلت لم فى الدنيا ( إلا أن دموتة فأستجة 1 
أى أغوبتم فتابمشمونى . وقيل : لم أقهرم عل ما دموتكم | ار 0 0 
أستئناء منقطع ؛ أى لكن دعوت بالوسواس فأستج جبنم لى باختيارك « قلا م 0 ا 


و سدوائرة 


نفس » ٠‏ وقيل 0 | كان لى عايكا من سلطان» أى على قلوبيج وموضع عاتم 1 


٠ ف تفسير قوله تعالى : « دأنادم يوم المسرة إذ قضى الأ ... » آية 5" من الدو رة الم كورة‎ )١( 





إباهسم ] تفسسير القرطى ادم 


دعوتم فاستجبتم لى ؛ وهذا عل أنه حب 00 ردن والكنى 1 حل» ونه نر لوا ؛ 
ا ا لل ل أله عط لكر درن ارسي الراك ؛ والل أعلم ٠‏ 
( فَلذ تلوسوى ولوموا سكم ) إذا جنمونى من فير حبسة (٠.‏ 1 0 1 
يك د نم مضني ) | ى متي" والصاج والمستدر هو الذى يطلب النصرة 


هس 


والمعاونة» و1 -صرخ هو المُقيث ٠‏ قال 0 بن جندل : 


011 
ها إذا ما لك فَرْع ٠‏ كن الصراخ له قرع انايب 


اسه نان اسلا 
ولاتجزعوا إلى لك تمرح ' الس كم ا 
ل 8 فلان أى أستؤاث + إصرخ نا وصرَخة ٠‏ وأصطرخ معنى صر . 
و التصرخ يكلف الصمرا اخ. والُضرخ ات والمستصيرخ المستخيث ؟ تقول منه : أستصرخى 
تأصرخته . والصريي صموت المستميرخ ٠‏ والصيريع أيضا الصارخ» وهو المغيث والمستفيث» 
وهو من الأضداد؛ قاله الموهرى ٠‏ وقراءة العامة «د صيرح » بفتح الياء ٠‏ وقرأ الأمش 
وحمزة « بمصرتى » بكسر الياء . والأصل فبها بمصرخبين فذهبت النون الإضافة» وأدغمت 
باء اللماعة فى ياء الإضافة» فن نصب فلا جل النضعيف» و لأن ياء الإضافة إذا سكن ما قبلها 
مين فبها الفتح مثل : هوا اى وعصاى » فإن ترك ما قبلها جاز الفتح والإسكان» مثل : غلابى 
وغلامق» ومن كسر فللتقاء الا كنين حركت إلى الككير» لأن البساء أخت الكيرة ٠‏ وقال 
الفراء : قراءة حمزة ومن 0 سِ 00 عن خطأ ٠‏ وقال الرجاج : هذه قراءة رديئة 
ولا وجه لها إلا وجه ضعيف ٠‏ وقال قطرب : هذه لغة بى يَربوع يزيدون على ياء الإضافة 
ياء ٠‏ الفشبرى” : والذى يفنى عن هذا أن ما يثبت بالتوائر عن النى صل الله عليه وسام 
فلا وز أن يقال فيه هو خطأ أو قبيح أو ردىء» بل هو فى القرآن فصييح » وفبه ما هو أنصح 
وسو 


منه» فاعل هؤلاء أرادوا أن غير هذا الذى قرأ به حمرة أفصح (٠‏ إف كفرت ء | اش ركتمونى 


الظنا بيب ( جمم ) ظنبوب ؛ وهو حرف الساق الياس من قدم.. وقرء القلنيوت أن يقرع ١‏ ظئيوت 
1 م ) ظنبوب و اباس من قدم.. وقرع الظنبوب أن يقرع الرجل: ظنبوبٍ 
م والمراد هنا سرعة الإجابة ٠‏ (؟) أى من القراء. ٠‏ 





ه سور 


من )| لي بإشرا كم | ياى مع الله تعالى فى الطاعة؛ ف « .ما » معنى المصدر . 
باك لبت در 2 : إنىكفرت اليوم بما كانم تدعونه فى الدنيا من الشرك الله تعالى . قنادة : 
إنى عصبك الله. الثورى": كفرت بطاعتكم إياى ف الدنيا. ( إن المي لم عاب ألم ٠‏ 
وفى هذه الآبات رد عل القدرية والمعتزلة والإمامية ومن كان على طر ينهم + آنظر إلى قول 
النبوعين : « أو هذا الله هينم » وقول |بليس : « ين اله ود م وَمَدَ الحَقّ »كيف 


اعثرفوا بالق فى صفات الله تعالى يم فى دركات النار؛ أ قال فى موضع اح :م 7 


30 ا 0 » إلى قوله : « 1 ديم 5 واعترانهم فَْ 0 ظ 0 
ا 
س بنافع » و وإئما ما يشفع اراق ا لدنيا؟ قال الله ع وجل : )ا وآخرون أعترفوا 
لام سد دوه دق م سدوه 


رك خَلطوا عملا صا أ ا وآ تحر سييًا عدى الله ان توب علوم » و «عمى» هن ن الله واحية ٠‏ 


4ه 12 م2 3 9 


قوله تعالى : و أدخل لين نا عمو أ الصَاحت بطي تارق 


011 َ 2 


من يها الأنبدز خارين فيا يإذن ريم تجبتم فا لدم ري 

قوله تعالى 1١‏ وال الينَ آ موا وَعمُوا الصا أت جنات ) أى فجنات لأن دخات 
لا بتعدى» كلا بتعدى لت رك لاس عر لال دري ل ار 
ا اا 
مب للقعول ٠‏ وقرا اسن ٠,‏ وال » عل المسعفال والاسستاف ٠‏ ( رذن ري لق 


بأهسه ٠‏ وقيل : عشيكنه والإسيره ٠‏ وقال : د بإذن دمم » ول 1 بإذف تعظوا وتفخماء 
فزره ١‏ 1 00 


([ نيهم 0 ل يولس ٠.»‏ والمد لله ٠.‏ 


كله سس سه م 20 ا 0 0000 


قوله تعالى : الر ثر كيف ضرب آللّ معلا كمة طيبة كشجرة طيبة 
ع ب ل اق 


ورم ا ا 61 يمه م 0 لصم 
اصاه_- | ثابت وفرعها ف اسك ءا نوق اكلها كل حبن بإذن رما 
ص 20 لك 


اماه و سلس رس ير سه 
وضرب د ما كال انس لعلهم 0 0 


)0 فت الي ابن بر ٠‏ 20( ا ”7 





باه | ا رين 


كه سا2 ١‏ 

الأول - قوله تعالى : ( آم بر كيف صرب الله )ما ذكر تعالى مَك أعمال الكفار 
وأنها كرماد اشتدّت به الريح فى يوم عاصف » ذ كر مَل أقوال المؤمنين وغيرهاءثم فسر ذلك المثكل 
فقال اك طببة) الث »خذف لدلالة الكلام عليه ٠‏ قال ابنعباس : الكامة الطيبة لا إله إلا الله 
والشجرة الطيبة المؤمن . وقال ماهد وابن حرج : الكامة الطيبة الإبهان . عطية العو 
والبيع بن أَنّس : هى المؤمن نفسه . وقال ماهد أيضا وعكمة : الشّجرة التّخلة ؛ فبجوز 
أن يكون المعنى : أصل الكابة فى قلب المؤمن ‏ وهو الإيمان ‏ شمره بالنخلة فى المثبت» 
وشبه ارتفاع عمله فى السماء بارتفاع فروع ل لك 
0 عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : * إن مَل الإيمان كثل شهرة ثابئة الإبمان 
0 والصلاة أصلها والركاة فروعها والصيام أغصاما والتاذى ف الله نبائها وحسنٌ الدَلتى 


د 8 ٠‏ م 5 . 0 
رك عن مارم أللّه “رو كوز أن يكون لع ل اليخلة ثابت فى الأرض؟ 


أ عرروقها اشرب من الأرض م السماء من ذوقها» فهى زا كية نامية . ونحرئج الترمذئ" 
0( 


ا نل سرك الله صل الله عليه بقناع ل ل 
كامة طيبة كشجرة طببة أصلها ابت وفرعها فى السماء توتى أكلها كل حبنٍ بإذذ را 
قال - هى النخلة ومث لكاءسة خيثة كشجرة خبيشة 3 أجننت من فوق الأَرض ما لها 
من قرار ‏ قال -.هى المنظل” ٠‏ دروى عن أس قوله [وقال] : وهو أصم 0 ٠‏ وشحواج 
دار قطنى” عن آبن عمر قال : قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم «ضرب الله 0 لي 
كشجرةطيبة أصلها ثابت» فقال رسول آلله صل الله عليه وسلم :تدر ون ما هى” فوقع فى نفسى 
أنما البشلة ٠‏ "قال التسبيل” : ولا يصع فا ما روى عن عل" بن ألى طالب أنه سجوزة اهن 
لما صم عن النى صل الله عليه وسلم فى حديث ابن عمر” إن من الشجر شر لاسقط ورقها 
وفى مثل !لزان بون ما هى -- ثم قال ا اهى السخلة © تسريه بالل فى | الموطا» 
من رواية ابن القاسم وغيره إلا حبى فانه أسقطه من روابته . ونرتجه أهل الصحيح وزاد 


)0 القباع ؛: الطبق الذى يؤكل عليه ٠‏ 0( أى قال الترمذى : والحديث الموقوف أصم ٠.‏ 





0 0 درم 


فيه الحارث بن أسامة زيادة نساوى رحلة؛ عن النى صل الله عليه وسلم قال: #وهى النخلة 
لا تسقط لا أملة وكذلك المؤمن لا سقط له دعوة» فبين معنى الحديث والجائلة ٠‏ 

قات : وذ الغزّنوى” عنه عليه السلام * ميل المؤمن كالتخلة إن صاحبّه نفعك و إن 
جالسته نفعك و إن شاورته نفع كالتخلة كل شىء نمنها متتفع به وفال :7 كلوا من 296 2 
يعنى النخلة خلقت من قَضْلة طينة آدم عليه السلام» وكذلك أنها برأسما تبق» وبقلبها تحيا» 
وثمرها بامتزاجالدّ كر والأنش. وقد قبل : إنها لما كانت أشبه الأشجار بالإلسمان 0 وذلك 
أن كل شجرة إذا قطع رأسها تشعبت الغصون من جوانيها » والنخلة إذا 0 ات 
وذهبت أصلا؛ ولأما نشّبه الإنسان وسائر لباه ف الالتفاج لأنها لاتمل حى لقح قال النى 
صل الله عليه وسلم :”غير المال 1 1 1 ا ٠" ١‏ والإبار القاح اس 
« ار » بيانه ٠‏ ولأنها من فَضْلة طينة آدم ٠‏ ويقال: إن الله ع وجل لما صؤر آدم من 
الطين لاك قطعة طبن فصوّرها بده وغرسما فى جنة عدن ٠‏ قال النى صل الله عليه وس : 
0 الوا : ومنعمتنا يارسولالله؟ قال : «النجلة». (إنوْ لي حين) قال 
الربيع : « كل حين» غدوة وعشي ةكذاك بصعد عملٌالمؤمن أول النهار وآئحره وقاله أبنعباس . 
وعنه « تت أكلها كل حين» قال :هو شرة الهند لا نتعطل من مرة» تمل فى كل شهر» شبه 
عمل المؤمن لله عر وجل فى كل وقت بالنخلة اتىتؤتى أكلها فىأوقات غنتلفة . وقال الضحاك : 
كل ساعة من ليل أو نهار شتاء وصيفا يؤكل فى جميع الأوقات »وكذلك المؤدن لا يخلو من اللمير 
فى الأوقا ت كلها ٠‏ قال النحاس : وهذه الأقوال متقاربة غير متناقضه» لأن الحين عند بيع 
أهل الاغة إلا من شد منهم ا بقع لقايل الزنان وكثيره» وأاشد المي » بيت النبغة؛ 


5 ار 
تتاذرها الَاقُونَ دن 0 سيا د اق حينًا وحينا ترأجع 


)١(‏ كذافى الأضل-. )١(‏ السكد : الطرنيقة المصطفة من النخل » والمهرة المأ مورة الكثيرة النسل 
والتتاج ؛ أراد خير المسال ناج أو زرع ٠‏ (*) فى تفسير قوله تعالى : «وأرسلنا الرياح لواقح» آية 11 ٠‏ 

(4) البيت فى وصف حية ؛ و « تناذرها الراقون» أى أنذر بعضمم بعضا ألا يتعرضوا لها ل 
كنا تراجع » أنها تخت الأوجاع عن السايم تارة »“وتارة نشد عليه ٠‏ و.يروى : «من سوه سممها» أى أنها لا جيب 
الراق لا أنها صماء؟ لقوهم : أسمع:من حية ٠‏ 








إبباهم ] تفسسير القرطى ا" 


فهذا بين .لك أن اين بمعنى الوقت» فالإبهان ثابت فى قلب المؤمن» وعمله وقوله 
وتسبيحه عال مستفع فى السماء ارتفاع فروع النخلة» وما يكسب من و اوناك وثوابهما 
لت ل لك ال راض والثّر والطّم . 
وفى رواية عن ابن عباس : إن الشجرة الطببة شجرة فى المنة تر فى كل وقت ٠‏ و «مثلا» مفعول 
د«ضرب»» « وكامة» بدل منه » والكاف فى قوله : « كشجرة » فى هوضع نصب على 
الال سن اك اعد كل طرية لشي عجره ريق 


لثانيبة - قوله تعالى : ( وى أكلهَا كل حين ) لما كانت الأجار تؤتى | كلها 
كل سنة مرة كان فى ذلك بيان حك اللمين ‏ هذا قلنا: منحلف ألا كم فلانا حينا ولا يقول 
كذا حينا إن الحين سنة . وقد ورد اين فى موضع آخر براد به أكثر من ذلك لقوله تعالى : 
كل ندمل الإلكاك حبناين الذغراء قبل ق٠»‏ النقدين »ب أ بدن مانلا وتحى مزلة 
أن رجلا قال : إن فعل تكذا وكذا إلى حين فغلامه حر فاتى عر بن عبد العزيز فسأله » 


م ماس ءى. سس كل 


فسألنى عنما فقا : إن دن المين 0 لابذرك 2 قوله : 00 وَإِنْ أذرى لعله افتنة 5 ومتاع 


إلى حبن» تأر أن فسان مابين 0 م التخلة | إل اياك لكان أعببه ؛ وهو قول أ ى حنيفة 


: ع 2( 
ف الدين أله شكة أشمزائياعا لعكمة وغيره ٠‏ وقد مذى 4 العلاء ف الحين ف 7 البقرة «(ء 


مستوف واللهسد لله ٠‏ ( وَيَشْربَ اله الْأمْالَ ) أى الأشباه اناس ٠‏ ( لهم يد كرون ) 
و عابرون ؟ وقد تقدم . 
قوله تعالى : وَمكَل كلة خيية كشجرة 2 
8 
رن 0 من ار م 
قوله تعالى : ( ومكل كلمة حبيئة كسَجَرَة حَبيئَة ) الكامة اللبيئةكامة الكفر ٠‏ وقيل : 
الكافر نفسه؛ والشجرة اللبيئة شمر الطظل > فى حديث أأس ؛ وهو قول ابن عباس ونجاهد 


(1) الزهر : اليس الملون ٠‏ (5) سرام النخلة : حين يقطم ثمرها ٠‏ (0) دامع ١‏ 
ص ١‏ 5م وما بعدها طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 








ا دنه التساسع 0 |[ سورة 


وذبرهماء وعن ابن عباس أيضا ألما شجرة م تخلق على الأرض ٠‏ وقيل : هى شرة الثوم؛ 
عن ابن عباس أيضا ٠‏ وقيل : ال ا ٠‏ وقيل : الْكدُوث» وهى شرة لا ورق 
لها ولاه عسروق ف الأرض ؟ قال الشاعس 
دوم ى 5 (ل)و 
7 وهم كشوث فلا 0 ولاورق » 
م ورم ه 000 


([ ا<تا ع من 3 قوق ن الَْرْض ( آفتلعت من أصلها ؟ قاله ابن عباس ؛ ومنه قول لقيط: 
صو الملا الذى ينث أصل 1 ان فن رأى مثل 3 7 ومن س 


وقال المؤرج : أخذت جثئها وهى نفسما » والائة شخص الإنسان قاعدا أو قائما . وجئه 


قلعه » وآحتئه اقتاعه مرى فوق الأرض ؛ أى ليس لها أصل راسم شرب بعروقه من 
الأرض (٠١‏ مالهنا من قرار) أى من أصل فى الأرض ٠‏ وقبل: منثبات؛ فكذاك الكافر 
لاحة له ولاثبات ولاخير فيه» وما ,يصعد له قول طيب ولا عمل صا ٠‏ وروى معاوية 
ابن صا عن على" بن ألى طلحة فى قوله تعالى «وضرب الله مثلاكامة طبية» قال : لا إله إلا الله 
« كشجرة طيبة » قال : المؤمن ؛ « أصلها ثارت » لا إله إلا الله ثاءسة فى قلب المؤمن؟ 
« ومثلكامة خبيثة » قال : الشرك» «كشجرة خبيثة » قال : المشرك؛ «أجتئت من فوق 
الأرض مالا من قرار» أى ليس للشرك أصل يعمل عليه ٠‏ وقيل : يرجع ادل إلى الدعاء 
إلى الإيعان والدعاء إلى الشيرك ب لأن الكلمة يفهم منها القول والدعاء إلى الثىء ٠‏ 

0 الله لين اموأ واس دو سر 


ُْ ا 


0 رو ايت 
َه ويضل 1 اين ويفعل الله ما ١‏ شاه 02 

قوله تعال : ا ا لين موا بالقول اكابت ) قالاابرى عباس : ه# 

لا إله إلا الله ٠‏ وروى التّسائى" عن البراء قال قال : « يثبث الله الذين آمنوا بالقول الثت 
0 
* ولائسي ولاظل ولائمر » 

بريد أنهم لاحسب 0 راس (؟) هو لقيط بن معمر الإيادى » والبيت من قصيدة بعث ما إلى قومه 
بحارم كمرى وجيشه ) فم يلئفتوا إلى قوله » فظفر بم كتيرى وهل مهم 1 





ابامتم | الى دم 


ف اغياة الدنبا وف الاخرة » نزات فى ءذاب القبر؛ يقال : من ربك؟ فيقول : رى الله 
وديف دبرىس غد » فذلك قوله : « بثبت الله الذين آمنوا بالقول الثاءت فى الحياة الدنيب) 


وفى الآخحرة » . 

فلت : وقد جاء هكذا موقوفا فى بض طررق مسا عن الرَاء [ أنه] قولك والصصحيح 

فيه الرنع كما فى صتربح مسلم وكاب الأسالى وأى داود وابن ماجه تنم ل ن البراء عن النى" 

صل الله ليه وسلم؛ وذ كر البخارى”» حدّثنا جعفر بن عمر» قال حدثنا شعبة عن علقمة بن 
رد عن سهد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن التي" صل الله عا -ه وس قال : ”إذا 
أقعد المؤءن فى بره أناهآت ثم يمد أن لا إله إلا الله وأن عدا رسول الله فذلك قوله م ثبت 
الله الذين آمنوا بالقول الثات فى الياة الدنيا وفى الآتحرة » » . وقد بينا هذا الباب فى كاب 
« التذ كرة» و ينا هناك من يدن فى قبره و سال فن أراد الوقوف عليه تأمله هناك ٠‏ وقال 
سهل بن عمار : رأبت يزيد بن هرون فى المنام بعد موته» فقلت له: ما فعل الله بك ؟ فقال: 
أنانى فى قبرى ملّكان فظان غليظان » فقالا : ما دينك ومن ربك ومرى نيك ؟ فاخذتث 
ببح السضاء وقلت ؛ الس رمال هذا وقد قلت الاس جوابك انين سنة ؟ ! فذهها 
وقالا كت غَْ حربز بن ءئان ؟ قلت نمم ! فقالا : إنه كان ٠‏ ببغض زعلا تأبغضه 


الله ؛ وقيل : معى «نشثبت أللّه» بذيمهم الله على القول الثات » ومنه قول عيك الله بن رواحة : 


3-0 0 - م 01 2م 1 2 
سبثت أله 4 لثاله 2 رق 3 لييت «ودى ونصرا كالذى نصرأ 


وقبل : يثبتهم فى الدارين جحزاء لهم عل القول الثسابت ٠.‏ وقال القَقّال وجماعة : «فى الحباة 


الدنيا » أى فى القير ؛ لأن الموتى فى الدنيا إلى أن نبعثوا « وفى الآخرة » أى عند الحساب ؛ 
ال ال ل ل ل اك 
ا 7 بضل الله لط اليدين ) أى عن حبتهم فى قبورهم كاخاااك اسيم 


)0( أى قول البراء ٠‏ )0( فى الأصل « عئان » ومثله فى كتاب « النذكرة » لاؤلف ٠‏ والذى 
فى « تهذبب التبذيب » أنه كان ببغض عليا ٠‏ 





لت ا لال 


كترم اناي كلة الح ؛ فإذا كئلوا فى قبورهم قالوا : لا ندرى ؛ فيقول : لادربت 


)0غ( )2 


مه م 


ولاتليت؛ وعند ذلك ١‏ إنضرب بالمقا مع على ما ثيث فى الأخبار؛ وقد ذ كرا ذلك فى كاب 
« التذكرة » ٠‏ وقيسل : بمهلهم حت بزدادوا ضلالا فى الدنيا ٠‏ ( وَيفْمَل الله ما ياه )) 
من عذاب قوم وإضلال قوم ٠‏ وقبل : إن سبب نزول هذه الآية ما روى عن اننى 
صل الله عليه وسم انك ررك انرا 1ن رن كرد ريا :> رف دين ميات اللبيتء اللل رن ب 
با يسول الله أيكون معى عقلى ؟ قال : ” نعم » ا 
هذه الآية . 


0 وى سكة ماش ء 5000-7 


رمال 211 إل لين دون َمَت الله كفرا وأحلوا قومهم 


- 


آم 2 01 


1 ار 0 0 ,يصلوتها وبئس 1 1 0 0 د أندَادا 


ذه سمس .6 صسسا مر ه 


لَمُضأُوأ عن 00 1 متدوا َإِنَ د 0 آلدَار رع 


قوله تعالى : 1 تراك لبن دوا أعمة كفا ) أى جعاوا بدل نعمة الله عليهم 
الكفر فى تكذيممم عدا صل الله عليه و سم » حين بعثه الله مهم وفيهم فكفروا» والمراد مشركو 
قريش وأن الآية نزلت فبهم ؛ عن ائن عباس وعل" وذيرهما. وقبل : نزلت ف المشركين الذين 
قاثلوا الى صل الله عليه وسلم بوم بد ٠‏ قال أبو الطَمَيل + سمعت عليا رضى الله عنه يقول : 


١ ١ 0 0‏ م 00 : 
فرش الذين تحروا يوم بدر. وقيل 3 أزلت ف الأسفرين من قريش بن مخزوم وب أمية» 


. 
0 دشو أمية فتّعوا إلى ين + وأما بنو عزوم فأهلكوا يوم بَذْرء قاله مل" بن أبى طالب وعهر 
إن الما لي ان لعا ٠‏ وتر أل القرن ار يهن الأ واكاك 
خين لطم بفعل له عمر التقصاص يعثلها » فلم برض وأ تأرئد متنصرا ولق بالروم فى جماعة 
من قومه؛ عن ابن عباس وقتادة ٠‏ ولا صار إلى بلك الروم ندم فقال : 
)١(‏ قبل ف معنى « ولاءنايت » : ولا تلوت ؛ أى لا قرأت ؛ من نلا يتلو » وقااواتليت بالياء ليعاقب ما الياء 
را (0) المقامع : سياط من حديد رءوسم| موجة «' 





إبراهم ] تفسسير القرطى 


تَنصرت الأشراف من عار لطمة * وما كان فيم| 0 0 ا 00 

بك لات ورم 

دابتق أرى قاض باه » 1 ألو لطر لذن انلك ان 

وقال الحسن : مسا عامة فى جميع المشركين ٠‏ ( وَأََوا مومهم ) أ ى أنزلوهم ٠‏ قال 
ابن عباس : هم قادة اللشركين يوم بدْر أحلوا قومهم ؟ أى الذين آتبموهم ٠‏ ( ذارَ الوا 
قبل : جهن ؛ قاله ابن زريد ٠‏ وقبل : يوم بدر؛ قاله على" بن أبى طالب ومجاهد . والبوار 
الهلاك؛ ومنه قول الشاعس 
نم أ متهم أبطال تب » غذاة الوب إذْ خيق البوَارَ 


اس تاس سو 


(جَهم يصاون ) بين أن دار البوار جهنم ما قال ابن زيد» وعلى هذا لا يجوز الوقف 
على «دار البوار» ؛ لأن جهنم منصوبة على الترجمة عن « دار البوار» فاو رفعها رافع بإضمار» 
ا 0 فى جوم ) يان لعاف ار لس رف عر ل ل” 
(ويأس )| ىِ المستقر ٠‏ قوله تعالى : ( وَجعلُوا لله ددا ) أى أصناما عبدوهاء 
وقد تقلام فى م البقرة» انر عن ل سبيله ) أى عن ديه ٠‏ وقرأ ابن كثير وأأبوعمرو 
بفتح الباء» وكذلك فى اي « ليضلٌ عن سَبيلٍ الله » ومثله فى « لتهان » و« الزس » وصّها 
لباقون على معنى ليضلوا الناس عن سبيله » وأما من فتح فعلى معنى أن.م هم يلون عن سبيل الله 
على اللزوم » أى عاقبتهم إلى الإضلال والضلال؛ فهذه لام العاقبة ٠‏ ( قل 00 وعيد لم ؛ 
ودو إشارة إلى تقليل ما هم م فيه من ملاذ الدئيا إذ هو منقطع ١‏ بذ ل 0 
ى أى مردكم وص جعك إلى لى عذاب ب جهم ٠‏ 


0 


قوله تعالى : 0 َعم بادى لذن 0 يقيموا قبع سااة وَيتققّوا 


2 د“ 
2 2 5 0 1 


م رَرفهم سرا وعلانية » 6 نش ان يناف دوم لا بيع فيه 7 خلال وي 


٠ "ا" وما بعدها طبعة ثانية أو ثاللة‎ ٠ ص‎ ١ راجع ج‎ )١( 








ا الحسزء 0 1 سسورة 


قوله تعسالى : كل لعبادى أن آمنوا )) أى ن أهل مكة بِدّاوا نعمة الله بالكفر» 
شل أن وى رد 2ه أن ن ( يقيموا ا يعنى الصلوات الهس » أى قل لم أقيموا» 
والأس معه شرط مقدّر» تقول : أطع الله يدخلك المنة؛ أى إن أطعته يدخلك اللنة؛ هذا 
قول الفراء ٠‏ وقال الزجاج : «يقيموا» محزوم ؟منى الام » أى ليقيموا فأسقطت اللام لأن 
الأس دل عل الغائب ب « قل » . قال ويحتمل أن يقال : «يقيموا» جواب أس محذوف؟ 


أى فل 0 أفيهوا الصسلاة يقيموا الصلاة ٠‏ ( ويدنقوا : م ررقام سر راوعَلانيةً) يعلى 
الزكاة؛ عن ابن عباس وغبره 0 وقال الخهور 1 : السك ما خفى والعلانية ماظهر. وقال القاسم 


) 
ابن يحبى : إن المت التطوع والعلائية الفرض » وقد مغى هذا المعنى فى « البقرة » مجؤدا عند 


قوله : « نا الصدقات قدما هى » . ( ين قل أن أ يدم ابيع فيه ولا حلالٌ ) 
220 


تقدم ف ا البقرة «( أيضا ٠‏ ٠و١‏ خلال «( 3 ظ كت وقلال ٠‏ قال : 
5 فت عمقل 00 ولا قالى د 


0 الله الى ل لسملوات لض وَأئرَلَ مر من 


رسو مله ساسم 0 1ه ساس 


ماك فارج بدك من اك رقا 0 ودر 1 لفك لتجرى 


0 


2 ع تس ع اعررير و وا وس سم آذآ له هاس و له رمه 
ف البح بأضيهء 0 رلك امس والقمر 
- 6 ا 20 1 5 
د آببينِ 0 ان عار 0ه واد م سالكشموه 


- م2 0 0 0 0 و م 


ون تعدوا نَعْمَتٌ الله لانمحصوها إِنَّ الإ نسدن لظلوم كفارٌ ب 


0 : (الله الى حَلقَ 00 وَالأَرْضَ ) أى أبدعها واخترعها عل غير مثال 

0 0 من التّماء ) أى دن السحاب٠‏ ( ماء فأشرج به من القَُرات ) أى من الشجر 

)6 راجع بج م« ض 9م" وما بعذها طبمة أولى أو ثانية ٠‏ 2( راجع ج م ص 755 وما بعدها 
طبع أول أو ثانية ٠‏ (©) قاله امؤ القيس » وصدرالبيت ؛: 


د صرفت اهوى عن من خدية الزذى 2 








إباهسم ] تفسسير القرطى م 
وء مله د سمس رارز وروم سوه سه وه 2ه 0غ( 

كرات ( رزقا 5 ) ٠‏ ( وعغر لم القلك لتجرى فى البحر مه ) تقدم معناه فى «البقرة» . 
( وعدر ل الأثبار )) يعنى البحار العذبة لتشربوا منها واسقوا وتررعوا » والبحار الماللة 
لاختلاف المنافع مر ابلهات ٠‏ (( وخر 1 الشّمس والقَمر دان ) أى فى إمصسلاح 
ل رن ل ل ل ل ا اقلة 
دائيين فى السير امتثالا لأس الله» والمعنى بير يان إلى يوم القيامة لايفتران؛ روى معناه عن 
ابن عباس ٠‏ ( ونكر لك الل وَالَارَ) أى لاسكنوا فى الليل» واتبتغوا من فضمله فى النهار» 
> قال : « ومن رحبته جءل ل الليل والنهار لسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله » ٠‏ 

قوله تعالى : ( وآنا م من كل ما سأَلْمُوه ) أى أعطاك من كل مسئول سألقوه شيا 
لخذف؛ عن الأخفش ٠‏ وقبل : المعنى وآنا "كر من كل ما سأئفُوه» ومن كل مالم 3 امنا لوف 
0 فم نسأله شمسا ولا قرا ولا كثيرا من نعمه التى آبتدأنا بها ٠.‏ وهذايا قال : 
ل شك ين علي ا قل 2 سنب لاس إن 1ت كل با سالموه” 
وقرأ آبن عباس والضحاك وغيرهما « وآنا 6أء ا له رلك 
هذه القراءة عن اسن والضحاك وقتادة؛ هى عل النفى أى من كل ما لم در الس 
والقمر وغيرهما ٠‏ وقيل : من كل شبىء ماسألقوه أى الذى سألقوه ٠‏ ( وَإِنّ تعدا نعم الله ) 
أى نعم اله لا تحصوها ولا تطيقوا عدّها » ولا تقوموا بحصرها لكثتها» كالسمع والبصروتقويم 
الصور إلى غير ذلك من العافية والرزق؛ وهذه النعم من الله» فلي تبدلون نعمة الله بالكفر؟ ! 
وهلا أستعنتم ببا عل الطاعة ؟! ( إن الإنسَانَ لوم كدَاد) الإنسان لفظ جنس وأراد به 
اللصوص ؛ قال ابن عباس : أراد أباجهل ٠‏ وقيل : جميع الكفار . 


4 9 0 الما للا ]م ا 0 1 

قوله تعالى : وإذ قال برهم رب أجعل هلذا اليلد عامنا واجندبى 
2 0 1 6026 مم 0 اس ااه صو سضا سا لا 2 2 ب هه 
وبي ان نعبد الاصنام رب إنبن اضطاان كثيرا من اناس فن 
20 7 مصماه 0 اه 44 ده « 


تبعى فإنه 6 ودن عصالى فإنك غفور م 02 


+ طبعة ثانية‎ ١4 راجع ج ؟ ص‎ )١( 








م المسسزء النساسع ! [سورة 


قوله تعالى : ( وَإذْقَالَ ابراه رب أجْعل هذا البسادَ آمنا ) يعنى مكة وقسد مضى 
فى « البقرة » ٠‏ ( وَأجتننى وبي أن تعد الْأَصَامَ ) أى أجعانى جانبا عن عبادتهاء وأراد 
بقوله : د نف" » بليه من ل وكانوا مالية» شاعبد أحد منوم صا . وقيل : هو دءاء من 
أراد الله أن يدعو له ٠‏ وقرأ الحدّرى” وميسى « وَأَجْت » بتقطنع الأللف والمعنى واحد ؛ 
يقال : حَبَبْت ذلك الأس ؛ وأجنبته وجذلته إياه فتجانيبه وآجتذبه أى تركه ٠‏ وكا إبراهم 
ليمي يقول فى قصصه ؛ من يأمن البلاء بعد الخليل حين يقول : «« وأحندى وبق أن عبد 
الأصنام »كا عبدها أبى وقوى . 
قواه تسال ١‏ ( رب إن صن كنا من الثاس ) لك كانت سبي الإضلال أضاف 
الفعل إليين مجازا؛ فإن الأصنام جمادات لاتفمل ٠‏ ( فَنْ ثينتى ) فى ااتوحجد ٠‏ ( فَلَّهُ 
من ) أى من أهل ديق ٠‏ ( وَمَنْ عَصَائٍ ) أى أصر عل الشمرك ٠‏ ( فنك عَمُوررَحم ) 
قبل : قال هذا قبل أن يعرفه اللهأن الله لا يخفر أن إشرك به ٠‏ وقبل : غفور رحم أن ناب 
هن معصيته قبل الموت ٠‏ وقال مقاتل بن حيان : « ومن عصانى » فيا دون الشرك . 
دوت ال موس تبي ا هك مه 6 ا 
لعا سن استيت رن نري لاد وى رارع عدم 
بك المدم رك ليقيموا لا لسن الك مَنّ آلشاس وى" 


20 وم عله ره موررم س 


لهم وأرزقهم 0 لشمرات لعلهم يشكون ع0 
فيه سث مسائل : 


أ 02020 0 
الأول روى البخارئٌ عن ابن عباس : أول 1 اين الساء المنطق من قبل أم إسمعيل؟ 


اقدنت منطقا 0 أثرها عل سارة» م جاء مما إبراهم و بابنها عل وهى ترضعه» حى 


وضعهما عنك ليت غنك دوحة فوق زملم 2 أعل المسحد» واس 2 يومئك 0 وايس 
)١(‏ راجع ج ؟ ص ١١0‏ وما بعدها طبعه ثالية ٠‏ (؟) المنطق : النطاق وهو أن تلبس المرأة 
ثو بها ثم نشد وسطها بثى»» وترفع وسط ثو بها وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال اثلا تمثر فى ذيلها ٠‏ 














إراهمم تفسسير القرطى كلكا 


بسا ماء؛ فوضعهما هنالك» ووضع غندهما رابا فيه تمر» وسقاء فيسه ماء» ثم قت إبراهم 
منطلة فتبعته أ إسمعيل؛ فقالت :يا إبرهم ! ! أبن تذهب وتثركا بهذا الوادى الذى ليس فيه 
0 ولا ثىء» فالت له ذلك هرارا وجعل لا يلنفت إليها» فقالت له : الله أسرك مبذا؟ 
قال : نعم ٠‏ قالت إذا لايضسعناء م رجعت » فآنطلق إبراهم حتى إذا كان عند الثذية حيث 
الايروته» استقيل بريه | بيت » ثم دعا مبسذه الدعوات» ورفع بديه فقال : « 3 اك 
سكنت ه 1 0 يواد 5 ظضٍِ ذى زرع» حتى بلغ «شكرون» وجعات أ سمعيل ترضع إشييل 
ونشرب من ذلك الماء» حتى إذا تقسدما الع وعطش آبنها ». وحعات تنظن 
اله كك - أو قال د 0 فانطلقت كراهية أن تنظر له فوجدت الصّفا أقرب 

جبل فى الأرض يليبا» فقامت عليه » ثم آستقبات الوادى تنظر هل ثرى أحدا» فلم تر أحدا» 
فهبطت من الصّفا » حتى إذا بلغت الوادى» رفعت طرف درعهاء ثم سعث سعى الإنسسان 
انحهود » ثم جاوزت ااوادى » ثم أنث المسروة فقامت عليسه» فنظرت هل ترى أحدا فلم ثر 
أحداء» نفعاث ذلك سبع هرات ؛ قال ابن عباس قال الى صل الله عليه و, سل ؛ ”فذلك سعى 
الناس بينهما» فلما أشعرفت عل المروة "بعت صوتا فقالت : صه ! تريد نفسهاء.ثم لسمئعت 
فسمعث أيضا فقالت : قد أسمعت إن كان عندك كك أث! فإذا ه ى بالك عند موض ززم 
فبيحث بعقبه - أو قال جناحه حتى ظهر الماء» مفعات وض شرل بدها هكذا » 
وجعات تغرف من الماء فى سقائما وهو يور بعد ما تغرف ؛ قال ابن عباس قلى الى 
صل الله عليه وس : م لله أم إسمعيل لو تركت زم.م - أو فال لولم تغرف من 
الماء ‏ لكانت زمزم عينا معينا “ قال فشر بت وأرضعت ولدها فقال لا الملك : 


لا تخا الضيعة فإن هاهنا بيت الله يينيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع أهاه؛ وذكر 
الحديث بطوله ٠‏ 


َ كرغ ٠‏ 2( غواث ( بالفتم ) كالغياث ( بالكسر) من الإفاثة وفى الإعانة 4 
وقد روى بالضم والكير ٠‏ (؟) « وتقول بيدها ههذا » : هو حكاية فعلها وهو من إطلاق الول على 
الفعل ٠‏ ( قسطلاى ) ٠‏ 
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مسكلة - لايجوز لأحد أن يتعلق بهذا فى طرح ولده وعياله بأرض مضيعة تكلا على 
العزيزالرحم » وآقتداء بفمل إبراهم الخليل » > تقوله غلاة الصوفية فى حقيقة التوكل» فإن 
إبراهم فعل ذلك بأعس الله لقوله فى الحديث : الله أرك بهذا ؟ قال : نعم .وقد روى أن 
سارة لما غارت من هابص بعد أن ولدت إسمعيل تحرج با إبراهم عليه السلام إلى مكة » 
فروئ أنه ركب اليراق هو وهاحر والطفل بفء فى يوم واحد من الشام إلى بطن مكة» ورك 
آبنه وأمته هنالك وركب منصرفا من يومه» فكان ذلك كله بوحى من الله تعالى » فلما ولى دعا 
بضمن هذه الآية ٠‏ 

لثانية - لما أراد الله تأسيس الخال» وتمهيد المقام» وخط الموضع للبيت المكرم » 
والبإد امحرم » أرسل الملِكَ فبحث عن الماء » وأقامه مقام الغذاء » وفى الصحبح أن أباذر 
رضى الله عنه أجتزأ به ثلاثين هن يوم وايلة » قال أبو ذرٌّ : ما كان لى طعام إلا ماء زصزم 
فلكت حى تكرت عكنى» وما أجد مل كدى تخفة 0 رك ات ا 
الدَارقْطى عن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وس : #ماء ززع لما شيرب 
له إن شر به تشتفى به شفاك الله واس شربته لشبعك أشبعك الله به وإن شربته لقطع 
ظمئك قطعه وهى 0 ل الله إتعيل“.وروى أبيضا عن عكرمة قال كان ابنعباس 
0 0 قال : اللهم إلى أسألك علما نافعا» ورزقا واسعاء وشفاء من كل داء ٠‏ 
قال ابن العر. , : وهذا موجود فيه إلى يوم القيامة لمن كدت نيته» وسلمت طو بته؛ولم يكن 
به مكدَاء ولا يشربه مجرّباء فإن الله مع المتوكلين» وهو يفضح انحربين ٠‏ وقال أبو عبد الله 
مد بن عل" الترمذى وحدثق أبى رحمه الله قال : دخلت الطواف فى ليلة ظاماء فأخذنى من 


البول ما شغانى » بفعات أعتصر حتى آذانى » وخفت إن 'حرجت هن المسجد أن أطأ بعض 
يي 1 


مناه او 


نلك الأقدام » وذلك أيام اج فذ كرت هذا الحديث» فدخات زهزم فتضلعت منه» فذهب 


عنى إلى الصباح ٠‏ وروى عن عبد الله بن عمرو : و إن فى زمزم عينا فى الحنة من قبل الركن ٠‏ 


٠ (؟) هزمة جبر يل.: أى ضر با برجله فنبع الماء‎ ٠ عنفة ادوع : رقته وهراله‎ )١( 
٠ تضلع : أ كثر من الشرب حى تمدّد جنبه وأضلاعه‎ (0 
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اكه انر عن : دين در )20 لض سان ا ذري» 
لتعض أى سكت بعض ذريق ؛ يعنى إسمعيل وأمه » لأن إن#ق كان بالشام ٠‏ وقيل : 
هى صلة؛ أى أسكنت ذريق ٠.‏ 

اربة - قوله تعالى : ( عند يك الحم ) يدل عل أن البيت كان قدما عل ما روى 
ا ان لاسر لتر » ٠‏ وأضاف البيث إليه لأنه لا مل 
غيره » ووصفه بأنه عزم» أى يحرم فيه ما استباح فى غيره من جماع وأستحلال . وقبل : 
رم على الحبابرة» 1 لير سل سنا قاله قتأدة وغيره ٠‏ وقد مضى القول 
فى هذا فى « الل 6). 

اللامسة - قوله تعالى : (( ربنا موا الصّلاة ) خَصّها من +مسلة الدين لفضلها 
فيه » ومكانها منه» وهى عهد الله عند العباد؛ قال صلى الله عليه وسلم : * نمس صاوات كتيو 
لله على العباد » الحديث ٠‏ واللام فى « ليقيموا الصلاة » لام ى؛ هذا هو الظاهس فيها ولكون 
متعلقة ب. « .أسكنت » و يصح أن تكون لام أمى » كأنه رغب إلى الله أن يوفقهم لإقامة 
الصلاة ٠‏ 1 

السادسة - تضمّت هذه الآبة أن الصلاة بكة أفضل من الصلاة بغيرها ؛ لأن 
معنى د ربنا ليقيموا الصلاة » أى أمكنتهُم عند بيتك الحرم ليقيموا الصلاة فيه . وقد 
اختلف العلماء هل الصلاة مكة أفضل أو فى مسجد النى صل الله عليه وسلم ؟ فذهب عامة 
أهل الأثر إلى أن الصلاة فى المسجد الحرام أفضل من الصسلاة فى مسجد الرسول صل الله 
عليه وسل بمائة صلاة» وأحتجوا بحديث عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صملاة فيا سواه من المساجد إلا المسيجد 


الحرام وصلاة فى المسجد اكرام أفضل من صلاة فى مسجدى هذا مائة صلاة “ قال الإمام 


الحافظ أبو عمر : وأسند هذا الحديث حبيب المعلم عن عطاء بن أبى رباح عن عبد الله 


. راجع ب * ص ه 0" طبعة أولى أو ثانية‎ (0 ٠ وما بعدها طبعة ثائية‎ ١١١ راجع ج ؟ ص‎ )1١( 
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ابن الزْبير وجؤده » ول يخلط فى لفظه ولاق معناه » وكا ثة ٠‏ فال ابن أبى شيئمة معت 
يحبى بن معين يقول : حبيب المعلم ثقة ٠‏ وذ 5 عبد الله بن أحمد قال سمعت ألبى يقول : 
حبيب المعلم ثقة ما أصم حديثه. وسئل أرزك الرازى" عن حبيب المعلم فقال : بصرى” ثقة» 

قلت - وقد تَرّج حديثتٌ حبيب المعلم هذا عن عطاء بن أبى ر باح عن عبد الله بن الزبير 
عن الننى” صل الله عليه وسلم اماف أبو حاتم تمد بن حاتم القيمى الى" فى المسند الصتحيح 
له» فالحديث ويح وهو امجة عند التنازع والاختلاف ٠‏ والمد لله . قال أبو تمر : وقد روى 
عن ابن عمر عن النبى صلل الله عليه وسلم مئل حديث ابن الزبير؛ رواه مومى بون" عن نافع 
عن ابن عمر؛ وموسى المينى“ثقة» أثق عليه القطانو ا حمد ويحى و جماعتهم » وروى عناشعبة 
وَالتُورى” وى بن سعيد . وروى حكم بن سيف» حدئنا عبيد الله بن عمرو» عن عبد الكريم 
عن عطاء بن أبى ر باح» عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة 
فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام وصلاةفى المسجد الحرام 


: 7 . 00 0 
أفضل دن مائة ألف فيا سواه» وحكم بن سيف هذا شيخ هن أهل الرقة قد روى عنه أبو زرعة 


الرازى"» وأخذ عنه ابن وضاح» وهو عندهم شيخ صدوق لا بأس به ٠‏ فإن كان حفظ 0 


حديثان» و إلا فالقول قول حبيب المعلم ٠‏ وروى ممد ين وضاح» حدثنا بوسف بن عدى" عن 
عمربن عبيد عن عبد الملك عن عطاء عن ابن تمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

” صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فى غيره من المساجد إلا المسجد اكرام فإن 
ل شك فى موضع الللاف قاطع له عند من أ 
رشذه» وم عل به عصيينه . وذك ابن حبيب عن مطرف وغن أصْبْْ عن ابن وهب أنهما كانا 

يذهبان إلى تفضيل الصلاة فى المسجد ارام على الصلاة فى مسيجد الننى صل الله عليه وسلم 
عل ما فى هذا الباب ١‏ وقد انشق مالك وسار التلساء مل أن صلاة العيدين يرز ها فى كل 
بلد إلا مكة فإنبا تصق فى المسجد الحرام ٠‏ وكان عمر وعلل” وآبن مسعود وأبو الدّرداء وجابر 
ار مك ومسجدها وهم أولى بالتقليد من بعدهم ؛ و إل هذا ذهب الشافى» وهو قول 


غطاء والمكيين والكوفيين» وروى مثله عن مالك ؛ ذكر ابن وهب فى جامعه عن مالك أن 








ل 


آدم عليه السلام لما 1 ل ا ا 3 تعيد فهها ؟ قال : 
بل 25 . والمثمهور عنه وءن أهل المديئة نفضيل المديئة» وأختلف أهل البصرة والبغداديون 
فى ذلك فطائفة تقول مك وطائفة تقول المديئة ٠‏ 
السادسة ‏ قوله تعالى : ( تَاجعل أَفِْدةَ منّ الآأس تبوى اليم ) الأفئدة جمع فؤاد 
وهى الثلوب ٠‏ وقد بعر ءن القاب بالفؤادم فال الشاعس 
واف فؤادا قادنى بصَبَابة » إلك هل طسول اذى لصبوق 

وقيل: : جمع 4 الال أوندة) فقدّمت الفاء وقابت الواو باءما هى فكأزه قال ؛ واجعل 
ونودا من اللاتل ترق امهم | ى تتزع؛ بقال : دوى نوه إذا مال» وهوت النافة وى 
هو فهى هاوية إذا عدت دَذُوا شديدا كأنها فى هواء ل؛ وقوله : «توى الهم » مأخوذ 
منه . قال ابن عباس ومجاهد : لو قال أفئدة الناس لازدحمت عليه فارس والروم والثرك والهند 
والبوود والنصارى والّوس» ولكن قال : «من الناس» فهم المسلمون؛ فقوله : «تبوى 
إلهم» أى ُنْ البهم » ون إلى زيارة البيث ٠‏ وقرأ مجاهد «تهوى إلييم» أى وام وتجلهم 
( اددهم مر القيرَات لعلهم كرون ) فاستجاب الله دماءه» وأثبت للم بالطائف سائر 
الأثتجار» و ما يجاب إلبهم من الأمصار. وفى صعيح البخارى" عن ابن عباس المنديث الطو بل 
وقد ذكنا بعضه : ” بفاء إبراهم بعد ما تزوج إسمعيل يطالع تركته فلم يجسد إسعديل م 0 
مر أنه عنه فقالت : تحرج بتغى لناء ثم سام عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن لشّر) 7 
فى ضيق وشدة؛ فشكت إليه» قال 0 جاء زوجك فاقربى عاسيه يه السسلام وقول له يغير 
عب 3 بايه» فلما جاء |سمعيل كأنه النيل ا قال : هل جاءم من أحد!فالت: ألم جاءنا شبيخ 
كذا وكذا فسالى عنك فأحبرته» وسأانى كف ديشتنا أخيرته ألا ى حيد وشدة» فال : فهل 
أوصاك بثىء : قالت : أمسلىأن أقرأ عليك السلام» ويقول : غير عتبة بابك؛ قال :ذاك أبى 


وقد أمنى أن أفارقك أ بأهلك؛ فطلقها وتزوج منهم أخى ى» فلبث عنهم إبراهم ما شاء 


لله ثم أناهم بعك فلم جاده 6 ودخل عل أ أنه فسأها عنه فقالت : حرج بإنغى لنا . قال : 


)0( أى كأنه أبصر ورأى ذيئا لم يعهده ٠.‏ 





كيف ألم 
م طعامج ؟ قالت : الثم .قال فا شرا بكم ؟ 0 بارك لم ف الم والماء. 
قال النى" صلل الله عليه وسلم : ول يكن لم د كك كن لم 0 لم 0 ل" 
فعا لاخر عليها اعد لك إلا الى ونيا لات ١‏ ونال لا لول 


0 و 
إبراهم «فاجعل أفئدة من الناس تبوى إلبيم» سأل أن ييجعل الله الناس يهوون السكنى مكذ» ْ 


؟ وسأللها عن ديشهم وهيئتهم فقالت : نحن بير وسعة وأئنت على الله ٠‏ قال : 


فيصر بينا عزماء وكل ذلك كان والمد لله وأول من سكنه رهم ار ا 

وإن الله لا يضيّع أهله ‏ وكان الببت مرتفعا من ن الأرض كارابية تأتيه السبول فتأخذ عن 
يكينه وعن شماله » كت حتى مرّت بهم رفقة من ثم قافلين من طر يق كداء فنزاوا بأسفل 
كد » ناوا طلائ اا عائا د إن كر ا ا 0 اك 
لراك 0 أ وحر إين إذا هم بالماء » تأخبروهم بالماء فاقبلوا ٠‏ قال : وأم إسمعيل 
عند الماء؛ فقالوا أتاذنين إنا أن ننزل عندك ؟ قالت : نعم ولكن لاحق لك فى الماء ٠‏ 


قالوا : لم ٠‏ قال ابن عباس قال النى صل الله عايه وسم ىد [فالنى] ذلك 3 إسمعيل وهى 
تحب الأنس»> فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزاوا معهم حتى إذاكان بها أهل أبيات منهم » شب 
الفلام» وماتت أم إمعيل» بفاء إبراهم بعد ما تزوج إسمعيل 0 0 


03 ا 


0 0 ف الأرض ولا في السماء 02 10 لَه اذى وهب لى 


عل الكبرٍ إتعدبيل َع َ رق أسميع الدعاء 2 رب أجعلني 
مم الصَاؤة و ير ل 0 ل دعآء ج ربا غم رلى ولوالدى 
وله سدس سي أب 0 
وللمؤْمندِين دوم قوم خاب ع0 

٠ المرى : الرسول‎ )0( ٠ العائف هنا هو الذي بتردد على الماء ولا يمضى‎ )١( 

(0) ألتى أى وجد ذلك الى الارهى أم إسمعيل » أو ألتى اسئئذان جرم بالتزول أم إس#ميل والحال أنها تحب 
الأ ؛ ففاعل ألنى (ذلك) و(ذلك) إشارة إلى الاسنتذان ٠‏ 
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1 ول مه 


قوله تعلى : (إربًا لك نعل ما فى وما عْانُ) أى ليس ييخفى عليك شىء من أحوالنا ٠‏ 
وقال ابن عباس ومقاتل : : تعلم جميع ما أخفيه وما أعلنه من الوجد بإسمعيل وأمه حيث 
أسكنا بواد غيرذى ذرع ٠‏ ( وما بت عل الله من تتىء فى الأَرْض ولا فى الممَاء ) قبل : 
هو من قول إبراهم ٠‏ وقبل : هو من قول الله تمالى لا قال إبراهسم : « ربنا إنك تعلم 
ما فى وما نعإن » قال الله : «وما يخسفى على الله مس ثبىء فى الأرض ولا فى السماء» ٠‏ 
لان ان رع بل الع ان لراك ل ل سان ا لل سك 


واد له إسمعيل وهوابن اسع وتسعين سنة» وإنلدق وهو ابن ماثة وآثاتى عشرة سنة . وقال 


عه و لك 


و 
سسعيد بن جبير : اشر إبرأ برأهم بإ#ق بعد عثر ومائه سنئة ٠‏ ( إن زف لسميع الدعَاء ). 


قوله تعالى : (ز 0 مُق سوه ) أى من الثابتين عل الإسلام والتزام أحكامه ٠‏ 
هم يرك م ا 
دمن در بى) أى ل من ذرق دن 4 قيمها ٠‏ ) ريا و نف 0 00 َك عبادى ا 


قال : « الك رء 0 أ 5عجب ا » ٠‏ وقال م 4 السلام : #الدعاء ع العبادة» وقد 


تقدم فى اا 0 : ده َّ نا عفر لى و و و الدى ل وللْمؤْمنين ) اك ]| براه اوالديه قبل 
أن بشبث عنده ألما عدوان لله فال الشَبرى» : ولا ببعد أن تكون أمه مسلمة لأن الله ذ كي 
عذره فى أستغفاره لأبه دون أمه . 
قلت : وعلى هسذا قراءة سعيد بن جبير « رَبٌ أَغْفر لى وَلوَالدى » يعنى أباه ٠‏ وقيل : 
أستغفر لهما طمعا فى إغانمما ٠‏ وقيسل : أستغفر ما اششرط أن تسلما ٠‏ وقبل : أراد آدم 
0 أن العبد إذا قال : اللهسم آغفر لى واوالدى وكان أبواه قد مانا كافرين 
أنصرفت المغفرة إلى آدم وحواء لأنهما والدا الخلق أجمع ٠‏ وقيسل : إنه أراد ولديه إسمعيل 
و إنتتق ٠‏ وكان إبراهم در يقرأ «وأوآدى”» يعنى آبليه» وكذلك قرأ يحبى بن يسم ذكره 
الماوزدى والنحاس ٠‏ ( وَللْمَوْمنينَ ) قال ابن عباس : من أمة مد صل الله عليه وسلم ٠‏ 
وقبل : «للؤمنين» كلهم وهو أظهر ٠‏ (( يوم يقُوم الحْسَابَ ) أى يوم يقوم الناس لساب. 


)0 راجع ج ١‏ ص ٠ ١‏ " وما بعدها طبعة ثانية + 








3 را سر 


1 مه دده ضّ مه لع ل و 06 ول مقعاه 
قوله تعالى ا نحسبن آَ علا ع | يعمل اذ للءون 1 | بؤخرهم 

1 ا م 0 ه ل موسة 

ليور 0 فيه ار 0 مَهُطعِينَ مقنى رعوسهم لا رئد 


لهم طَرفهم 0 هوآ# ع 

قوله تعالى : ( ولا تسن لله افلا ما مَل الظَامُونَ ) وهذا تنسلية للنى صلى الله عليه 
وس بعد أن أعحبه من أفعال المشركين وخا لفت م دين إإباهم؛ أى ى آصبركا صبر | إبراهم » 
ول المشركين أن تاخير العذاب ليس للرضا بأفعاهم ا نال 
ميون بن مهران : هذا وعيد 0 0 كه م( ا 
يمهلهم و يؤنحرعذاتهم . وقراءة العامة « فخرم 0 عام را 1 
0 لاسن الله » ٠‏ وقرأ الحسن 0 0 ى عن أبى عمرو أيضا « رهم » بالنون 
للتعظم ٠‏ ( ليدوم تَشْخْصٌ فبه الأبْضار) أى لا تغمض هن هول ما تراه فى ذلك اليوم» قاله 
ا ل د لس تر ا ا أى نما وطمح من هول مايرى . 
لان لس ١‏ اس )سر وى رك إل شرك لاه لل بر 7 
( مُهْطعينَ ) أى مسرعين ؛ قاله الحسن وقتادة وسعيد بن جبير مأخوذ من أهطع مبطع إهطاعا 
إذا أسرع ٠‏ ومنه قوله تعالى : د مهطعين إلى الداع » أى مممرعين ٠‏ قال الشاعس 

بدجلة “دارهم ولقد أراهم » دجلا مين إلى 0 

وقبل : المهطع الذى رق ذلّ وخشوع ؛ أى ناظرين من غير أن يطرفوا ؛ قاله ابن 
ا ل ل ا ل له 
فى اللغة أن يقال : أهطع إذا أسرع ؛ قال أبو عبيد: وقد يكون الوجهان جميعا يعنى الإسراع 


مع أدامة النظر ٠‏ وقال ابن ز يد: المهطع الذى لا يرفع ل رس الام 


رتوسمم انرون ذل ٠‏ وإقناع الرأس رفعه ؛ قله ابن ع عباس وماهد ٠‏ قال ابن عرفة 
)0( 


والفتّى وغيرهما : المقنع الذى رفع رأ أ و يقيل مبصيره على ما بين ,ديه ؟ ومنه الإقناع فى الصلاة 


٠ الإقناع فى الصلاة أن يرفع المصلى رأسه حتى يكون أعلى من ظهره‎ )١( 








إإراهم تتفسسسثر القر, طى اباس 


وأقنع صوثه إذا رفعه ٠‏ وقال الحسن : وجوه الئاس «ومئك إل السماء لا بنظر أحد إلى تك ٠‏ 

وقيل: نا كسى رعوسهم ؟ قال المهدوى :و يقال أقنع إذا رفع رأنله وأقنع إذا طاطأً امم 95 

وخضوءاء والآية متملة الوجهين» وقاله الممرّد» والقول الأول أعمرف ف اللغة؛ قال الرابعن؛ 
اك سس فى #مسس 200000 


أنفض نحوى ل ل ل 
وقال الدّمخْ يصف إبلا : 


للك ا مدا ا ام | وام 200 
نا كن العضاه م.قنعات « نواجذهن كالد| الوقيم 


يعنى : برعوس مرفوعات إليها لتتناوطن ٠‏ ومنه قيل : مقع لارتفاعها . ومنه قنع 
الرجل إذا رضى؛ أى رفع رأسسه عن السؤال ٠‏ وقئّع إذا سال أى أنى ما يتقئع منه؛ عن 
الدساس ٠‏ وم مقع أى 00 أسنانه إلى داخل ٠‏ ورجل مقع بالتشديد؛ أى عليه بيْضة؛ 
قاله الموهرى ١ ٠‏ ا د البوم )| ى لا ترجع إلبهم أبصارم من شدة النظر فهى 
ل ل ال ا طرف طرفا إذا أطبق حَمْيه على الآخر» فسمى النظار 
رن لأنه نه بكرن ٠‏ والطرف العرن » قال عنترة , 
ل رك ا 
وقال جيل : 
5 2د | اراس لاه 0 اام 5 م٠‏ 2 و 
واقصر طرق دون حمل كامة 7 لحمل والطرف الذى انا قاصصره 
سوه عذده س- ل 
( وانندتهم هواء ) أى لا تننى شيئا من شدة الاوف . أبن عباس : خالية من كل خير ٠‏ 
د ا 1 0 8 ان 
السدى" : رجت فقاوم من صدورم فنشبت فى حاوقهم ؛ وفال ماهد وهرلة وابن زببد: 
ةا 
إفا هو هواء؛ وقاله ابن عباس 0 ال اناه وراك انان وريه براك الا 


59 د 2100 ار 


لا بلغ أنا 0 فياك م 0 نأك #سوف ب صواء 
ل ل ا ا 2( العضاه : كل تج ربعم وله شوك ٠‏ واسلدأ (يفئح اطاء) ويل (كنرما) 
جمع حدأة» وهى الفأس ذات الرأسين ؛ والوقيع : امْدّد . شبه الشاعى أسنان الإبل بالنؤس ف الادة ٠‏ 

(0) الخموف والوف : البان الذى لاقلب له ٠‏ والنخب : من النخب يمع التزع ٠‏ يقسال : رجل ب 
أى جبان ؛ كأنه منترع الفوا اد ٠‏ 








١‏ ا" الجزء التاسع ا [ سورة 


و : 
وقال زهير لصف اقة صغيرة اارأس : 
0 ل 
كأنْ الْحْلّ ممما رك صعل » من القلمان 0 ا 
وساسومور 


فارغ 5 خال؟ وفى التنزيل 05 0 ل واد أم وى ارا «( أى من كل ثىء إلا دن مم 
مودى ٠‏ وقيل 5 فى الكلام إصمار؛ أى ذات هواء وخلاء 0 


وام ا 0 


قوله تعالى : وأنذر الاين 0 0 العذات يَقُولٌ 0 


مرا ا كك أجل قري ف دعر نك كر ل 00 


وريه 5 5 


أسكونوا أفسمتم من كَبِلُ مالم من روا 4 

قوله تعالى (وألذر لاس قال ابن عباس : أراد أهل مكة ٠‏ ((يوم 0 العَدَابّ) 
وهو يوم القيامة ؟ أى خوفهم ذلك اليوم ٠‏ وإنما خصهم بيوم العذاب وإن كان يوم 
الأواب لأن الكلام تحرج مرج التبديد للعاصى ٠‏ ( فقول الْْينَ موا ) أى فى ذلك البوم 
( رَبْنَا أ ) أى أمهلنا ٠‏ (إِلَ أَجَلٍ قريب ) سألوه الرجوع إلى الدنيا حين ظهر الاق 
فى الآخرة . ( نب دَمْوتكَ ) أى إلى الإسلام ) شد الم انعارا (١‏ أل ونا 
َقْسَدم ,”2 منْ قبل ) يعنى فى دار الدنيا ٠‏ ( مالك مِنْ زَوَالِ ) قال مجاهد : هو قم قرش 
أنهم لا ببعثون . ابن حريج : هو ما حكاه عم.م فى قوله : « وأفسموا الله جهد بسانم 
لا ببعث الل من يموت» ١‏ ((ما لكا مذ مِنْ زَوَال » فيه تأو يلان : أحدهما مالم من انتقال 
عن الدنيا إلى الاحرة ؛ أى لاتبعثون ولا تحشرون ؛ وهذا قول مجاهد . الثانى ‏ « ما لكم 
من زوال » أى من العذاب ٠‏ وذ البق عن ممسد بن كمب القرظى" قال : لأهل النار 
ل دعاك بم الله فى أر بعة » فإذاكان فى الخامسة 1 0 بعدها أندا » يقولون : 


١‏ 0 ل 0 ااام 00 م 3 اادج 3 ' ميل » «( فبتجرمام الله 








لوصف الظليم ٠.‏ 


0 00 صعل '“ : شبه الناقة فى سرعتها 00 6 رحلها فوقه ٠‏ والصعل : 0" وبذلك 

















ثم يقولون : « رَبْنَ بصو وهنا فرعا تَْمَلْ صَالحَا إن موقنون » فيجبيهم الله تعالى 
عر و اس ارهى مسا لة 0 8 اع إسنائدم ساراس مضا وكرة سد الى وروم ةداير س 
د فدوقوا مع ديم لقاء اوم هذا إنا نسينا م8 وذوقوا عذاب الكإد ماكام تعملون » 


ل اس لوس أسم سا سه هة مومه 50 
ثم يقولوت : « رَبنا أي إل أَجَلٍ قرب نب دعوكك وَيع الرسل » فيجيهم الله تعالى 


دأو تكونوا سم من قبل ما لم مِنْ زَوَالِ » فيقولون : « ربا رجا تعمل صَا لا 
عَرَالذى مما نسمل» فيجيههم الله تعالى : أو لم تممر م ما بد كر فيه من لذ كر وجاءم ادير 
َدُونُوا ف بِظَامينَ منْ تصير» ٠‏ و يقولون : « ربا غلبت عَلينا شقوئنا وما قَومًا ضَالينَ » 
فيجبههم الله تعالى : «آَحْسَُوا فيا ولا تَكامُون» فلا بتكامون بعدها أبداء نحرجه آبن المبارك 


فى « دقائقه » بأطول من كا وقداكتبناه فى كاب 0 النذ كرة » - وزادفى الحديث 
0 سكام فى مسا كن الذي اموا الْفُسهم ونين ل كن لعلابيم اكه لاله 
1 هم 1 لهم ا م رو ل من البَالٌ» قال هذه الثالئة» 


وذكرالحديث وزاد بعد قوله : ا ف ولا تكلمون» فانقطع عند ذلك الدعاء والرجاء» 


وأفبل عضهم على بعضص لبح بعكم فى وجه بعض » وأطبقت علمهم ؟ قال: خُدّثى الأزهس 
ساس لسر سكرة موس 


ابن أى الأزهس أنه ذ كله أن ذلك قوله : «هذًا ب لا يتطفون. ولا و طم درون . 


ا كه ياس ع سار سان ع لس ار لصتم ما رمه 
قوله تعالى : وسكناتم فى مسلكن آإذين ظلموا انفسهم وتبين لكر 


ا ل سه ص ص ول ا ا ل 0 
ا فعلنا 00 كك كن الامثال 0 وفك مكروا مكرهم 
و لس ات ال م ]| ل م ,م سار 
وعند ألله مكرهم وين كان مكرهم لتزول منه أبخبال 22 

0 سس ووه اسه م د سدق ا وفس ع ةشيشه صطف ته مسمس اه 
قوله 1 : ((وسكنم ف مساكن الذين ظلوا اتفسوم وتبين ل كيف فعلن) 0 
2 2 . 
وضرينا ل الامثال) أى فى بلاد تمود ونحوها فهلا أعتيرة َم مسا كلهم » بعد ما ثبين لكا مافعلنا 
؟. 04 ٠. ٠.‏ ع - 0 6: 
6 و بعد أن ضربنا ل الأمثال فى القرآن . وقرأ أبو عبد الرمن السلمى" ل 0 5 « 
يوت واازم على أنه مستقبل ومعناه الماضى 2 وليئاسب قوله 5 كيف فعلنا م ٠»‏ 


وقراءة المماعة « وبين » وهى مثلها فى المعنى ‏ لأن ذلك لا يتبين لهم إلا بتبيين الله إياهم ٠‏ 





00 5 جرد 


قوله تعالى : ( وقد مكروا 0 أ اتلك إن ركني اسل واللا اا عن 
أن عباس وغره . ( عند لَه مهم وَإِنْ كن م ول بال ا( « إن » معنى «ما» 


أى ما كان مهم اتزول مزه الحبال لضعفه ووهنه) «وإث» معى ررهأ» ف الفرآن فى مواضع 


4: م هذا ا اق الام اك فَمَكَ ما 0 إلك» ٠‏ الثاأك ع ار 0 


و مهام عهه سدق 


0 داه من ل إِنّكنأ» أى ما كنا ٠‏ الرابع اك للرحمن وآدى . 


الخامس ل رر ا ف إن 3 ا فيه » ٠‏ وقرأ الماعة د وإنكان » ,النون ٠‏ 


م 
وقرأ عمرو بن على" وابن مسعود وأبى" «دو يان كاد» بالدال. والعامة على كس اللام فى «لتذول» 
على أنها لام ابخود وفتح اللام الثائية نصبا. وقرأ بن تحصن وابن ريح والكسالى" «لتَرُولٌ» 
بفتح الام الأولى على أنها لام الآبتداء ورفع الثانية «د وإن » ْمْفة من الثقيلةة» ومعنى هذه 
القراءة استعظام مكاهم » أى والقد ثم مكرهم حتىكادت المبال تزول منه ؛ قال الطرى" : 
الآختيار القراءة الأول ؛ لأنها لوكانت زالت لم تكن ثابتة؛ قال أبو بير الأنبارى" : ولا حجة 
ل ل للك 
-دثنا وكيم بن امساح عن إسرائيل عن أبى إ##ق عن عبد الرحمن بن دانيل قال سمعت 
على" بن أبى طالب رضى الله عنه يقول : إن جّبسارا من ابمبابرة قال لا أنتبى حتى أعلم من 
فى السموات» فمعد إل فراخ لمدور» قامس أن نلعم الهم ات رسعت سالك 
لالض ا بسع فيه رجلين» وأن يمل فيه عضا فى رأسها لم ره ورأن 
00 0 أردل الددرر الأراكك كك إلى قواتم التابوت » ثم جلس هو وصاحب له 
فى الثابوث واآنَارَ الأسور» فلما رأت الهم طلبته» بفعات ترفع التابوت حتى بلغت به ما شاء الله؛ 
فقال الخبار لصاحبه : آفتس الباب فانظر ما ترى ؟ فقال : أرى الحبالكأنها ذباب» فقال : 
أغلق الباب ؛ ثم صعدت بالثابوث ماشاء الله أن تصعد» فقال اللخبار لصاحبه : أفتيع الباب 
نأنظر ما ترى؟ فقال : ما أرى إلا السماء وما تزداد منا إلا بدا» فقال: تكس العصا فتكنسها» 


كك ار ا وقم الثابوت عل الأرض سمعءت له هدّة كادت الخبال تزول ععرن. 








تفسسير القرطى 3 


2 اس جرولره سداق 


هس اها مثم|؟ قال : اشمعت 0 ذى الله عنه يقرأ « و إن كان مهم ل » يتح اللام 
الأول ١‏ من «لتول» وضم لثائية ٠‏ وقد ذكر الثعلبى" هذا الخبر بمعناه» 0 الخبار هو الغرود 
الذى حاج إبرا اهم فى ربه» وقال 57 : كان معه فى التاربوت فلام أمرد» وقد حمل القوس 
ل كك إله العماء ٠.‏ قال عكرمة : 

تلطخ بدم سمكة من السماء» قذفت نفسم! إله من برف المواء معأق ٠‏ وقيل : طائرمن 


الطير أصابه الَّمم ثم أمس ترود صاحبه أن إضرب العصا وأن ينكس التم» فهبطت الأسور 


/ لا بوث» عع الخبال حفيف انا بوت والفسور”' فزعت » وظنت أنه قد حداث مأ حدث 


ٍ اه راس سا صروررة س في ست أ وثر ‏ وسثر 
من السماء 6 وأنْ الساعة قد ا فذلك قوله 20 وإذكان مهم لازول منه الحبال ٠.)‏ 


ذل قشي ١‏ رقن جاتر لكر لان 1 ل لال ٠‏ رن كك ار ردي عن ان ساس 
أن الأُرود ب نكنعان بق الصرح فى قرية ارش من سواد الكوفة» وجعل طوله خمسة آلاف 
ذراع وبمسين ذراعا » وعرضسه ثلاثة لاف ذراع و“مسسة وعثيرين ذراما » وصعد منه 
مع للد ور» فلما علم أنه لا سبيل له إلى السماء هذه حصناء و جم فيه أهله وولده ليتتحصن 
فيه » فأتى الله بليانه من القواعد» فتداعى الصرح ءابهم فهلكوا جميعا » ذهذا عنى « وقد 
موا وهم » وف ابمبسال النى عَنَى زوافسا كه وجهان : أحدهما ‏ جبال الأرض ٠‏ 
الاك" الإسلام والفرآن؛ لأنه أثبوته ورسوخه كا بال ٠‏ وقال اشير ى” :0 كن الله 


مروذاه 
مهم » أى هو عالم بذلك فيا مازمم» ؛ أو عند الله حزاء مهم لكأن اللمضاف ٠‏ « وَإِنْ كن 


مهم م رول منه ابلبآل » بكسر اللام ؛ أى ما كان مكره, مكرا يكون له أثر وخطر عند الله 
تعالى» فالبال مثل لأس النى صل الله عليه وسلم ٠‏ وقبل : « و إن كان مكرهم » فى تقديرهم 
« لتذول منه ابإبال » وتؤثرفى إبطال الإسلام ٠‏ وقرئ « لَتَرُولُ منه اجلبال » يفت اللام 
لأيل وضم الثانية ؛ أى كان مكرا عظيا تزول منه ابخبال» ولكن الله حفظ رسول الله صلى الله 


(1) تعقب هذه القصة ابن عطية ف نفسيره بعد أن حكاها عن الطبرى بقوله ؛ «وذلك عند ىلا رصح عن على بن ألى طالب 
رضى الله عنه » وف هذه القصة ضعف من طر يق المءنى » وذلك أنه غيرمكن أن تصعد الأثسر كما وصف » و بعيد أن يغرر 
أحد بنفسه ف مثل هذا » ٠2١ ٠‏ (9) عبارة التعلبى فى « قصص الأنبياء» : ( كفيك شفل إلد السماء) ٠‏ 





لي 1 ا سس لسو م 


مه م 


عليه وسلم» وهو كةوله تعالى : « وقد 0 0 كن » والحبال لا تزول ولكن العبارة 
عَنْ تعظم اللثىء هكذا تككون . 


0 م مه 2 2 


قوله تعالى : قلا تسن آله ملت وَعْدوء 0 اه ع 


7 
0 أنتة 0 


اه 
قوله تعالى : ( فلا سن ال علق وده « رس ) آم ال شا اك 
ا مفعول « وتئده » وهو على الاتساع والمعنى : مخاف وعده رسلة ؛ 
قال الشاعى : 
ترى الثور ايها مدل القلل رأسه + وسائزة باد 0 ع 
قال القتى” :هومن المقدّم الذى يوضحه التاخبر» والمؤنشر الذى يوضحه التقديم» وسواء فى قولك: 


ماف وعده ]6 فلات رسله 0 . )إن الله عن بزذو آنتقا 00 ى من أعلاثة ' 


من أسمائه المنتقم وقد بيناه فى « الكتّاب الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى » ٠‏ 


وس برسم رومع وبي ص سام هكآة ل زه له - 
قوله تعالى ا ل لا 
وه سوسم 0 مقآوس 
الواحد الْمَهَار 0 8 المجرمين 2 مقرنين ف الاصفاد 0 
ا 0 2 لل 3 ةرده 36 
سرابيلهم من قطران 5 وجوهه.م النا نرج لنخرى الله كل 0 
َه ا م 6 


0 إن الله سرع الحسًا 0 مدا بلغ لاس ولندّرواً يهء 


م و سمه 3 18 ا 


ا الله وح ان الألتتب ذي 


قوله ل ١‏ زرده يل الارض ير الارْض ) أى آذ كر يوم تبذل الأرض» فيكون 


سه ع سر 


متعلقة ما قبله ٠‏ وقيل : هو صفة لقوله : «لوم اك ٠.)‏ اسلف و كه ال 


00 يصف الشاعى هاجرة قد أبلأت الثبران إلى كذسنها » فترى الثوز مدخلا لرأسه فى ظال كقاسه يمنا بع‎ )١( 
٠ الرارة » وسائره بارز للشمس‎ 





إبراهم َ تفسسير القره طى رم 


الأرض؛ فقا لكثير من الناس : إن تبدّل الأرض غبارة عن تغير صفاتها» وتسو ية آ كامها» 
ونسف جبالها» ومدٌ أرضها؛ ورواه ابن مسعود رضى الله عنه ؛ نحرجه أبن ماجه فى سذنه 
وذكره ابن المبارك من حديث شمر بن حوشب » قال حدّثى ابن عباس قال : إذا كان يوم 
القيامة مدّت الأرض مد الأديم وز يد فى سعتها كذا وكذا ؛ وذ كر الحديث ٠‏ وروى هرفوما 
من حديث أبى 5 هربرة أن نبي نئ صل الله عليه وسلم ا ان غير الأرض فبسطها 
و يدها مد الأدم المكافلى” لآترى فيب عوج ولا 3 ثم يزحر الله الداق زجرة نإذا هم 
فى الثانية فى مثل مواضعهم من الأولى | من كان فى بطنها ففى بطنه! ومن كان على ظهسرها 

كان على ظهرها] * » ذكه العد نرف" ٠‏ وتسديل الساء لكر ريسا وفرهاء ونار ونيا » 
قاله ابن غباس ٠‏ وقبل : اختلاف أحواطا» فرة كا هل وهرة كالدهان؛ حكاه ابنالأنبارى'؟؛ 
وقد ذكرنا هذا الباب مبينا فى تاب « التذكرة » وذكرنا ما للعلساء فى ذلك » وأن الصحبيح 
إزالة هذه الأرض حسب ما ثبت عن الننى صلى الله عايه وسلم ا روى مسم عن انوبا 
مولى رسول الله صل الله عليه وسلم قال : كنت قائم) عند رسول الله صل الله عليه وسلم 
بفاءه حبر من أحبار المهود فقال : السلام عليك ؛ وذ, الحديث » وفيه : فقال الببودى" 


أبن يكوب الناس يوم نبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ فقال رسول الله صلى 


1 م 
الله عليه وسلم #ف الظلمة دون امسر » وذكرالحخدث ٠.‏ وخرج عن عائشّة قالت : سكل 


رسول الله صل الله عليه وسلم عن قوله : «يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات » فأين 
يكون الناس يومئذ ؟ قال : ” على الصراط » نحرجه ابن ماجه بإسناد مسلم سواء » وخرجه 
الترمذى” عن عائشة وأنها هى السائلة"» قال : هذا حديث حسن صفبح؛ فهذه الأحاديث 
نض مل أن السموات والأرض تدّل وترال» ويخاق الله أرضا أخرى يكون الناس مليها 
بعدكونهم على اشر . وفى بح مسلم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه 

)١(‏ أدبم عكافلى : منسوب إلى عكاظ » وهو نما حمل إليها فبيع بها ٠‏ وعكاظ : امم سوق من أسواق ابطاهلية 


مثمورة كانت بقرب مك" 5 0( عبارة الأصل هنا ناقصة و#رفة 3 والزيادة والنصو يب من تفسير الطبرى 
وكاب « التذكرة » لاؤاف ٠‏ (0) الحسر : الصراط ٠‏ 





ا لزه القاسع _ اليه 


وسل: حشر الناس يوم القيامة لى أرض بيضاء عفرا كقرصة كٌُ ا طٍُ الأحد». 
وقال جابر : سألت أبا جعفر مد بن علل” عن قول الله عن وجل : « يوم تبدل الأرض غير 
الأرض » قال : نبتل حبر أ كل منها الخلق يوم القيامة » ثم قرأ « وما جَعلاهم ة 
لا بكرن الطنام » .' وقال ابن مسعود : إنها تبدل بأرض غيرها بيضاء كالقضة ل يعهل 
عامها خطيئة ٠‏ وقال ابن عباس : بأرض من فضة بيضاء ٠‏ وقال على" رذى الله عنه : تبدل 
الأرض يومئذ من فضية والسياء من ذهب وهذا تيديل العين» وحسبك (١‏ و يرز وا لله الوح 
القهار) أى من قبوره » وقد تقدّم . 

قوله تعالى: ( وترى نمي )) وهم المشركون (٠ ٠‏ يومئذ) أى يوم القيامة. ( مقر ذبن ) 


أى رن رن الاصفاد) وهى الأغلال والقيود» واحدها صمّد وصمّذ . ويقال:صفدته 


فاك 0 والآسم لحن » فإذا أردت التكثير تل اك تصفيدا ؛ قال عمرو 


0. 

ابن كاثوم 4 
و 2 2-0 37 2 
فآبوا بالهاب وبالسبايا * وأنشا بالملوك مص فدينا 


أى م 8 وقال حسان 


ُُ كل مأسورٍ ع صفَادة * صقرا إذَا لآق الك زهة حام 


ا ا ل ل ا 
والإعطاء حميعا +.قال النابغة : 


ل 
* فلم اعس ض بت لعن بالصفد * 


ل ا 
ص0 


ذ سمه 


ار دده كس هه 
رفاك نفدى فى ذراك 3-2 2 * ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا 


. والعل الأثر‎ ٠ والموارى" : ما حورأى بض‎ ٠ الثق : الدقيق الموارى‎ )١( 
من أبنت اللمن : أى أبنت أن تأت شيثا تلعن عليه » وصدرالبيث ؛‎ )(' 
“د هذا الثناء فإن امع لقا ثله د‎ 
٠ الذرا (الفيح) : الدارونواحها » وكل ما استترت به؛ تقول : أنا فى ذرا فلان أى فى كنفه وستره‎ )0( 








إبراهسم ] تفسسير 0 ا 


مس مدر امهس س 


قبل : يقرن كل كافر مع شيطان ق 2 ) اله ك7 ا لبن ظلموا وأواجهم « 
يعنى قرناءهم من الشياطين ٠‏ وقبل : إنهم الكفار يجمدون فى الأصفاد يا اجتمعوا فى الدنيا 
على المعاصى ٠‏ ( سَرَابيهمْ منْ قطران ) أى قنصهم » عن ابن دريد وغيره» واحدها سربال» 
اك لكت ا ل 1 نك 

قا لحت خول الل ك ء ازن لسع كلدو اناي زيل 
«من قطران» يعنى قطران الإبل الذى ثينأبه؛ قاله الحسن ٠‏ وذلك أباغ لاشتعال النار فههم ٠‏ 
وفى الصحيح أن النائحة إذا لم 'نب قبل موتها 0 يوم القيامة ومليب) مير بال هن قطران 


وم 


ودع من جرب ٠‏ وروى عن حماد أنهم ا ٠‏ وقرأً عسى بن عمر: «قطران» 


يفتح القاف وتسكين الطاء ٠‏ وفيه قراءة 0 01 مر القاف و الطاء؛» ومنه قول أبى جم : 


ا م السك الم 
١ 0‏ 
3 قراءة رابعة :0 َّ قطر آن » روت عن أ بن عباس وألى ه. هس برة م وسعيد بن حبير 
ويعقوب؟ والقطر النماس والصمر اللذاب ؛ ومنه قوله تعالى لدة له قط 0 ٠‏ 
كن ١‏ الك 0 1 إل حر ) رس فرله نكال 7 وبين مم آن 1 (دَتَنتَى ) 
زور مرر هر مسوم سو لس سار 


أى تضرب ام الار) ليها (٠‏ لجزى كل نفس ماكدبت ) أى 5 ان 
( إن الله ب سير لع اكه ٠‏ 


قوله تعالى : ( هذا 3 للثأس ) أى هذا الذى أنزلنا إليك ل أى تبليغ وعظة ٠‏ 
(ملِْدَرُوا ب( أى وفوا عقاب الله عسُ وجل٠ ٠‏ وقرئ ٠‏ «ولندروا أ« وأ» بفتح الباء والذال» 


يقال : تذرت بالثىء ندر إذا فلت ااال لستعملوا منه 07 ستعملوا 
سس 


ن عدى لانن 3 ا" بأن أن والفعل كقولك ان أن 0 تذرت بالشىء ٠‏ ([ وليعلموا 


دو رهس عا ىو 


ما 1 واعد) أى ولبعلموا وحدانية الله بما أقام من اج والبراهين. دم الالو 


)0 تتح العرق شرج من اب1لد» )20( «قطر» : ضبطه فى «روح المعانى » يفتمس القاف وكسر الطاء وثنو بن 
الراء» ومثله فى «البحر المحيط» » وضبط بفتح القاف وكمرها مع سكون الطاء» ففيه ثلاث لغات ٠‏ 





د إسوة 


الالبباب ( أى وليتعظ أداب العقول ٠.‏ وهذه اللامات فى و« لينذروا » و« ليعلموا » 


و« ليذى » متعلقة تحذوف ؛ التقدير : ولذلك أتزاناه ٠.‏ وروى بمان بن رئاب أن هذه 
الآية نزات فى أبى بر الصديق رضى الله عنه ٠.‏ وسئل بعضهم هل لكاب الله عنوان ؟ 
فقال أعم؛ قبل : وأين هو ؟ قال قوله تعالى : « هذا بلاغ للناس ولينذروا به » 
إلى آ'حرها ٠‏ تم تفسير سورة إبراهم عليه السلام والحمد لله ٠‏ 


* 
نك 


ياوه |[ الله امال الجزء العاشر» وأؤله 8 
سورة «السر» 





« 
+ ا 


ككملَ طبع ابمز الناسع من كاب * امام لأحكام القرآن القرطى »» 
مطبعة دار الكتب المصرية ف يوم الالاثاء م ذو القعدة سنةٌ مه" ١‏ 


(19 دسمبرسنة )١986‏ ,؟ غد ندم 


ملاحظ المطبعة بدار الكتب 


الممسرية 





( مطبعة دار الكتب المصربة 8/007 200/199ه) 
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